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في علم الوجوه والنظائر 

تعريف علم الوجوه والنظائر : 

تعرف كلمة الوجوه بأنها اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان . 

فإذا كان اللفظ الواحد يحتمل معان متعددة فإنه يحمّل عليها إذا كانت غير متضادة . , لا 
يِقتصَّر به على معنى واحد إلا إذا كان سياق الآية يفرضه . 

وأما النظائر فتعرف بأنها الألفاظ المتواطثة . أي الألفاظ المختلفة التي تعبر عن معنى 
واحد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

وقال شيخ الإسلام بن تيمية : الوجوه في الأسماء المشتركة والنظائر في الأسماء المتواطئة 
وقد ظن بعض أصحابنا المصنفين في ذلك أن الوجوه والنظائر جميعا في الأسماء المشتركة فهي 
نظائر باعتبار اللفظ ووجوه باعتبار المعنئ . 

وقال ابن الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر في القرآن 
الكريم : واعلم أن معنى الوجوه والنظائر أن تكون الكلمة الواحدة قد ذكرت في مواضع من 
القرآن الكريم على لفظ واحد وحركة واحدة وأريد بكل مكان معنى للكلمة غير معناها في 
المكان الآخر » وتفسير كل كلمة بمعنى يناسبها غير معنى الكلمة الأخرى هذا ما يسمى 
الوجوه , أما النظائر فهو اسم للألفاظ وعلى هذا تكون الوجوه اسما للمعاني » ومن هنا كان 
الأصل في وضع كتب الوجوه والنظائر . 

وقال السيوطي في الإتقان : الوجوه : .اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان. 
والنظائر : الألفاظ المتواطئة . وقيل النظائر في اللفظ . والوجوه في المعاني . 








الوحوه والنظائر لأبي هلال العسكري 

رضعف لأنه لو أريد هذا لكان الجمع في الألفاظ المشتركة » وهم يذكرون في تلك 
الكتب اللفظ الذي معناء واحد في مواضع كثيرة ٠‏ فيجعلون الوجوه نوعا لأقسام , والنظائر 
نوعا لآخر . 

وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف 
إلى عشرين وجها وأكثر وأقل . ولا يوجد ذلك في كلام البشر . 

وذكر مقاتل في صدر كتابه حديثا مرفوعا : " لا يكون الرجل فقيها كل الفقه حتى يرى 


للقرآن وجوها كثيرة " . 
قلت2”" : هذا أخرجه ابن سعذ وغيره عن أبي الدرداء موقوفا ٠‏ ولفظه : " لايفقه الرجل 
كل الفقه " . 


وقد فسره بعضهم بأن المراد أن يرى اللفظ الواحد يحتمل معان متعدد فيحمله عليها إذا 
كانت غير متضادة ولا يقتصر به على معنئ واحد . 

وأشار آخرون إلى أن المراد. به.استعمال الإشازات الباطنة وعدم الاقتصار على التفسير 
الظاهر . 

وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة 
عن أبي الدرداء قال : " إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها " . قال حماد : فقلت 
لأيوب : أرأيت قوله : حتى ترى للقرآن وجوهاء أهو أن ترى له وجوها فتهاب الإقدام. 
عليه ؟ قال : نعم هو هذا . 0 ش 

وأخرج ابن سعد من طريق عكرمة عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب أرسله إلى 
الخوارج فقال : اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوهء ولكن 

وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس قال له : يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب الله منهم . 
في بيوتنا نزل قال : صدقت ء. ولكن .القرآن حمال ذو وجوه ء تقول ويقولون » ولكن 


. أي السيوطي في الإتقان‎ )١( 
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. خاصمهم بالسنن ؛ فإنهم لم يجدوا عنها محيصاء فخرج إليهم فخاصمهم بالسنن فلم تبق 
أمثلة للوجوه والنظائر : ا 
ومن أمثلة ذلك العلم ما جاء في كتابنا هذا أن " الأمر " في القرآن يأ على سبعة عشر 
وجها : 


الأول : الدين ٠‏ قال الله تعالى : ظ وَظَهَرَ أمْرّ الله 4 [سورة التوبة آية 54] . يعني : 


الثاني : القول » قال الله تعالى : «إِذْ يَتتَارَعُونَ بَيِنَهُمْ أَمْرَهُمْ 4 [سورة الكهف آية 
0١‏ 

الثالث : وقت الوعيد , قال : ظ عتى إِذَّا جَاءَ أَمْرنَا 4 [سورة هود آية ]5١‏ . أي : 
حضر وقت وعيدنا . 

الرابع : العذاب . قال : «وَقَالَ الشيْطَانٌ ا قضِيَ الأمرٌ »4 [سورة إبراهيم آية ؟؟] . 
أي : وجب العذاب . 

الخامس.: تمام العذاب وبلوغ المراد منه . قال : 8 وَغِيضٌ ااه وَقْضِيَ الأمْرٌ» [سورة 
هود آية 8 4]. .- 

السادس : بمعنى الشيء ٠‏ قال : ظ وَإِذًا قَمَى أمْرًا » [سورة البقرة آبة ]١17/‏ . أي : إذا 
أراد إحكام شيء لم يتعذر عليه . 

السابع : هزيمة الكفار وقتلهم ببدر » قال الله تعالى : « وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إذْ التَقيتُمْ في 
أعْييَكُمْ قِيلا» , ثم قال : « لَِفْضِيَ الله أمرَا كَانَ مَفُمُولا 4 [سورة الأنفال آية 45] أراد 
هزيمة الكفار وأسرهم جزاء لهم على كفرهم ونصرة المؤمنين عليهم . 

الثامن : القيامة ٠»‏ قال الله تعالى : ل فَإذا جَاءَ أمْرٌ الله قضَِ بالحق » [سورة غافر آبة 
4 . يعني : القيامة . 1 





6 الوحوه والنظائر لأبي هلال العسكري 
التاسع : فتح مكة » قال الله تعالى : ط فَتَرِصُوا حتى يَأتيَ الله بأَْرهِ 4 [سورة التوبة آية 
4 . قالوا : أراد فتح مكة . 





العاشر : قتل قريظة وجلاء النضير . قال الله وحده : 8 فَاعْفُوا وَاصْفََحُوا حتى يَأ الله 

الحادي عشر : بمعنى القضاء » قال الله تعالى : 8 يُدَبرُ الأمْرَ مِنَ السيّاء إل الأَْض » 
[سورة السجدة آية ] 3 

الثاني عشر : الوحي ء قال الله : ظيُدبِرٌ الأمْرَ مِنَ السّاء إلى الْض » [سورة السجدة 
آية 4] . 

الثالث عشر : بمعنى النصر والسلطان , قال : ظ هَل لَنَامِنَ الأمْر مِنْ عَيْءِ قل إن الأمْرَ 
له نه 4 [سورة آل عمران آية 1186 . يعني : أن الخبة لوليا لل . 

الرابع عشر : الذنب ٠‏ قال الله تعالى : ط قَذَّاقَتْ وَيَالَ أمْرِهَا 64 [سورة الطلاق آية 9] 
أي : جزاء ذنبها . 

ريام وو ره 

الخامس عشر : الأمر خلاف النهي . قال الله : « أمَرْنَا مُتَرَفِيهًا » [سورة الإسراء آية 
5آ6ى] م : أمرناهم بالطاعة فعصوا . 

السادس عشر : إظهار أمر المنافقين » قال الله تعالى : #أز أبن ني 4 آسورة لاد 
آية 65] . 

السابع عشر : العلم » قال الله تعالى : ط وَأُولِ الأمر مِنَْكُمْ 4 [سورة النساء آية 88] . 
قيل : يعني : العلماء'”" . 


(١)قال‏ أبو هلال العسكري في كتابه هذا : وقيل : يعني : السلطان ٠‏ وإنما تجب طاعة السلطان إذا كان محقا . 
وقال ابن عباس : أولو الفقه في الدين . 

وقال أبو علي رحمه الله : هم الأمة وأمراؤهم ٠‏ وليس هم العلماء إلا أن يكونوا أمراء . وقال : « قَرّدوة إل الله 
وَالرسُولٍ © [سورة النساء آية 64] أي : إلى الكتاب والسنة ؛ لأنهما من الله ورسوله . يفيه وليل عل أن 





ععفية الوشةيق تمس ع ب م ا ا ا ب به 

وكذلك ” الآمة. * في اثقرآن جاءت على عشرة أوجه : 

أوها : الجماعة ٠‏ قال الله تعالى : « وَمِنْ د ًا أمة مُْلِمةٌ لَك 4 [سورة البقرة آية 
4 ]. أي : جماعة . 

الثاني : الملة ٠‏ قال الله تعالى : ظكَانَ الناسٌ أُمةّ وَاحِدَةَ » [سورة البقرة آية *١؟]‏ . 
يعنى : أهل أمة واحدة . 

الثالث : أهل الإسلام بعينه » قال الله تعالى : طوَمَا كَانَ الناسٌُ إلا أُمة وَاحِدَة 
فَاخْمَلَمُوا» [سورة يونس آية 19] ٠‏ يعني : حالهم على عهد آدم ٠‏ وما كانوا عليه في سفينة 
فوح . 

الرابع : قوله : ط وَإِن مَذِهِ أميّكمْ أمةَ وَاحِدَةَ» [سورة الأنبياء آية 47] . أي : ملتكم . 
فهي هاهنا الملة بعينها . ش 

الخامس : قوله تعالى وَل أعزنا عه اتات إل أو تون إسورة هود ب 
8] يكن : سدين.. 


الإمامة ليست بحجة » وفيه دليل أيضا على صحة القياس وذلك أن جميع ما يتنازع فيه المتنازعان لا يوجد في 
الموجودة فيههما ليظهر أححكامها . ولا يأتى ذلك إلا بالقياس . 

والآية عموم في وجوب الرد إلى الكتاب والسئة في حياة الرسول وبعد ؤفاته . 

والذي يقتضيه فحوى الكلام الرد إليهما فيها لا نص فيه ؛ لآن المنصوص عليه لا احتمال فيه لغيره ولا يقع فيه 
وأما الأمر في قوله تمالى : 9 لَمَل الله يمدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمْرًا 4 [سورة الطلاق آية ]١‏ . فهو تفسير الرجعة . 
وذلك أنه إذا طلقها طلاق السنة ملك رجعتها . 

وطلاق السنة عند الكوفيين يعتير فيه معنيان : 

أحدهما : الوقت . والآخر : العدد . 

فالوقت : أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها . والعدد : ألا يزيد في الطهر الواحد على 


١‏ الوحوه والنظائر لأبي هلال العسكري 
ا خرن لل : «أذوة مي أت بن أو اسورة لحل قي :9 . 
السابع': الإمام ٠‏ قال الله تعللى : «إن إِبْرَاحِيمَ كَانَ أمةّ قَانِنَا 4 [سورة النحل آية 

. أي : إماما يقتدى به في الخير‎ ٠1 





الثامن : أمة كل رسول ؛ يعني : .من بعث إليه الرسل من أمثال عاد . 5227 
لوط ؛ وهو قوله تعالى : « ما تَسْيقٌ منْ أمةِ أجَلَهَا 4 [سورة الحجر آية © , المؤمنون *4] » 
يعني : من هذه الأمم لم تسبق أجلها في العذاب . 

التاسع : فوله : < كُُمْ حبرَ أمةٍ أُْرجَتْ للناس » [سورة آل عمران آية .:]1٠١‏ 
يعني : أمة محمد صل الله عليه وآله خاصة . 

العاشر : قوله تعالى : <كَدَلِكَ أَرْمَلنَاكَ في أمةٍ قَدْ حَلَثْ مِنْ فَيَِْا أمَمْ» [سورة 
الرعد آية ]٠١‏ . يعني : الكفار من أمة محمد صل الله عليه . 

هذان مثالان للوجوه والنظائرفي القرآن الكريم والأمثلة كثيرة ولكن نترك ذلك للقارئ 
ليتعرف على كل هذا عند مطالعته لهذا الكتاب القيم . 

المؤلفات التي ألفت في هذا العلم : 

ومن المؤلفات في هذا العلم :. 

)150 : الوجوه والنظائر في القرآن العظيم » المقائل بن سليهان البلخي (ث'‎ -١ 

2-5 الوجوه والنظائر في القرآن الكريم , لحارون بن موسى (ت : )١117١‏ 

*-2 التصاريف . ليحي بن سلام (ت : )5٠١‏ . 

0-5 تحصيل نظائر القرآن . لللخكيم الترمذي (ت : )”7١‏ 

2-6 وجوهالقرآن . للحيري (ت : )17١‏ 

0-7 الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز » للدامغاني (ت :178) 


2-0-7 نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ء لابن الجوزي (ت : 091) 








مقدمة اأتحقيق . . ١‏ 
2-4 متتخب قرة العيون النواظر في الوجوه والنظائر في القرآن الكريمب لابن الجوزي 
(وهو مختصر من الذي قبله) . 
- كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائرء لابن العاد المصري 
(ت :لاىه) .- 
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3 مجه د د لدعا تير / 


1 ام ا ا 2 
2 مداه يي 1 اشر لو نيه مخ 






3 وا 7 2 
مله ولقكا ريه معت يه ) 


اسمه : الحسين بن عبد الله. بن .سنهل بن سعيد بن.يحيى بن مهران' 


ننيه : الفسكري تنبة إل فشك مكزم . 


مولده : 


ولد أبو هلال العسكري في عسكر مكرم وهي كورة من كور الأهواز وفيها نشأ وترعرع 
وتتلمذ على يد خاله أبي أحمد وهو الذي يغلط فيه كثير من المؤرخين . 

التفرقة بين أبي هلال وأبي أحمد : 

قال الصفدي في الوافي بالوؤفيات في ذكر بعض الأسماء الملتبسة على المؤرخين : 
الحسن بن عبد الله أبو أحدء والحسن بن عبد الله العسكري أبو هلال صاحب كتاب 
الأوائل » كلاهما الحسن بن عبد الله العسكري . والأول توفي سنة اثنتين وثمانين وثلاث مائة 
والثاني كان موجوداً في سنة غس وتسعين وثلاث ماثة . فاتفقا في الاسم واسم الأب والنسبة 
والعلم وتقاربا في الزمان ولم يفرق بينهما إلا بالكنية لأن الأول أبو أحمد والثاني أبو هلال 


)١(‏ بضم الميم وسكون الكاف وفتح الراءٍ وهو مُفعل من الكرامة وهو بلد مشهور من نواحي خوزستان 
منسوب إلى مكرم بن معزاء الحارث أحد بني جعونة بن الحارث بن نمير بن عامر بن صعصعة وقال حمزة 
الأصبهاني : رُستقباذ تعريب رستم كُواد وهو اسم مديئة من مدن نخوزستان خريها العرب في صدر الإسلام 
ثم اختطت بالقرب منها المدينة التي كانت مُمَسكر مكرم بن معزاء الحارث صاحب الحجاج بن يوسف وقيل 
بل مكرمٌ مولى كان للحجاج أرسله الحجاج بن يوسفالمحارية خرزاد بن باس حين عمى ولحق بإيذّج 
وتحصن في قلعة تعرف به فلما طال عليه الحصار نزل مستخفياً ليلحق بعبد الملك بن مروان فظفر به مككرم 
ومعه درّتان في قلنسوته فأخذه وبعث به إلى الحجاج ١‏ وكانت هناك قرية قديمة فبناها مكرم ولم يزل يني 
ويزيد حتى جعلها مدينة وساها عسكر مكرم . 





مقدمة التحقيق 33س سس وا 
والأول ابن عبد الله ابن سعيد بن إسماعيل والثاني ابن عبد الله بن سهل بن سعيد ولحذا كثير 
من أهل العلم الفاريخ لا يفرقون بينهما ويظنون أنبهها واحد'. 

وهو عسكري أيضاً » فربا اشتبه ذكره بذكره إذا قيل الحسن بن عبد الله العسكري الأديب ». 
فهو أبو هلال الحسن بن عبد الله ابن سهل بن سعيد بن يحسى بن مهران اللغوي العسكري . 
سألت الركسن أبا: المظفر محمد بن أبي العباس الأبيوردي - رحمه الله - بهمذان عنه ء فأثنى 
. عليه ووصفه بالعلم والفقه معآ وقال : كان يبرز احترازاً من الطمع والدناءة والتبذل . وذك 


وذكر أن أبا هلال هو ابن أخت أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري 


وتلميذه 

وكان عا عنما فر اعرارا هن الطمع والدناءة والتبذل » وكان الغالب عليه الأدب 
والكسن: 

شيو خه 


أكثر ما أخذ أبو هلال وتعلم على خاله أبي أحمد . ؤحمل عنه . 
وعن أبي القاسم بن شيران وغير واحد . ْ 

وما أظنه رحل :من عسكر مكرم . 

ذكر الصفدي في الوافي بالوفيات أن من رونى عنه : 

أبو سعد السمان الحافظ بالري . 

وأبو الغنائم بن:حماد المقرئ إملاءً . 

وأبو حكيم أحد بن إسماعيل بن فضلان العسكري . 


ومظفر بن طاهر الآستري . وآخرون 





الوحوه والنظائر لأبي هلال العسكر ي 





1١ 
: مصنقاته‎ 
. كتاب التلخيص في اللغة‎ .١ 
. وكتاب صناعتي النظم والتثر ؛ وهو مفيد‎ 5 
. وكتاب جمهرة الأمثال‎ .* 
ران ان الات‎ 5 
: ه. وكتاب من احتكم من الخلفاء إلى القضاة‎ 
. وكتاب التبصرة وه وكتاب مفيد‎ .7 
. وكتاب شرح الحماسة‎ . 
. وكتاب الدرهم والدينار‎ .8 
. وكتاب المحاسن في تفسير القرآن حمس مجلدات‎ .4 
وكتاب العمدة.‎ .٠٠ 
. وكتاب فضل العطاء على العسر‎ .١ 
. وكتاب ما تحلن فيه الخاصة‎ .7 
. وكتاب أعلام المعاني في معاني الشعر‎ 2.٠ 
. وكتاب الأوائل‎ .14 
. وكتاب ديوان شعره‎ .6 
. وكتاب الفروق بين المعاني‎ .73 
. وكتاب نوادر الواحد والجمع‎ 0.1١7 
أما كتابنا هذا وهو تضحيح الوجوه والنظائر فقد ذكر أكتر المفهرسين والمؤرخين أن هذا‎ 0 
الكتاب لأبي أحمد شيخ أبي هلال فقد ذكر الصفدي في ترجمة أبي أحمد : وكان أحد الأثمة في‎ 


الأدب » وهو صاحب أخبار ونوادر. وله رواية متسعة وتصانيف مفيدة منها : كتاب 
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مقدمة التحقيق : :| | 65 
التصحيف . وراحة الأرواح , والحكم والأمثال . وتصحيح الوجوه والنظائر » والزواجر 
والمواعظ . وصناعة الشعر . والمختلف والمؤتلف . 

وذكر الزركلي في الأعلام : من كتبه (الزواجر والمواعظ) و (التفضيل بين بلاغتي العرب 
والعجم - ط) و (الحكم والامثال) و (راحة الارواح) و (تصحيفات المحدثين - خ) لعله 
كتابه المطبوع باسم (شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف) و (تصحيح الوجوه والنظائر) و 
(المصون - ط) في الادب » و (صناعة الشعر) وهو خال أبي هلال (الحسن بن عبد الله بن 
سهل العسكري) الآ ذكره . وأستافه . 

وقال ياقوت الحموي في معجم الأدباء : ومن جملته : كتاب صناعة الشعر رأيته » كتاب 
الحكم والأمثال » كتاب راحة الأرواح » كتاب الزواجر والمواعظ . كتاب تصحيح الوجوه 
والنظائر . 

وقال أبو طاهر السفلي : إن أيا أحند هذا كان من الأئمة المذكروين بالتصرف في أنواع 
العلوم , والتبحر في فنون الفهوم » ومن المشهورين بجودة التأليف وحسن التصنيف . ومن 
جملته : كتاب " صناعة الشعر " . كتاب " الحكم والأمثال " . كتاب " التصحيف " . كتاب " 
راحة الأرواح " . كتاب " الزواجر والمواعظ " . كتابٍ " تصحيح الوجوه والنظائر" . 

والذي جعلنا ننسب الكتاب لأبي هلال ما وجدناه على نسخته المخطوطة وفي بدايته 
حيث قال الناسخ : قال الشيخ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل رحمة الله عليه "ذا طرية 

وذكر أيضا في متن كتابه عند الكلام على الوجه الرابع في "الجعل" : وكان يعض العرب 
يذهب إلى أن سرؤات الجن بنات الله » فرد الله ذلك بهذا القول » وشرح ذلك جرى في كتابنا 
في التفسير . وقد كرر ذللك مرارا . 

وقال أيضا : وبيان ذلك مشروح في كتابنا في الفروق . وكتاب الفروق معروف لأبي 
هلال العسكري . 

فكان هذا ما دفعنا أن نسب الكتاب لأبي هلال » ولعل ما كتبه المفهرسون والمؤرخون 
كان لبسا منهم بين مصنفات أبي أحمد ومصنفات أبي هلال . والله أعلم . 
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1١6 
غيء من سيرتع 1 ا‎ 
. قال الصفدي في الوافي بالوفيات : وكان يتبزز احترازا من الطمع والدناءة والتبذل‎ 
قلمته وأقد ذكره الباخرزي في كتاب : دمية القصر » فقال : بلغني أن هنا الفاضل كان‎ 
بأن يبيع الامتعة‎ ٠ ويحمل. إليها الوسوق . ويحلب در الرزق ويمتري‎ ٠» يحضر السوق‎ 
. ويشاري‎ 
0: ومن شعره‎ 
جلومي في سوق أبيع وأشتري دليلٌ على أن الأنام قسرود‎ 
ولا خير في قوم يذل كرامهم ويعظم فيهم نذهم وربسود‎ : 
وجوه عن زثاثة'ملنين  “هياء يمنا علينسه مزيدا‎ 
: ومنه‎ 
إذا كان مالي مال من يلقط العجم وحالي فيكم حال من حاك أو حجم‎ 
فأين انتفاعي بالأصالة والحجى وماربحت كفي على العلم والحكم‎ 
0 '" ومن ذا الذي في الدهر:يبصر حالتي فلا يلعن القرطاس والحبر والقلم‎ 
وقال السيوطي في طبقات المفسرين : كان عالماً عفيفاً يتبزّز احترازاً من الطحخ والدناءة‎ 
والتبذل .وكان الغالب عليه الأدب والشعر . د‎ 
وفال أبو طاهر السلفي : سنألت أبا المظفر الآبيوزدي رحمه الله عن'أبي هلال الغشكري‎ 
فأثنى عليه ووصفه بالعلم والعفة  معاء وقال : كان يتبزز احترازا” من الطمع“والتثاءة‎ 
000 . والتبذل‎ 
3 وقال أبو هلال أيه :© قدا :نت رك تعرش‎ 
00 لا يغرنكم علو لثيم نملة اابععا و‎ 


فارتفاع الخريق .فيه فضوحٌ وعلو المصلوب فيه نكال 





مقدمة التحقيق : ١‏ 
ومن شعره أيضا : 

ما بال نفسك لاتبوى سلامتها 2 وأنت في عرض الدنيا ترغبها 

دارٌ إذا جاءت الآمال تعمرها جاست مقدمة الآجال تخريها 


أراك تطلب دنيا لست تدركها . فكيف تدرك أخرى لست تطلبها 





وفاته : 
قال ياقوت : وأما وفاته ؛ فلم يبلغني فيها شي غير أني وجدت في آخر كتاب الأوائل 
من تصنيفه : وفرغنا من إملاء هذا الكتاب يوم الأريعاء لعشر خلت من شعبان سنة حمس 
وتسعين وثلاثهاثة . 
ا ل . فالله أعلم . 
مصادر الدر اسة والتر ع 
.١ :‏ الأتقان في علوم القرآن للسيوطي . 
3 الواني بالوفيات للسندي.. 


ا ممع ميا 1 


5 طيقات للفشرين اليوط ش ”7 

. الطبقات السنية في تواجم الحنفية للتقي الغري ٠‏ .. 
ه. الأعلام للزركلي . 

. معجم المؤلفين لعمر كحالة‎ .١ 

7. تاريخ دمشى لابن عساكر . 

4. تاريخ الإسلام للذهبي . 

8. هدية العارفين للباباني . 

. دمية القصر وعصرة أهل العصر للباخرزي‎ .٠ 
. كشف الظنون لحاجي خليفة‎ .١ 
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م4١‏ 
0.7 معجمالمطبوعات . 

وصف النسخة الأنطية : 1 

نسخة كتبت بخط نسخ جميق مشكول تظهر فيها العناوين بخط أسود بارز ولكن يعيبها 
في بعض الأحيان سوء التخزين حيث نجد بعض الطمس على جوانبها وفي مواضع متفرقة 
من صفحاتها . 

وتقع النسخة في ١94١‏ ورقة ومسطرتها 14 سطرا . 

وهي نسخة مصورة محفوظة بمعهد المخطوطات بالقوائم غير المفهرسة . 

وقد قمنا بنسخ المخطوط ثم مطابقة ما نُسخ على الأصل المخطوط ليتم استدراك ماافات 
من سهو أو انتقال نظر أثناء النسخ , ثم عمدنا إلى العمل التحقيقي في الكتاب من إحالة إلى 

وقدمنا ذلك كله بدراسة لعلم الوجوه والنظائر مشيرين إلى أهم الكتب التي تحدئت في 
هذا المجال . 

ثم ألحقنا ذلك بترجمة لأبي هلال العسكري وفرقنا بينه وبين خاله أبي أحمد والذي قد 
يخطأ كثير من المؤرخين فيهما كا قدمنا قبل . 

وهذا الكتاب كتاب جليل فيه فوائد جمة نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما فيه . 


- 


امين 
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الورقة الأولى من المفطوط 
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الوحوه والنظائر لأبي هلال المسكري 


هإماءه*ه 
2-0-0 وشاصه بيت ايه لع إطلقك أ 


امك بك أرطي 


رذ سكر ا تسر 1 لوه 
3ب ملت :م ا 
0 نيتا! امارد هر 


1 الت الوا يس د 
لجنا جوع وافنها ف رعق 
للجعب ه 










م 2 
قال سس وا ا كش عله رهز 
ْلَه دا إناءاتل: التصشت حي اناما لاا لانسة 
بض له ذأوكاوة الللمو اا ري نح نملا لير 
22 2 0 
او 0 ا جد 
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الورقة الثانية من المخطوط 
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سكتواجة إرؤاتسة ومين الكو وص لاد د 
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الورقة قبل الأخيرة من المخطوط 





الوجوه والنظائر لأبي هلال العسك ري 


00 فكؤ اراي انالا مول علو 
أذاعلةة: 02 هه وَْصد فوا ء إن رن خريها زبو ع ضفر 
الم 7 اسك ارد تقد عاره ور وضع الشأنعاق 
ناميه هأ لها 227 ار/ا2 ا اك 
داواي 0 إلا اذى 0القالويا 97 ا 
0 59 
نل لاخ 
7 :| ذاعارا بيه و نع* دت لءمعلتَاعا؟ك اله با 
2 سلورات بم ترم ولتم 2 
و4 اعقو اما ماله وسكاء 0 
فألا ضيه 2 نو كار 
ب علس يعوا جه لك عاق 
اماك رايد نيتره قا ال لولمه لشو 
لكاب وذ 5-6 ناما 2 تناج لالش و2 
إكنارو[” تيا عط" ف فاعاج_لا 
ددرو ايز | رتت الله وح اله ؛ و ع 
ا الالح ازور رفدحس َب ! ,امه ظٍِ 
8 دمرع من وشوزن 0 -__-0© 


جَامرَاهَهنهار معلا م٠‏ كز اا يبرمل نابل ف 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبهِ أسْتَعينُ ‏ وعَلَيه أتوكل 

الحمد لله ذي النعم الجليلةِ والمَنِ الجزيلةٍ » الداعي إلى الرشادٍ , والهادي إلى السدادٍ . ذي 
الفَضْلٍ اسيم والإحسانٍ العميم . الشامل لطفّه . الكريم عطفّه . الغالب سلطاه . 
الواضح برهائه » المتم نورّه : ط وَلَوْ كَرء الكَاقِرُونَ » [سورة التوبة آية "7] , المعلي دينه ولو 
رغم المنافقون . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى . 
وبيده الآخرة والأولى » وما عنده خير وأبقى , لا يجلب الخير إلا بمعونته . ولا يدفع الضر إلا 
بمغوثته . 

وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المرتضى . صل الله عليه وعلى آله الذين 
اصطفى . وبعد 

فإنك - سددك الله - ذكرت أنك طالعت الكتب المصنفة في الوجوه والنظائر من كتاب 
الله جل ثناؤه » فوجدت فيها تأويلات تطرد على أصول أهل الحق من القائلين بالتوحيد 
والعدل . 


فأردت أن يرد كل شيء منها إلى حقه » وألفيت في معانيها ما يدخل بعضه في بعض . 
فالتمست إيراد كل نوع منها على وجهه . وتوخيت أن يكون ما تفرق منها مجموعا في كتاب 
واحد على وجه يقرب استخراج ما يراد منه عند الحاجة إليه » ويزاد عليه ما كان من جنسه ما 
م تتكلم فيه السلف . 
فعملت كتابي هذا مشتملا على أنواع هذا الفن , محمولا على ما طلبت » ومسلوكا به 
طريق ما سألت ء قد نفي اللبس عن جميعه » ويبين الصواب في صنوفه . وميزت وجوهه 
تمييزا صحيحا . وقسمت أبوابه تقسي| مليحا ٠‏ 
وذكر أصل كل كلمة منه واشتقاقها في العربية ؛ لتكثر فائدتك به » ونظم على نسق 
حروف المعجم ؛ ليتيسر الوصول إلى المطلوب من أنواعه » ويتسهل نيل ما ينبغي من أصنافه . 





2 
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ا سح يي 2 الوحوه والنظائر لأي هلال العسكري 
فأبتدئ منه بها كان في أوله ألف أصلية أو زائدة , ثم بها كان في أوله باء . ثم كذلك إلى 


واه امتاخ عل ياافة رشا ووعوحييا وت الست : 





البات الأول - “مد ا ا ا شت ا ١‏ “يام 
الباب الأول 
في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله ألف 
إمام 


قال الشيخ أبو هلال الحسن بن عبد الله بن عير ره الله : 
الإنام أصله : القصد"' 


. الإمام :لني له الرياسة العامة في الدين والدنيا جميعاً ينظر التعريفات للجرجاني (أ م م)‎ )١( 
وأمًا الهمزة ولليم فاصلٌ واحدّ , يتفرع منه أربع أبواب : وهني: الأصل . والمرجع » والجماعة . والدّين » وهذه‎ 
وبعد ذلك أصولٌ ثلاثة » وهي القامة : والحين . والقَضْد . قال الخليل : الأمّ الواحدٌ‎ ٠ الاربعة متقاربة‎ 
: وربما قالوا أمّ وأمّات 0 شاعر رّ وجمّع بين اللّحَتين‎ ٠ والجمع أمّهات‎ 
إذا الأئهات بن الوجوة ههه فجت اطلام بأتايكا‎ 
وتقول الب : "لآم له" في المدح والذمّ ميعاً . قال أبو عييبة : ما كنتٍ أمَاً ولقد أكْتِ أُمُومَةٌ . وفلانةُ نؤمٌ‎ 
. فلاناً أي تغذوه . أي تكون له أمَ تغذوه وتربيه‎ 
: : وتقول أمٌ مد بالحاء . قال‎ 
ته من أث لك مالا «» وزع في في الأسواق عنها ارما‎ 
قال الخليل : كل شيء يضم إليه ما سواء ما يليه فإنَ العربٌ سمي ذلك الشيء أَمَاً. ومن ذلك أمٌ الرأس وهو‎ 
الذماغ . تقول أعمت فلاناً بالسيف والعّصا أمَا » إذا ضربته ضرْبةٌ تصل إلى الدماغ . والأميم : المأموم » وهي‎ 
: أيضاً الخجارة التي شد بها الرؤزوس ؛ والشّجةٌ الآمّة : التي تبلخ أمٌ الدماغ . وهي المأمومة أيضاً . قال‎ 
ش ينج ماثومة في قثرها جنت يذو فاسثٌ الطب قذاها كالقاريد‎ 
» قال الخليل : أمّ التنائف أشدّها وأبعدها . وأ القرى : مكة ؛ وكل مدينةٍ هي أمّ ما حوها من القُرى‎ 
وكذلك أمُ رُحْمٍ وم القرآن : فاتحة الكتاب . وأمٌ الكتاب : ما في اللّوح المحفوظ . وأمَّ الرّمح : لواؤه وما‎ 
: لف عليه . قال‎ 
وسلينَ َنيأ #«» ين د العامي وما طال الول‎ 
» وتقول العَرَبُ للترأة التي ينل عليها : أمٌ مَنُوى . وللرَجُل أبو مَُوىّ . قال ابن الأعراب : أمّمِررّم الشيال‎ 
: قال‎ 
إذا هو أمسى بالملاةة شاتياً أهمه تار قَمْرٌ أغل أنفهِ أمُ مِررّم‎ 
وأم كل الى . . ففيه قول النبي صل الله عليه وسلم لزيد الخليل الخليل : "أبرَحَ فتىّ إن نجا مِنْ أمٌ كَْبة" . وكذلك‎ 
وأمٌ الثجوم : التماء . قال تأبْط شرّاً : ش‎ ٠ أمّيلْدَم‎ 
الثجوم المَوَابكٍ‎ 00 
. انظر معجم مقابيس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس مادة (أأم م)‎ 
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م5 
وسمي الإمام إماما ؛ لأنك تقصضد قصده في أفعاله . 
وقيل للخليفة : إمام ؛ لأنك تقصد قصد أوامره . أو لأنه يتقدم , فتتبع أثره . 
والطريق'" : إمام ؛ لأنه يقصد . وقد أممت . إذا قصدت . 
وأصل التيمم : التأمم . وهو تفعل من ذلك . وأمر أمم : قصد . وهو ما بين القريب 
و التعي ‏ 


وأم الشيء : أصله , ترجع إلى هذا ؛ لأن كل من يريد الشيء فإنما يقصد أصله , فيبتدئ 
به في أكثر الحال . 

وأم الدماغ : الحلدة الرقيقة قيقة التي تجمعه . 

وسميت الأم أما ؛ لأن ولدها يتبعها . 0 

وسميت سورة الحمد : أم الكتاب ؛ لأنجا تتقدم الكتاب . فهو تابع لها كما يتبع الولد 
مها 1 

والإمام في القرآن على أريعة أوجه : 

أوها : بمعنى القائد » قال الله تعالى : ظ إن جَاعِلُكَ لِلنّاس إِمَامَا © [سورة البقرة آية 
614]ء أي : قائدافي الخير مقتدى بك . 


الاقم : الطريق ٠‏ قال تعالى : + وائهما لبإمام مبين » . والأمام : بمنزلة القنّام ؛ وفلانٌ يوم القوم أي : 
يَعَدْمُهُمْ وتقول : صَذْدٌك أمائك » تَرْفَمُهِ ؛ لآنّك جَمَلته اشياً » وتفول : أمُُوك أمامتك ٠‏ تنصب » لأنّ 
أمامّك صفة » وهو مؤضمٌ للاخ » يُعْنَى به ما بين يديك من القزار والأرض . العين مادة (1م م) . 

وقال الألومي في روح البيان 4/٠‏ :إن القول الأول كذلك أيضاً لأن الأخبار عن مدينة قوم لوط عليه 
السلام بأنها < لَيِمَامٍ مُينِ » أي لبطريق واضح يتكرر مع الأخبار عنها آنفاً . بأنها لبسبيل مقيم على ما عليه 
ا ا ا ا ا : الفسمير 
يعود على لوط وشعيب عليههما السلام أي وانهما لبطريق من الحق واضح 

نافدر عاك زر ترط وخر بعادكة لوج عمس ١‏ (القا ات لا يون لطي به 





حم قو حصت بعد 


3 تسيل سام لقال عرو سج يصوي رد بحتسي 5 


1 ا 
37 م :ال وام ماقي 


لظي :ةن :ا 5 


النانية الأول تع م ا 0 لاد 
والجعل هاهنا بمعنى القضاء . أي : قاض لك بالتقدم على الناس بالنبوة ليقتدوا بك . : 
9 كَالَ وَمِنْ دُرَيتِي » [سورة البقرة آية 4؟1١]‏ » يجوز أن يكون سؤالا : أن يجعل من ذريته 
أنياء » ويجبوز أن يكون استخبارا » فقال : طلا يتَالُ عَهْدِي الظَلِينَ 4 [سورة البقرة آية 
4 .أي :“ينال عهدي المؤمنين من ذريتك دون الظالمين لأنفسهم . 
والعهد هاهنا : النبوة والوحي . وقيل : الرحمة » وقيل : الوعد , والأول الوجه . 


'. - ومثله : ظ وَاجْعَلْنَا لِلْمُئَقِينَ إمَامَا 4» [سورة الفرقان آية 4/] . أي : الطف بنا حتى 


نصير من التقوى والصلاح بحيث يقتدي بنا المتقون . ويجوز أن يكون المعنى : حتى نكون 


يوم القيامة من أئمة المتقين نتقدمهم في المضي إلى الحنة ويتبعوننا . 

وقال : إماما » وأراد أئمة » سماهم بالمصدر . 

أم يؤم إماما وإمامة » كا تقول : جل جلالا وجلالة » ومثله : الكتاب والكتابة , 
وقيل : معناه : اجعلنا للمتقين بالائتمام بهم . أي : اجعلنا أتباعا لهم . 

ونحوه قوله تعالى : ل وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةَ » [سورة هود آية /77 . 
الأحقاف ]١١‏ . يعني : التوراة يقتدى بها . 

الثاني : الكتاب ٠‏ قال الله تعالى : ط يَوْءَ نَدْعُو كُلّ ناس بِِمَامِهِمْ 4 [سورة الإسراء آية 
7"]» أي : بكتابهم الذي فيه أعمالحم . وقيل : بداعيهم الذي دعاهم إلى الهدى أو الضلالة . 
وقيل : بدينهم . 

الثالث : قوله تعالى : « وَكُل عَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ في إِمَام مُبِينِ © [سورة يس آية »]1١‏ 
يعني : اللوح المحفوظ . والشاهد قوله : 8 وَنَكْتْبُ مَا قَدَمُوا وَآثَارَهُمْ » [سورة يس آية 
]أي : نكتب ما سلف من أعالهم . وما أثروه في الدنيا من سنن الخير أو الشرء ثم 
فال : « وَكُل َِيْءِ أَحْصَيْناهُ في إِمَام مُبِينِ 4 أي : وكتبنا كل شيء في اللوح المحفوظ ؛ لتعتبر 


:. ' الملائكة بها يكون من ذلك لأوقاته » لا لمخافة النسيان ؛ لأن النسيان لا يجوز على الله . 


رق اه “به 
ع - 
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الرابع : الطريق » قال الله تعالى : 8 وَإِنَّمَا لَِِمَام مُبِينِ » [سورة الحجر آية 4/] . أي : 
بطريق واضح تمرون عليها في أسفاركم . يعني : القريتين المهلكتين ؛ قرية قوم لوط 








00 ل 5 تت ا الت 2 تت 0 0 بن 


الأمة» 
راجعة إلى القصد . وهي : الجماعة التي تقصد الأمر بتضافر وتعاون . وقولنا : أمة محمد 
صل الله عليه ١‏ معناء : الجهاعة القاصدة لتصديقه . المتفقة في أصول دينه . وإن اختلفت في 
الفروع . 
ويجوز أن يكون أصل الكلمة الجمع . فقيل للرجل : أمة ؛ لأنه يسد مسد الجماعة . 
. والإمام : إمام ؛ لاجتماع القوم عليه . والأم ؛ لجمعها أمر الولد" . 


: والأمة : الدهر ؛ لأنها جماعة شهور وأعوام » وهو قوله : ل وَادكَرَ بَعْدَ أمةِ » [سورة 
يوسف آية 15] . وقيل : يريد بعد حين أمة فحذف .. 

وأمه : إذا قصد الاجتاع معه . وفلان حسن الأمة . أي : القامة ؛ وذلك لاجتاع خلقه 
على الاستواء . ١‏ 

والأمي : قيل : من الأمة الجياعة » أي : على أصل ما عليه الأمة » وقيل : هو من الأم . 

وهي في القرآن على عشرة أوجه : 


)١(‏ الامة : الجماعة . وتكون واحدا إذا كان يقتدي به في افير » ومنه قوله تعالى : " إن إبراهيم كان أمة قانتا 
له" , وقال صل الله عليه وسلم في زيد بن عمرو بن نفيل : (يبعث أمة وحده) لانه لم يشرك في دينه غيره » 
والله أعلم . 

وقد يطلق لفظ الامة على غير هذا المعنى . ومنه قوله تعالى.: " إنا وجدنا آباءنا على أمة " أي على دين وملة . 
ومنه قوله تعالى : " إن هذه أمتكم أمة واحدة " . وقد تكون بمعنى الحين والزمان . ومنه قوله تعالى : " 
وادكر بعد أمة " أي بعد حين وزمان . ويقال : هذه أمة زيد . أي أم زيد . 

والامة أيضا : القامة » يقال : فلان حسن الامة . أي حسن القامة ٠‏ قال : وإن معاوية الاكرمين ؟ حسان 
الوجوه طوال الامم وقيل: الامة الشجة التي تبلغ أم الدماغ. يقال: رجل مأموم 
رأميم :[القرطبي :177/1] . 

(١)تأويل‏ ذلك كان آدم على الحقّ إمامًا لذريته , فبعث الله النبيين في ولده . ووجهوا معنى"الأمة" إلى طاعة 
له ٠‏ والدعاء إلى توحيده واتباع أمره ٠‏ من قول الله عز وجل(إنَ رايم كان م انا له حتفا [سورة 
النحل : 11٠١‏ يعني بقوله"أمة" . إمامًا في الخير يُقتدى به . ويُتبع عليه . ينظر تفسير الطبري 5075/4 . 


رق اه “به 
ع - 
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أوها : الجباعة » تال الله تعالى : 9وَمِنْ ُربينَا أمةّ مَُلِمَةَ لَك 4 [سورة البقرة آية 
).أي : جماعة . ومثله : ظِيَلِكَ مد بتَدْ حَلَتْ » [سورة البقرة آية 15؟١]‏ »؛ وقوله 


تعالى : 9 أمة قَائِمَةُ 4.[سورةٍ آل عمران آية ]١١*‏ » وقوله : « مِنْهُمْ أمة مُفْتصِدَة 4 [سورة 
المأئدة آية 15] وقوله : ل وَمِنْ قَوْم مُوسى أمةّ » [سورة الأعراف آية ]١88‏ . 

الثاني : الملة ء قال الله تعالى : 8 كَانَ الناسٌ أُمّ وَاحِدَة » [سورة البقرة آية ١؟]‏ . 
يعنى : أهل أمة واحدة » أي : ملة ؛ فحذف لبيان المعنى" » كما قال : ظ وَاسْأَلٍ الْقَرْيَةَ » 
[سورة يوسف أية 47] . 


وسميت الملة أمة ؛ لاجتماع أهلها عليها » ويجوز أن يقال : أنها سميت أمة. ؛ لأنها تقصد 


ولتبع + 5" 

والمراد أن الناس كانوا على الكفر فيا بين آدم ونوح » أو فيما بين نوح وإبراهيم » فبعث 
لله النبيين عليهم السلام بالأوامر والنواهي والبشارات والزواجر . : « وَأَنْرّلَ مَمَهُمُ الكِنَابَ 
بالحى » [سورة البقرة آية 1؟] ؛ أي : الذي فيه الحق ؛ ليكون فصلا بين المختلفين بها فيه 


من التمييز بين الصواب والخطأ . وهو مثل قولك : ذهب به » وخرج به » وما أشبهه" . 


(١)وأصل"الأمة"‏ . الجماعة تجتمع على دين واحد . ثم يُكتفى بالخبر عن"الأمة" من اشير عسن "السدين" . 
لدلالتها عليه , كما قال جل ثناؤه :(وَلوْمَاءَ الله بَجمَلَكُمْ كه َاحِدَةٌ) [ سورة المائدة :44 سورة النحل : 
9]ء يراد به أهل دين واحد وملة واحدة : فوجه ابْن عباس في تأويله قوله :" كان الناس أمة واحدة" . إلى 
أن الناس كانوا أهل دين واحد نحتى اختلفوا . 

(؟)جائرٌ أن يكون كان ذلك ححين عرض على آدم نخلقه . وجائرٌ أن يكون كان ذلك في وقت غير ذلك- ولا 
دلالة من كتاب الله ولا خبر يثبت به الحجة على أيّ هذه الأوقات كان ذلك . فغيرُ جائز أن نقول فيه إلاما 
قال اله عز وجل : من أن الناس كانوا أمة واحدة » فبعث الله فيهم لما اختلفوا الأنبياء والرسل . ولايضرّنا 
الجهل بوقت ذلك ٠‏ كا لا ينفعتا العلمٌُ به , إذا لم يكن العلم به لله طاعةً . غير أنه أي ذلك كان . فإن دليل 
القرآن واضحٌ على أن الذين أخبر الله عنهم أنهم كانوا أمة واحدءة » إنما كانوا أمة واحدة على الإيهان ودين الحق 
دون الكفر بالله والشرك به . وذلك إن الله جل وعز قال في السورة التي يذكر فيها”يونس" : (وَمَا كَانَ الناس 
إلا أمةَ وَاحِدَةً َاختَلُوا وَلَوْلا كَلِمَةٌ سبقَتْ مِنْ رَبْكَ لَقضِيَ بَبنَهُمْ فيا فيه يختَلِفُونَ) [يونس ]١5:‏ . فتوعّد 
جل ذكره على الاختلاف لا على الاجتماع , ولا على كونهم أمة واحدة » ولو كان اجتماعهم قبل الاختلاف 
كان على الكفر ثم كان الاختلاف بعد ذلك . م يكن إلا بانتقال بعضهم إلى الإيهان » ولو كان ذلك كذلك 





الباب الأول 0 0 

الثالث : أهل السام بيهء قال الله تملل : وما كَانَ الناس إلا أمة وَانقدة 
فَاحْتَلَهُوا »4 [سورة يونس آية ]١9‏ » ب يعني :. حالهم .على عهد آدم » وما كانوا عليه في سفينة 
نوح . ومثله ا ل 
المائدة » أي : لو شاء الله لجعلكم متفقين على الإسلام قهرا . كما قال تعالى : « فَظَلتْ 
عْتَافُهُمْ كَا حَاضِِينَ » [سورة الشعراء آية 4] . 

الرابع : قوله : « وَإِن مَذِءِ أمبكُمْ أمةَ وَاحِمَة» [سورة الأنبياء آية 47] . أي : ملتكم ؛ 
وسو لامي 0 

٠:‏ قال الزجاج : 9 وَإن عَذِه مك أ م وَاحَدَةٌ : «ألككم ) رقع ١‏ اسع عدا 
المعنى ل 0 قت فليس من خالف الحق داخخلا 
فيها » فنصب : « أمةٌ وَاحِدَة» على الحال . 

وقرئ : (أمة واحدة) على أنها خبر بعد خبر : ومعناه : إن هذه أمة واحدة سورة ليست 
آية ما . ويجوز أن يكون نصب : ط أمكُمْ »على التوكيد كأنه قال : إن أمتكم كلها أمة 
واحدة . 

0 لبان : ظوَلَنْ أخزًا عَنْهُمُ الْحَذَابَ إل أمةٍ مَعْدُودَةِ» [سورة هود آية 

لا 000 

وسمي الحين أمة ؛ لأنه جماعة أوقات وشهور . وقيل : هو على حذف : أي : بعد حين 
أمة » أي : جماعة . 


لكان الوعد أولى بحكمته جل ثناؤه في ذلك الحال من الوعيد لأنها حال إنابة بعضهم إلى طاعته وممالٌ أن 
يتوعد في حال التوية والإنابة » ويترك ذلك في حال اجتياع الجميع على الكفر والشرك . 
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غ6؟ 





وقرئ : بعد أمه . أي : بعد نسيان ._وقيل : «إِلّ أمة مَعْدُودَةِ 4 » أي : جماعة 
معدودة ء بأنه ليس فيها من يؤامَن » فإذا صارت كذلك أهلكت بالعذاب . 


السادس : قوله تعالى : 8 أَنْ تَكُونَ أمةٌ هِيّ أرْتَى مِنْ أمةٍ » [سورة النحل آية ؟4] . 
يعني : قوما يكونون أربى من قوم ؛ أي : أكثر عددا » ومنه الربا ؛ لأنه زيادة في أصل المال . 


ومثله : « وَلِكُل أمةٍ جَعَلنَا مَْسَكًا» [سورة الحج آية :184] . أراد أنه جعل لكل أمة 

من الأمم التي خلت فيها الرسل منسكا ؛ وهو الذبائح التي كان أمرهم أن يتقربوا بها إلى 

الله - ونتكلم في ذلك فيما بعد إن شاء الله - ولم يرد جميع الأمم ؛ لأنه لم يجغل للمبجوس وعباد 
الأصنام مناسك" . 


لس 1 ال ال ل 


2000 ” ]١1 


وقيل الأمة : الرجل العظيم »وسمي بذلك ؛ لأنه يؤم في الحوائج ؛ أي : يقصد . 


)١(‏ ذكر تعالى الذبائح بين أنه لم يمل منها أمة . والامة القوم المجتمعون على مذهب واحد أي ولكل 
جماعة مؤمنة جعلنا منسكا . والمنسك الذبح وإراقة الدم » قاله مجاهد : يقال : نسك إذا ذبح ينسك نسكا . 
والذبيحة نسيكة ؛ وجمعها نسك » ومنه قوله تعالى : " أو صدقة أو نسك " [)١(‏ البقرة : ١95‏ ] . 

والنسك أيضا الطاعة . ْ 

وقال الازهرى في قوله تعالى : " ولكل أمة جعلنا منسكا " : إنه يدل على موضع التحر في هذا الموضع ٠‏ أراد 
مكان نسك . ويقال : منك ومنسك ‏ لعتان ٠‏ وقركئ بهها . قرأ ؛لكوفيون إلا عاصما بكسر السين ء الباقون 
وقال الفراء : المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد في خير أو شر . وقيل مناسك احج لترذاد الناس إليها من 
الوقوف بعرفة ورمى الجمار والسعى . ' 

وقال ابن عرفة في قوله : " ولكل أمة جعلنا منسكا " : أي مذهبا من طاعة الله تعالى “يقال : نك نك (؟5) 
قومه إذا سلك مذهبهم . وقيل : منسكا عيدا ء قاله القراء . وقيل : حجا ء قاله قتادة . 

والقول الاول أظهر . لقوله تعالى : (ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام) أي على ذبح ما 
رزفهم . ش 

فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون الذبح له . لانه رازق ذلك . 

ثم رجع اللفظ من الخبر عن الامم إلى إخبار الحاضرين با معناه فالاله واحد لجميعكم , فكذلك الامر في 
الذبيحة إنما ينبغى أن تخلص له . 


رق ١‏ 
سرييا 
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ات ا ا ا و ل ا 1 
لوط ؛ وهو قوله تعالى : اما تَسَبق هن أمة أَجَلَهًا 4 [سورة الجر آية 6 » المؤمتون *4] . 
يعن :من ماده الأضم ل تبي أجلها فى العناب : 

وقوله تعالى : « وَإِن مِنْ أمة إلا خلا فيهَا نَذِيرٌ 4.[سورة فاطر آية 4 1] . يعني : الأمة 
من هذه الأمم ؛ لأن الفرس والشسند والحند والزنج أمم ولم يبعث فيها نذيرء وإنما كانوا 
متعبدين بتصديق من بعث في غيرهم من الأنبياء “على حسب ما يعبدوا بتصديق محمد صلى 
الله عليه وآله » ول يبعث فيهم . 


التاسع : قوله : « كم حَيْرَ أمةٍ أُخْرِجَتْ للناس » لشورة آل هران آي 1 
يعني : أمة محمد صل الله عليه وآله خاصة . 


وقوله تعالى : 9 وَكَدَلِكَ جَعَلَْاكُْ أمةّ وَسَطًَا» [سورة البقرة آية ]١57‏ . أي : عدلا . 
وهو من واسطة القلادة ٠‏ وليس من قوهم : هذا شيء وسط . إذا كان بين العاللي والمنحط . 
ومنه قول النبي صل الله عليه وعلى آله : " أنا أوسط قريش نسبا " . 

وله وجه آخخر : وهو أن الوسط : العدل » وسمي بذلك ؛ لأنه بين غلو الغالي وتقصير 
المقصر” . 


(١)وأما"الوسّط" ٠‏ فإنه في كلام العرب الخيارٌ . يقال منه :"فضلان وَسَعَةُ الحسب في قومه' "أي تروط 
ال ع ا هو وَسَعذٌّ في قومه » وواسعدٌ" »كا يقال :"شاة يايسةٌ اللبن 

شه اللا“ ٠‏ وكما قال جل ثناؤه : (فَاضْرِبْ لُمْ طَرِيقًا في الْبَْرِيَبَسَا) [سورة له : لالا]اء وقال زُهير بن 
أي شلمى في"الوسط" : 

هُمٌ وَسَط تَرْمَى الأنامُ حُكْمِهِمْ . . . إذَا نزت إِخْدّى الليالي بمُمْظَمٍ 

قال أبو جعفر : وأنا أرى أن"الوسط" في هذا الموضع . "الوسط" الذي بمعنى : المزءٌ الذي هو بين 
الطرفين . مثل"وسّط الدار" ررك الوّسط مشقّله . غير جائز في "سيته” التخفيف . 
وأرى أن الله تعالى ذكره إنما وصفهم بأنهم"وسَط" ‏ لتوسطهم في الدين , فلا مم أهل علو فيه .غلم 
النصارى الذين غلوا بالترهب , وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه دولا أ خم ينه تقس بيد 
الذين بدّلوا كتابٌ الله » وقتلوا أنيياتهم . وكذبوا على ريهم » وكفروا به ؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فب 
فوصفهم الله بذلك . إذ كان أحبٌ الأمور إلى الله أوسطّها . 
وأما التأويل . فإنه جاء بأن"الوسط" العدلٌ . وذلك معنى الخيار . لآن الخيارٌ من الناس عُدوهم . 
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ومعنى الآية على هذا : إنكم لم تغلوا في الأنبياء غلو النصارى في عيسى » إذ قالوا : إنه 
إله . ولم تقصروا فيهم تقصيز اليهود ‏ إذ قالوا : إنه كذاب . 

ومن الأول قوهم : فلان وسيط ني حسبه ‏ أي : هو الكامل المتناهي . 

وفي الآية دليل على أن الأمة لا تجتمع على الباطل . 

والوسط بالإسكان : الموضع . 

والوسط بالتحريك : ما بين طرفي كل شيء » وأصل الكلمة العدل . فالمكان لا يمتد إلى 
المسافة إلى أطراقه . 

والرجل الأوسط في قومه :الذي تكلله الشرف من نواحيه . 

العاشر : قوله تعالى : «كَذَّلِكَ أَرْسَلْتَاكَ في أمةٍ َدْ حَلَتْ مِنْ فَبْلِهَا أَمَمّ» [سورة 
الرعد آية ]1١‏ . يعني : الكثغار من أمة محمد صل الله عليه » وقد تقدم ذكر الأمم والوسل في 
القرآن ء فعطف قوله : «كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ 4 . على أولئك الرسل ٠‏ فكأنه قال : كما أرسلنا 
إلى أمم رسلا من قبل أرسلناك إلى أمة , يعني : هذه الأمة »و : 9 حَلّثْ » . أي : مضنت ولم 

وف هذا التزهيد في الدنيا والحث على الاعتبار بمن سلف . ثم قال : « ليلو عَلَيْهمُ 
الذي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ 4 [سورة الرعد آية ]7١‏ . أي : لتلوه عليهم وتدعوهم إلى العمل به 


فحذف ذلك . 





وقوله : ظوَهْمْ يكْفْرُونَ بالرخمنٍ 4 [سورة الرعد آية .]7”١‏ موصول بقوله : 
أَرْسَلْتَاكَ في أمةِ 4 . الكفر بالرحمن دينهم . 
والأصل في هذا كله واحد إلا أن موضع الاستعمال يختلف" . 


ذكر من قال :"الوسطٌ" العدلٌ . ينظر تفسير الطبري 9/ ١81-114٠‏ . 
(1) قال الخليل : الأئة : الدّين ٠‏ قال الله تعالى : 8 إِنَا وَجَذْنا آبَاءنا عَلَ أَمَةِ » [الزخرف 7؟] . 
وحكى أبو زيدٍ : لا أمّة له أي لا دين له . وقال النبي صل الله عليه وآله وسلم في زيد بن عمرو بن تُقَيْل : 


بوعءع # مجك ٠‏ ديو 
يبعث امة وحده . 
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وهاهنا وجه آخرء وهو قوله : ظ وَمَا مِنْ ناي في الأْض ولا طائرٍ يَطِيدُ بجَنَاحَيْه إلا 
م نالك » [سورة الأنعام آية :] . لما ججعلها أمثالهم في الخلق والموت والبعث جعلها 
أمها . 





وكذلك كل ن كان عل دين حل غافي لسائر الأديان فهو أ وكل قوم سبوا إلى شي وأضيفوا إيه نهم 
مه » وكلٌ جيل من النّاس أمَةٌ على د . 
وفي الحديث : "لولا أن هذه الكلاب أمدٌ من الأمم لأمرتٌ بقتلها » ولكن دلُو منها كل أسرَة يم 
فأمَا قوله تعالى : « كان التاس وا [البقرة 1515: قيل كانوا كارا بعت اف انين مبقرمن 
ومنذرين . وقيل : بل كان جميعٌ مَنْ مع نوح عليه السلا في السفينة مؤمنا ثم تفرقوا . وقيل : إن إبراهيمَ 

كان أََةٌ ه ‏ [التحل »]1١٠٠١‏ » أي إماماً ييِتدّى به » وهو سبب الاجتماع . وقد تكون الأمّة جماعة العللاء ٠‏ كقوله 
تعالى : « وَلتَكُنْ مِنْكُمْ أَمة يد يَدْعُونَ إلى الخيرِ © [آل عمران ]٠١4‏ . 
وقال الخليل. : الأ القاتة » تقول العَرّب إن فانً لطويل الأمة ة » وهم طوال الأمَم ٠‏ قال الأعشى : 

ون مُعاوية الأكرَمينَ #»» سان الوّجوه طِوالُ الأممْ 

قال الكسائيّ : أمّة الرجل بَدَنه ووجْهه . قال ابن الأعرابيّ : : الأمة الطاعة ‏ والرّجِلٌ العالم . 
قال أبو زيد : يقال إَهلحسنٌ أقة الوه يرون الست » ولا أة لبني فلانٍ » أي ليس هم وجه يقصدون إليه 


لكنهم يَبعلُون تبط عَشُواء . 

قال النّحيانَ : ما أحسن أمّته أي حَلْقه . قال أبو عُبيد : الأميّ في اللغة المنسوبٌ إلى ما عليه جبلة الناس لا 
يكنب ١‏ فهو [فْ] أنه لا يكتبٌ على ما وَلِدَ عليه . 

قال : وأمّا قول التابغة : 


وهل بأنَمَنْ ذو أمةٍ وهو طائعٌ» 
ا ل 
وو ا 00 
والقرآن إمام المسلمين . قال الخليل : الإمّة التعمة . قال الأعشى : 
#وأصاب غزوك إمة فآزالحا *» 
انظر مقاييس اللغة مادة (أم م) . 
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الأخذ» 

أصله : الجمع » ومنه يقال للموضع الذي يجتمع فيه ماء السماء : الأخذ . واللدمع 
إخاذ ٠‏ ويقال له : وخذ أيضا . ويقال : ولي على الشأم وما أخذ إخذه ؛ أي : اجتمع مع 
أعماله . ومآخذ الطبر : مصائدها ؛ لأنها تجتمع فيها » والاتخاذ : أخذ الشىء لأمر يستمر . 

واستعمل في القرآن على ستة أوجه : 

أوها : اقول » قال الله تعالى : ل إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ 4 [سورة المائدة 
أي : اقبلوه : وقوله : 8 وَيَأْحْذُ الصدَفَاتِ »4 [سورة التوبة آية :4 ]1٠١‏ . أي : يقبلهاء 
ومعنى قبوله لهأ إثابته عليها . وقوله تعالى : «وَإِنْ تَْدِلُ كل عَذْلٍ لا يُؤْحَذَْ مِنَهَا »6 [سورة 
الأنعام آية ]/7١:‏ . أي : لا يقبل منها فدية . والعدل : الفدية » وسنذكره إن شاء الله . 

ومثله قوله : ظ حَذٍ الْعَفْوَ 4" [سورة الأعراف آية ]١94‏ . أي : اقبل الفضل من 
أموالهم . 


.]1١: يه‎ 


)١(‏ الفرق بين الاخذ والاتخاذ : أن الاخذ مصدر أخذت بيدي ويستعار فيقال أخذه بلانه إذا تكلم فيه 
بمكروه ١‏ وجاء بمعنى العذاب في قوله تعالى " وكذلك أخيذ ريك " وقوله تعالى " فأخذتهم الصيحة " 
وأصله في العربية الجمع ومنه قيل للغدير وخذ وأخذ جعلت الحمزة واوا والجمع وخاذ واخاذء والاتخاذ أذ 
الشئ لامر يستمر فيه مثل الدار يتخذها مكنا والدابة يتخذها قعدة . ويكون الاتاذ التسمية واكم ومنه 
قوله تعالى " واتخذوا من دونه آلة " أي سموها بذلك وحكموا ها به [الفروق اللغوية : ]19/١‏ . 

(7)قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك : 

فقال بعضهم : تأويله :(خذ العفو) من أخحلاق الناس . وهو الفضل وما لا يجهدهم . ذكر من قفل ذلك : 
حدثنا ابن حميد قال : حدثنا حكام » عن عنبسة . عن محمد بن عبد الرحمن . عن القاسم . عن مماهد . في 
قوله :(خذ العفو) قال : من أخلاق الناس وأعوالهم بغير تحسس . 

حدثنا يعقوب وابن وكيع قالا حدئنا ابن علية . عن ليث . عن مجاهد في قوله :(خذ العفو) قال : عفو أخلاق 
الناس . وعفوٌ أمورهم . 

حدئنا يونس قال : أخيرنا ابن وهب قال : حدثني ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة » عن أبيه في 
قوله :(خذ العفو) . . . الآية . قال عروة : أمر الله رسوله صل الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخعلاق 
الناس:. 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا محمد بن ثور عن معمر » عن هشام بن عروة , عن أبيه . عن ابن 
الزبير قال : ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس :(خذ العفو وأمر بالعرف) . الآية . 
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حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا محمد بن بكرء ٠‏ عن ابن جريج قال : بلغني عبن مجاهد :(خذ العفو) . من 

أخلاق الناس وأعرالهُم بغير تحسس . 

.-.. . . قال : حدئنا أبنو مغاوية . عن هشام بن عروة ؛ عن وهب بن كيسان . عمن ابن الزبير :(خذ العفو) 
ان او احلا نات وا الجن شو لا سمي 

-... . قال : حدثنا عبدة بن سليهان » عن هشام بن عروة . عن أبيه » عن ابن الزبيرٍ قال : إنما أنزل 
الله :(خمل العفو) من أخلاق الناس . 

- حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال . حدئناعيسى . عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد :(خذ 
العفو) قال : من أنعلاقالناس وأعماهم . من غير تحسس -أو تهسس . شك أبو عاضم . 

وقال آخخرون : بل معنى ذلك : خذ العفو من أموال الناس . وهو الفضل . قالوا : وأمر بذلك قبل نزول 
الزكاة ٠‏ فلما نزلت الزكاة تخ . ذكر من قال ذلك : 

- حدئتي المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية . عن علي . عن ابن عباس ٠‏ قوله(خذ 
العفو) . يعني : خخذ ما عفا لك من أموالهم . وما أتوك به من شيء فخذه . فكان هذا قبل أن تنزل براءة 
بفرائض المدقات وتفصيلها وما انتهت الصدقات إليه . 

' - حدثني محمد بن الحسين . قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدئنا أسباط » عن السدئي. :(خذ العفو) . 
أما "العفو" : فالفضل عن المال . نسختها الزكاة . 

- حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ يقول : حدثنا عبيد ين سلمان قال : سمعت 
الضحاك . يقول في قوله :اخذ العفو) . يقول : خذ ما عفا من أموالهم . وهذا قبل أن تنزل الصدقة 
المفروضة . 

وقال آخرون : بل ذلك أمرٌ من الله نبيّه صلى الله عليه وسلم بالعفو عن المشركين » وترك الغلظة عليهم قبل 
أن يفرض تتالهم غليه . ذكر من قال ذلك : 

- حدئني يونس قال : أخخيرتا ابن وهب قال : قال ابن زيد . في قوله :خط العفو) قال : أمره قأعرض عنهم 
عشر سنين بمكة . قال ا ا ل ا ب ثم قال :(دَإِنَ 
َبُواََامُوا الصّلاة [سورة التوبة : © ]١١ ٠‏ الآبة . كلها . وقرأ :(يا أيجا انين جَاِدٍ الْكُعَارَ وَانَافقِينَ 
وَاغْْ عََْهِمْ) ٠‏ ؛ [سورة التوبة : 77 / سورة التحريم : 4] قال : وأمر المؤمنين بالغلظة عليهم , فقال 5 

ا ال أو تقثوا ال رتم بن لوليا يكم نظ . » [سورة التوبة : ]١77‏ بعدما كان 
أمرهم بالعفو . وقرأ قول الله :(قُلُ ِ لَِينَآمنُوا َِْروا لِلذِينَ اجون ليام اله [سورة الجائية ]١4:‏ ثم لم 
يقبل منهم بعد ذلك إلا الإسلام أو القتل » فنسخت هذه الآية العفو . 

قال أو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : معناه : خذ العفو من أخلاق الناس . واترك 
الغلظة عليهم وقال : أمر بذلك نبي الله صل الله عليه وسلم في المشركين . وإنها قلنا ذلك أولى بالصواب . 
اا حل كاز اع تلق تعادسه حا عل ار عا روسل عاج ادر كين وي اكلام ا رتك قل :(قل 
ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون) ؛ وعفّه بقوله (مَإِعْوَائج يَمُدُوتجمْ في الم نْمّ لا يُقَصِرٌونَ وَإِذَا 1 
َأ هم بآةٍ قَانُوا لَؤْلا اجتبَيْتَهَا) . ٠‏ فما بين ذلك بأن يكون من تأديبه نييّه صلى الله عليه وسلم في عشرتهم به ء 
ا وأولى من الاعتراضص بأمره بأخذ الصدقة من المسلمين . [جامع البيان :170/ /79-75717؟] . 
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قال ابن عباس : العفو ما عفا من أمواهم ؛ وهو الفضل منها بعد الكل والغيال » ثم 
نزلت آية الزكاة » وهو قول مقاتل : 

وقال الحسن ومجاهد : أمر النبي صل الله عليه وآله أن نأخذ العفو من أخلاق الناس . 

والعفو هو التيسير والتسهيل ٠‏ والمعنى : استعمال العفو . وقبول ما سهل من الأخلاق » 
وترك الاستقصاء في المعاملات , وقبول العذر من المذنب , وإلى نحو هذا ذهب أبو علي رضي 
الله عنه . 

وقال بعضهم : خذ ما أتاك عفوا من إيهان قومك وغيرهم ٠‏ وينبغي أن يكون هنا قبل 
فرض السيف . 

وقوله : « وَمَا آنَاكُمُ الرسُولٌ فَحُذُوه 4 [سورة الحشر آبة 7] . أي : اقبلوه واعملوا 

الثاني : الحبس ٠‏ قال الله تعالى : 8 فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ 4 [سورة يوسف آية 974] . أي : 
احبس ء : ظ قَالَ مَعَاذَ الله أَنْ تَأَْدَ » [سورة يوسف آية 4/] . أي : نحبس »ء ومثله : ظ مَا 
كَانَ ليَأَْدَ أَحَاهُ في دين اُلِكِ » [سورة يوسف آية 77] . وذلك أنه إذا حبس فقد حصل 
محصل الأسير , [والأسير] يقال له : الأخيدذ . 

الثالث : العقاب . قال الله تعالى : « فَأَحََذْمهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ » [سورة غافر آية 
5 . أي : عاقبتهم . وقوله : «وَكَذَِكَ أخدٌ رَبِكَ إِذَا أَحَدَّ الْقَرَى» [سورة هود آبة 
أي : عقابه وقوله : « فكلا أَحَذْنا بدَِهِ» [سورة العنكبوت آية ]5٠‏ . أي : 
عاقبنا » وفي هذا دليل على أن من لم يفعل ما وجب عليه فقد فعل ذنيا . 

الرابع : القتل » قال الله تعالى : ه وَعَمِتْ كُل أمة برَسُويحْ لِيَأََذُوهُ » [سورة غافر آية 
5] . أي : ليقتلوه . كذا قيل ٠‏ والصواب : ليتمكنوا منه » فإما أن يقتلوه ؛ أو يخرجوه » أو 
يحبسوه ء وذلك أن ما أخذته فقد تمكنت منه . 





الباب لآق ْ : ِ لال سس سس ست سس يبس .4 

تفسى : الأسرء قال الله تعالى : 9 رَحُُومُمْ وَاحْصُرُومُمْ 4 [سورة التوبة آية 8] . 
أي : أسروهم واجيسوهم عن وجوههم فإن أسلموا وإلا فاقتلوهم . وإن) أمر بقتلهم 
وآسرهم وحبسهم ليخافوا التكال فيؤمنوا ٠‏ 

والأميوا رعق هن لآب رجي اودر القعذة +رؤكر الفح مايرم ألانو سد نيا 
فرد + وثلاثة متوالية » وليست هذه الأشهر الأربعة المذكورة في قوله تعالى : « فَسِيِحُوا في 
الأرّض أَرْبََةَ أَشهُرِ 4 [سورة التوبة آية 1] . لأن آخر تلك انقضاء عشر من شهر ربيع 
الأول ٠‏ وانقضاء الأشهر الحرم انقضاء المحرم والأربعة الأشهر الأولى . وهي أشهر العهد . 
والكلام في هذا طويل ليس ذا موضع ذكره ٠.‏ 7 ْ 

السادص : الإصابة بالمكروه , قال الله تعالى : « كَحَدَتجُمُ الصيْحَةٌ © [سورة الحجر آية 
رده . كذا قيل » والصحيح أنه بمعنى الإهلاك ؛ أي : أهلكتهم هذه الصيحة » ويجوز أن 
يكون نظير قوله : ( تَأحَْيمْ مكيف كَانَ عِقَابِ » + لأن الصيحة عقاب : 





في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ألف 


الاعتداء 


ل 





أصله تجاوز الحد , ومنه قيل * عداء جاوزه إذا جاوز قدره . وسمي العدو عدوا لتجاوز 
حد السعي والمثي ٠‏ ويجوز أن يكون أصله من الميل ٠.‏ ومنه قيل : عدوة الوادي وهي جانبه 2 
وني القرآن : طإِذ أَنْتْمْ ِالْعُدْوَةِ الدنيًا وَهُمْ ِالْعُدُوَةِ الْقَصْرَى »"' [سورة الأنفال آية ‏ 48] . 


(١)قال‏ أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : أيقنوا , أنها المؤمنون . واعلموا أن قسم الغنيمة على ما ييّنه لكم 
ربكم » إن.كتم آمتم بالله وما أنزل على عبده يوم بدر ء إذ فرق بين الحق والباطل من نصر رسوله "إذ أنتم" , 
حيتئذ . "بالعدوة الدنيا" . يقول : بشفير الوادي الأدنى إلى المدينة "وهم بالعدوة القصوى" . يقول : 
وعدوكم من المشركين نزولٌ بشّفير الوادي الأقصى إلى مكة "والركب أسفل منكم" . يقول : والعير فيه أبو 
سفيان وأصحابه في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر . وبنحو الذي قِلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر 
من قال ذلك : 

حدئنا محمد بن عبد الأعلى قال . حدثنا محمد بن ثور . عن معمر ء عن قتادة : "إذ أنتم بالعدوة الدنيا" , 
قال : شفير الوادي الأدنى » وهم بشفير الوادي الأقصى "والركب أسفل منكم" . قال : أبو سفيان 
وأصحابه . أسفل منهم . حدثنا بشر قال . حدثنا يزيد قال . حدثنا سعيد . عن قتادة قوله : "إذ أنتم بالعدوة 
الدنيا وهم بالعدوة القصوى" . وهما شفير الوادي . كان نب الله بأعلى الوادي . والمشركون أسفلّه "والركب 
أسفل منكم" » يعني : أبا سفيان , [انحدر بالعير على حوزته] . حتى قدم بها مكة . 

- حدثنا ابن حميد قال . حدثنا سلمة . عن ابن إسحاق : "إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى" , 
من الوادي إلى مكة "والركب أسفل منكم" . أي : عير أبي سفيان التي خرجتم لتأخذوها وتخرجوا 
ليمنعوها . عن غير ميعاد منكم ولا منهم . 

- حدئني محمد بن عمرو قال . حدثنا أبو عاصم قال . حدثنا عيسى . عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد قوله : 
"والركب أسفل منكم" . قال : أبو سفيان وأصحابه . مقبلون من الشأم تجارًا . لم يشعروا بأصحاب بدر . 
ولم يشعر محمد صلى الله عليه وسلم بكفار قريش . ولا كفار قريش بمحمد وأصحابه . حتى التقى على ماء 
بدر من يسقي لهم كلهم . فاقتلوا ء فغلبهم أصحاب محمد صل الله عليه وسلم فأسروهم . 

- حدثني المثنى قال , حدثنا أبو حذيفة قال . حدثنا شبل » عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد . بنحوه . 

- حدثني المثنى قال » حدثنا إسحاق قال . حدثنا عبد الله . عن ورقاء . عن ابن أبي نجيح ‏ عن مجاهد مثله . 
واختلفت القرأة في قراءة قوله : "إذ أنتم بالعدوة" . فقرأ ذلك عامة قرأة المانيين والكوفيين :١بِالعُدُوَةِ)‏ , 
بضم العين . وقرأه بعض المكيين والبصريين :«بِالعِدْوَةِ) , بكسر العين . 

قال أبو جعفر : وهما لغتان مشهورتان بمعنى واحد ء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ . يُنْشّد بيت الراعي : 
وَعَيَْانٍ حمر مهما كما َظَرَ العِدوَة الجُؤْدرٌ بكسر العين من "العدوة" , وكذلك ينشد بيت أوس بن حجر : 
وَفَارس لَوْ تحل الكل عِدْوَتَهُ وَلَوَا سِرَاعًا , وَمَا هَنُوا إفْبَالِ [جامع البيان : *1/ 558-8574] . 


رق ١‏ 
سرييا 





الو الا ل لل ع ل لاه ا حر مت ا 1 0162 
ومن ذلك قيل : العدو ليله عمن يعلديه » وسمي الظلم اعتداء! ؛ لأنه ميل عن الحق . ىا 
سمي جورا ؛ لأنه ميل . 

وهو في القرآن على وجهين : 

أوهما : التجاوز , قال الله تعالى : « تَلْكَ حُدُو دُ الله قلا تَعْتَدُوهًا » [سورة البقرة آية 
8. أي : لا تجاوزوها إلى غيرها » : « وَمَنْ يَتَعَد حُدُودَ اللة © [سورة البقرة آية 4؟؟] 
اي : يتجاوزها , ومثله : ل وَمَنْ يَتَمَد حُدُودَ الله َقَدْ ظَلَمَتَفْسَهُ 4 [سورة الطلاق آية ]١‏ . 

الثاني : الظلم , قال الله تعالى : ه فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ 4 [سورة البقرة آية 
44]. أي : فمن ظلمكم فجازوه بظلمه » فسمي الجزاء على الظلم ظلما 


قال الشاعر : 
ألالَايخْهَآنَ أخحدعََنَا شَتَجْهَلُ فَوْىَ جَمْل الجَاهِلِينا 


لم يفتخر هذا الشاعر بالجهل وإنما أراد الجزاء على الجهل . 

والجهل هاهنا : ركون الرأس في الشر » وليس هو ضد العلم . 

وأول الآية : طالشهْرٌ الَرَامُ بالشهر الخحرَامٍ وَاخُوْمَاتُ قِصَاصٌ » [سورة البقرة آية 
15]. 

والمعنى : أن المشركين سألوا النبي صل الله عليه وآله عن القتال في الشهر الحرام ٠‏ فأنزل 
الله : ؤ يَسْأَلُوئكَ عَنٍ الشهر الحرَام قتَالِ فيه قل قال فيه كَبيرٌ [وَصَد عَنْ سببلٍ الله] © [سورة 
البقرة آية ١17‏ 7] “فاراكوا أن يقدوه في الشهر الخرا م طمعا أن تكف عنهم فسألوا منه . فأنزل 
الله : 8 الشهر الَْرَامُ بالشهر الْحْرَام » . أي : إن استحلوا منك في الشهر الحرام شيئا 
فامشخل منهم مغله في ٠‏ واكب ذلك بقوله + ل وَانامَات يساس 4 . لي :لا يجوز ذلك 
بالمسلمين إلا قصاصا . ثم قال : « فَمَنٍ اعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ 4 [سورة البقرة آبة 
4 . والمعنى : إهم إن اعتدوا فقاتلوكم في الشهر الحرام فلا تقصروا عن قتالهم فيهم . 
فيكون الاعتداء من المشركين الظلم » ومن المسلمين الانتقام . 





4 إلي ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ألف 

وقوله : 9 فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَّلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ ألم 4 [سورة المائدة آية 44] . أي : فمن 
قبل الدية ثم قتل فله العذاب ؛ لأنه ظالم . وني قوله تعالى : « قَمَنِ اعْتَدَى عَلَيكُمْ » . دليل 
على أن الحر يقتل بالعبد ؛ لأن من قتل وليه فقد اعتدى عليه . 








:الاب الأول ١‏ ع م مي ك ةا و ٠‏ 407 
الأمر بالمعروف" 

يعبر عن كل شيء بالأمرء وأصله في اللغة : الظهور ء ومنه قيل للعلامة : أمارة ؛ 
لظهورها . والإمرة ؛ لظهور أمرها . والأمير ظاهر الأمر على ما يعلم » وأمر الشىء إذا كثر . 
ومع الكثرة ظهور الشأن . 0 

والمعروف كله : ما تقبله النفس وتحبه » والمتكر كل ما تكرهه وترده . 

وأصل العرفان والمعروف واحد ؛ وهو العلمانينة والسكون . وذلك أنك إذا عرفت 
الشيء وسكت إل إن كان عيويا ٠‏ وإن كان مكروها عملت في إزالته لتسكن . 

والعرف الريح الطيبة ؛ لأن النفسن تسكن إليها : 

والحرك: العو لأنه يعقب ما يسكن: معه» ورجل عروف : صبور » والعرف 
والمعروف سواء . والعرف » عرف الدابة معروف . 


)١(‏ أمر : الأمرٌ : تقيض الي » وامْميْحُ الأمودُ . امد الرجلُ اثتّاراً : اسْتَبدَ برَأيهِ . ولا يَأئرُ وُهْداً : أي 
لا ينه . وأمَرثُ فلاناً أئره: : أي أمزته بها يفي :وال لأتزر بالتززب من قو أثر . 
الأمَرَةُ : البَركَةٌ والّاءُ . وامرَأة أمِرَُ : مُبَارَكَةَ عل رّوْجها . 
ور رَ اله والقَوْمٌ : كَْرُوا ؛ أمَارَة وأمراً ؛ ذ فهر أيرٌ . وكذلك إذا وَلدَتْ تَعَمَهُم وال +21 4 وام ته 

مث . ومالكم أمارة كيمةٌ ٠‏ ونع إمَر : كيد ؛ وإِمَرٌ بِالتَّحْفِيفٍ ؛ وأْمِرٌ بِوَرْنٍ كَبِدٍ و " في وَجْهِ مالِكَ تَعْرِفٌ 
مرك " : أي زْيَادنه ره وفي الدّعَاءِ إذا أرَاُوا بالوّجُلٍ خَيْراً : ألقى الثهُني مالِك الأمرّة . وَأْمَرَه مالّهُ فهو 
َأمْْرٌ وآمرزه فهو مُؤْمَرٌ : أي كر . وفي الَْدِيْثٍ : ” 3 حَد المالٍ يسك مَأبورَة أو مُهِرَةٌ مأمُورَةٌ " وهي الكَارةٌ 
لاح . عل : " عن ير كَل " أي من كر َلَبَ . 
والأمرة با كالرّابية ٠‏ الت الأمر . وَالإِمْرَة : الإمَارَةٌ » وأييرٌ مُوَمّرّ » وأمَرَ علينا فلان 0-0 ٠‏ ولك عَلي 
أ مُطَاعَة «والامار : اللَوْعِدُ .. والأمَارَةٌ : العلآمة » والأعرَة : ْله . وآمَرٌ أمَرَةٌ وأمَارَةٌ : أي صَهْمٌ عَلَياّ : 
وأكرٌ تَأْمِيْراً : مثله . وَالإِمْرٌ : العَجِيْبُ من الأمُورٍ ٠‏ والإمر : :لشي ن زلا الأ الى ور 
وقيل : الإمر لجل الذي لاعف له ولا أي » ومنه َل الاجم : 

إذا طَلَعَتٍ الشّعْرى سَمّراه»» فلا تُرْسِل فيها إِمَرَةَ ولا إمّرا 

وقيل : هو الأنتّى من الجملانٍ . وسِنَانْ مُوَمَرٌ : أي عند 
وَاُؤْامَرَةٌ : الَْاوَرَة آمَرْتُ الول » ومني أ دعن وار ل : " إن اكلا يَأ وْنَ بك " . 
والمْمَرَةٌ : الَشْوَرَةٌ . والَوْترُ من أسْيَاء ء الشُهُوْرٍ : الوم ٠‏ وجفعٌه مُؤْئَرَاتٌ . 
وَالآمِرٌ اك أو تمعن انا المخرق وشت يدلك لالديائك رٌ النَاسّ بِالَدّرٍ منه . والوْئَرُ : الوم الثاني » 
لأله يَأ بالتاس أي يوذِيهم بده . [المحيط في اللغة : ؟/ 555] . 


ا اه “به 
ع أم 
يمس م 


1 ا في ما حاء من الوحوه والنظائر ف أوله ألف 
وهو في القرآن على وجهين : 
الوجه الأول : الأمر بتوحيد الله » [سورة والنهي آية عن] الشرك ء قال الله تعالى : 
< كُُمْ حَبَْ أمةٍ أرجت للناس تَأْمرُونَ بِامُمْرُوفٍ » [سورة آل عمران آية آية ]١٠١‏ . جاء 
في التفسير أنه أراد توحيد الله » : « وَتَنْهَوْنَ عَنِ لكر 4 [سورة آل عمران آية ]١١١‏ . يمني : 
الشرك بالله ء» ومثله قوله : يا بني أَقِمٍ الصلاة وأُمُرْ بِالُمْرُوفٍِ » [سورة لقيان آية 19] . 
أي : بتوحيد الله : 9 وَانْه عَنِ الْنَكَرٍ 6 [سورة لقمان آية ]١0‏ . أي : عن الشرك.. 
الوجه الثاني : قيل : هو اتباع الرسول ٠‏ قال الله تعالى : « لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَمْلٍ الْكِتَابٍ 
مد قَائمَة يَْنُونَ آيَاتٍ الله آناءَ الليْلِ4 [سورة آل عمران آية ,]١١‏ ثم قال': درن 
ِالْدَوْقٍ »> [سورة آل عمران آية © 118 أي ؛ باتباع الرضول :+ « وَيْهوْنَ عن التق » 
[سورة آل عمران آية ]١١5‏ . أي : عن التكذيب به + هكذا قالوا . 





ع 
| 


قال أبو هلال رحمه الله : وعندنا أن أحد هذين الوجهين داخل في الآخرء وهما جميعا 
يكونان الأمر بوجوه المحاسن والطاعات كلها . 





الل سارل اي ا ا ع أي 3 
أدنى” 

أفعل » من الدنو وهو القرب ٠‏ وتأنيث أدنى : دنيا » وتجمع : دنى . مثل : كبرى وكبر . 
وسميت الدنيا دنيا ؛ لأنما تؤدي إلى آخرة . 1 

وهو في القرآن على أربعة أوجه : 

أحدها : بمعنى : أجدر . قال الله تعالى : « وَأَدْنَى ألا تَرَْابُوا »© [سورة البقرة آبة 
7 أي : أجدر أن لا تشكوا إذا رأيتم خطوطكم يخاطب الشهود . وقال : ل ذَلِكُمْ أَقْسَط 
عنْدَ الله 4 [سورة البقرة آية 1487] . يعني : الكتب . وأقسط : أعدل ؛ لأنه أبعد من التظالم 
وأقوم للشهادة ؛ يعني : أنها إذا كانت مكتوبة كانت أثبت وأبعد من اعتراض شك فيه ؛ لأن 
صاحبها إذا رأى خنطه بها لم يشك في صحتها في أكثر الحال . 

: ومثله : «أْذْنَى ألا تَعُولُوا» [سورة النساء آية *] . أي : أجدر ألا تجوروا وتميلوا . 
والعول : الميل عن الحق . والعول : النفقة على العيال . عالهم عولا . 

وأول الآية : 9 وَإِنْ جَفْتُمْ ألا تُقسِطُوا في الْيْتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنّ النسَاءِ » 
[سورة النساء آية ] الآية . والمراد : أن أحدهم كان فيها مضى يتزوج عشر نسوة فتعظم 
المؤونة عليه » فيمد يده إلى مال اليتامى الذي بلي أمرهم وهو مشفق من ذلك » فقيل له : كما 
خفت على نفسك في أموال اليتامى فخف عليها في حقوق النساء . فإنبن أيضا إلى الضعف 
والحاجة إلى مالحن ٠‏ ولا يتزوج منهن أكثر مما يتسع له , ثم قال : ط ذَّلِكَ أدنَى آلا تَعُونُوا © . 
أي : تزوجكم الواحدة أقرب ألا تجوروا . 

وفيل : كانوا يتزوجون العشر من اليتامى رغبة. في مالهن . فربها عجزوا عن التسوية 
بينهن في النفقة والفراش ٠‏ فقال الله : 9 وَإِنْ يَفْتُمْ ألا تُفسِلُوا في الْينَامَى » [سورة النساء آبة 


1د ن و) : (تنَا) مِنْه مَرَبَ وَأَدْنَاه غَددهُ(ومِنْهُ) أَذْنَث الْرْأةٌ نويا عَلَيَْا إِذَا أرْحَمْه وَتَسَبرثْ بو (وَفي التنزيل) 
ٍيُدنِنَ علَِنَ مِنْ جَلَابِنَ ذَلِكَ أذتى 4 أيْ أذلى من أن يُعْرَهَْ فلا يتعوْض عن (َرَجُلْ دنع حَبِيسٌ 
(وَالدَيّه) النقيصّة (وَمِنْهَا) فول عمَرَ رَهِيَ الله عَنْهُ إن الله أَعَرْ الإسلام فَلِمَ تُعْطِي (الدَنيهُ) في دِيينا . 
[المغرب : الدال مع النون] . 





رق اه “به 
ع - 


في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله ألف 
"] . أي : في نكاح اليتامى ؛ فمحذف النكاح ودل عليه بقوله : ط فَانْحِحُوا مَا طَابٌ لَكُمْ ين 
النسَاءء » [سورة النساء آية ”] . يعني : من هؤلاء اليتامى ٠‏ ولم يقل : ما طاب لكم منهن ؛ 
لأن لا يظن أن الخطاب مقصور عليهن دون سائر النساء ٠‏ وأراد أن يبين أن هذا ينبغي أن 
يستعمل فيهن وفي غيرهن من النساء » وإذا ذكر النساء دخل اليتامى فيهن , وإذا ذكر اليتافى 
م يدخل فيه غيرهن . ظ 

الثاني : بمعنى : أقرب ٠‏ قال الله تعالى : « وَلَنذِيَنَهُمْ مِنَ الْعَدَابٍ الأذْنّى » [سورة 
السجدة آبة ]7١‏ . يمني : اللجوع والضر والمخنوف في الدنيا » : « دُونَ الْمَذَّابٍ الأكُيرٍ 4 [سورة 
السجدة آية ١‏ 7] في الآخرة وهي النار . هكذا قالوا " . 
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وهو عندنا بمعنى أيسر ؛ لأنه جعله مع أكبر » وقوله تعالى  :‏ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أؤ 
أَذنى > [سورة النجم آية 4] . آي : أقرب لاغير . . 


الثالث : بمعنى : أقل . قال الله تعالى : ط وَّلا أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أكْثَرَ 4 [سورة المجادلة 


الرابع : بمعنى : أدون ء قال الله تعالى : < أَنَسْتَبْدِلُونَ الي هُوَ أَذَْى بالذي هُوّ حي » 
[سورة البقرة آية 0١‏ أي : الأرفع وهو المن والسلوى بالأوضع . هو ما طلبوه من نبيات 


. قوله تعالى : ظ ولنذيقنهم مِنَ العذاب الأدنى » وفيه ستة أقوال‎ )١( 

أحدها : أنه ما أصابهم يوع بدر , رواه مسروق عن ابن مسعود » وبه قال قتادة »والسدي . 

والثاني : سنون أخذوا بها ء زواه أبو عبيدة عن ابن مسعود . وبه قال النخعي . وقال مقاتل : أخذوا بالججوع 
والثالث : مصائب الدنيا , قاله أي بن كعب . وابن عباس في رواية ابن أبي طلحة » وأبو العالية » والحسن » 
وقتادة » والضحاك . 

والرابع : الحدود » رواه عكرمة عن ابن عباس . 

والخخامس : عذاب القبر ء قاله البراء . 

والسادس : القتل والجوع قاله ماهد . 

قوله تعالى : طش دون العذاب الأكبر » أي : قَبْل العذإب الأكبر ؛ وفيه قولان . 

أحدهما : أنه عذاب يوم القيامة . قاله ابن مسعود . 

والثاني : أنه القتل ببدر ء قاله مقاتل . [زاد المسير : ]١107/8‏ . 





. 

ظ فيرهماء إذ ( 

بمعنى 5 فع من غيرهما. إد م 

0 ظ لمن والسلوى أرفع من 0 
ظ ؛ وجعل ا 
0 حَيْدٌ 4 هاهنا بمعنى أقعل ؛ و- 
ض ء و : 98 خيرٌ © هاهنا ب 

0 لا إثم . 
يكن في نيلهما تعب ولا إثم 





6 ذ:. في ما جاء من الوحوه والنظائر في أوله ألف 
الإسلام" 
لو ان لوو اه الوب كد استعمل 
في الخضوع . فقيل : أسلم الرجل واستسلم إذا خضع وتواضع ؛ لأن مع الخضوع سكون 
الأطراف . ومنه قوله تعالى : « وَلَكِنّ قُولُوا أَسْلَّمْنَا 4 [سورة الحجرات آية ]١4‏ . 





(١)[سلم‏ ] اللْمٌ : مَرْبٌ من الدّلاء مُسْتَطِيْلٌ ها عَرْوَةٌ واجِدَةٌ . ولَدْعٌ الجةِ . وَاللْدَوْعٌ : سَلِيْمِ ومَسْلُوْم . 
ورَجل سَلِيْمٌ : سال؛ سَلِمَسَلَامَة . 5 8 

وقَوْهُم : السلامٌ عليكم : أي السَلَامَة من الله عليكم . والسلآمٌ : الستَاد ؛ من قَوَلِهِ غَرْ وجل : " وإذا 
خاطبهم الجاِلُونَ قالوا سَلآما " أي صَوَاباً . وقيل حرفب . وقَولُهِ : " الله يَدْعُو إلى دار الكّلام " » 
التَّلَامُ : الله » ودارّه : التتةُ . وقيل : هي السلاعة . 

وقْرىٌ :"و ورجلا سالاً لرَجُلٍ " أي خالِصاً . وَالمْلِمُ :لص ف باك . والسلَامٌ : الجِجَارَةٌ » والواجِدَةٌ 


والسلدم : َب من دق الشُجَرٍ . والسلامى :طم الأضابع والاشاجع والأاريع 6 وا يم شُلاميّات . 
وهو آرما يْقى من ال في الشّلامى والعَنٍ . واللّم : هَرْبٌ من الشجَّرٍ , الواحِدَةٌ سَلَمَة . وامتلو: 
المدبوع به . وَأَرْض مَسْلَوْمَاءٌ : كثيرةٌ السلّم وَالإسْلَامٌ : الاسهلامٌ لآم الله والاِْيَادُ لطاعيه . ويقولونٌ : 
سَلمنا لله رينا : أي اسْتَسْمْنا له وأشلّمنا . وَالسَلّمُ - أيضاً - : الإسْلامٌ . 
والمثلة :الْنتليم وَالْتَالم :جنع اليم . وكان كارا نم ملم : أي أشلً . وأشْلَنتٌ فلاناً : حدّلته . 
وَأشْليت إله نويا شلك :له وإلية. ويعرلون : الَظلومٌ عنْدنا يلم ظَلَامته : أي يُعْطى ظلَامَته . 
وتَسَلمتٌ حاجّتي من فلانٍ : أي نَجَرَتْ وَقُفِيَثْ ولا يتلم على سخْيلِه : أي لا يُصْطْلَحُ على ما يَكْرَهُه 

وكُل تارك لَيْءٍ فهو مُسْلِمَ له . واسْتِلامٌ الْحَجَرٍ : تَنَاولهِ بالِيّدِ أو بِالقَبْلّة . والسلمٌ والكَلَمُ والسلْمُ والسام 
اماه : واد ؛ وهو الصّلْحُ . واْدّه سِلَا : أي أسَرَّء . وإنّه عن السلْم : أي الإشلام والدينٍ . 
والسلَم - بمْتْحتَْقٍ - : الآسرٌ . وهو الأسِيْرٌ أيضاً . 
وأسْلّمَ الرجل بعد جُنُونه : إذا تَرَكَ ما كان عليه من جنُونٍ الشبّاب . ويقولون للرجلٍِ الكاذب : " ما تَسَاٌ 
حَيّْلاء كِذَباً " . 
وكَلِمَةٌ سالِهُ المََينِ : أي حَسَنَةٌ 
واللَّمُ : ما أسْلَفْتَ فيه . وني المتيِيث : " لا باس بِالكَلّم " , يقال : أسْلَّمَ فيه كد ود 
والجميمٌ اللَاليِمْ . والسُلمْ : كَواكِبٌ أسفْل من العّانة عن يَمِيِْها . والسلِيِمٌ من حافر افر : : بَعْنّ الأطعر 
والصحْن من باطِيه . ليدم : عِرْقٌ في اليد . والاسْلَومٌ : بَطنّ من حير ,“واموّاة شلقة ول 0 
نه الأطْراف ناعِمنَها 0 : أي لَينهما . وَاسْتَسْلَمَ نَكَمْ الطريق : أحدّء ول يلْلِْه . وأبو 
سَلَانَ : أعْظَمُ الجطلآنٍ ذو رَأْسِ عَظِيٍ . وأبو سَلمى مرالوع : 

الملا ان ِل الألامة » وحم على السلآمان . وقد سَمَتٍ سَمَتٍ العرّبٌ سَلَامَانَ » وقيل :وعجر آطِوّلٌ من 
الشيممع . وَالمَلَامُ - أيضاً - : : شجَر . [المحيط في اللغة : ؟/ 558] . 


ا اه “به 
ار بده ” 
يمس م 


الباب الأول ا ا 0 اه 

ثم استغمل في الإخلاص ٠‏ فيقال : أسلم الرجل إذا أخلص لله . وسلم الغلام في 
صناعة كنا إذا أخلصه لحاء وسلم فلان على فلان كأنه عرفه خلوص سريرته » وقد سلم 
العبد أمره لله ؛ أي .: فوضه إليه وأخلص التوكل فيه عليه . 

والشلامة : الخلاص من الشر ء وقوله : 8 أسْلَّمْتُ وَجِْهِيَ لله 4 [سورة آل عمران آبة 
.]٠‏ لي : أخلصت ديني . 

ومثله : 9 وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْْهَهُ إلى الله 4 [سورة لقمان آية "؟] . أي : يخلص دينه له . 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

أوها : الإخلاص ء قال الله تعالى : 9 إِذْ قَالَ لَهُ ريه أَسْلِمْ 4 [سورة البقرة آية 151] . 
أي : أخلص » : 8« قَالَ أُسْلَّمْتٌ 4 [سورة البقرة آية ]١71١‏ . أي : أخلصت . 

الثاني : الاقرار » قال الله تعالى : « وَلَُ أسْلّمَ مَنْ في السمّوّاتٍ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهَا » 
[سورة آل عمران آية *8] . أي : أقر بالعبادة طوعا باللسان أو كرها ؛ لما فيه من الدلالة على 
صنع الله فيه » على سبيل ما قال الحكياء : كل صامت ناطق . وهذا يقوم مقام الإقرار وإن لم 
يكن به . 0 

وقال تعالى : «وَكَفَرُوا بَعْدَ إسْلايِهمْ 4” [سورة التوية آية 974] . أي :. إقرارهم 
بالإسلام ؛ يعني : المنافقين , فسمى الإقرار إسلاما ؛ لأنه من شرائظ الإسلام ٠‏ 


, قال أبو حيان : نزلت في أهل الكتاب آمنوا بالتوراة والإنجيل وفيهها ذكر محمد صل الله عليه وسلم‎ )١( 
فغيروه وكفروا بعد إيهاءهم بنبوّته . قاله الحسن وروى عطية قريباً منه عن ابن عباس وقال مقاتل : في عشرة‎ 
ورواه أبو صالح عن ابن عباس . وذكر‎ ٠ رهط ارتدوا فيهم الحارث بن سويد الأنصاري . فندم ورجع‎ 
. مجاهد . والسدي : أن الحارث كان يظهر الإسلام . فلما كان يوم أحد قتل المجدر بن زياد بدم كان له عليه‎ 
» وقتل زيد بن قيس ء وارتد وح بالمشركين . فأمر رسول الله صل الله عليه وسلم عمر أن يقتله إن ظفر به‎ 
فاته » ثم بعث إلى أخيه من مكة يطلب التوبة » فتزلت إلى قوله : « إلا الذين تابوا » فكتب بها قومه . إليه‎ 
. فرجع تائباً‎ 

ورواه عكرمة عن ابن عباس . ولم يسمه . ولم يذكر سوى أنه رجل من الأنصار ارتد فلحق بالمشركين . 
وخرجه النسائي عن ابن عباس مطولاً وقيل : لحق بالروم وقيل : ارتد الحارث في أحد عشر رجلا ٠‏ وسمى 


رق ا “به 
ع - 





في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوكه آلف 

الثالث : الخضوع والاستسلام , قال الله تعالى : ظ قُل 1 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُونُوا أشكن » 
[سورة الحجرات آية ]١5‏ وخضعنا محافة السبي والقتل » وهذه الآية خاصة في قوم من 
الأعراب » وإن كان لفظها عاما فيهم . إذ كان منهم من أخلص . كما قال : طاالذِينَ ثَالَ كَمْ 
النامن إن الناس قَدْ جَمَحُوا لَكُمْ © [سورة آل عمران آية 17] . وإنا “قال لمم ذلك نفرء 
وفيل : بل رجل واحد . 


فين 





منهم الزمحخشري سس عرق ولت ب سويد ب الصليت :بوص ين الات اوزكر كر 
أنهم كانوا اثني عشر » وسمى منهم : أبا عامر الراهب . والحارث ووجوهاً . 
وقال النقاش : نزلت في طعمة بن أبيرق . ألفاظ الآية تعم كل من ذكر وغيرهم . وقيل : هي في محامة 
المشركين وقال مجاهد : حمل الآيات إلى الحارث رجل من قومه فقرأها عليه فقال له الحارث : إنك والله ما 
علمت لصدوق ٠‏ وإن رسول الله لاصدق منك . وإن الله تعالى لأصدق الثلاثة . قال فرجع الحارث فأسلم 
وحسن إسلامه . 
كيف : سؤال عن الأحوال . وهي هنا للتعجيب والتعظيم لكفرهم بعد الإييان » أي : كيف يستحق الهداية 
ا ا ا و ا ع ان سير 
وسلم ٠:‏ كيف تفلح أمة أدمت وجه نبيها » ؟ 


وقال الزمحشري : كيف يلطف بهم وليسوا من أهل اللطف ما علم الله من تصميمه علل كفرهم ؟ اتتهى . ١‏ 


وهذه نزعة إعتزالية » إذ ليس المعنى عنده : إن الله يملق الحداية فيهم كما لا يخلق الضلال فيهم , بل هما 
مخلوقان للعبد . ا 
وقيل : الاستفهام هنا يراد به الجحد » والمعنى : ليس هدي:, ونظيرء قول الشاعر : 
فهذي سيوف .يا صديّ بن مالك #** كثير ء ولكن : أين بالسيف.ضارب ؟ 

وقول الآخر : 

كيف تومي عل الفراش ولما #*» يشمل الشام غارة شعواء ؟ 
.لما.أية هنا هي إلى الإيمان واتباع الحق . وأبعد من زعم أن المعنى : لا ديهم إلى الجنة إلا إن عبوز » فأظلق 
اليب على السبب . لأن دخول الجنة مسبب عن الإيمان ٠‏ فيعود إلى القول الأول . [البحر المحيط ؛ 
ا" 


رق ١‏ 
سرييا 





اناب الأول “2 ممم ل ا اه 
الرييان" 
أصل الإيان السكون والطمأنينة » ومن أمنك فقد سكن إليك . ولهذا لا يصح أن 
يقال : إن الله يأتمن أنبيائه إذ لا يوصف بأنه يسكن إليهم » ولا يوصف الأنبياء بأنهم يأتمنونه » 
كما لا يوصفون بأنهم يسكنون إليه . 
وفوله تعالى : 8 وَمَا أَنْتَّ بِمُؤْمِن لَنَا » [سورة يوسف آية 107] . أي : بساكن إلينا . 
والمؤمن في أسماء الله بمعنى أنه يؤمن عباده من ظلمه » ويسكن قلوبهم حتى لا يخافوا 
ذلك منه . 
ثم استعمل الإيمان بمعنى التصديق ؛ لأنك لا تصدق الرجل إلا وقد سكنت إلى خبره . 
ويكون المؤمن في أساء الله تعالى بمعنى أنه مصدق لأوليائه » وتصديقه لهم تسكين عباده 
إلى قوهم ٠‏ ويقال : آمنت لرجل إذا صدقته » ومنه قول الشاعر : 
2 22 كرك سج 5 و َك 0-0107 2 دود 
وَمِنْ قبل آمَناوَفَدَ كقان قو مُنايصَلونَالأوؤئا قبل محمّدَا 
ويجوز أن يكون معنى قوله : ط وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لم4 [سورة يوسف آية 17] . أي : 
وقوله تعالى : «آمَنكْمْ لَهُ4 [سورة طه آية ١/ا]‏ مفارق لقوله : 9« آمَتنْمْ بو [سورة 
البقرة آية ١17‏ ] . معنى : «آمَتم به» 9 صدفتموه . ومعنى : <آمَتَم لَه »6 8 أظهرتم ما 
أظهرتموه من عجزكم عن معارضته إعانة له لأمر تواققتم عليه » ولستم تعرفون صدقه . 


)١(‏ الفرق بين الاسلام والايهان : لا يخفى أن الاسلام أعم من الاييان مطلقا . كا نطقت به الاخبار 
الصحاح . والروايات الصراح المروية عن أهل بيت العصمة . ضلوات الله عليهم . وهي كثيرة جدا ؛ فلا 
يلغت أحد إلى قول من قال من المتكلمين : إنهها مترادفان ٠‏ فمنها ما رواه ثقة الاسلام في موثقة سماعه قال : 
قلت لابي عبد الله عليه السلام : أخبرني عن الاسلام والابنان أهما ممتلفان ؟ فقال : " إن الايهان يشارك 
الاسلام , والاسلام لا يشارك الايعان . [الفروق اللغوية : ]”١7//١‏ . 





لي ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ألف 

وهذا كا تقول : فعلت ذلك لفلان . أي : ميلا إليه وإعانة له ٠‏ وإنها قال فرعون هذا 
القول ليوهم غيرهم أنهم على اعتقاد التكذيب لموسى ؛ لأن لا يكون ما ظهر منهم داعية 
لغيرهم إلى الإيمان به . 

وهو في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : بمعنى : الإقرار باللسان من غير اعتقاد ؛ قال الله تعالى : <« ذَلِكَ اعم آمنُوا نّم 
كَمَرُوا 4 [سورة المنافقون آية *] . يعني : أقروا علانية وكفروا سرا . وقوله تعالى : « أَكيَأنٍ 
ِلذِينَ آمنُوا أن عَخَْعَ لويم لذكْرٍ الله 4 . وقوله تعالى : 9[سورة ييا آي لذن آمنُوا لا 
َتَوَلوًا قَوْمَا عَضِبَ الله عَلَيْهِمْ 4 [سورة الممتحنة آية ١7‏ ]هكذا جاء في التفسير . ش 

ويجوز عندنا أن تكون المخاطبة في هذه الآية وما قبلها مخاطبة للمؤمنين حقا يأمرهم 
بخشوع القلوب وترك تولي المغضوب عليهم فسا يستقبل من أعمارهم . 

وقيل : قوله : 8 أَكيَأنٍ لِلذِينَ آبُا أن هع قُويُمْ هر لله 4 [سورة الحديد آية 15] 
أن هؤلاء قوم من المؤمنين قصروا ب بعض التقصير ولم يظهر عليهم أثر الإسلام ؟ خشوعه 
ووقاره فاستعتبهم الله بهذه الآية . 


غ6 





وقال بعضهم : كانوا بمكة مجحتهدين فلما هاجروا أصابهم الزيف ففتروا عما كانوا عليه 
وأن الشيء يبين » وأنى يأتي بمعنى دنا . 


الثاني : التصديق مرا وعلانية » قال الله تعالى : 8إن الذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصاخّاتٍ. 


أُولَيِكَ هُمْ حَْك اْرِية ‏ [سورة البينة آية /ا] . 
الثالث : التوحيد » قال الله تعالى : « و مَنْ يَكْفْرْ بَالإيَانٍ فَقَدْ حَبطً عَمَلْهُ 4 [سورة 
المائدة آية 5] » قالوا : أراد بالتوحيد » والمعنى على هذا : ومن يكفر بالله الموحد . ويجوز [أن 


يكون] الكفر هاهنا الجحد : أي : من جحد لان هذه الأحكام التي تقدم ذكرها ققد حبط 


عمله » وفيه دليل على أن من نذر طاعة ثم ارتد بطل نذيره . 
الرابع : إقرار المشرك ببعض ما يوافق المسلم . قال [الله تعالى] : 9 وَمَا يُؤْمِنٌ أكْترَهُمْ 
بالل إلا وَهُمْ مُهْرِكُونَ 4 [سورة يوسف آية ]1١7‏ أي : إذا سألتم عن خالقهم قالوا : الله . 


رق اه “به 
ع - 





الت ا ا ا 0 0 
وهم بعد ذلك لا يعبدونه ويعبدون الأصنام . [ونحو ذلك] قوله تعالى : 9 وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ 
خَلَنَ السمَوَاتٍ وَالأَرْض لَيَقَولّن الله » [سورة لقيان آية 6؟] . وسمى بعض المفسرين هذا 
القول منهم إيأانا . 

ونحن لا نطلق عليه اسم الإيهان ؛ لأنه لو كان إيانا لكان صاحبه مؤمنا بالإطلاق . 
ولكنا نقول : إنه إقرار بالله والمقر بالله يجوز أن يكون كافرا ولا يجوز أن يكون المشرك مؤمنا . 
وكل ما كان من أسماء الدين مدحا فإنه لا يطلق إلا على من يستحق الثواب . مثل المؤمن 
والمسلم والمتقي ويجري على غيره مقيدا » فيقول : إن اليهودي مؤمن بالله وهو متى لكذا . 





في ما حاء من الوحوه والنظائر في أله ألف 


الاسجة شاه 


كه 





أصله في اللغة السترء ومنهأقيل : للكمة من الزرد مغفر ؛ لأنها تستر الرأس » وقد 
غفرت الشيء سترته » وفي الخذيث عن عمر رضي الله عنه " حصنوا المسجد فإنه أغفر 
للنخامة" وفي هذا جواز التتخم [ني المسجد] . 

والغفر منزل من منازل القنمر » وذلك أن القمر إذا نزل به ستره بضوئه . 

والغتر أيف) لكين ق اللرعن + لاله صولبين صاحيه وبين الحافة كانه متتر ماعن + 

والغفارة من الشعر الضفيرة » عن أبي مالك ؛ لأنها تستر ما تحتها » وقال غيره : الغفارة 
خرقة حمراء تشد على العمائم ؛ والجمع غفائر وهذا أصح . 


الأول : التوبة » قال : 8 امْحَْ سْتَفْفِرُوا رَبَكُمْ إِنهٌ كان غَارًا 4 [سورة نوح آية ]٠١‏ . أي :' 
توبوا إليه » وجعل الاستغفار التوبة ؛ لأن في التوبة الاستغفار . 


والتوبة على الحقيقة : هي الندم على ما مضى والعزم على ترك مثله في المستقبل » 
قلت : إن الندم توبة . لم تقرنه بشيء آخر صح ؛ لأنه لا يجوز أن يندم على ما فات وهو يعزم 


(١)غفر‏ : المغْمَّر : وقاية للراس . وعَفِرَ العُؤبُ إذا ثار زتبرة عَفَراً . 
والغفارةٌ : الغْمَر ٠‏ ومِغْمَرٌ البيضة : رفرفها من حلق الحديد قال الأعشى . 
والشطبةٌ القَْداهُ تط #ه» فر بالمدجج ذي الخِفارٍ 
والغفارة : خز تضَمها المرأة لمن على هامتها . 
والغفارة يزقة ف عل يية الَو للف فوقها اب الوْسُ » وهو سي الذي يشد به » وحيل يسمى 
رأسه غِفَارةٌ . واصل العَفْر النغطية . 
والمعقوة :5ك ل من الخال حل نشي بال كرب . وصمغ الإجاصة مُخُْورٌ . وخرجوا يتَمِغْفَرونَ 
أي يطلبون المغافِيرٌ . : 
والغِفارةٌ : الربابة التي تَغْفِرٌ الما عليكَ أي تُمَطْيه لأنهَا تحت الغيث . فهي تستره عنك . وجاء القوم جماء 
المَفير أي بلفهم ولفيفهم والعُفْرٌ : ولد الأروية » قال ذو الرمة : 
وقْجٌ أبة أن يسلكٌ العُْربينه ©»:ه سلكت قرائى من قراسية سمْرا 
0 : اليه » ويقال لها أمعُفْر والمُْ من مَنازلٍ اقم . 
اله اموز المَفَارٌ يَمْفِدٌ الذنوب مَغْفْرَةَ وغَفْراناً وغَفْراً . [العين : باب الغين والراء والباء ] . 





لاا . مسح الف ةي ا 1 51 
على معاودة مثله » وقوله تعالى : 9 وَأَنِ اسْتَفْفِرُوا رَبَكُمْ تم تُوبُوا إَِنْهِ 4 [سورة هود آية *] . 
الاستغفار هاهنا التوبة وإنما فصل بينهما للتوكيد ء وتكرير الألفاظ على المعنى الواحد توكيد . 
و : 9 ثم » على هذا التأويل بمعنى الواو » وهو قول الأخفش . 

ويجوز [سورة أن آية يكون] قوله : « وَأنِ اسْتَغْفِرُوا رَبِكُمْ ثُم تُوبُوا إِلَيْهِ » . أي : 
استغفروه استغفارا بعد استغفار . وعن عل عليه السلام أنه قال : الحمد لله ثم الحمد لله أي : 
الحمد لله مرة بعد أخرى . 

ويجوز أن يكون المراد : أنكم كلما ذكرتم الذين استغفروا منه ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى : 
أن استغفروا بما مضضى وتوبوا ئما تواقعون في المستقبل . 

والفرق بين الاعتذار والتوبة ؛ أن التوبة ندم على ذنب تقر بأنه لم يكن لك في إتيانه عذر . 
والاعتذار إظهار ندم على ذنب تذكر أنه كان لك في إتيانه عذر . 

الثاني : الصلاة , قال الله تعالى : 9 وَامسْسَغْفِرِينَ بالأَسْحَارٍ 4 [سورة آل عمران آية 
١]ء‏ وقال : ه وَيالأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَْفِرُونَ »4 [سورة الذاريات آية ]١4‏ هكذا جاء في 
التفسير . 

ويجوز أن يكون معناه أنهم يصلون الليل ويستغفرون بالأسحار . فجعل استغفارهم 
بالأسحار دليلا على صلاتهم بالليل ول يذكرها . 

وقالوا في قوله : « وَمَا كَانَ الله مُعَذيَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِْرُونَ 4 [سورة الأنفال آية 7"] أنه 
يعني : يصلون كذا قيل . 

ويجوز أن يكون المراد أن الله لا يبعث عليهم العذاب الذي طلبوه في قوله : « أَنْطِرْ عَلَيْنَ 
حِجَارَةَ من السمّاء © [سورة الأنفال آية 17] وأنت فيهم وليس بالصلاح لك ولهم أن يأمرك 
بالخروج عنهم ولا ينزل هم العذاب أيضا » ومنهم من يتوب ف المستقبل . والااستغفار 
التوبة . 

قال مجحاهد : يستغفرون يسلمون أي : في المستقبل . 
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النالث : طلب المغفرة وهو الأصل . قال : 8 اسْتَغْفِرُ لَنَا ذنُوبَ © [سورة يوست آية 
47 ] والمعنى : سل الله أن يقبل استغفارنا ا 0 
إذا تابوا » وليس ذلك إلا سؤال قبولهم . 

وقولة ماق + ط وَاسْتَغْفِرِي لِذَنِْكِ 4" [سورة يوسف آية 19؟] . قالوا : معناه 
استغفري زوجك ؛ لأنها كانت مشركة . وكانوا مع الإشراك يحرمون الزنا » ويجوز عندتا أن 
يكون أمرها باستغفار الله ذنبها وإن كانت مشركة ؛ لأن المشرك يقال له ذلك.لأجل شركه 
ولغير شركه من ذنوبه ٠‏ وعلى أنه لا يقال : استغفرت إلا الله واستغفرت الرجل ليس 
سعروف روزة كالةاستعيعا فق العريية : 


مه 





(١)قوله‏ تعالى : « واستغفري لذنبك 6 فيه قولان : 

أحدتها : استعفي زوجك لثلا يعاقبّك » قاله ابن عباس ٠‏ 

و'نلاني : توي من ذنبكِ فإِنكِ قد أثمتٍ . 

.في الغائل هذا قولان . أحدها : ابن عمها . والثاني : الزوج . [زاد المسير : */ 11753١‏ . 





ال لل لي تي عيبم همه نه 


الأجل" 
أجل الشيء : وقته » وحد الأجل هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد . [فهو أجل 
يجعل] جاعل له » وما علم أنه يكون في وقت فلا أجل له إلا أن يحكم بأنه يكون فيه . 
فأجل الإنسان هو وقت انقضاء عمره . وأجل الدين محله » وأجل الموت هو وقت 
حلوله » وأجل الآخرة هو الوقت لانقضاء ما تقدم قبلها قبل ابتدائها » هكذا وجدته عن 
بعض العلماء . 
وأصله من التأخير , وقد أجلته إذا أخرد 


والآجل نقيض العاجل » والآجل : القطيع من بقر الوحش . وذلك لتأخير بعضه على 


وآجل المال يأجله أجلا إذا حبسه في المرعى كيا يحتيس الآجل من البقر بعضه على بعض 


وآجل عليهم شرا : إذا جناه ؟ لأنه حبسه عليهم لإلحاقه بهم » والمأجل حوض واسع 
يؤجل فيه الماء حتى يجتمع ثم يفجر في الزرع . 

وللاجل في القرآن ثمانية مواضع : 

الأول : أجل الدنيا , قال تعالى : ظ ثم قَمَى أَجَلَا 4 [سورة الأنعام آية : ؟] أي : أجل 
الدنياء : ظ وَأَجَلٌ مُسمى عِنْدَهُ 4[سورة الأنعام آية : 7] يعني : أجل الآخرة » وقال الحسن 


0 (1)[اجل] : الأجل : غَايَةُ الوَفْتِ في الَوْتٍِ ٠‏ وأجل التي يَأَجَلٌّ'ء وهو آجِلٌ : تقيض العاجلٍ . والأجيل : 
الْوْجَى إلى وَقْتِ . والآجِلَة : الآخِرّةٌ . والأجل : مَضَدَرٌ قوم أَجَلُوا ما لهم يَأجُِونه أجل 5 
المْعى . وهو الضُيْقُ أيضاً . :أجل عليهم كَرَا : أي جنا وبّحنه ؛ أبلا, وهو يَأجَلٌ لعيالة : أي يَكْيِبُ . 
التَأجُلُ : الإمبَال َالإدْبَارٌ . والَجِيْءٌ عات في قال لد . والإجل : وَجَعّ في العتتي . وأجِل بأل 
أَجَلدٌ واعل فاعارق : أي داوُوْني منه , وآجِلُوْني : مله . وَالقِيِعُ من بَقَر اوش جل » والجتميغ 
:الآجالٌ . تأجل الصَوَاُ : : صار قَطِيعاً . والأجَلٌ : من قَولِكَ من أجل كذا . وفعلته من ألٍ كذا, : أي من 
جَرَاكَ ٠‏ ومن إِجْلِكَ لَه ومن أَجْلاَكَ ؛ وأجْل أَنّكَ فَمَلته . والمؤجُل : يِه حَوْصٍ واسم يوج فيه ماء 
البثرٍ أياماً نم َك يفْجَرٌ في ازع . والججميمٌ أجل وروِيَ قَرلُ أبي النّجمٍ : : من عَبَسٍ الصَّيْفبٍ فُرُوْنَ الأجلٍ ٠‏ أي 
الأل . :[امحيط فى الغ ا 





رق ١‏ 
سرييا 


7 :! في ما حاء من الوحوه والنظائر ف أوله ألف 
والضحاك وقتادة : هو أجل الحياة إلى الموت . وأجل الموت إلى البعث . وهذه الآية دليل عل 
صحة البعث ؛ لأن الذي قدر على للابتداء قادر على الإعادة .. 


وأوها : ظهُوٌ الذي حَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ " [سورة الأنعام آية : 7] أي : خلق آذم الذي 





أنتم ولده من الطين . كا تقول لقريش اليوم : أنتم أصحاب يوم الفجار » أي أباؤكم 
أصحابه وليس هذا انقضاء ؛ لقؤله : 9 مِنْ سَلالَةِ مِنْ مَاءِ مَهِينٍ » [سهورة السجدة آية :مل :* 


لأنه أراد بذلك ولد آدم . 


وقيل : أجلا أي : وقتا تحيون فيه » : 9 وَأَجَلٌ مُسمى عِنْدَهُ 4 يعني أجل الساعة». 
وجعله عنده ؛ لأنه لا يعرفه غيره , كما تقول : خبر فلان عندي.. أي : أنا العالم به دوق . 


غيري . 


لا يحكم فيه غيره أيضا . وقيل : قضى أجل الماضين . وأجل مسمى عنده للباقين . 

وقيل : أجل انقضاء الدنياء وأجل ابتداء الآخرة»: «طثُم أَنُمْ مَمَدُونَ 4 [سورة 
الأنعام آية : 7] أي املعم ين طن جيل القايات والنوو + وضرب لخو هل الأجال 
وأنتم مع هذا تشكون فيه فيعبدون غيره . 


)١(‏ قال الشوكاني : قوله : ظهُوٌ الذى حَلَقَكُمْ مّن طِينٍِ » في معناه قولان : أحدهما.: وهو الأشهر » وبه 
قال الجمهور أن المراد آدم عليه السلام . وأخرج مرج الخنطاب للجميع , لأنهم ولده ونسله . الثاني أن 
يكون المراد - جميع البشر باعتبار أن النطفة التي خخلقوا منها محلوقة من الطين ‏ ذكر الله سبحانه خلق آدم وينيم 
بعد خلق السموات والأرض إتباعاً للعالم الأصغر بالعالم الأكبر » والمطلوب يذكر هذء الأمور دفع كفر 
الكافرين بالبعث . وردٌ لمحودهم بها هو مشاهد لهم لا يمترون فيه 

وأخرج ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حائم » عن ابن عباس طهُوَ الذى لم من ين » يعني آدم 
<ثُمَ تَمَى أجَلا» يعني أجل الموت 9 وَأجَل تُسمّى عِندَهُ 4 أجل الساعة والوقوف عند الله . وأخرج ابن 
أبي شيبة وابن جرير » وابن المنذر . وابن أبي حاتم , وأبو الشيخ , والحاكم وصححه . عنه في قوله : ءثّ 
َم أجَلاً 4 قال : أجل الدنيا , وفي لفظ أجل موته ه وَأَجَلٌّ تُُسمّى عِندَهُ 4 قال : الآخرة لا يعلمه إلا الله . 
د« أخمرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه 8 قَهَى أجَلاً» قال : هو اليوم يقبض فيه الروح ٠‏ ثم يرجع إلى 
عاسب من اليقظة « وَأْجَلُ تُمَّى عِندَهُ 4 قال : هو أجل موت الإنسان . [فتح القدير : ؟/ 590-5829] . 
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النات الأو ا ا يت يي ا أ 

والامتراء الشك . وأصله من المري ؛ وهو استخراج اللبن من الضرع . مرى الناقة 
يمريها مريا » ومنه ماراه إذا استخرج ما عنده بالقتاظرة » وامترى امتراء إذا استخرج الشبه 
الموجة له ونظيرء + ظ ويل الأشورى ليق جل ] كشمن > (سورة الزمن آي *4]. 
يقول : إلى أجل الموت . : 

الثاني : أجل العذاب قال : « وَلِكُل أُمةٍ أَجَلّ 4 [سورة الأعراف آية 5"] . إن لم يؤمنوا 
إليه نزل عليهم العذاب . ومثله : 8 إن أجل الله إِذَا جَاءَ لا يُوَّخْرٌ» [سورة نوح آية 4] . 
أي : أجل العذاب . 

ومعنى أجل الله . أي : الأجل الذي ضربه الله . ولا يكون الأجل أجلا إلا بالإخبار 
والتوقيت ‏ وليس وقت كل شيء أجله » إنما سمي وقت الشيء أجلا إذا كان على ما وصفنا . 


0م 


الثالث : قوله تعالى : 9 وَسَحْرٌ الشمْس وَالْقَمَرَ كل يري إِلَ أَجَلٍ مُسَمى 4 [سورة 
لقمان آية 14؟] . قالوا : يعني : أن مطالع الشمس والقمر لها غاية » ولا يتجاوزاه في شتاء ولا 
صيف , ويجوز أن يكون المراد أن هما أجلا مسمى يتتهيان إليه وهو الساعة . 

الرابع : محل الديون ٠‏ قال الله تعالى : ظإًِا تَدَايتُمْ بدَيْنِ إِلَ أجل مُسَمى فاكتُوة » 
[سورة البقرة آية ]١4١‏ . أي : اكتبوا الأجل لان لا يدعى فيه التقديم والتأخير غلطا أو 

الخامس : قوله [تعالى] : 9 لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إلى أجَلٍ مُسَمى » [سورة الحج آية **] . 
يقول : إلى أن تقلد فإذا قلدت لم تركب ولم تشرب ألبانها » يعني : البدن . 

السادس : أجل الولادة . قال [الله] تعالى : « وَُقِر في الأَرحَام مَا تَنَاءُ إِلى أجل 
مُسَمى » [سورة الحج آية 8] . أي : إلى وقت الولادة . 

السابع : انقضاء العدة . قال الله تعالى : « فْبَلَغْنَ أجَلَهُن فلا تَمْضُلُومُن 4 [سورة البقرة 
آية 777] . والمخاطبة لأولياء النساء . 

وبلوغ الأجل انقضاء العدة. أي : لا تمنعوهن التزويج إذا انقضت عدتبن من 
مطلقته: ٠.‏ 





00 20 في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله ألفب 
قال بعض الفقهاء : فيه دلالة على أن النكاح لا يصح إلا بولي » ولو صح بغير ولي لم يكن 
لمخاطبة الولي بهذا الخطاب فائدة ٠‏ . 
والعضل : المنع من التزويج ثم كثر حتى قيل : عضل الرجل امرأته إذا ضارها ؛ لأن 
مضارته إياها منع لها مما ينبغي عنده .. 





وأما قوله تعالى : 8« وَإِذًَا طَلقَتُمُ النسَاء مَبَلَْنَ أجَلَهُن فَأَمْيِكُومُن بِمَعْرُوفٍِ؟ [سورة 
البقرة آية ]77١‏ . فالأجل'هاهنا مقاربة الخروج من العدة , أي : إذا طلقتموهن تطليقة أو 
تطليقتين فقارين الخروج من العدة فأمسكوهن بمعروف .ء أي : إن أردتم حينتذ مراجمتهن 
فراجعوهن وأمسكوهن بجميل من الفعل أو خلوهن حتى تنقضي عدتهن فيتزوجن . 

ومثل الأول : طإوَلا تَمزِمُوا عُقْدَة التكاح حتى يَبْلمَ اْكِتَابُ أَجَلَهُ 4 [سورة البقرة آية 
5 . والعزم : إيجابك فعل الشيء على غيرك أو على نفسك . ويقال : عزمت عليك 
لتفعلن . وقد وصف الله به » فقيل : إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ 
بعزائمه . وهو مفارقة للإرادة عند أبي عل رضي الله عنه ؛ لأنك تريد خروج زيد ولا يجوز أن 
تعزم على خروجه . والعزم أيضا يصح على الإرادة ولا يجوز أن تريد الإرادة . 

الثامن : قوله تعالى : « وَلَوْلا كَلِمَةَ سبَمَتْ مِنْ رَبِكَ إِلَ أجل مُسَمى » [سورة الشورى 
آية .]١5‏ لأن لا يعذب هذه الأمة بعذاب الاستتصال لأنزل بهم العذاب . والكلمة : 
الساعة ٠‏ وهو قوله : «بَلٍ الساعَة مَوْعِدُهُمْ » [سورة القمر آية 47] . والأجل المسمى هو 
الساعة أيضاء فكأنه قال : فلولا أني جعلت موعد الانتقام منكم الساعة لانتقمت منكم 
الآن . ْ 

وقال الله تعالى لهم : « ذَلِكَ َيْدٌ 4 [سورة الأعراف آية 5؟] . قالوا أنزل : « عَلَيَْا 


حِجَارَة مِنَ السمَاءِ أو انْتَِا بِعَذَّابٍ ألم 4 [سورة الأنفال آية ؟"] . 





الباب الأول ينفش عم يكت : ا 
إقام الصلاة 

الأصل : إقامة الصلاة , فأسقطوا الحاء تخفيفا . ولا تسقط إلا عند الإضافة ليس . 

يقال : أقام الصلاة إقاما ء ويجوز أن يكون معنى إقامة الصلاة إدامتها . من قوله تعالى : 
ؤقَاِيَا بِالْقِسْطٍ 4 [سورة آل عمران آية 14] . أي : مديما لفعله » وفلان يقيم أرزاق الجند 
أي : يجريها على إدامة . ويحتمل أن يكون عنى به اشتغاهم بها دون غيرها من قوهم : قامت 
الصلاة . أي : وقع الاشتغال بها . 

وقيل : إقامتها إتمام الركوع والسجود ومراعاة المواقيت . 

وقيل : هو مثل قوله : « وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالْقِسْطٍ 4 [سورة الرحمن آية 4] . والإقامة 
والتقويم سواء . وهما خلاف الميل والاعوجاج . 

وأصل الضلاة : الدعاء » وسميت صلاة ؛ لما فيها من الدعاء . 

والصلاة أيضا الترحم ؛ لأنه دعاء » ومنه : الصلاة على الميت ؛ لأنها دعاء لا ركوع فيها 
ولا سجود . وصل فلان على فلان إذا دعا له . 


قال الأعشى -: 
ومَابَلَهَا اي خفيوِتا وصلّعلىهنج وتسم 


وجاء في القرآن على وجهين : 


الأول : الإقرار بالصلاة مع التصديق وغير التصديق . قال الله تعالى : ظ فَإِنْ تَابُوا 


وَأَقَامُوا الصلاة وَنَوًا الزكَاةً فَخَلوا سَِيلَهُمْ © [سورة التوبة آية 8] . أي : فإن أقروا بها » ولم 
يرد أخهم إذا أقاموها على اعتقاد صحيح فخلوا سبيلهم ؛ لأن ذلك لا يعلمه إلا الله » وحقيقة 


(1) قال الخازن : « قائياً بالقسط 4 أي بالعدل نصب على الحال والقطع أو المدح ومعناء أنه تعالى قائم بتدبير 
خلقه كى) يقال : فلان قائم بأمر فلان يعني أنه مدبر له ومتعهد له ومتعهد لأسبابه . وفلان قائم بحق فلان » 
أي أنه مجاز له فالله مدبر أمر خلقه وقائم بارزاقهم ومجاز لهم بأعماههم . [لباب التأويل في معاني التنزيل : 
"6/١‏ ]. 





رق اه “به 
ع - 


6م 


0 لي ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ألف 
المراد دخوهم في الإسلام » وإنما ذكر الصلاة والزكاة ؛ لأنمما من أجل شرائع الإسلام 
وأشهرها ومثله مع قوله : « فَإِحْوَانُكُمْ في الدين 6 [سورة التوبة آية ]١١‏ . 

الثاني : إتمام الصلاة . قال الله تعالى : 9 وَأَقِيمُوا الصلاة وَآنُوا الزكاءَ » [سورة النور آية 
] . أي : أتموها في أوقاتها ٠‏ وقوله تعالى : « وَيُقِيمُونَ الصلاة 4 [سورة البقرة آية ] . 
ونحوه كثير . 








٠‏ اباب الأول ا سمي سمش هه 
الاستطاعة:” 


الاستطاعة : استفعال . من الطوع . وه وّخعلاف الكره . وذلك أن الفعل يقع بها طوعا 
ولا يجوز أن يسفى الله مستطيعا ؛ لأنه من قولك : انطاع له الفصل بعد أن لم يكن كذلك . 
وهذا لا يجوز على الله . والطوع بمعنى : الانقياذ . والانقياد بمعنى : الذل » يقال : طاع له 
طوعا وأطاعه إطاعة : إذا انقاد له . والطاعة الانقياد لمن يعتقد تعظيمه . 


(١)1طوع]‏ : طاع يَطلْوع طوعاً فهو طائع . والطُّوٌْ : نقيض الك ء تقول : لْمََئّهُ طوعاً أو كَزْهاً . طائعا أو 
كارهاً , وطاع له إذا انقاد له . 
إذا مقّى في أمرك فقد أطاعك . وافقك فقد طاوعك. . قال يصف دلواً : 
أحلف بلله لَتَخْرجنّة 
كارهةً أو لتطاوعنة 
ولتي مَل 
أي : الصائحة . 
والطّاعة اسم لما يكون مصدره الإطاعة . وهو الإنقياد , والطّواعِيَةُ اسم لما يكون مصدر معنره المطاوعة . يقال 
طاوعت المرأة زوججها طواعيةً حَسَنَةٌ . ولا يقال 0 ُ ِيْنَهُم للرّاعي . لأنَّ فعلّهم الإطاعة . 
وكذلك الطاقة اسم الإطاقة والجابة اسم الإجابة » وكذلك ما أشْبَهَهُ . قا قا 
سو 51 
أراد : أو طائع فقلبه , مثل قِبِيَ » جعل الياء في طائع بعد العين , ويقال : بل طرح الياء أصلاً . وم يُعِدّها 
بعد العين . إِنّْا هي : طاع , كما تقول : رجلّ مالّ وقال » يراد به : مائل . وقائل . مثل قول أبي ذؤيبٍ : 
وسوّد ماءٌ الَرَدِ فاها فلونُهُ #مع» كلّوْنٍ الرّمادٍِ وهي أدماءٌ سارها 
أي : سائرها . وقالأصحابٌ التصريف : هو مثل الحاجة » أصلها : الحائجة . ألا ترى أتّهم يردّونها إلى 
الحوائج . ويقولون : اشتقت الاستطاعة من الطوع . 1 
ويقال : تَطاوَعْ لهذا الأمر حتى تستطيعه . وتطوّع : تككلّف استطاعته » وقد تطوّع لك طوعاً إذا انقاد , 
والعرب تحذف التاء من استطاع . فتقول : اسطاع يُسطيع بفتح الياء » ومنهم من يضم الياء ٠‏ فيقول : 
يُسْطِيعٌْ ؛ مثل يجريق . 
والتّطوعٌ : ما تبرّعت به نما لا يلزمك فريضته . والمطوّعة يكسر الواو وتثقيل الحرفين : القوم الذين يتطوّعون 
بالجهاد يخرجون إلى الرابَطات . ويقال للإبل وغيرها : أطاعً لا الكلا إذا أصابتٌ فأكلّث منه ما شاءت » قال 
الطرماح : 
فها سرح أبكار أطاع لِسَرْحِهِ 
والفَرّس يكون طوع العِنانٍء أي : سَلِس العِنانٍ . وتقول : أنا طَوْعٌ بيك » أي : منقادٌ لك ء ونا لطوحٌ 
الفح . والطَوْعٌ : مصدرٌ الطائع . قال : 
طَوْعَ الشُوامِتٍ مِنْ حَوْفٍ ومِنْ صَرَّدٍ . [العين : طوع] . 





في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ألف 

والاستفعال في الأصل للطلب ثم استعمل في غير ذلك ١‏ فقيل : استحسن الشيء 
واستقبحه . وقيل : فعلته طوعا ..أي : فعلته في سهولة ٠‏ ومثله : ١‏ فَطّوعَتْ لَهُ تَفْسْهُ قل 
أخيه 4 [سورة المائذة آية : ]7٠‏ , أي : سهلته عليه » ومن هذا الوجه أيضا لا يقال لله 
مستطيع . كما لا يقال : أن هذا الفعل سهل عليه » ومن أجل أن استطاع طلب ذلك ولا 
يوصف الله يأنه يطلب القدرة على الفعل ويطلب السهولة أو انطباع الفعل . 

وقيل : طوعت : حسنت وؤزينت . وهذا على المعنى وليس على اللفظ . 

وقيل : طوعت : شجعت ؛.وطوعت السقاء ملأته » وهو طواع الكف . أي : ملؤها ء 
وطاع له الشيء إذا أتاه طوعاء وقيل: طوغت : له أطاعته وتابعته » وقرئ : 
(تَطَاوَعَت 4 . ش 


55 





والاستطاعة في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : السعة في المال , قال الله تعالى : ظ وَسَيَحْلُِونَ بالله لَوِ اسْتَطَعْنَا كْرَجْنَا مَعَكُمْ 
يُيلِكُونَ أَنفْسَهُمْ وَالله يَعلَمُ ميم لَكَاذِيُونَ 4 [سورة التوبة آية 4] . أي : لمنرجنا معكم إلى 
تبوك » يعنون سعة ذات اليد للخروج وتخفيف النفقة للعيال . وقوله تعالى : ل مَنِ اسْعَطَاعَ 
ِلَيْهِ سَبِيلا © [سورة آل عمران آية 41] . وتدخل في هذا سعة ذات اليد » وصحة البدن » 
وأمن الطريق » وتمام الوقت . 

وقال : ١9‏ لا يَسْتَطِيِعُونَ جيل # [سورة النساء آية 44] . أي : لا يجدون سعة يستعينون 
بها على الحجرة » ويجوز أن يكون أراد عدم الصحة والقوة على السفر , أو عنى أنهم ممنوعون 
من الخروج ببعض الموانع الكائنة من جهة الكفار . 

وقوله تعالى : 9 وَمَنْ ل يَسْمَطِعْ مِنُكُمْ طَؤلا» [سورة النساء آية 8؟] . والطول : 
السعة » وتطول الرجل أفضل من سعة وليس فيه طائل يرجع إلى هذا , أي : إذ لم تستطيعوا 
نكاح الحرائر لتعذر النفقة عليكم فانكحوا الأيامى ليقع الانتفاع لكم بهن وتكون نفقتهن على 
مواليهن ويقل مهرهن . 





الاب الأول محتسح دا يو م ل * لباه 

وقال بعضهم : لا يجوز نكاح الأمة مع وجود الطول . وليس كذلك ؛ لأن القدرة على 
نكاح امرأة لا:تحرم نكاح أخر ى» قال الله تعلق : «وََنْكِحُوا الأيلتى مِنْكُمْ © [سورة 
النور آية : ”7] فعم . 

الثاني : الطاقة » قال تعالى : 9 وَيُدْعَوْنَ إل السجُود فلا يَسْتَطِيعُونَ © [سورة القلم آية 
؟؟] . فلو كانت الاستطاعة مع الفعل لكانوا عاجزين إذ م يفعلوا ؛ لأن الفعل معدوم . وإذا 
عدم الفعل عدم الاستطاعة . ولكان أيضا من وجد الزاد والراحلة وتمام الوقت . وهو 
صحيح البدن وعطل احج ثم مات لكان معذورا ؛ لأنه كان عاجزا وإنما يكون مستطيعا عند 
خصومنا في وقت:وجود الحج ولا لوم على العاجز . 

وقد أخبر الله تعالى أنهم لا يستطيعون السجود في الآخرة » فدل على أنهم كانوا 
يستطيعونه في الدنيا ؛ لقوله : ط وَهُمْ سَايُونَ 4 [سورة القلم آية 47] . وإلا فليس للكلام 

وقوله تعالى : ظ قا استطاعوا مِنْ قِيَّام 4 [سورة الذاريات آية 144 . أي : لم يطيقوا 
القيام لعذاب الله ومثله : < ما اسْطَاعُوا أن يَظْهَدوء » [سورة الكهف آية /ا9] . 

وقوله تعالى : 8 قَاتُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ 4 [سورة التغابن آية 15] . واسطاعوا : لغة في 
استطاعوا , يقال : اسطعت الشيء واستطعته . 

وقوله : « وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بْنَ النسَاءِ » [سورة النساء آية 9؟١]‏ . أي : لا 
تطيقون ذلك في الحد . هذا في الرجل له زوجتان وثلاث وأربع ٠‏ قال : وليس يستطيع أن 
يسوي بينهن في الشهوة . فتشتهي هذه كا تشتهي تلك ؛ لأن الشهوة ليست من فعله فعذره 
فيا لا يستطيع واسع . وليس كا يذهب إليه المجبرة في أنه تعالى كلفه العدل بينهن , وهو لا 
يستطيعه » آلا ترى أن قوله : « فلا تَيلُوا كل اميل [سورة النساء آية 178] . دلالة على أنه 
في بعض اميل معذور , وهو الذي لا يستطيع خلافه . والمصنى النهي عن إيثار إحداهن 
للشهوة فيها والانصراف عن الأخرى حتى تصير كالمعلقة لاالمتزوجة ولا المطلقة . 








بي في ما جاء من الوجوه والطاتران أرله الع 
آل :, تر إن صَرْفا وَلانْضرًا 4 [سورة الغرقان آي !1 قال أبو ل رضي 
ا الطاب لني عل البجلام والمؤمنين بقوله : : تقذ كدبُوكم يا ت َقُولُونَ 4. [سورة 
الفرقان آية 54] أي : كذبولك با تقول من توحيد الله فلا يستطيعون صرف العذاب عن 
الكتيه والانتصارالهاء: 

قال عت 3 #اخطات لتكقاز 7 15 هؤلاء الذين اتخذتموهم آهة إذا سئلوا هل كان 
عباذتكم [ياها بذعاء متكم ها ء. انوا سبحَاَكَ ما كان يبي ل أن تخد م دُونِكَ من 
أزلياء » [سورة الفرقان آية 94], . فظهر لهم حيتئذ أنهم لا يقدرون على صرف العذاب عنهم 
ولا على نصرهم مما يراد إنزاله بهم . 5 
ب .الثالك : الاسثقال 0 قال: الله تعالي. : 0 مَا كَانُوا يَستَطِيعُونَ السمع 4 [سورة .هود آية 
٠٠‏ . أي : كانوا يستثقلون استياع القرآن والأمر بالإبيان » وهو كقولك : لا أستطيع أن 
أسمع كلام فلان . أي : يتقل علي ذلك . وهذا معروف . 

الرابع : الاستطاعة . بمعنى سؤال الفعل وطلبه » قال الله تعالى :ل( تينب 
ا المي 111 9 ل 
3 00 :ال يلعزت . . أي اع هبرض لعا رليم 
عاد ظاكرن الدلااز عررحزةا وسور نار ل ل 





؟ 
يجوز أن سال ربك -- 586 5 . 
. اد م : 
1 5 0 ا م7 ع 
6 ْ . 2 1 ع 0 ب 
ع للك يفك أيه لمسموحسب 2 #ؤدسا لاط قشعا 3 م 0 
لد بم --- 
4 ب اي 
5 الله از هخ ى1 من 000 35 ا ا 
3 7 : 9 لعجا سلس عشم رج اسه م 2 ا 0 : 8 2 كط + 
ف امه 2 2 عر م 
ومرا 5 17 الك لق ركنا ع 0 ااا ام ل دن 
عا امد امع . [/7م ا دلمشةا ق مساط ك1 2 ابلمه ا ري ا 1 اماس 
7 500 ا ع 
الد مما انرس ريه هما رودعدال» ٠‏ 


110 0- لاسر سل 
دام ! 39 مصاع احا ان اتخدسام 





اناف الأول العامة 
الأحزاب"" 
جمع حزب »2 وهو : الجياعة المتسلونة » ومنه تحزب القوم إذا اجتمعوا وتعاونوا . 
قال الواجر : 
٠‏ وكيف أضوي وبلال حزي 

أي : مغيثي . 

وأصل الكلمة من الشدة ء وه يقال : حبني إذا استبد علي » والاسم : حزابة* , وأمر 
حازب وحزيب أي : شديذ . 

والأحزاب في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : بنو أمية وبنو المغيرة وآل أبي طلحة.. وهو قوله : طوَمِنَ الأخرّابٍ مَنْ يُنْكِرٌ 
بَْضَهُ » [سورة الرعد آية 503 . هذا قول بعض المفسرين . 

وقال غيره : «الذِينَ آتَبْنَاهُمٌ الْكِتَابَ »[سورة الرعد آية 75] . النبي صل الله عليه 
وآله والمؤمنون . والكتاب : القرآن » أي : هم يفرحون به » : ل وَينَ الآخرّاقٍ » أي : هم 


الباقون . وقال : منهم : ل مَنْ يُنْكِرٌ بعضّة » وهو المواضع التي تخالف دينهم » وكانوا لا 
ينكرون ما فيه من ا حكم والأمثال والدعاء إلى المكارم » وليس في العقلاء من ينكر ذلك . 


وسماهم أحزابا ؛ لاختلاف مذاهبهم » وذلك أن اليهود فرقة » والنصارى فرقة وعباد 
الأوثان فرقة . 





)١(‏ [حزب ]آ : حَرَيَني الآمر يحرم بني حَزْباً إذا نابِكَ . وأمْدٌ حازبٌ وحَزِيْبٌ أي مَديدٌ :ورت اضحات 
لجل ته ل وله وأثء. واحيع لاخ حوب القَوْم اجتمعوا فصاروا أخزابا دعر لان : 
وَحَارَبَتُه كُنْتَّ. من حَزْيْه . وفلان يَازِبٌُ لفلان أي يَمْصَبُ به ويَنْصرمِ . ومُدَيلٌ سئي الشلآح الب ؛ 
تَمْيْهاً وسَعَةٌ . والِزْبٌ الوردُ من القُرآن . ايبن الجر ٠‏ والنؤنُ زائدة . وهي من الوق الشّدِيدة. 
واليزباتة وض حَزْئَة . والجتميمٌ ا حرّابي . واخحرَابيَةٌ في وَضْفِ الجهار اسْيِدارَةٌ خَلْقه . ورَكَبٌ حَرَابِيَةَ ضخمة . 
[الخنط في اللغة : الماء والطاء والراء] . 





:. في ما جاء من الوحوه والنظائر في أوله أقف 
وقوله : ظجُنْدٌَ مَا هَُالِكَ مَهْرُومٌ مِنَ الأخرَّابٍ » [سورة ص آية ]١١‏ . جاء في التفسير 


+. 





أنه عنى هؤلاء المذكورين أولا . . 

والوجه أن يكون من يحارب النبي صل الله عليه من فرق المخالفين . 

وفيه بشارة له عليه السلام , أي : هؤلاء جند مهزوم بعد قليل » وأنت هازم لهم وظافر 
بهم . و" ما " في قوله : « جنْدَ مَا هَُالِكَ » . توكيد . كأنه قال : هم جند . وأتى جندهم 
وعظم أمرهم ليكون أعظم لأمر هازمهم ؛ لأن غلب العدو القوي أبلغ في المدح . 

الثاني : النصارى . قال الله تعالى : « فَاحْتَلَفَ الأخْرّابُ مِنْ بَْنِهِمْ ©» [سورة الزخرف 
آية 56] . 


دوع 


الثالث : قوم عاد وثمود وشعيب وفرعون . وهو قوله تعالى : « كَذَبَتٌ لَهُمْ قوم وج 
وَالأَخْرَابُ 4 [سورة غافر آية 18 . ويجوز أن يكون المعني بذلك جميع من كذب الرسل من 
هؤلاء ومن غيرهم من بعدهم . وقال : < وَفِرْعَوْنَ ذو الأَوْادِ وَنَمُود وََوْم ُوطٍ وَضْحَابُ 
الأَيكَةٍ أُولَئِكَ الأخرَّابُ »© [سورة ص آية ]1٠ ١١‏ . ومثله : فإني أَحَحَافٌ عَلَيكُمْ مل يَْم 
الأخرّابٍ » [سورة غافرآية ] . يعني : هؤلاء . ا 
الرابع : أبو سفيان وأصحابه يوم الختدق ء قال : « يَحْسَبُونَ الأخرّاتَ ل يذْعَيُوا وَإِنْ 


يَأْتِ الأخرّابُ يَوَدوا © [سورةالأحزاب آية ]٠١‏ . يعينهم . 





النانك الأول “حسسخات سس ةعم ب ع سمت ا و ا ٠‏ خالا 
الأمر 

قد مضى القول في أعمله : 

وهو في القرآن على سبعة عشر وجها : 

الأول : الدين » قال الله 0 < وَطَهَرَ أَمْرٌ الله » [سورة التوبة آية 144 . يعني : 
دينه » وقوله تعالى : + مَتَمَطعُوا أ مْرَهُمْ » [سورة المؤمنون آية 01] .أي : الدين الذي جاء به 
ا ا ا 0 
الأمة واحد » وأن دينه واحد وهو الإسلام وهم قد تقطعوا واختلفوا . 

الثاني : القول , قال الله تعالى : 9 إِذ ب رَعُونَبتَُم أمْرهُمْ 4 [سورة الكهف آية ١؟]‏ . 
قال : 8 فتَتَارّعُوا أمْرَهُمْ يَبَْهُمْ وَأصَروا النجْوّى » [سورة طه آية 17].. أي : يتنازعون القول 
فيها يريدون العمل عليه ؛ لأن مثل ذلك الأسر لا يتنازع وإنما يتنازع القول فيه . 

الثالث : وقت الوعيد ‏ قال : 8 حت إِذَّا جَاء أَمْرُنَا © [سورة هود آية ]4٠‏ . أي 
حضر وقت.وعيدنا » ويجوز أن يكون على ظاهره أي : حتى جاء أمرنا بالعذاب ‏ أي : حتى 
أمرنا بتعذييهم . 

الرابع : العذاب ٠‏ قال : طوَقَالَ الشْيْطَانُ لا قضِيَ الأمرٌُ 4 [سورة إبراهيم آية ؟؟] . 
أي : وجب العذاب . ويجوز أن يكون قضاء الأمر هاهنا فضل الحساب ووقوف كل فريق 
على ما له عند الله من انير والشر . ومئله : 9 وَأَنِْرْهُمْيَوْمَ الحَدرَةٍ إِذْ قضِيَ الأمْرٌ 4”" [سورة 
مريم آية 79] . أي : وجب العذاب . 


)١(‏ قوله تعالى : « وأَنْيِرهم » أي : وف كفار مكة يوم الحسرة يعني : يوم القيامة يتحكر المسيء إذ 
م يمن , والمقطر إِذل يَزْدَدْ من الخير . 

وموجبات الحسرة يوم القيامة كثيرةً » فمن ذلك ما زوى أبو سعيد الخندري »عن رصول الله سل 1ل عليه 
وسبلم أنه قال : :.* إذا دخل أهل المنة الجنة ه وأهل الثار الثار, قيل : يا أهل المنة , فيشْرئِيُون وينظرون » 
رقيل : يا أهل.النار فيشرتبّون وينظرون . فيّجاء بالموت كأنه كبش أملح . ٠‏ فيقال لحم : هل تعرفون هذا ؟ 
فيقولون : هذا الموت ٠‏ فيلبّح » ثم يقال : يا أهل اللمنة خبلود فلا موت . ويا أهل النار خلود فلا موت ؛ ثم 
قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم : 8 وأَنذرهم يومّ الحسرة إِذ تُضي الأمر وهم.في غفلة وهم لا يؤمنون * 





في ما جحاء من الوجوه والنظائر إل أوله ألفى 





كلا 

الخامس : تمام العذاب وبلوغ المراد منه . قال : 9 وَغِيض الم وَقْضِيَ امد »م [سورة 
هود آية 45] . 

السادس : بمعنى الشيء , قال : ظ وَإِذَا تََى أمْرًا » [سورة البقرة آية ]١117/‏ . أي : إذا 
أراد إحكام شيء لم يتعذر عليه . 

ومثله : ط ألا إل الله تَصِيد الأَمُورُ » [سورة الشورى آية 57] أي : تصير الأشياء إلى 
حيث لا يحكم فيه سواه ولا يقدر عليه غيره . 

وجاء في التفسير أنه أراد بقوله تعالى : « وَإِذَا تَمَى أَمْرَا » . عيسى عليه السلام أنه 
يكون من غير أب . 


السابع : هزيمة الكفار وقتلهم ببدر ء قال الله تعالى : « وَِذْ يُوِيِكُمُوهُمْ إذْ الَْقَيتُمْ في 
أَْيْيكُمْ قَبيلا » . ثم قال : <لِيَقْضِيَ الله أمرًا كَانَ مَفْمُولا 4 [سورة الأنفال آية 44] أراد 
هزيمة الكفار وأسرهم جزاء لهم على كفرهم ونصرة المؤمنين عليهم . 

الثامن : القيامة » قال الله تعالى : ظ فَإِذّا جَاءَ أمْرٌ الله مِيَ باحق » [سبورة غافر آآية 
. يعني : القيامة » وقيل : أراد به قتل الكفار ببدر . والأول الوجه . 


" . قال المفسرون :فهتدامي المسرة إن د ذُبح الموت , فلو مات أحد فرحاً مات أهل المنة » ولو مات آخد 
حزناً مات أهل النار . 

ومن موجبات الخسرة , ما روى عدي بن حاتم عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : " الهؤتى يوم 
القيامة بناس إلى الجنة » حتى إذا دَنُوَا منها واستنشقو | ريحها ونظروا إلى قصورها . نودوا : أن اصرفوهم 
عنها ؛ لا نصيب لهم فيها » فيرجعون بحسرة ما رجح اوّلُون بمثلها » فيقولون : يا زبنا لو أد لتنا الثلو قبل. 
أن نُرِيَنا ما أريتّنا كان أهون علينا ؛ قال : ذلك أردث بكم » كنتم إذا حََلَوْتُمْ بارزتموني بالعظاكم ٠ ١‏ وإذا لقيتم 
النادن لتحتوهم عبنين.» تراؤون الناس بخلاف ما تعطوي من ظويكم + هبنم الناس ولم تهابوني . وأجللتم 
الناس وم تجلوني . تركتم لمناس ولم تتركوا لي » فاليوم أذيقكم العذاب مع ما حرمتكم من الثواب " . زمن 
موجبات الحسرة ما روي عن ابن مسعود قال : ليس من نفس يوم القيامة إلا وهي تنظر إلى بيت في امنة » 
وبيت في النار ٠»‏ ثم يقال : يعني لحولاء : لو عملتم » ولاهل اللبنة : لولا أن من الله عليكم لت 
الحسرة : قطع الرجاء عند إطباق النار على أهلها . [زاد المسير : ؟/ 577-11/8] . 





لطت تت ا ا 1 لوي 


كل (أنى ا تنتشغلر: #* عور النخل آبة ٠ ]١‏ يعني : 
00 00000 


ومثله قوله 5200 نر الله 4 [سورة الحديد آية 114 . 


التاسع : فتح مكة ء قال الله تعالى دشن خا اديه [سورة التوبة آية 
. قالوا : أراد فتح مكة » ويجوز أن يكون المراد ظهور الإسلام وقوة أهله . 


العاشر : قتل قريظة وجلاء النضير » قال الله وحده : ١‏ فَاعْقُوا وَاضْفََحُوا حتى يَأَتّ الله 


بأمْرِهِ » [سورة البقرة آية ]٠١4‏ . جاء في التفسير أنه أراد ذلك . ويجوز أن يكون المراد القيامة 
أيضا مويجوز أن يكونَ أراد : اصفحوا عنهم إلى أن يأمركم الله بقتاهم فتتتقموا منهم 

الحادي عشر : بمعنى القضاء ٠‏ قال الله تعالى :.:9 يُدَبرٌ الأمْرَ من السبّاءِ ِل الأزض » 
[سورة السجدة آية 0] » وقال : ليُدَبرٌ الأمْر ما مِنْ شَفِيعٍ إلا مِنْ بَْدِ ذه 4 [سورة يونس 
آبة ””] . أي : يقضي القضاء . 

الثاني عشر : الوحي ء قال الله ال 
آية 68] . قال أهل التفسير : يعني : الوحي . وقال : 9 يَتََرلٌ الأمرُ ينه 4 [سورة الطلاق 
آية ]١7‏ . يعني : الوحي . 

الثالث عشر : بمعنى النصر والسلطان » قال : + هَل لَنَا مِنَ الآمر مِنْ عَيْءِ قل إن الأمرَ 
كُلهُنله » [سورة آل عمران آية ]١84‏ . يعني : أن الغلبة لأولياء الله . 

الرابع عشر : الذنب . قال الله تعالى : « قَدَّاقَتْ وَبَالَ أمْرِهًا 4 [سورة الطلاق آية 9] 
أي : جزاء ذنبها . 

وأصل الوبال من الطعام الوبل » وهو الوخم الذي لا يمري ٠‏ وقيل : الوبيل الشديد . 
وأصله من الكراهة . يقال : استوبلت المنزل إذا كرهته لقلة موافقته لك , قال الله : ظ هَذَاقُوا 





رق اه “به 
ار - 


في فا حاء من الوحوه والنظائر في أوله ألف 
1 أَمْرِهِمْ 4 [سورة التغابن آية . أي : جزاء ذنبهم ٠‏ وقال : ليد ف وَيَالَ أمْره » 


[سورة المائدة آية 96] . 


:ب“ 





- 


الخامس عشر : الأمر خلاف النهي . قال الله : طأُمَرْنَا ُثْرَفِيهَا 4 [سورة الإسراء آية 
5 . أي : أمرناهم بالطاعة فعصوا ء وقرئ : ظأْمرّئا » . أي : جعلناهم أمراء . وقيل : 
كثرناهم » وأمر الشيء': كثر » وقيل : أمرناه بالتخفيف معناه : كثرنا . 

وروى الجرمي عن أب زيد والأصمعي : أمره وأمره . أي : كثره » وأمر هو . فهو آمر 
ومأمور ومؤمر من آمره . وأمرته أيضا : كثرته بالتثقيل » وهو مأخوذ من أمرته بالتخفيف ؛ 
لأن فعلت بالتثقيل من فعلت بالتخفيف مثل : ضربت وضربت . قال المبرد : ولا تكون ذلك 
م 501" 

السادس عشر : إظهار أمر المنافقين . قال الله تعللى : « أَزْ مر من عِنْدِهِ 4 [سورة المائدة 
آية 57] . أي : أو أن يؤمر النبي صل الله عليه وآله بإظهار أمر المنافقين فيعاقبوات» : ' 
ط نَيُصْبِحُوا عَلَ مَا أسروا في أَنْمُسِهِمْ نَادِمِينَ » [سورة المائدة آية 67]'. ويجوز أن يكون 
المعنى في هذا : ظهور الإسلام . 

السابع عشر : العلم » قال الله تعالى : < َل الآئر مِنَكُمْ 4 [سورة النساء آية 884] . 
قيل : يعني : العلماء » وقيل : يعني : السلطان » وإنما تجب طاعة السلطان إذا كان محقا . 

وقال ابن عباس : أولو الفقه في الدين . 

وقال أبو علي رحمه الله : هم الأمة وأمراؤهم . وليس هم العلماء إلا أن يكونوا أمراء . 
وقال : ا فَرٌدوء إِلَ الله وَالرسُولٍ © [سورة النساء آية 54] . أي : إلى الكتاب والسنة ؛ لأخهها 
فخا ورمو له ونه كيل كل أن الإنامة تبتك بتيية »وق 05ل الماع ضنعة القنائن 
وذلك أن جميع ما يتنازع فيه المتنازعان لا يوجد في القرآن والسنة مشروحا ء ولكن يوجد 
أصل كل شيء فيهه| أو ني أحدهما » فأمر بحمل الفروع على الأصول الموجودة فيهما ليظهر : 
أحكامها , ولا يأتى ذلك إلا بالقياس . 


والآية عموم في وجوب الرد إلى الكتاب والسنة في حياة الرسول ويعد وفاته . 





االباية اول المح حم يي اي يو ور _ وا 

والذي يقعضيه فحوى الكلام الرد إليهها فيها لا نص فيه ؛ لأن المنصوص عليه لا احتمال 
فيه لغيره ولا يقع فيه التنازع من الصحابة مع علمهم باللغة ومعرفتهم با فيه احتمال ما لا 
احتمال فيه . 

وأما الأمر في قوله تعالى : « لَعَل الله يحِتُ بَعْدَ ذَّلِكَ أَمْرًا 4 [سورة الطلاق آية ]١‏ . 
فهو تفسير الرجعة . وذلك أنه إذا طلقها طلاق السنة ملك رجعتها . 

وطلاق السنة عند الكوفيين يعتير فيه معنيان : 

أحدهما : الوقت . والآخر : العدد . 

فالوقت : أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استيان حملها . والعدد : ألا يزيد 
في الطهر الواحد على تطليقة واحدة . فأما من لا عد عليها فيطلقها متى شاء في حيض أو طهر 
بغير المدخول بها . 








في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله آلف 


لذ 


الأرض 

من الأراضة وهي الخلاقة » مكان أريض : أي : خليق المنبت . وسميت: الأزضة 
الخشبة أكلتها فخفت فسميت الرعدة أرضا ؛ لأنها خفة تعتري الإنسان . 

وتجمع الأرض أرضين على غير قياس . وكان الأصل في الأرض أرضة والشاهد أنها 
تجمم أرضات . مثل : تمرة وتمرات . وأسقطت الأرضة أصلا حتى أنها لا يقال . وأدخغلت 
الواو والنون في الأرضين عوضا من الساقط وإنما أسقطت ؛ لأن التمر ينفصل كل واحدة 
منهم| بنفسها . والأرض ليست كذلك . وإنما هي اسم واحد يجمع أشياء لا ينفصل بعضها 
من بعض . وقولنا : أرض كقولتا : تمر . اسم للجنس . وربها جمعت على أراض مثل : تمر 
وأتمار . 

الأول : أرض الجحنة » قال الله تعالى : ظ أن الأَرْض يَرِنهَا عِبَادِيَّ الصاليُونَ 6 [سورة 
الأنبياء آية ]٠١‏ . يعني : أرض الجحنة . هكذا قيل.. وقيل : إنها أرض الدنيا » ودليل ذلك 
أن الأرض إذا جاءت مطلقة » وهي الأرض المعروفة لا غير ء ولو لم يكن ذلك كذلك ء لم 
يعرف بإطلاق اللفظ شيء . 

الثاني : الأرض المقدسة » قال الله تعالى : « وَأَوْرَنْنا الْقَوْمَ الذِينَ كَانُوا اتفشرة 
ومغاربها ؛ لأنها تعلم أن بني إسرائيل لم يملكوا أرض فارس ولا أرض خخراسان . ومنه قوله 


(1)(أرض ) : أَرْضٌ وأرَصُوْنَ . ورَوْضَة أرِيْضّة : لَيهُ الَوْطِىءٍ واسِعَةٌ . وأزض أَرِيْضَةٌ : طَييَ الممقدِ ليه 
وفيل : حَلِيَةَ للمعلَرِ والخثر . وكذلك رَجل أَرِيْضّ ء وماآرَمَه للخَررٍ . وعليه أرَاضَةٌ ذاكَ : أي أَمَارَئُهِ . 
تارقن الدجل : نرْلَ ؛ مُشْمَق من الارض . وهم يَتَارصُوْنَ مَنْزِلاً : أي يَتَخَدُوْنَ أزضاً أرِيِضَة للتزول . 

وما في المتؤضي أَرُوْض : أي عَيْء يُوَاري أَرْضّه . والأرَض : كَرَمٌ الأزضي ء أرِضَتْ تَأرَضُ أرّضاً . 
والأرْض : الرّعْدَهٌ . والركامٌ أيضاً . و رَجُلٌ مَأرُوْضٌ : أي عَرْكُومٌ . وقيل : هو الذي يُحْركُ رَأْسَه وجََسَدَه 
على غَيْرِ عَمْدٍ . المحيط في اللغة : 7/ 5١7‏ . 





البنب الأول عا ااام ب و اا 
تعالى : «الم عُلِبَتِ الرومٌ في أذْنَى الأزض » [سورة الروم آية -١‏ ] . يعني : أرض الشام . 
وفوله تعالى : « وَنَجيْنَاهُ وَلُوطًا إلى الأزض التي بَارَكْنَا فِيهَا © [سورة الأنبياء آية ]9/١‏ . أي : 
أرض الشام . 

الثالث : أرض المدينة خاصة ٠‏ قال الله : إن أَرْضِي وَاسِمَةٌ فَإِيايّ فَاعْبدُونٍ © [سورة 
العنكبوت آية 07] . يأمرهم با هجرة إليها » ثم فيه دلالة على أن من لا يمكنه عبادة الله في 
أرض فينبغي أن ينتقل عنها إلى حيث يمكنه ذلك . 

والمراد على هذا التأويل أن أرض مكة تسعكم لا تجدون فيها ما تجدون في غيرها من 
المعاشر فانتقلوا إليها . ويجوز أن يكون المعنى أن الطرق غير مسدودة عليكم فاخخرجوا إلى 
جيث تتمكنون من عبادة ربكم . ومثله قوله تعالى : «]1 تَكُنْ أَرْض الله وَاسِعَة فتَهَاجِرُوا 
فِيهَا» [سورة النساء آية 41 .. قالوا : يعني :- أرض المدينة . وقال : <ِوَإِن كَادُوا 
يتك من الأْض > [سورة الإسرآء آية 677 . وقال : « وَمَنْ يجاجز في سيل الله يد 
في الأرض مُرَاهَه) يرا وَسَعَةَ 4 [سورة النساء آبة ]1٠١‏ . أي :مذهيا واسعاء مأخوذ من 
الرغام » والمراغمة أيضا المغايظة والمناغضة . وأصله من الرغام وهو التراب . ويقال : 
راغمته إذا هاجرته وعاديته ولم لا تبال رغم أنفه أم لا . 

الرابع : أرض مكة . قال الله تعالى : « قَانُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأْضي » [سورة النساء 
آية 41] . يعني : أزض مكة , : 9 قَانُوا ألَتَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةَ 4 [سورة النساء آية /91] . 
أي : أليس في أرض المديئة متسع ومحتمل » فليس لكم عذر في المقام بمكة على ذل وهوان . 

الخامس : الأرض التي تفتح لأهل الإسلام , قال الله تعالى : « أُوََيرَوًا أنا تأي الَرْضَ 
نقْصّهَا مِنْ أطْرَافِهًا 4 [سورة الرعد آية ]4١‏ . أي.: أو ل تروا أنا فتحنا على المسلمين من 
الأرض ما يبين لحم صدق الدعوة » وذلك أنه كان أشخبره بفتحها عليهم » ففتحها كان بعض 





في ما حاء من الوحوه والنظائر قي أوله الف 
قَصّهًا مِنْ أَطْرَافِهَا 4" موت أهلها وبنقص ثارها » وقيل : موت 


ملا 


المععجزات 2( وقيل : « تتقصهًا 
العلماء والأول الوجه . 





مِعَلهه وار 


السادس : أرض مصر خاصة . وهو قوله : ظاججعَلْنِي عَلَ حَرَائِنٍ الأَرْضضٍ » [سورة. 
يوسف أية 66] . وإنما طلب ذلك نظرا للناس ليوسع عليهم وينصفهم في القسمة . وقوله : 


< وَكَذَلِكَ مكنا ليُوسْفَ في الأزضي » [سورة يوسف آبة 55] . وقال : 8 مَلَنْ أبَرَحَ 
الأزْضص »4 [سورة يوسف آية ]4٠‏ . وقال : 8إن فِرْعَوْنَ عَلا في الأزضي 4[سورة القضخص 
آية 5] . وقال : 9وَتُرِيدٌ أنْ تَمُن عَلَ الذِينَ اسْتضْعِهُوا في الأزضي » [سوزة القصص آية 
0 . وقوله : < أو أَنْ يُظْهرَ في الأزضي الْمَسَادَ » [سورة غافر آية 7؟] ٠‏ المعنى بهذا كله : 
أرض مصر . وكذلك قوله : 9 إن الأرْض لله يُورِتَهَا مَْ يَكَاهُ مِنْ عِبَا ده 4 [سورة الأعراف 
آية ]١14‏ . ويجوز أن يكون المعنى في هذا جميع الأرض المسكونة . 

السابع : أرض الإسلام ‏ قال الله تعالى : 8 أَوْنْمَوْامِنَالأزض » [سورة المائدة آية : 
7] قال أهل التفسير : يقاتلون حجيث توجهوا من الأرض ولا يتركون فارين في شيء من 
أرض المسلمين » وقيل:: معناه أن.دمائهم مباحة فمن يقتلهم لم يؤخذ بهم ٠‏ ويقال : نفيت 
الشيء نفيا » والنفاية ما ينفى مثل. : النحاتة والبراية . 

الثامن : جميع الأرضين . قال الله : + وََا مِنْ َأ في الأرض إلا عَلَ الله رِزْقُهَا » 
[سورة هود أية 1 وقال + ؤوَلز أ في الأر رض من شَجَرَةٍ ة أقلامٌ امد » [سورة 


)١(‏ قال الشوكاني 41 يعني أهل مكة . والاستفهام للإنكار . أي : أولم ينظزوا « أن تأنى 
الأرض نَنقْضُهًا مِنْ أَطْرَانِهَا 4 أي : نأتي أرض الكفر كمكة نتفصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين منها 


شيئاً فشيئاً . قال الزجاج : أعلم الله أن بيان ما وعد المشركين من قهرهم قد ظهر ؛ يقول : أول يروا أنا فتحنا. 
على المسلمين من الأرض ما قد تين لحم.. فكيف لا يعتبرون ؟ وقيل : إن معنى الآية : : موت العلياء: 


والصلحاء . قال القشيري : وعلى هذا فالأطراف الأشراف . وقد قال ابن الأعرابي : الطرف الرجل الكريم . 
قال القرطبي : وهنا القول بعيد ؛ لأن مقصود الآية : أنا أريناهم النقصان في أمرهم ليعلموا أن تأخير 
العقاب عنهم ليس عن عبجز إلا أن يحمل على موت أحبار اليهود والنصارى . وقيل : المراد من الآية راب 
الأرض المعمورة حتى يكون العمران في ناحية منها . وقيل : المراد بالآية هلاك من هلك من الأمم . وقيل : 
المراد نقص ثمرات الأرضس . وقيل : المراد جور ولاتها حتى تنقص . [فتح القدير : ]١77/4‏ . 


رق اه “به 
ع - 





.نات الأول ا لاا اال ست سمي سم لهي 
لقهان آية : 7377] ء وقوله : «إنا مكنا لَهُ في الأَرْضي » [سورة الكهف آية : 44] , والفرق 
بين مكنا له ومكناه أن معنى مكنا له : جعلنا له ا يتمكن به في الأرض » ومعنى مكناه : 
أقدرناه على ملك الأرض . 

وقوله : « وَتَرَى الأَرْضصَ بَارِرَةَ» [سورة الكهف آية : 47] والمراد : أنا نسير الجبال 
فيحلوا منها وجه الأرض فتراها بارزة أي : ظاهرة لا شيء فيها » ويجوز أن تكون بارزة 
بمعنى : مبرزة أي : قد أبرز جميع ما في بطنها ٠‏ وجاءت على فاعلة على النسبة كما قيل : 
الحاسة وهي من أحسست على النسبة لا على طلب الفعل . أي : هي ذات كفا ء ويجوز أن 
يكون المعنى أنك ترى أهل الأرض بارزين كا قال : «وَيَرَرُوا وله حَمِيعًا # [سورة 
إبراهيم آية : ]1١‏ وقال : « وَبَرَروا لله الْوَاحِدِ اهار [سورة إبزاهيم آية :465] . 

التاسع : حي الأرض مثلا . وهو قوله : لما قَامَتِ السمَوَاتُ وَالْأَرْضُ » [سورة 
هود آية : /ا ١٠١‏ »8م١٠]‏ . لم يرد أرضا بعينها وإنا هو على حسب قول العرب في معنى 
الأبد : لا أقعل ذاك ما اختلف الليل والنهار وما طيا اليحر وما أقام الجبل وما دَامَتِ 
السمّوّاتٌ وَالأَرْض . 

0 #1 ؤ[ز[ؤ[ز[ز[ز1111110101 
.جعلوا هذه الأشياء أمثالا ني الأبد ؛ لأنها عندهم لا تتغير . ويجوز أن يكون المراد أرض الجنة 
والنار . 





الاق 


أصل الشراء من الإمالة ومنة الشرى وهو الناخية » فقولهم : اشتريت الشيء . كأنك 
جعلته في شراءك . أي : ناحيتك . كبا تقول : احتقبته إذا جعلته في حقيبتك . وهو من 





الأضداد . اشتريته إذا أخذته بثمن واشتريته إذا بعته » وكذلك شريته إنما سمي المشتري 
والبائع باسم واحد ؛ لأن كل واحد منهما يأخذ شيثا ويعطي شيئا فلتمائلهها من هذا الوجه 
اشتركا في الاسم الواحد » ويجوز أن يكون من قولك : شريت به . إذا لمحت به » ومنه يقال : 
شرى البرق إذا كثر لمعانه كأنه لهج بذلك . 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الاختيارء قال : <اشْتروًا الضلالة الخدَى 4" [سورة البقرة آية : 15 »2 
١/6‏ ]. أي : اختاروا الكفر. على الإيهان » ومته ٠‏ ءار يَشَْرُونَ به ثَمَنَا فيلا # [سورة 
البقرة آية : ]١74‏ . أي : اختاروا على الإيهان ما نالوه من حطام الدنيا » وسماه قليلا ؛:لأن 


كل شيء من الدنيا قليل لانقطاعه . 
وقال : ط وَمِنَ الناس مَنْ يَشْبَرِي ْو الحَدِيثِ 4[سورة لقمان آية : 7] . يعني : يختار 
باطل الحديث على القرآن . 


وعلى هذا التقدير يصح هذا التأويل ؛ لأن الاختبار : إيثار الشيىء على غيره وهو ضرب 
من الإرادة واقع على هذا الوجه . وإذالم يقع كذلك لم يسم اختيارا . 1 


)١(‏ قال الخازن : ظ الذين اشتروا الضلالة بالمدى » أي استبدلوا الكفر بالإيمان وإِنْما أخرجه بلفظ الشراء 
والتجارة توسعاً على سييل الاستعارة لأن الشراء فيه إعطاء بدل وأغخذ آخر . فإن قلت كيف قال اشتروا 
الضلالة بالهدى وما كانوا على هدى ؟ قلت جعلوا لتمكنهم منه كأنه في أيدهم فإذا تركوه إلي الضلالة فقد 
عطلوه واستبدلوه بها . والضلالة الجوز عن القصد وفقد الاهتداء 8 فيا ربحت تجارتهم » أي ما ريحوا في 
تجارتهم والربح الفضل عن رأس المال وأضاف الربح إلى التجارة لأن الربح يكون فيها 8 وما كانوا 
مهتدين » أي مصيبين في تجارتهم . لأن رأس المال هو الإيمان فلما أضاعوه واعتقدوا الضلالة فقد ضلوا عن 
الهدى . وقيل وما كانوا مهتدين في ضلالتهم . [لباب التأويل : ]107/١‏ . 





لناب الأول لت ا اي ا ا ل و الم 

وأصله من افير كأنك تؤثر خمير الشيئين عندك . وقالوا : لهو الحديث الغناء ؛ لأنه يلهي 
عن الذكر ء قالوا : نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن شرى المرأة المغنية . 

وقيل : هو جميع ما يلهي عن الذكر . وقيل : نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة 
الداري وكان يشتري من كتب الأعاجم فارص والروم ويقرأوها على فريش فيستحسنونها 
ويعجبهم ما يسمعون من أخبارهم فيها فيشتغلون بها عن استماع القرآن . 

وقوله : «وَيَتَجِدّهَا هُرْوَا» [سورة لقمان آية : 1]. يعني : سبيل الله ٠‏ ومعناه 
الإسلام . 

الثاني : الابتياع . قال الله : 8إن الله اشْرَى مِنّ المؤْمِينَ أَنْفْسَهُمْ وَأَنْوَاكْ بأن كُمْ 
الجتةٌ © [سورة التوبة آية : ]١١١‏ . هكذا قيل » وهو مجاز وحقيقته أنه جعل الجنة ثوابا لهم 
على بذهم نفوسهم وأموالهم في سبيل الله . وسمي ذلك اشتراء ؛ لأنه جعل الجنة بدلا من 
ذلك كا أن ثمن السلعة بدل منها . 

الثالث : بمعنى البيع ٠‏ قال تعالى : « بنْسََا اشْرَوَا به أَنْفْسَهُمْ 4 [سورة البقرة آية : 
٠‏ ] أي : باعوها , وهذا أيضا مجاز . ومعناه أنهم أذنبوا فاستحقوا النار فإذا صاروا إليها لم 
يتتفعوا لنفوسهم فكأنهم باعوها ؛ لأن من باع الشيء حرم الانتفاع به . 





7م 


في ما ححاء من الوحوه والنظائر في أوله آلف 


الأحره 





أصله الانفراد » يقال : رجل وحد إذا كان منفردا وهذا قالوا : مررت برجل وله .. 
ا أرادوا معنى الانفراد » كأتهم أرادوا برجل أفرادا ء وأفرادا منصوب نصب المصدر قتنصبوا 


وحده ؛ لأنه جعل موضع أفراد . 
(١)1[وحد]‏ :الوَحَدُ : المْقْرهُ ‏ رجِلٌ وَحَدَّ ‏ وثود وَحَدٌ . وتفسير الرّجل الوّحد : الذي لا يْرَ فل آضلٌ . 
قال : 0 


1201 . والوَّعدُ الك فى عشم ان 
الوّضْف ء ليس بنعتٍ فيتبِعْ الاسم . وليس بخير فيُقْصَدَ إليه دون ما أضيف إليه ٠‏ فكان التصب أولى به إلا 

أن العربّ قد أضافتْ إليه , فقالت : هو نيج وَحْله » وهما نسيجا وخا وهم نُسجاءٌ وحم وبي 
نسيجةٌ وَحْدِها » وهن نسائجٌ وَحَدِجِنّ : وهو الرّجل المصيب الوأني . وكذلك قريمٌ وَحهِ وكذلك صَرْله » 
وهو الذي لا يقارعه في الفضل أحد . 

ووّحَدَ اللَّيْءٌ نهو تيد حِدَةٌ » ركل شيء على حدة بائن من آخعر . يقال : ذلك على حِدَتِه وهما على حدتهيا » 
وهم على حدتهم » والرَّجِلٌ الوحيد ذو الوَّحْدَّة ٠‏ وهو المفرد لا أليس معه ء وقد وَحُدَ يَوْحْدُ وحَاتَةٌ وَوَحْدَةٌ 
ووّعَداً . 

وَالتَوْحِيدٌ : الإيهانُ بلله وحدّه لا ريك له واف الواحدٌ الأاحَدٌ ذو النَوَحّدٍ والرّخْدانية . والواحدٌ : أوَّلُْ 
عَدَدٍ منّ الجساب . تقول في ابتداء العدد : واحد ء اثنان ء ثلاثة إلى عَكَرّة . وإن شثت قلت : أحدء اثتغن ‏ 
لان وف تبث : واحدة وإحدى . ولايقال غير أحد . وإحدى في أَحَدَ عَثَرَ » وإحدّى عَشْرَةَ . ويقال : 
واحدٌ وعشرون . وواحدة وعشرون ء فإفا علوا الأَحَدَ على القاغل أجري مجرى الثاني والثالث ء وقالوا : 
هذا حاديّ عَشَّرهم » وثاني عَكّرهم وهذه الليلة الحادية عَدْرَةَ واليومٌ الحادي عَشَرَ . وهنا متقلوبٌ كجَدَّبَ 
وجبَذ . 

وَالوشقان : جماعةٌ الواحدٍ . 

وتقول: هو أَحَنهُمٍ » وهي إحدامُنَ » والإنااكانت امراة مع رجال 0 ينم 201 تقولٌ : داعم :اويا 
أحدهم ‏ إلا أن تقول : هي كأحَدِهم . أو هي واحدة منهم . 

وتقول : الجلوس والقعود واحد . وأصحابك وأصحاي واحد . 

وَالمَؤْحَد كالتّى الث . تقول : جاءوا مَدْنَى ومَثْلَتَ وَمَوْحَد» وجاءوا ثُناء وثُلاتَ وأحاد . والميحادٌ 
كَالِعْشَارٍ » وهو جزءٌ واحد . كما أن الممْشارَ عُهْرٌ . 

والواحيدٌ : جماعة الميحاد . ولو رأبت أَكَياتٍ مُْفَرداتِ كلّ واحدةٍ بائئةٌ عن الأخرّى كانت ميحاداً أو 
مواحيد . 

وتقول : ذاك أمدّ ست فيه بأوحدّ . أي : لت على حِدَةٍ . والحدة أصلها الواو . [العين : وحد] . 





الثاه الأول حل ا ا و ٠‏ نر 

وجاء في كلامهم نسيج وحده » وعيير وحده » وججحيش وحده بالجر , وإنما هذا مضاف 
إلى المصدر كأنهم قالوا : نسيج إفرادا لا يوجد مثله ؛ لانفراده بدأبه وعمله . 

وقالوا : في جمع أحد آحاد . وجمع واحد وحدان وأحدان . ويقولون : أحد الرجلين ولا 
يقولون : واحد الرجلين » ولزموا أحدا وإحدى في العدد . 

ولو استعملوا في أحد وعشرين وإحدى وعشرين واحدا وعشرين وواحدة وعشرين 
كان جائزا ولكن لما كان باب العدد وباب التعبير لزموا فيه أحدا وإحجدى وهما مغيران عن 
الأصل . وقالوا : واحد ولم يقولوا في التثنية : ولحدان ؛ لأن واحدا اسم لا لا ثاني له 
وقالوا : اثنان حين أرادوا أن كل واحد منهما ثان للآخر . 

وأحد في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : يعني : الله سبحانه وتعالى » وهو قوله : «أيَمْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أحَدٌ » 
[سورة البلد آية : 6] يعني : أن لن يقدر عليه الله , أو أن يحسب أن لن يقدر الله أن يبعثه . 

وكذا قوله.تعالى : « أَيَخْسَبٌ أنْ 1 يَرَهُ أحَدَّ» [سورة البلد آية : 7] وأول الآية : 
طيَقُولُ أَمْلَحْتٌ مَالا لَبَدَا 6 [سورة البلد آية : 5] أني : أنفقت المال الكثير في وجوه كثيرة » 
ومن أحصاء عل فيحاسبني به » فقال الله : ( أبنتي أن يزه أحد 4 أي : ل يره الله . 

الثاني : النبي صل الله عليه وآله. قال : «ولا نطِيعٌ فِيكُمْ أحَدًا أَبَدَا4 [سورة 
الحشر آية : ]١1١‏ يعنون النبي صل الله عليه » وكذلك قوله : 9 إِذْ تُضْعِدُونَ ولا تَْوُونَ عل 
َحَدٍ 4 [سورة آل عمران آية : 167] يعني : عفن النبي عليه السلام ؛ لأنه ثبت حين انهزموا 
فمروا على وجوههم . ولم يقيموا عليه » ويجوز أن يكون المعنى أن بعضكم لم يقم على بعض . 

الثالث : قوله : « وما لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ ِعْمَةٍ تجرّى » [سورة الليل آية : 19] جاء في 
التفسير أنه عني بلالا مولى أبي بكر رضي الله عنه وأراد أنه لم تكن لبلال نعمة عند أبي بكر 
يعتقه من أجلها » وإنما أعتقه لوجه الله » ويجوز أن تكون الآية فيه وفي غيره ممن يفعل الخير لا 
ليد يجازي بها ولكتها لله تعالى . 





4م 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله آلف 
الآل» 

أصل الآل من الأول وهو الْرْجوع , والآل الشخصض يرفع في الصحاري للناظر فيراه 
ليس بشيء ٠‏ وسمي آلاء ؛ لأنه يخفى ثم يرجع فيظهر » وبه سمي شخص الرجل آلاء , 
والأله الشدة من شدائد الدهر ؛ لأنها:تذهب ثم ترجع + قالت الخنساء : 

سَأَحِلُ تفي عَل 131 ةف إمًَاعَلَيِهَاَإِئََ مغقكا 

والآلة : الحالة ؛ لأها لا تبقى . 

والآلاونا جاه يعي ى الامل > فتهي ايعان : أهل العلم وأهل البلد . ولا يقال : 
آل العلم وآل البلد ء ويقال : أهل الرجل لأقاربه وهم آله أيضا وآله أتباعه » فكان الآل من 
جهة القرابة والصحبة , والأهل من جهة النسب والاختصاص . 

وقيل : العرب تقول في تصغيز آل : أهيل فهذا يدل عل أن أصل الهمزة في آل هاء . 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 0 

الأول : بمعنى الأتباع ٠‏ قال الله تعالى : 8 وَلَقَدْ جَاء آل فِرْعَوْنَ النذّرُ» [سورة 
القمر آية : ]4١‏ يعني” : أتباعه » والمعنى : جاءته النذر وجاءتهم أيضا . ومثله : ( آل فِْعَوْنَ 
شد الْعَذَابِ 4 [سورة غافر آية : 47] فاكتفى بذكرهم عن ذكره لدلالته عليه » ومعلوم أنها 
إذا جاءتهم لأجل كفرهم وهو كافر مثلهم . فقد جاء به وهذا من الإيجاز المحمود . 





وملبر 


الثاني : أهل بيت الرجل » قال الله تعالى : «إلا آل لُوطٍ نَجِيْنَاهُمْ بِسَحَرِ» [سورة 
القمر آية : 4 ] وهذا مثل الأول ؛ لأنه نجاه ونجى أهل بيته فاكتفى بذكر أهل بيته لبيان 
المعنى » ومثله : © إلا آل لُوطٍ إنا لتَجِوَهمْ أجْمَعِينَ 4 [سورة الحجر آية : 54] . 


)١(‏ الفرق بين الآل والشخص : أن الآل هو الشخص الذى يظهر لك من بعيد » شبه هالآل الذي يرتفع ف 
الصحاري ٠‏ وهو غير السراب وإنها السراب سبخة تطلع عليها الشمس فتبرق كأنها ماء » الال شخوص 
ترتفع في الصحاري للناظر وليست بشئ » وقيل الآل من الشخوص مالم يشتبه وقال بعضهم " الآل من 
الاجسام ما طال ولهذا سمي الخشب آلا " . [الفروق اللغوية : ]7/١‏ . 





الاق الأول كنم سي ا ا كت ...فر 
الثالث : الذرية » قال الله تعالى : 8 إن الله اصْطْمَى آدَمَ وَنُوحَا وَآلَ إِيْرَاهِيمَ © [سورة آل 
عمران آية : 7*] يعني : إسياعيل وإسنحاق ويعقوب والأسباط . و : «وَآلَ عِمْرَانَ » 
[سورة آل عمران آية : 77] يعني : موسى وهارون ؛ انختارهم على عالمي زمانهم . 
والفرق بين الولد والذرية : أن الذرية يقع على أولاد الرجل الذكور والإناث . وعلى 
. أولاد بنيه وبناته من الذكور والإناث » والدليل على ذلك أن الله تعالى يقول : 8 وَمِنْ ذريته 
حَاوّدَ وَسْلََانَ © [سورة الأنعام آية : 45] ثم عد عيسى مع المذكورين » وولد الرجل هم من 
ولدهم لا يدخل أولاد البنات فيهم ؛ لأن أولاد البنات منسوبون إلى آبائهم . قال الشاعر : 
بون بس و باينا ويَنَاتِنَا 0 بَنُوَهُنَ أبَاُ الوّجَالٍ الأببعدٍ 
فأما تسميته الحسن والحسين عليهما السلام ولدي رسول الله صل الله عليه وسلم فإن 
ذلك شيء خصا به دون غيرهما تكربا لما واختصاصا . 





م في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ألف 





(3١ 


أوى 

أصله الميل » ومأوى الرجل منزله الذي يميل إليه ويقيم فيه ٠‏ أويت أنا وأويت غيري إذا 

وجاء في القرآن على وجهين : 

الأول : الضم ٠‏ قال : ظ وَآوَيْنَاهُمًا إِلَ رَيْوَةِ 4 [سورة المؤمنون آية : ]5٠‏ أي : ضمههما . 

0 وا ور مر ا 
اتوي : : (آوياهًا ل ميو 5 أملناهماً . : «إذ أَوَيْنَا 0 ملناء : 
< تَأوُوا إِلَ الْكَهْفٍ » مالوا .والمعين : الماء الطاهر التي تناله العين وهو من قولك : عتته إذا 
أبصرته واختار لهم الربوة ؛ لأنما أبعد من اللثق وما يكون فيها من الماء والخضرة فهو أحسن 
والعرب تقول : أحسن من رياض الحزن . قال الأعشى : 

مَارَوضَةنْيَاضي الزن مُمنْسة ‏ حَضْرَاء جَارَعليها بلطلل 


والحزن : ما ارتفع من الأرض في غلظ . 


(10أوى] :كرك الغرت : أوى الإنسان إلى منزله بأوي أَوياً وإواء والأوِي : أحسن ء وآويئة إيواء . 
والتأوّي : ال . . وتأوَتٍ الّير , إذا انض بعضّها إلى بعض فهنٌ أُوِيّ » ومُتأوَيات قال العجاج : كيا 
تداتى المجدا الأو يصف الأثافي , وقد شه كل أثفية بجدَأة بوزن فِمّلة . 
وتفول : أويت لفلانٍ آوي أويةً وأيَةَ ومأوية ومأواةً إذا رحمته ورئيت له » قال : 

عل أمرٍ من ل يُشوني صَمرْ أمره #»ه» ولو أنتي استأويثه ما أوى ليا 
وابن آوى : لا يصرفل عل حال . ويحْمَلُ على أفعل مثل : أخْوّى . [العين : أوى] . 





الباب الأول ري 7 ك0 لام 
الأول 


أول كل شيء ما ابتدئ فيه واشتقاقه من الأول . وهو الرجوع . كأن كل شيء ترجع 
صفته إلى ما بددئ منه » والأول في أسياء الله تعالى بمعنى أنه لا شيء قبله . 

وهو ف ألقرآن على أربعة أوجه : 

الأول. : أول من كفر من أهل الكتاب . وهو قوله : « وَلا تَكُونُوا أولّ كَافِرٍبِهِ 6 [سورة 
البقرة آية : ١‏ 5] أي : أول من كفر به من أهل الكتاب ؛ لأن قريشا كفروا به قبلهم . ودههم 
هذا على أن جنيع من كفر منهم بعد فإنه سببه ويلزمهم مثل وزره . 

قال أبو العباس المبرد : أول يضاف إلى ما بعده على وجهين : 


أحدهما : أن يكون ما بعده متصلا به . 


والآخر : أن يكون مقدرا لذلك » ودلك قوله تعالى : 9 وَلا تَُونُوا أولّ كَافِرٍ به » إنا 
قال هذا للمخاطبين ؛ لأنهم قبل غيرهم من يلزمهنم ما لزمهم فقيل لهم : أنتم أيها المخاطبون 
لا تكفروا بها سمعتم فيكون بعدكم الكافر والمؤمن فلا تكونوا أول الكفار » وكافر في موضع 
الجماعة إذا كانوا واحدا واحدا ء وقبيلا قبيلا » يقول : كل رجل في الدار فأعطه درهما » أي : 
أعطهم رجلا رجلا حتى يعطي كلهم » ولو قال قائل : أول من يأتني فله درهم فأتاه واحد 
ولم يأت غيره لوقع عليه اسم الأول ؛ لأنه في التقدير أن يأتي غيره » ولو قال : آخر رجل 
يأتيني وآخر عبدا ملكه لم يعلم إلا بعد موته ؛ لأن الأول مقدر لما بعده » والآخر لا يقع عليه 
هذا الاسم . وكذلك إذا قال : أول عبد لي حر فأول عبد يشتريه يعتق , فإذا قال : آخر عبد م 
يعلم ذلك إلا بعد موته . 


)١(‏ و ل) : (الْأَوْلُ) الرجُوعٌ َمَوْحُمْ آلت الصَرْبَُ إلى النفس أي رَجَعَتْ إِلَ إِهْلَاكِهَا يَمْنِي أَدَى ترم ِل 
اقل يُعَالُ طَبَخْتٌُ النيدَ حمّى آل انان من وَاحِدَا أيْ صَارَوََعَلْت هنا عاك كل عل ارس وَعَامٌ الْأَوّلٍ 


عَلَ الْإِضَائَةٍ مول أيّ رَجُلٍ دَحَل ول قله نا وَكَدَا مي عَلَ الم كا في ين قَْلُ وَمِنْ بد وَعَغْهُ دحل 
أوٌلَ كُلّ أحَد وَمَْلَ كُلّ أحَدٍ وٌمَوْضِمُهُبَابُ الْوَاوِ ونا في (ف ج) . [المغرب : الهمزة مع الواو] . 





في ما جاء مى الوجوه والنظائر في أوله ألف 

الثاني : النبي صلى الله عليه وسلم . قال الله تعالى : ظ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرحمَن وَلَدَ فنا أو 
الْمَابِدِينَ 4 [سورة الزخرف آية 5 ]8١‏ قيل : أول الموحدين لله من أهل زمانه » ومثله : 
«كُل إن أُمِرْتُ أنْ أَكُونَ أولّ مَنْ أسْلّمَ» [سورة الأنعام آية : ١114‏ وقوله تعالى : 
9 وَأمِزْتٌ لآن أكرن ول المتلمين » [صورة الزعل آية : 5] أي : ابتدئ بإظهار الإسلام 
ليتلو في الناس . 

الثالث : أول المؤمنين » أي : أول المؤمنين بذلك ء ويجؤز أن يكون معناه أنه أول المؤمنين 
بهذا ويخيره مما هو من دين الله ليس أنه م يكن مؤمنا به قبل ذلك وإنا أراد أنه يجدد له إيمان بعد 
إيمان قبل أن يتجدد ذلك لغيره ة فهو أول فيه . 


4 





الرابع : قوله تعالى : 9إنا تَطْمَعُ أَنْ د َْفِرَ لا رَبنَا حَطَايَنَا أَنْ كُنا ول الموْمِنِينَ © [سورة 
الشعراء آية : ]6١‏ أي : أول المؤمنين من اتباع فرعون» وقيل : كانوا أول مؤمني أهل 
دهرهم » وذلك غلط ؛ لأن موسى وهازون عليها السلام كانا مؤمنين قبلهم ٠‏ وقوله تعالى : 
« تسل مَعِيَ بني إِسْرَائِيلٌ 4 [سورة الأعراف آية : © ]٠١‏ دليل على أن موسى كان قد علم ' 
أن من بني إسرائيل من هو مؤمن ٠‏ وكان:فرعون يتعبدهم فطلب منه إرساله إياه . 





النا الأول» - مس م ل ا و ا يت ل 
الاستثناصس”"' 

أصله طلب الأنس ء والإيناس من الرؤية يفيد الأنس با يراه المؤنس »٠‏ وهذا لا يقال لله 
تعالى يؤنس كبا يقال : أنه يرى . 

وجاء في القرآن على وجهين : 

الأول : الاسذان . قأل الله تعالى : ظ حتى تَشَْأَنِسُوا وَُسَلمُوا عَلَ أَهْلِهَا 4 [سورة 
النور آية : 737] ونسق التلاوة يدل على أنه أراد الاستئذان . وهو قوله.: 8 وَإِمَا بَلَمَ الأَطْمَالُ 
مِنْكُمْ الخدم َلْيَستَأذِنُوا كما اسْتأَدَنَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 4 [سورة النور آية : 58] . 

وقرأ ابن عباس رحه الله : «حََّى تستأؤْنُوا » , وقال : غلط الكاتب وإنها سمي 
استئذانهم استثناسا ؛ لأنهم إذا استأنسوا أنس بعضهم ببعض . 





)١(‏ الأب : جمَاعٌَ لاس ١‏ وهُمْ الإئيسُ . والائاسٌ : جمَاعَةٌ التاس ؛ وبَْمُ الإنس أيضاً - بمنزلة جل 
وآجَالٍ  -‏ 

وقيل : سمي الإنسان إِنانا ا البَصَرِ إياهم ٠‏ وهو فِعْلآن . ويِصَعْرٌ ان وا 
ويقولون : هن إِنْسَاتَةٌ للمَرأةٍ ولي :2 0 : إيِسَان - بالياء - . وجُْمَمٌأيايينَ . 

وقَوله عَرّ وجل : " ياسِيْنُ والقرآنٍ التكيم ” يري : يا إنسان . وكَوْله : ل " أي ي' 
الناس , يقال : ما هو من الإنْمَانٍ أي من تس . وتأنتٍ الا : تبث 

وني ال الخاص بِأحِيْه َولُم : " فلانّ ابنٌ نس فلانٍ " . والإِنْمَانُ الانقلة إنيي القَدّم : ما أقبَل عَلَيِكَ . 
00 :شِقُه الأيْسَدْ . والأنْسٌ : الاسْينتاسٌ والَانّسٌ ٠‏ وقد أَنْستُ بفلانٍ ونث به - بأَمْح النؤنٍ - 


اها 


ِسَةُ : الجارية الطَيَةٌ التفس فس الني تب حَبْتها. . ويقولون : كَيْفَ أَنْشكٌ وإِنْشك » و ' كت ترى ان 
1 5 ب 0 : هو خاصته وَحَِْل . وُيقال للسلاح : امْؤْنَاتُ ؛ لأنّ الؤّجُلَ يَسْتَأيِسُ 
يسلاجه . 
وآنتُ فَرَعاً وشَخْصاً وضعفاً من مَكانٍ : أي رَأَبْتْ . وكذلك آنْسَتٌ : إذا أختست شيعا . 
والبازِي يتان : إذا جَلَ ونَظَرَ رافِعاً رَأمَه . والأنِئِسَةٌ : الثَارٌ و لأكها آنْسُ الأشْياءٍ » وقيل : هو من أتها تُؤْئَسُ 
أيتبصر. 00 ٠‏ 
ومَوْضم عَأَنُوْسٌ : فيه إِنْسٌ والاسْْناسٌُ : الاسْْنَانُ . وتأنّس للشيء : إذا تَسَممّ له . [المحيط في الغة : 
اااما؟]. 





رق ١‏ 
سرييا 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ألف 

وفي قوله تعالى : 8 حتى تَسْتأَْسُوا 4 جواز الدخول بعد الاستنذان وإن لم يكن صاحب 
الدار أذن » ولذلك قال مجاهد : هو التنحم والتنحنح كأنه أراد أن يعلمهم بدخوله . 

وهذا الحكم ثابت فيمن جرت عادته بالدخول من غير إذن ومعلوم أن الإذن مشروط في 
إباحة الدخول » ويدل عليه أيضا قوله تعالى : « فَِنْ ل تجِدُوا فِيهًا أحَدَا قلا تَدَحُُوهَا حتى 
يُؤْذَنَ لَكُمْ 4 [سورة النور آية : 74] فحظر الدخول إلا بالإذن : 

الثاني : طلب الأنس بالحديث . قال الله تعالى : « ولا مُسْتَأَنِسِينَ لَدِيثِ © [سورة 
الأحزاب آية : 67] » وقال عمر رضي الله عنه : أأستأنس يا رسول الله » فقال له : استأنس 





ومستأنسين نصب على الحال من محذوف . أي : فلا تدخلوها مستأنسين أو لا تجلسوا 
بعد الفراغ من الأكل » وقيل : موضعه خفض مستأنسين على اتباع : ظ نَاظِرِينَ ناه 4" . 





الاق اول ١‏ مجح مح ا يق شو[ ب مح أنه 
الآية" 

أصل الآية العلامة الثابتة من قولك : تأبيت بالمكان إذا أقمت به وثبت فيه » ومن ثم 
ل و ا ا 
البشر علامة على صدق الدعوة ٠‏ وقيل : الآية جماعة حروف من قوهم : خرج القوم عل 
آيتهم أي : بجماعتهم . 

وهي في القرآن على وجهين : 

الأول : العبرة » قال الله تعالى : « وَجَعَلْمَا ابْنَ مَْيَمَ وَأَمهُ آي 4 [سورة المؤمنون آية : 
أي : عبرة يعتبر بها.» وتكون علامة لصدقه وشاهدا على أن الله تعالى قادر على ما يريده . 
ويجوز أن يكون قولحم : لأجعلنك آية من ذلك أي : عبرة ء ومثله : ظ وَجَعَلَنَاهَا آية 
لِلْعَايِنَ 4 [سورة العنكبوت آية : ]١6‏ ولم يقل : وجعلنا ابن مريم وأمه آيتين ؛ لأن الأمر 
فيهما يؤول إلى شيء واحد . 

الثاني : العلامة » قال : «وَآيَة كم أنا حَمَلنَا كُريَهُمْ في الْقُلْكِ المْنْحُونٍ © [سورة 
ا ا ا 0 
ء وقوله : ظ وَمِنْ آياتهِ حَلْقُ السمَوَاتٍ وَالآَرْضٍ » [سورة الشورى آبة : 54 » الروم : 


)١(‏ الآية : العَلَمَةٌ 0 تم آياة . وَالمّاعَةٌ من التاس » وحَحَرّجَ المَومٌ بأبتهم . وَالعَايهُ . والآياثٌ من 


لقُن ٠‏ وابتميمٌ الآي ٠‏ و مَوَيَاةٌ و أ . سيت أي لاثها عَلامة لطاع الكلام ٠‏ وقبل اننا 
َب .نأك ليلل قُلْتّ : آوِي وآبيّ . 

وآ الوْجُل : كَخْصُه يقال : تَأيْيْتُ آيَْهِ : أي تَعَمَدْت شَخْصّه . 

وآ الدّارٍ ا 

والآءٌ : الواجِنّةٌ جِنَةُ آم تَبترَة خا َل كله الْعَامُ ‏ وتَمرَمها الآ , وتَطْخُِِها ويه بوَزْنٍ عوَيعةٍ واو 2 

عل مَفْعَلَة. 

الأ :الت وال عَوْءهَة» تا لجل ييا . لست بِنَاريَئةٌ : أي الََْارِ للمَقام بها . 

َتَاييْتٌ بالَدٌ : تَعَعْنْت 


لق متهم وأرمتهم وتلاتيثهم . 
تَأيْيْتٌ الأثر : التصلته وتَعد فته . 
وأيايَا : في الزْجْرِ , أييتُ بالإيلٍ َي أيه . وأا يمي نْ تأيبة . [المحيط في الغة : ؟/ *89] . 
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في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ألف 
7).ء وقوله : #وَمِنَ آيَاتِهِ أن حَلَقٌ لَكُمْ مِنْ أَنْميِكُمْ أَزْوَاجًا 4" [سورة الروم آية': ١؟]‏ 
أي : ومن العلامات على ربوبيته ٠.‏ 
والوجهان متقاربان يصلح استعمال أحدهما في موضع الآخر .. وإنما أوردناهما عل 
حسب ما جاء في التفسير . 


(1) قال الشوكاني : ل والله جَعَلَ لَكُمْ مَنْ أَنفُيِكُمْ أَزْوَاجًا 4 قال المفسرون : يعني النساء فإنه خلق حوّاء 
من ضلع آدم . أو المعنى : خلق لكم من جنسكم أزواجاً لتستأنسوا بهاء لان الجنس يأنس إلى جننه » 
ويمتوحش من غير جنسه ء ويسبب هذه الأنة يقع بين الرجال والنساء ما هو سبب للنسل الذي هو 


> سممهأوهءةه 


الود بالزواج ١‏ ولهذا قال : « وَجَعَلَ لَكُمْ مَنْ أزواجكم بَنِنَ وَحَفَدَه » . [فتح القدير : 117/4] . 








ااا كر مه االاتو هاه 


دي 2553003 ألتيا توذي إليها وآخْر الغيء حلاف أوله فأول ما بدن 
منه وآخره ما يتقطع عند تمامه . 

وقد يجوز مع ذلك أن يجعل أول الشيء آخره » وآخر الشيء أوله إذ قدر غير التقدير 
الأول » وقد استقصينا ذلك في كتاب الفرق . 

وآخر الشيء منه كا أن أوله منه » وليست الآخرة من الدنيا على أنه لولا الدنيا لم يقل 
آخره » وأنثت الآخيرة على تأنيث الدار . 

وهي في القرآن على خمسة أوجه : 

الأول : القيامة » قال الله تعالى : «وإن الذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالآخِرَةِ» [سورة 
الإسراء آية : ٠ ٠١‏ المؤمنون : 75] يعني : القيامة . 

الثاني : الجنة بعينها . قال الله تعالى : <وَمَا لَهُ إفي الآخْرَةِ ممِنْ خَلاقٍ» [سورة 
البقرة آية : 1٠٠١‏ أي : ما لهم في الجنة من نصيب » والخلاق النصيب وسمي خلاقا ؛ لأنه 
ندر لصاحبه . وأصل الخلق التقدير وسنذكرهء وقال تعالى : «وَالآخِرّةٌ عِنْدَ رَبكَ 
ِلْمُتِينَ 4 [سورة الزخرف آية : 5*]ء وقال : ٍيَلْكَ الدارٌ الآخِرَةُ تَجْعَلْهَا للذِينَ لا 
بدُونَ عُُوا في الأَرْضٍ ولا قَسَادًا 4 [سورة القصص آية : 87] , ونظير الأول قوله تعالى : 
وْمَا لَهُ في الآخرَة مِنْ د نَصِيبٍ » [سورة الشورى آية : ]٠١‏ . 


الثالث : جهنم خاصة . قال : 9 يَحْذَّرٌ الآخْرَةَ وَمَرْجْورَحْمَة رَبهِ © [سورة الزمر آية : 4] 


كي : يحذر جهنم . 
الرابع : قوله تعالى : 9 ينبت الله الذِينَآمَبُوا الْقَولٍ الثايت,في ايآ الدنيا وَفي الآخْرَةٍ» 
أسورة إبراهيم آية. : 17] وجاء في التفسير أنه أراد القن حينبيأنية متكر ونكير : ويجوز أن 


كون معناه القيامة يثبته الله فيها على الصراط . 5 








4 ! في ما حاء من الوحوه والنظائز في أوله آلف 

الخامس : قوله تعالى : ظاإ مَا سَمِعْمَا نا في الممةِ الآخِرَةِ 4" [سورة ص آية : 1] وهي 
ملة عيسى عليه السلام » كذا قيل ٠‏ ويجوز عندنا أن يكون معناه : ما سمعنا أن مثل ما تأ به 
يكون في آخر الزمان . 


(1) قال ابن الجدوزي : ط في الملّ الآخِرة 4 وفيها ثلاثة أقوال : 

أحدها : النصرانية » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ٠‏ وإبراهيم بن المهاجر عن مجاهد , ويه قال :محمد بن 
كعب القرظي . ومقاتل . 

والثاني : أنها ملة قريش ء رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد . وبه قال قتادة . 

والثالث : اليهودية والنصرانية » قاله الفراء ٠‏ والزجاج ؛ والمعنى أن اليهود أشركت بعزّير » والنصارى 
غالت : ثالث ثلاثة » فلهذا أَنْكَرَّتٍ التوحيد . [زاد المسير : 8/ /1؟؟] . 





اباب الأول 





الأخ”" 


أصل الأخ أو على وزن فعل , ودليل ذلك أنك تقول في التثنية أخوان » وكذلك 
الأب ؛ لأنك تقول في تثنيته أبوان . 

قال المبرد : إنها حذفوا الواو من أخ علامة للتضمين » ومعنى التضمين عندنا أنك إذا 
قلت : أخ فقد ضمنت شيئا معلوما وهو أخ آخر » وكذلك إذا قلت : أب وابن وليس كذلك 
في مثل قولك : رأس ؛ لأنك إذا قلت : رأس جاز أن تريد رأس عصا ورأس رجل ورأس 
بقرة » وليس يدل:قولك : رأس على شيء بعينه » والمضمون ني قولك : أخ وابن معلوم . 
وأصل اشتقاق الأخ من القصد . ومن ثم قيل : توخيت الشيء إذا قصدته وأصله تأخيت 


)١(‏ الأخ . وكان أصل تأليف بنائه على بناء فعل بثلاث حركات . وكذلك : الأب . فاستثقلوا ذلك وفيها 
ثلاثة أشياء : حرق وصوت وصرف . فربما ألقوا الواو والياء لصرفها وابقوا منها الصوت فاعتمد الصوت 
على حركة ما قبله فإذا كانت الحركة فتحةٌ صار الصوت معها ألفاً ليفة.. وإن كانت ضمة صار معها واو لينة ؛ 
وإن كانت كسرةً صار معها ياءٌ لينةً ٠‏ فاعتمد صوت واو الأخ على فتحةٍ فصار معها ألفاً ليئة : أخا» وكذلك 
أبا كألف رمى وغزا ونحوهما . 
ا أقو الأ استخفافاً لكثرة استعملهم اها ويقيت الخاء عل حركته قَبرْ على وجوه النحو لقصر 
الأسم . 
فإذا لم يضيفوه ٠‏ قَوّوْه بالتنوين » وإذا أضاقُوه لم يحسن التنوين فقوَّؤه بالمد في حالات الإضافة . فإذا ثنوا قالوا 
أتَوان وأبُوان . لأن الأسم.متحرك الحشو فلو تصر حركته خلفاً من الؤاو والساقطة كم صارت حركة الدالٍ 
في اليد . وحركة الميم ني الدم . فقالوا يدانٍ ودمَانٍ , لأن حشوهما ساكن فصار تحرك الدال والميم خلفاً من 
الحرف الاقط . فقالوا : مان ويدان » وجاء ل الخغر فيان »قال * 

فلو أناعل حَجَر دَبْحنا مع» جَرَى الدّميان احبر البقينٍ 
وإنها قالوا : دَمَيانَ على الدّماء كقولك : دي وَجَُفلانٍ أشد الدّماء » فحرك الحشو » وكذلك قالوا إخوان ٠‏ 
وهم الإخوةٌ إذا كانوا لأب , وهم الإخوانٌ إذا لم يكونوا لاب . وفي القرآن : " فأصلحوا بينَ أَحَوَيكُم " . 
والتأخي : اماد الأتَوان ينها إخاة وأشحوة . 
والاختٌ : كان حَدَّها أنََة والأعرابُ على الحاء والمخاء في موضع الرفع ولكنها انفتحت لحال هاء التأنيث . 
لأنما لا تعتمد إلا على حرفٍ متحرك بالفتحة . وأسكنت الخاء فحول صرفها على الألف . وصارت الحاء تاء 
كانها من أصلٍ الكلمة ٠‏ ووقع الإعراب على التاء . وألزمت الضمة التي كانت في الخاء الألف . وكذلك نحو 
ذلك . 
أخخخ : أ : فارسيةٌ يتوجع بها عند التوجع من شيء . [العين : الخاء والقاف] . 





15 في ما حاء من الوحوه واقنظائر في أوله ألف 
الشيء وتاخيت أ للفرق ين العنين . يز أن يكون توخيت الني» مأخوذا من الوحي . 
وهو الطريق القاصد وهذا أجود الوجهين 

وهو في القرآن على ستة أوجه : 

الأول : الأخ من الأب والأم » قال : « فَطَوعَتْ لَهُ ل 1 نَمْسْهُ قَنْلَ ) خيه » [سورة 
المائدة آية : ]”٠‏ . وقال : ة َأْوَارِيَ سَوءَة أي » [سورة المائدة آية 17 ونح كير 
وسماها سوأة ؛ ؟ لأنها جيفة . 





الثاني : الأخ في النسبء قال الله تعالى': ظوَإِلَ عَادٍ أَحََاهُمْ هُودًا ب [سورة 
الأعراف آية : 16] » وقوله : 89 وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَاِتًا 6[سورة الأعراف آية : 77] , 
وقوله : « وَإِلَ مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيْيَا 4 [سورة الأعراف آية : 46] , وقال : 8 فَمَنْ عُفِيَ لَهُ 
مِنْ أَخيه عَيْءٌ» [سورة البقرة آية : 174] فإن قيل : فلم سمي ولي الدم أخخا القاتل في هذه 
الآية » والقاتل فاسق والفاسق لا يكون أخا لمؤمن . قلنا : سماه بذلك كيا سمي هودا أخنا 
عاد . والقوم إذا كانوا من جيل واحد وقبيلة واخدة سموا أخخوة ؛ لأنهم يتتهون إلى أب واحد 
قريب أو بعيد » وسنفسر هذه الآية فيها بعد إن شاء الله . 


الثالك : الأخ في الكفر والشرك » قال الله : 9 وَإِخْوَائهم يَمُدوتمُمْ في ّي 4" [[سورة 
الأعراف آية : 7١٠]ء‏ وقال تعالى : 8إن المبنْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشيّاطِينٍ © :[سورة 


٠©ه‎ > > 


الإسراء آية : 1717 ونحوه : «كُلَ) دَحَلَتْ أمةً لَعَنَتْ أَحَْهَا 4 [سورة الأعراف آية : 
4*] . 


ه 


)١(‏ قال الخازن : ظ وإخواتهم » يعني وإنخوان الشياطين من المشركين 8 يمدونهم » أي يمدهم الشياطين 
«في الغي » قال الكلبي لكل كافر أخ من الشياطين يمدونهم أي يطيلون هم في الإغواء حتى يستمروا عليه 
وكير . يزيدونهم في الضلالة 9 ثم لا يقصرون » يعني لا يكفون عن الضلالة ولا يتركونها وهذا بخلاف حال 
المؤمنين المتقين لأن المؤمن إذا أعصابه طيف من الشيطان تذكر وعرف ذلك فنزع عنه وتاب واستغفر والكافر 
ه.تمر في ذسلالته لا يتذكر ولا يرعوي . وقال ابن عباس : لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئآت ولا ' 
الشباطين يمسكون عنه فعلى هذا القول يحمل قوله لا يقصرون على فمل الإئس والشياطين ججيعاً . [لباب 


المأري #ر لع 





الل «الاول». . 7ج - أت ا ٠٠‏ 

الرابع : الأخ في الإسلام ‏ قال : 9 إنا الؤْمِئُونَ إِحوَةٌ » [سورة الحجرات آية : ]٠١‏ . 
وقال : « فَأَضْبَحْتُمْ بنهْمَيه إِخوَانًا 4 [سورة آل عمران آية : ]٠١*‏ . 

الخامس : الأخ في المودة » قال في وصف أهل الجنة : 8 إِخْوَانًا عَلَ سُرٌرِ مُتَقَابلِينَ » 
[سورة الحجر آية : /ائ] . ْ 

السادس : الأخ بمعنى الصاحب » قال تعالى : 8 إن هَدًا أجِي لَهُ يِسْمٌ وَيَسْمُونَ َنْجَدٌ » 
[سورة ص آية : *7]. وقوله : طأنجب أَحَدُكُمْ أن يَأكُلَ َنم أَعِيه مَيْنَا4 [سورة 
الحجرات آية : ]١7‏ أي : لحم صاحبه . 

ويجوز أن يكون معناه الأخ في الدين . فجعل:أليبة أكل اللحم ؛ قال أبو هريرة : قلت : 
يا رسول الله ما الغيبة ؟ قال : "ذكر أخيك بها يككره" » قال : قلت : أفرأيت إن كان في أخي 
ما أقول ؟ قال : "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد ببته "”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (١7094)ء‏ وأخرجه الترمذي أيضا )١9*4(‏ . وأخرجه أبو داود 
(441/4)ء وأخر جه أحمد (87/64) . وأخرجه الدارمي (517/15) . 


رق اه “به 
ع - 





44 في ما جاء من الوحوه والنظائر ف أوله ألف 
الونم”" 

الإئم عند العرب الذنب » وسميت الخمر نما لأها توقع في الذنوب ٠‏ ويقال : أثم فهو 
آثم وأثيم مبالغة كها تقول : علم فهو عالم وعليم مبالغة . 

وقال ابن السكيت : إن الإثم في قوله : طقل إِما حَومَ ري الَْوَاجِش ما ظَهَر موا 
بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالبَمْيَ 4 [سورة الأعراف آية :3 يعني : به : الخمرء وأنشد : 

شَربثٌ الإمُمَ حَنّى هَل عَقْلٍ كَدَاكَ الثم يَدْ هَبُ بالمٌضْول 

وجاء في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول :. الكذب . قال تعالى : <لَوْلا يَنْهَامُحُ الربانيونَ 'وَالأَحبَارٌ عَنْ قَوْهمْ الإنْم 
وَأَكْلِهِمْ | لشّحْتَ » [سورة المائدة آية : 77] أي.: الكذب بأن عزيرا ابن الله وأن يد الله 





مغلولة . 0 ا 
الثاني : | لمعصية . قال الله تعلى : طغَيْرَ مُتَجَاِِ لثم 4 [سورة المائدة آية : ] أي : 
مائل إلى المعصية » والجنف الميل . 


وقال بعض الفقهاء : الإثم أن يأكل منه أكثر مما يحتاج إليه لسد جوعه ٠‏ وقال غيره : له 
أن يأكل منه ما يريد ويتزوده فإذا استغنى عنه طرحه ء والضرورة المذكورة في الآية تدفع 
ذلك . والأول قول أصحابنا . 1 


وقال : < رانم وَإلْبَفِيّ بِغْيْرٍ الح » [سورة الأعراف آية : 77] ولا يكون البغي إلا 
بالحق » وإنما هو مثل قولك : بغى علي ظلما » ولا يجوز أن يبغي عليه عدلا ؛ وإنما هو تأكيد ني 
الكلام . 

8 


100 1 م : وَقَعَ في الإثم . وتنم : تحرج منه وكَف عنه والأنمٌ م 
وفلان مُؤئِمُ : أي اذعي الثم . وَالائِمُ وَالأتِِمةٌ : في كَفْرَةِ رُكُوْبٍ الإثم . والآئِمُ : الفاعِل . ويَقُولُونَ : لا 
ينمي الله في كذا ولا ينمي بِمَعنىَ واج : أي لا يي الأمام . 

والإثم : من أشاء الْدمْرٍ ؛ في قَولِِ عَزْ وجَل : "ما ظَهرٌ منها وما بَطَنَ والإنُمَ" . 

وَالْوَائِمُ : الذي يَكْذِبٌ في السَيْرِ . [المحيط في اللغة : ؟/ 4715] . 





الا الأول عتمي عت 4 
وقال تعالى : « ولا تَعَاوَنُوا عَلَ الإثم وَالْعُفْوَانٍ 4[سورة المائدة آية : 7] هر الإثم 
وكذلك البغي . 

وإنما كرر المعنى بغير لفظه أراد التأكيد على ما بينناء ومثله : « وََرُوا ظَاجِرٌ الإثم 
وَبَاطِنَهُ 4[سورة الأنعام آية : ]١١٠١‏ يعني : ظاهر المعصية وياطنها . 

وقال بعضهم : أراد الزنا وليس له أن يقصره على الزنا وحده إلا بدليل ولدليل فإن كان 
ما روي أن العرب كانت تحل الزنا باطنا وتحرمه ظاهرا فأخبر الله تعالى بأن ذلك كله محره 








الثالث : الحرج والضيق ء قال الله تعالى : 8 قَمَنْ تَعَجِلَ في يَوْمَيِنِ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ 4 [سورة 
البقرة آية : ]7١7‏ أي : إن نفر الحاج من مكة اليوم الأول من أيام التشريق أو الثاني أو تأه. 
بمنى إلى اليوم الثالث فلا حرج عليه : ظ ين اتقَى 4 أي : لمن توخى التقوى . 

وهذا دليل على أن أعمال البر لا تنفع إلا مع الإيهان والتقوى والإثم الحرام » قال الله 
تعالى : « أَنَأمُوتَه يَْانَا ونا ميا 4[سورة النساء آية : ]7١‏ أي : حراما بيناء والبهتان : 
الباطل الذي يتحير في بطلانه » وأصله من قوهم : بهت الرجل إذا تحير , وقال الله : « قَبْهِتَ 
الذِي كَفْرَ 4[سورة البقرة آية : 894؟] . 

الرابع : قوله تعالى : ١‏ فَمَنْ حَافَ مِنْ مُوص جَمَا أو نا 4[سورة البقرة آية : 187] 
جاء في بعض التفسير أنه أراد بالإثئم الخطأ . وقيل : الجنف هاهنا الخطأ . وقيل-:.المعنى من 
علم من الموصي ميلا إلى ما هو إثم وجور في الوصية مما يعود بالضر على ورثته فسبيله أن 
يصلح بينه ويينهم حتى يرجع أمرهم إلى السداد » ولما قال : ظجَتَمًا 4 دل على معدول عنه 
ومعدول إليه » وهم الموصي والورثة ١‏ فقال تعالى : د تَأضْلحَ بَْنَهُمْ 4[سورة البقرة آية : 
187] 





في ما جحاء من الوجوه والنظائر في أوله ألف 
والفرق بين الجنف والحيف : أن الجنف هو العدول عن الحق والحيف الحمل على الشيء 


لا 


6و2 سد 





حتى تنقصه ٠‏ وتحيفت الشيء تنقصنه من حافاته 


فإن قيل : لم قال : ظطقَلا إِنْمَ عَلَيِْ 4 [سورة البقرة آية : ]١47‏ وهو محسن ؟ قلنا : لأن 
المنتوسط من أخبن لا يعدم أن ينقص أحدهما بعض حقه الذي ني ذلك من الصلاح » والصلح 


(١)الجتف‏ : اليل في الكلام ٠‏ وني الأمور كُلّها ٠‏ تقول : جَتَتَ فلانّ علينا . وأجتتَ في كمه , وهو شبية 
اليف . إلا أنْ اتيف من الحاكيم نخاضّةً , وامجتتُ عام . ومنه قول الله عز وجل : " فمن خاف من مُوصٍ 
جَنَفاً" لها ل وعر" " غيدُ مُتجايف لإثم . أي مُتايل مُتعمد " . [العين : المنفب] . 





الباب الأول يي ل ل ا ا ا ا 11 


لق 


أنى 
يكون على وجهين : 
يكون بمعنى كيف في قوله تعالى : 8 أنى يخي عه اله بَعْدَ مَوْينَا 4[سورة البقرة آية : 
49 أي : كيف يحبيها ؟ ! . وقوله : ظ َأَنُوا حَرْتَكُمْ أنى شِْتّمْ 4 [سورة البقرة آية : 77؟] 
إلا أنه في القبل لقوله : « تََنُوا حَرْتَكُمْ 4 . ولقوله : 9 نِسَاوُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ 4 [سورة 
البقرة آية : 177] إذ لا تعبر عن الدبر بالحرث . ويكون المعنى من أين في قولك : أنى لك 


و >م ر>ة 


هناء أي : من أين لك هذا ء وقوله : <« أنى يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ 6[ سورة الأنعام آية : ,.]٠6١‏ 
. وقوله 2 ل قَائَلَهُمُ الله أنى يُؤْنَكُونَ © [سورة التوبة آية : ٠؟]‏ . 
والمعنيان متقاريان يجوز أن يتأول كل واحد منهما على ما يتأول عليه الآخر . 
قال الكميت : 
٠. - 0 2 ٠. 6‏ ءِ ِ. 5-5 »ا سمس 
أنى ومِن أينَ آبَكِ اللرّتَ © 'مضنْ حيث لاصَبْ و ولارَيْبَ 


0" أنى " بمعنى " كَيْفَ " كقوله جل ثناؤه : " أنَى يمي هذواللة ؟ " . 
وتكون بمعنى : " مِنْ أينَ " كقوله : " أنّى يكون لَه ولد ؟ " أي من أين . والأجُودٌ أن يقال في هَذَا أيضاً 
كَيْففتَ . قال الكميت : 
أنَى ومن أيْنَ آبِكَ الطربٌ #»* من حَيِْثُ لا صَبْوةٌ ولا رِيَبُ 
فجاء بالمعشين جميعاً . [الصاحبي في فقه اللغة : باب أنى] . ا 





في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله ألف 





أو 
قالوا : تجيء في القرآن على ثلاثة أوجه . وتأتي في غير القرآن للشك تقو ل : رأيت عبد 
الله أو محمدا ء أو تكون للتخيير بين الشيئين كقوله : 8 إِطْعَامُ عَكَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما 
ُطْيِمُونَ أَهْلِيكٌمْ أو كِسْرَئجُمْ 4 [سورة المائدة آية : 88] ٠‏ وقوله : ط فَفِذْيَة مِنْ صِيَام أو 
صَدَقَةِ أو نْسَكِ » [سورة البقرة آية : ]١95‏ ,. ا 


بو مه 


قالوا : وتجيء بمعنى واو النسق . قال الله : 8 فَاللْقِيَاتِ ذِكْرًا عَذْرَا أؤ نُذْرَا 4 [سورة 
المرسلات آية : 6 » 7] » وقوله الوه نهم آنا أذ َمُوًا 4 [سورة الإنسان آية : 
5 ] ء وليس كذلك . 

قال المبرد : أصل أو في الكلام واحد ثم تنقسم قسمين التخيير والإباحة » والتخيير 
قولك : خذ مني دينارا أو ثوبا فإنه وفاء بحقك وليس لك أن تأخذهماء وقولك : اضرب 
زيدا أو عمرا أي : كل واحد منهما أهل أن يضرب وأنت مخير في واحد لا تزيد عليه » وكذلك 
إذا شك المخير فقال : جاءني زيد وعمرو ولم يرد أنهها جاءه إلا أنه يعلم أن أحدهما جاء فهذا 
باب واحد . 

والإباحة قولك : جالس زيدا أو عمرا أو خالدا وارو عن الحسن أو ابن سيرين » أي : 
جالس هذا الضرب وارو عن هذا الضرب من الناس ٠‏ وإذا جالس واحدا منهم أو جالسهم 
جميعا فقد أطاعني ؛ لأني أردت هذا الضرب . وعلى هذا قوله تعالى : ل ولا نُطِعْ مِنْهُمْ آم أؤ 
كَمُورًا 4 ولو قال : وكفوزا فأطاع أحدهما وم يطع الآخر لم يكن عاصيا . وإذا قال : أو كفورا 
صار كل واحد منهم لا يطاع على حياله » وأما قوله : «عُذْرًا أو نُذْرَا 4 فمعناه أن اْلْتِيَاتِ 
ذِكْرًا تجمع بين الإعذار والإنذار فتعذر في وقت وتنذر في وقت كا نقول : جاءني زيد وعمرو 
فتعلم بذلك أن كل واحد يجوز أن يجيء إلا أن قصدي في هذه ا حال واحد منهما 8 عرفا 4 
[سورة المرسلات آية : ]١‏ أي : تباعا يعرف الفرس .ء و : 8 الُْلْقِيَاتِ ذِكْرَا 4 الملائكة » 
وقيل : 8 عَذْرًا أوْنُذْرَا 4 جمع عذير ونذيرء قال حاتم : 

وقذ عَذَّرَئنِي ني طِلَابَكُمْ العُذْرُ 





الناجطالاول. سستسههحة محسيكتنت: 

قال : وتقول في الاستغهام : أتأخذ دينارا أو ثوبا » وليس معناه أن يلزمه أحدهما . ولكن 
معناء أتأخذ هذين ؟ فجواب هذا لا أو نعم ٠‏ ولو أراد أن يلزمه واحدا لا محالة » يقال : 
أتأخذ دينارا أو درهما فجواب هذا لا يكون لا ولا نعم . ولكتن تقول : دينارا أو درهما . 
وتقول : لا دينارا آختذ ولا درهما » وتكون أو بمعنى بل في قول الفراء وأبي عبيدة قال : 
« وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مائَةِ لف أو يَزِيدُونَ 4 [سورة الصافات آية : 1417] » وكذلك قوله تعالى : 

تكذأمه الساعَةٍ إلا كلمح الْبِصَرِ أ هُوَ أَقَرَبُ» [سورة النحل آية : لاا]» وقوله : 
١‏ فَكَانَ فَابَ فَوْسَيْنٍ أ أذتَى 4 [سورة النجم آية : 9] » وأنشد شاهدا على ما تقدم : 

قَقَى عنْكٌ) سف رَينٍ أونِضْفَتًا لِث إلى مَاكمَا فذ حيتي غيايا 

أي : ونصف ثالث لا يجوز هاهنا بل وكذلك في قوله : «عُذُرَا أو نُذْرَا »© . وقيل : 
< أ يَزِينُونَي» أي : أو يزيدون في تقديوكم إذ وآعم رائي ١‏ قال هولا : ظمِاة ف أ 
يَزِيدُونَ 4 فهذا هو القول ؛ لأنه على أصل . أو وكفلك قوله : «أَوْ هُوَ أَقْرَبُ 4 [سورة 
النحل آية /ا7] أي : لو رأى الرائي قدرة الله على إماتة الخلق وإحيائهم . لقال : وذلك يكون 
في قدر لمح البصر أو أقل . والساعة اسم لإماتة ة الخلق وإحيائهم وليس يذكر أن الساعة تأت في 
أقرب من لمح البصر . 

وكذلك يقال : أو أدنى أقل عندكم لو رأيتموه لقلتم أنه كذلك , والمراد أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أحب أن يرى جبريل صلوات الله عليه على صورته الحقيقية . وكان هبط 
للوحي على صورة رجل فاستوى جبريل في الأفق على صورته فرآه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : جم كنا قَتتَل © [سورة النجم آية : 4] جبريل فصار بينه وبين النبي صلوات الله 
عليههما القدر المذكور . 

والمراد أنه دنا فتدل فزاد قربا » وقيل : دنا فتسللى أي : تدلى فدنا على القلب . وهو في 
كلامهم واسع . 
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لي ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ألف 





(2) 


أم 

إذا قلت : أزيد ني الدار أم عمرو ؟ فأنت لا تدري أها في الدار ‏ ولا تدري أن أحدهما 
فيها أو لا ء ويصلح في جوابه لا ونعم ؛ لأنك تسأل عن الكينونة هل حصلت في الدار أم لا 
فإذا علمت أن أحدهما في الدار ولست تدري أمها هو قلت : أزيد في الدار أم عمرو . ولا 
يصلح في جوابه لا ولا نعم ؛ لأنك تسأل عن أحد الكاتئنين ففيه معنى أبههما . 

قيل : وأم ف القرآن على وجهين : 

الأول : يكون بمعنى أوء قال الله تعالى : ام أمِحُمْ أَنْ يُعِبدَكُمْ فيه تَارَةَ أخرَى » 
'[سورة الإسراء آية : 14] . وقوله تعالى : «أمْ أَمُِْمْ مَنْ في السيّاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ 
حَاضبًا » [سورة الملك آية : ]١0/‏ . 

قال بعض أهل العربية : هي في هذين الموضمين بمعنى أو . والمراد التحذير » أي : لا 
تأمنوا ذلك واحذروه ما دمتم على الشرك . 

الثاني : حيته بمعنى ألف الاستغهام » قال الله تعالى : «أمْ يحْسُدُونَ الناس عَلَ مَا آنَاهُمْ 
الله مِنْ فَضْلِهِ » [سورة النساء آية : 154 . والاستفهام هاهنا بمعنى النهي . وقال الله تعالى : 
«أمْ لَهُ الْبنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنونَ 4[سورة الطور آية : 84] أراد له البنات » وهذا الاستفهام 
بمعنى الزجر والتبكيت , قال : وليس من هنا : طأَتَحَذْئَاهُمْ سِخْرِيا أَمْ رَاعَتْ عَنْهُمُ 
الأَبِصَارُ 4 [سورة صن آية : 77] فإن قيل : لم سوى بين السخري وبين زاغت الأبصار 

والصحيح في هذه الآيات أنه لما جاء بلفظ الاستفهام في أول الكلام جاء بأم بعده لأنه 
للاستفهام , والمراد بالاستفهام فيها التبكيت أو التعريف والتوقيف على ما ذكرناه » وقال : 


(1)" أ " : حَرْفٌ في مَعْنى " أَوْ " ء ويكونٌ في الَمنى كأنّه اسْيفْهَامٌبَمْدَ اسْيَفْهَام . ويكونٌ في مَمنى " بل " . 

35 . مع عن - ٠.‏ 2 يه 5200 م 5 
ويقولون :آم عِندك غداء حافِرٌ : وأَنْتَ تُرِيْدُ : أَعِنْدَكَ ؟ . ويكون مُبَْدَأ الكّلآم في الَيَرِ . ويكون زائداً 
كقَوْلِكَ : جاءك أَمْ رَيْدٌ : مَعْنَاه جاءَكَ رَيْدٌ . [المحيط في اللغة : ما أوله الألف] . 7 


رق اه “به 
ع - 





الناب الأول > ٠١‏ سح ا ا ل رت ا 1 
(ال تَنِيلُ الكتَابٍ لا رَيْبَ فبهامِنْ رَب الْعَالَينَ أ يَقُولُونَ تراه َل هُوَ ا حق مِنْ رَبك » 
[سورة السجدة آية : ١‏ - ”1 , وم يتقدم في الككلام أيقولون كذا فنرد عليه أم يقولون . 
وقيل : إنما أراد أيقولون افتراء . والصحيح أن أم هاهنا بمعنى بل فرد قولهم . ثم قال : 8 هُوّ 
الحق» . 

قال المبرد : لأم موضعان . وكلاهما استفهام . فأخدهما : أن تسأل عن شيء من شيئين أو 
أكثر من ذلك تدعي من الاثنين والجميع واحدا ولا تدري أيهما هو وذلك قولك : أزيد في 
الدار أم عمرو ء وأزيد أفضل أم خالد , وعبد الله عندك أم عمرو وأنت الآن مدع أن أحدهما 
عنده ولا تدري أيهها هو . ولا يصلح في جوابه لا ولا نعم على ما تقدم قبل ؛ وإنها جوابه أن 
تقول : فلان عندي أو تقول : كلاهما عندي , أو تقول : لا زيد عندي ولا عمرو فإذا قلت : 
ليت شعري أزيد في الدار أم عمرو فإنما أخبرت أنبهما قد استويا عندك في الكون هناك . 
وكذلك قولك : لا أبالي عمرا ضربت أم زيدا وسواء ذلك علي إن أدبر زيد أم أقبل . 

وكل هذا تسوية وعلم في تقديره أنه سيقع . ومن ذلك قوله تعالى : « َنم أسَد حَلْقَا أم 
السَاءٌ بناهًا » [سورة النازعات آية : 77], وقوله : ظأَهُمْ حََيْرٌ أَمْ كَوْمٌ بع 6[سورة 
الدخان آية : /703] خرج مخرج التوقيف والتوبيخ » قال : واعتبر هذا يأتي فإنها تكون لأحد 
شيئين أو لأحد أشياء تقول : ما أبالي أي : ذلك كان وسواء علي أي : ذلك كان » وعلمت 
أي : ذلك كان . وأتى غير عامل فيها ما قبلها وإنما هي كقولك قد علمت أزيد في الدار أم 
عمرو. 

وَإكا تلك + أن ف الذال امسا ءتعذا ا عدا قن لك قوله مال + لاي 2117 
أخصّى » [سورة الكهف آية : 17]. وأما قوله تعالى : ط وَسَيَعْلَمُ الِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَلّبِ 
يَنْقَلِبُونَ 4[سورة الشعراء آية : 1717] فأي منصوية بينقلبون . كما يقول : علمت أيهم في 
الدار . 

والوجه الثاني : أن أم تجيء للإضراب عن الشيء إلى الشيء فتكون منقطعة عم| قبلها 
خيرا كان أو استفهاما وذلك يكون لوجهين : 





في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله ألف 





أحدهها : الشك . 


والآخر : ترك خبر إلى خبر من غير شك أو غلط . وهذا مثل قوله تعالى : «أَمْ يَقُولُونَ 
افْثرَاهُ 4 » وقوله : طم يَقُولُونَ به جنةٌ 6 [سورة المؤمنون آية : 17١‏ » وقوله : 8م تأْمرُهُمْ 
أخلامُهُمْ ببَذَا 4[سورة الطور آية : ””] وقوله : «أمْ تَسْأَهُمْ أخرًا 4[سورة الطور آية : 
٠ء‏ وقوله : طأم اتَخَذّ ما يحلُقٌ بناتٍ وَأَضْمَاكُمْ 4[سورة الزخرف آية : 17] ٠‏ وفي هذه 
الوجوه ومع ما ذكرنا أنه يترك يرا إلى خبر آخر معنى التوبيخ والتوقيف . 

ومثله قوله تعالى : ٍِأفْمَن يُلْقَى في النارٍ حَِدٌ أ مَنْ يَأتِي آمنا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [سورة 
فصلت أآية : .]5٠‏ :. 

ومثله قولك للرجل : السعادة خير أم الشقاء » وإنما يراد بذلك التنبيه على ترك اخختيار ما 
يصيره إلى الشقاء . 





لباب الأول - لت ع 2100-2 
الإفن"' 
أصله من العلم ٠‏ أذنت الثيء إذا علمته ٠‏ وآذنته غيري أي : أعلمته » وفي القرآن : 
( تَهل آمَنَكُمْ عل سَوَاءِ 4[سورة الأنبياء آية : 514 » ثم استعمل في الاستفهام لما يقع من 
الاستماع من العلم . أذن له إذا استمع له » قال الشاعر وهو عدي بن زيد : 
وسَعٍ يَأَدَنَ الشيعُ للةٌ 2 وحريث مثل ماي ثُقاز 
ومن الأول : الآذان ؛ لأنه إعلام بالصلاة . 





وهوقي القرآن على وجهين : 





)١(‏ فقن : الأَدّنَّ : مو حِمُ الكنع . ونه لَذنآ :قرت أن وجل دامر كذلك : إذا اسْتَمَعَ من كل 
حدق 
امن : عُرْوَةالكُوْزِ ونَمُوه ٠‏ وسو من الغرب - دن ؛ في الأو . 
دَجْل نان عَطح الأهُنٍ . وكبِس َع وتمْجَة أفقَهُ . ... 

وقي لقأب أحْثّانِ : وما د 0 . وجاء ناد ناهر أيه : :ذا جاة طايعاً . 
وق عََلٍ : " أن أَعْرفٌ الأزنب وأذنتها 
ادن" : تضتمٌقَوَلِكَ كفنت ليه كن إذا تَسَمَمْتٌّ لله وَأضْمَيْتَ إليه 
وَأذِنْتٌ أيضاً : عَلِمْتٌ » وما آذني : أي ما آَعْلّمَني . وفَعَلَه مني . 
وإذا أقِنْتَ له ني الدُتول » والآدِن : الحاجب . 
َالأَدَان : اسمٌ التأَفِين . ايده : المَارَةُ 
لذن : من قَوْلِكَ َلن كفا . من ْله وجل : ”ول تنكم " . 
والأأدنةٌ :شل امال وصِغَارٌ ماسية َةِ والصٌبْيّانَ ما دامُوا يَرْضَعُوْنَ . 
واد من ثيام. : عض الب . 
وفي الل : “الكل جَابه جْرة ين "أي يمع ٠‏ ويزوى :يون . 
د الوم يازْسَالٍ إبلهم : أي تكَلمُوابه » وهو الَذِن . وآدَنوًا به أيضاً . 
وكل عن قم : نقد تكن . والأَذِينُ : الزْعِيْمُ وأقية : اس سم مَلِكِ العمَاليقٍ . 


ذين : مُهْمَلٌ عندده . 
الخخارزنجيٌ : ذاله يَذِيْنهِ : إذا عابَهُ . وهو الذَّانٌ والدّامُ . 
ذون : أيضاً مُهَْلّ عنده . 


انون : تت مُسْمَطِيلُ ء وجنعه ذَآننُ . حرجا ينَدَأُونَ . ومن أمتّايهم : " أطرنُوْتٌ ولا زملة . دون 
ولا موك له " » وله حَيِيْتٌ . [المحيط في اللغة : الذال والباء] . 





م١١‏ 
0 الأول : العلم » وهو قوله تعالى : ظ وَمَا هُمْ بضَارينَ به مِنْ أَحَدِ إلا بِذْنٍ الله 4[سورة 
البقرة آية : ]٠١‏ يعني : والله يعلم ذلك . وهو مجاز لهم عليه . 
الثاني : الأمر ء قال الله تعالى : ط فَهَدَى الله الذِينَ آمَنُوا لا اختَلَمُوا فيه مِنَ الحق 
بإِذْنهِ 4[سورة البقرة آية : *١1؟]‏ أي : فدل الله المؤمنين إلى الحق من جملة ما اختلفوا فيه 
تلزموم بامره +.وقيل ا يعلمة واوقالا أبو عل رسع :اغا سام بإكلة أي 1 هنال عدوا 
بإذنه ؛ لأن هدايته فعله » والله لا يفعل بإذن فحذف فاهتدوا لدلالة قوله : ظ بِذْنِهِ 4 عليه » 
قال الله تعالى : ظ وَمَا كَانَ لِنَفْس أَنْ عَمُوتَ إلا باِذْنٍ الله 4[سورة آل عمران آية : ]١48‏ 
والمعت : أنهم لا يموتون دون الأجل قلا تجنبوا عن الجهاد . وفي الآية دليل على أن غير الله لا 
يقدر على الموت ٠‏ وقال : 9 وَاهُ يَدْعُوَ إِلَ الجن وَالمْْفِرَة بإِذِِْ 4[سورة البقرة آية : ١7؟]‏ 
أي : بأمره الذي امتثلوه . وقال : «وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأنيّ بآية إلا بإِذْنِ الله 6[سورة 
الرعد آية : 74] » وقوله : « لِشَخْرِجَّ الناسّ مِنّ الظَلَاتِ ِل النورٍ بِإِذْنٍ َم 6 [سورة 
إبراهيم آية : ٠ ]١‏ وقال : « حََالِدِينَ فِيهَا بإِذْنِ رَسيِمْ 4[سورة إبراهيم آية : 17] أي : بأمره 
وإذنه في ذلك ٠‏ وقوله : « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيْطَاعَ بإِذْنِ الله 6[سورة النساء آية : 
4 أي : بأمره » وذلك أنه أمر أن يطاع » وقيل : أرسله لأن يطاع ؛ لأنه يقول ما يقول بإذن 
الله » وقيل : بإذنه بجميل صنعه وحسن توفيقه . 


في ما حاء من الوجوه والنظائر ف أوله ألف 








اباي الأول ا ل ات كيس فوا 
إل 

قالوا : هي على أربعة أوجه : 

أوها : الاستثناء » كقوله تعالى : « الأخلاه يَوْميِ بَمْضُهُمْ لبَمْض عَدُو إلا الْقِينَ » 
.[سورة الزخرف آية : 717] فاستنى المتقين ؛ لأخهم ليسوا بأعداء . 

الثاني : بمعنى لكن ٠‏ في قوله تعالى : علا يكن لناس عَليكُمْ محجةٌ إلا الذينَ ُو 
مِنْهُمْ 4 [سورة البقرة آية : ]٠١8‏ أي : لكن الذين ظلموا يحتجون عليكم بغير حجة 
لجهلهم » وقيل : معناه لكن الذين ظلموا فلا تحشوهم . 
ْ قال أبو عبيدة : إلا هاهنا بمعتى الواو وإليه فعب أبو علي رحمه الله » أي : ولا الذين 
ظلموا عليكم حجة وهم من جملة الناس إلا أنه خصهم لشدة عبادهم كما خص النخل 
والرمان لغفضلهنا على غيرهما ٠‏ وقال المبرد : هذا خطأ ؛ لأن الواو للعطف . والإشراك . وإلا 
للاستثناء ولا يدخل أحدهما في باب الآخر . 

قال : والأول صحيح ؛ لأن حق الاستثناء أن يكون كله على معنى لكن . وفيه كلام 
كثير ليس هذا موضع ذكره . 

واحتج أبو عبيدة بقول الشاعر : 

إلا كَتَائِرَة لذي صَيِّمتُمُ 2 كالعٌْضْن في غَلْوَِ ولحت 

قال المبرد : معنى هذا لكن ناشرة الذي ضيعشم.والكاف زائدة ٠‏ وناشرة اسم رجل أي : 
خرج عنكم وادعى في بني أسد فتركتموه يخاطب بني مازن . 

واحتج أبو عبيدة أيضا بقول الأعشى : 

إلاكخَارجّة لكلف فيو واتي قُيِيصَةَ أن أغِيبَ شهدا 

قال : يعني وكخارجة . وقال المبرد : أراد ولكن كخارجة المتكلف خلاف ما عليه 

العشيرة . 





في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله ألف 

وقال في قوله : 9 إلا الذِينَ ظَلَّمُوا 4 لكن الذين ظلموا أيقولون أن لهم حجة فالمعنى أنه 
لا أحد له حجة » والظام يحتج بها لا حجة له فيه » قال : ومن كلامهم : ما لأحد عل سبيل 
إلا من بغى فتأويله أنه لم يستثنه من باب سبيل » ولككن معناه لكن من بغى مخطئ ببغيه فلا 
يكن هذا الباب منفردا من الأول البتة . 


1١٠ 





ماه 


وقوله تعالى : «فَلَّوُلا كَانْتْ هَرْيَة آمَنَثْ فَتَفعَهَا لِيَائجا إلا قَوْمَ يُونْسَ 4" [سورة 
يونس آية : 44]. وقوله : «الا يب الله الجهْرَ بالسوء مِنّ الْقَْلِ إلا مَنْ ظَلِمَ » [سورة 
النساء آية : ]١54‏ أي : لكن من ظلم ء ومثله كثير . 

الثالث : بمعنى غير ء قال الله : « لو كا نَ فهًا آجة إلا الله لَمَسَدَنَا» [سورة 
الأنبياء آية : 7؟] أي : غير الله » وقوله : ظ لا إِلَهَ إلا هُوَ » أي : لا إله غيره . هكذا جاء في 
الفسير . 

والفرق بين إلا وغير أن إلا حرف وغير اسم وينوب مناب إلا في الاستثناء » وقد يكون 
صفة . تقول : هذا درهم غير قيراط معناه : إلا قيراطا » وغير قيراط على الصفة ولا يكون إلا 
مضافاء. ولا معنى له إلا مخالفة ما يضاف إليه » ويكون فاعلا ومفعولا وظرفا ووصها 


: قال ابن الجوزي : قوله تعالى : 8 فلولا كانت قرية آمنت » أي : أهل قرية . وفي «لولا» قولان‎ )١( 
أحدهما : أنه بمعنى : لم تكن قرية آمنت ل فنفعها إمانها » أي : قُبلَ منها « إلا قوم يونس » ء قاله ابن‎ 
. عباس . وقال قتادة : لم يكن هذا لأمة آمنت عند نزول العذاب » إلا لقوم يونس‎ 

والثاني : أنها بمعنى : فهلا , قاله أبو عبيدة » وابن قتيبة » والزجاج . قال الزجاج : والمعنى : فهلاً كانت قرية 
آمنت في وقت نفعها إيمانها » إلا قوم يونس ؟ و «إلا» هاهنا استثناء ليس من الأول » كأنه قال : لكن قوم 
يونس . قال الفراء : نُصب القوم على الانقطاع مما قبله »ألا ترى أن «ما» بعد «إلا» في الجحد يتبع ما قبلها ؟ 
تقول : ما قام أحد إلا أخوك . فإذا قلت : ما فيها أحد إلا كلباً أو حاراً ٠‏ نصبت . لانقطاعهم من الجنس » 
كالات كان قوم يوسن مطلليى فتن خررفع من أ الأنياء ولو كان الاستعاء وى على طائقة ينهم لكان 
رفعاً . وذكر ابن الأنباري في قوله : «إلا» قولين آخرين 

اعدف :اما مسمتن الراد »لفق : يوقوم يونس 4 كز انين قا وفلة رسك ةقرو عن أل مت 
والفراء ينكره . 

والثاني : أن الاسناء من الآية التي قبل هذه . تقديره : حتى يروا العذاب الأليم إلا قوم يونس . فالاستثناء 
على هذا متصل غير منقطع . [زاد المسير : 9/ ]71١‏ . 





علياج الأول ٠‏ الس سسسشسيمسم 1997 
واستثناء » تقول : جاءني غيرك فيكون فاعلا » وضربت غيرك يكون مفعول . ومررت برجل 
غيرك وصف : وجاءني زيد غير راكب حال . وجتتك غير يوم ظرف زمان . أما من المكان 
فطلبتك غير موضع ٠‏ وجاءني القوم غير زيد » وما جاءني أحد غير زيد اسثناء فتجريا في 
الإعراب محرى الاسم الذي يجيء بعد إلا . 

الرابع : ابتداء الكلام » قال : «ثُم رَمَدْناةٌ أسفّل سَافِلِينَ إلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالَاتٍ »[سورة التين آية : 5 ٠‏ 5] وأسفل السافلين مثل أرذل العمر أي : الكبر . 
والمعنى : والذين آموا فلهم أجر غير ممنون . ولا يكون مسعنى ؛ لآن الذين آمنوا قد رد 
بعضهم إلى الكبر » وقيل": معنى أسفل سافلين : جهنم , والذين آمنوا مستثنون , فأما قوله 
تعالى 9 قَإنجم عد عَدّو لي إلا رَب الْعَالَِنَ 6 [سورة الشعراء آية : 77] . فمعناه لكن ؛ لأن الله 
لا يستثنى من المخلوقين . وكذلك : «إنني بَرَاءٌ يما تَعْبْنُونَ إلا الذي فَطَرَني 6[سورة 
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الزخرف آية : 7١‏ » 77؟] . وكذلك : « نَسَجَدَ اللايِكَةٌ كُلهُمْ أجْمَعُونَ إلا ليس » [سورة 
الحجر آية : ]”١ ٠7١‏ ويجوز أن يقال : استثنى إبليس منهم ؛ لأنه كان معهم في الأمرء 
وقوله : 9 لايحَافٌ لَدَي امُرِسَنُونَ إلا مَنْ ظَلَمَ تم يَدلَ حُسْنًا بَمْدَ سُوءِ » [سورة النمل آية : 
.اي : لكن من ظلم » وثم هاهنا بمعنى الابتداء كما تقول : أريد أن أخسن إليك 
ثم أكرمك . وقوله : « ومَا كَانَ يْؤْمِنٍ أن يَقتلَ مُؤْمنًا إلا حَطًا 4[سورة النساء آية : 937] . 
قال قطرب : معناه إلا ما يسعه ؛ لأن الخطأ واسع له ؛ لأنه لا حيلة له فيه » وقوله : 
« إلا اللمَمَ 4" [سورة النجم آية : 77] مسثنى صحيح ومعناه إلا أن يكوت”العبد قد ألم 


. قال ابن الجوزي : اللّمم في كلام العرب : قارب للشيء . وفي المراد به هاهنا ستة أقوال‎ )١( 

أحدها : م ألُوابه من الإئم والفواحش في الجاهلية » ٠‏ فإنه يُغْمَر ني الإسلام . قاله زيد بن ثابت . 

والثاني : أن يلم نْب مر نم يتوب ولا يعود . قاله ابن عباس » والحسن , والسدي . 

والثالث : أنه صغار اللحوت: كالنظرة والقبلة وما كان دون الزّنا ٠‏ قاله ابن مسعود. وأبو هريرة , 
والشعبي . ومسروق , ويؤيّد هذا حديث أبي هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : " إِنَّ الله كب 
عل ابن آدم حظَه من الّنا »فنا العنن النظر » وزنا اللسان الشطق » والنفس تشتهي وتتمئّى » ويصدّق ذلك 
ويكدّبه المج ٠‏ فإن تقدّم بِمَرْجه كان الرّناء وإلا فهو اللّمم " . والرابع : أنه ما بَجُمّ به الإنسان ء قاله 
محمد بن الحنفية . 








١1‏ لي ما جاء من الوحوه والنظائر في أوله ألف 
بفاحشة ثم تاب . ويجوز أن يكون معناه إلا أن يلم بذنب ويحسب أنه صغير أو يلم بذنب 
ويحسب أنه ليس بذنب ٠‏ وقوله تعالى : « قد كانت لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَة في إِْرَاهِيمَ 4 ثم قال : 
< إلا قَْلَ إنرَاهِيمَ لآبيه 4[سورة الممتحنة آية : 5] معناه أن أصحاب إبراهيم تب رأوا من كفار 
قومهم وعادوهم على الدين ما خلا : 9 قل إِبِرَاهِيمَ لأبيه لأ سْتَغْفِرَن لَك » فإن ذلك كان : 
ل عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِياهُ فَلّا نين لَهُ أنه عَدُ عَدُو لله تبرأ مِْهُ» [سورة التوبة آية : ]١١14‏ فقول 
إبراهيم هو استثناء من قول أصحابه » كأن معنى قوله : إذ قالوا لقومهم قوهم لقومهم . 

وقيل : معناه لكن قال إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك . المعنى أن إبراهيم لم يقل ما قالوه 
ولكن قال : « لأَسْتَفْفِرَن لَكَ » » وقوله : «لا يَذُوقُونَ فيهًا الْوْتَ إلا الُوْنَة ةَ الأول » 
[سورة الدخخان آية : 57] والموتة الأولى لم تكن في الجنة ٠‏ ولكن المعنى على البدل كأته قال : 
لا يذوقون إلا الموتة الأولى كما تقول : لقيت زيدا في الدار ولقيت عمرا فلما كررت الفعل جاز 
أن لا يكون عمرو ملقيا في الدار وإذا لم تكرر وقلت : ظننت زيدا في الدار وععمرا لم يمز أن 
يكون عمرو إلا مظنونا في الدار كذلك . 


قال قطرب : وفيه نظر . 

وأما قوله تعالى : طلا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعْوَا إلا سَلامًا 4[سورة مريم آية : 77] وهذا 
أيضا يدل على البدل ولا يكون استثناء ؛ لأن اللغو ليس بسلام كأنه قال : لا يسمعون فيها إلا 
سلاما . 

والحربٌُ لايبقّى خلا هه التَخَيّلُ وال راح 

إلا النَّى امَك ار في النّ جَدَاتِ وَالفَرَسُ الوََ الح 


واطاضسن : أنه أل بالقلب أي : حَعطّر , قاله سعيد بن المميِّبٍ . 


والتادسن : أنه الظن مغن تعكد ‏ قالهالفصين : بن الفضل . فعلى القولين [ الأولين ] يكون الاستثناء من 


الجنس . وعلى باقي الأقوال ليس من الجنس . [زاد المسير : 1451/8 . 





رق اه “به 
ع - 


الات الأول الع ا ير ةي 0 

كأنه قال ا ا 0 
قوله تعالى : 9 ما ُمْ بهِمِنْ عِلْمٍ إلا اتا اعَ الظن » [سورة النساء آية : ]١517‏ وليس العلم من 
اتباع الظن فمعناه إلا أنهم يتبعون الظن ء وقوله تعالى : ظ مَا كَانَ يُغني عَنَهُمْ مِنَ الله مِنْ عَِيْءِ 
[لاخاغة فى كين تفوت تاها #[سورة يوست آي 57] انيسن :ذلك ١‏ لذن بحاتية : 
وكذلك قوله : #وّلا هُمْ يُنْقَذُونَ إلا رَحَةَ يمنا [سورة يس آية : 57 ٠‏ 54] أي : لكن 
رحة . 

وقال المبرد : لكن أن يرحمهم , وقوله : « لست عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرِ إلا مَنْ تَوَلى وَكَمْرَ 4 
[سورة الغاشية آية : "7 : 77] أي : لكن من تولى فإنك مسلط عليه بالقتل » وكذلك قوله : 
«إن عِبَادِي ليس لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَان إلا مَنِ اتبَعَكَ 4 [سورة الحجر آية : ؟4] أي : لكن 
لك على من اتبعك سلطان , ويجوز أن تكون إلا في قوله تعالى : 9 إلا مَنْ تَوَلى وَكَمَرَ 4 
بمعنى الواو عند من يقول بذلك , وقوله : ظ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أمْرٍ الله إلا مَنْ رَحِمَ 4 
[سورة هود آية : 47] معناه : لا معصوم من أمرالله إلا من رحم يريد الؤميين الذين مع نوح 
عليه السلام في السفيئة كأنه قال لا متسوم الوم + لين البز الله » أي : من عذابه إلا 
المؤمن » وفاعل بمعنى مفعول كثير في العربية يقولون : سر كاتم أي : مكتوم » والراحلة 
بمعنى مرحولة » وأمر عارف بمعنى معروف . ويقولون : العارضة لما تعرض له داء من 
الذكارة والإناث وإنما هي معروض لها » وكذلك تطليقة بائنة أي : مبانة » والعائذ الذي يعوذ 
بها ولدها . وعيشة راضية أي : مرضية ء وجاء الآشر بمعنى الماشورة » ومثل هذا يجيء في 
مواضع لا يقع فيها إلتباس ٠‏ ويجوز أن يكون المراد بإلا من رحمه الله أي : لا عاصم غير الله » 
ويجوز أن يكون المراد به نوح ؛ لأنه يعصم بأمر الله كما قال عيسى عليه السلام : « وَأَحْبِي 
المونَى بدن الله © [سورة آل عمران آية : 144 . 

قال المبرد : ظ لا عَاصِمَ اليم نْ أمْرٍ الله إلا مَنْ رَحِمَ » أي : لا عاصم يعصم الناس 
من أمر الله إلا من رحم فإنه تناله الرحمة » والعاصم الفاعل . ومن رحم معصوم . ولكن 
لذكره العصمة فهم المعنى » وقوله تعالى : « وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ إلا لَيُؤْسن به قَبْلَ مَرْهِ 4 





إل ما جماء من الوحوه والنظائر في أوله ألف 
[سورة النساء آية : ]١66‏ فاستثنى من لفظه . والمعنى : إن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن 
به . قال الراجز : 
رمحم ل ار ا اعلليار حي حم 
51 - 2:- 1 عرززؤاه 2 - 1 الس كمس 
أي : لو قلت ما في قومها أحد يفضلها » وقال تعالى : 9 وَمَا لأَحَدِ عِندَهُ مِنْ نعْمَةِ ترَى 
إلا انتما وَجْهِ رَبِهِ الأَعْلى 4 [سورة الليل آية : 19 ]7١ ١‏ أي : لا يقصد لذلك » ولكنه 
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ومما يجري مع هذا الباب ما قاله المبرد : أن الاختيار في قوله : < وَمَا كَانَ قَوْكهُمْ إلا أَنْ 
قَانُوا رَبنَا اغْفِرْ لَنَا دُوبََا 4 [سورة آل عمران آية : ]١41‏ أن يكون الاسم ما بعد إلا وليس 
مثل قوله : ال وَمَا كَانَ صَلائْجُمْ عِنْدَ الَْيْتِ إلا مُكَاءَ وَتَضدِيَة 4[سورة الأنفال آية : 8*] ؛ 
لأن مكاء نكرة مصدر , والاسم فيما مضى معرفة والخبر معرفة ٠‏ وكذلك قوله تعالى : « ما 
كَانَ حُجِتَهُمْ إلا أنْ َانُوا» [سورة الجحاثية آية : 78] : « وما كَانَ جَوَابَ َرْمِه إلا أن 
فَانُوا 4[سورة الأعراف آية : ”4] ٠‏ وقوله تعالى : « تم لَ تَكُنْ فَتّهُمْ إلا أنْ قَالُوا » [سورة 
الأنعام آية : ”7] وذلك أن إلا موجبة فاختاروا أن يجملوا الموجب الاسم وهذا كله جائز إلا 
إذا كان الاسم والخبر معرفتين » وينشدون بيت الفرزدق : 

وقد تَهِدَتْ قيس واكَانَتَطؤمَا2 قُتَيبَة إلأعَضَهَا بالأبهم 

على الوجهين 





الياب الأول ل سس اا 


إلى 

قال سيبويه : إلى منتهى لابتداء الغاية » تقول : من كذا إلى كذا ٠‏ ويقول الرجل : إنما أنا 
إليك أي : أنت غايتي » وتقول : قمت إليه فتجعله منتهاك من مكانك . 

وقال غيره : تقول : سرت إلى الكوفة فجائز أن تكون بلغت إليها ولم تدخلها . وجائز 
أن تدخلها ولم تجاوزها ؛ لأن إلى غاية وما بعده شيء فليس بغاية . 

وجاء في القرآن على وجهين : 

الأول : غاية » كقوله تعالى : لايل لله تصير الأثر رُ»”'[سورة الشورى آية : 07] 
أي : تصير إلى حيث لأ يحكم غيره . 

الثاني : على ما قيل : بمعنى مع ؛ قال : ظ وَلا تَأَكُنُوا أمْوَاكُمْ إل أمْوَالِكُمْ 4[سورة 

ان لاتمحرها ل امرض فاكزره بنرا زرك ف كارن 
وإنما هو نبي عام كما تقول : لا تشتم زبدا فيمن يشتمه » والمعنى : لا تشتمه مشاركا في شتمه 
ولا منفردا به » وأنه راجع إلى الأكل أي : أكله حوب كبير . والحوب : الإثم والمصدر الحوب 
حاب يحوب حوبا » وذكر الأكل وأراد النفقة ؛ لأن أكثر النفقة وأشهرها يكون فيها يؤكل . 
وسماهم بعد البلوغ يتامى بالاسم الأول . 

والأصل أن يسقط عنه اسم اليتيم عند البلوغ . واليتم في الناس من قبل الأباء وفي 
البهائم من قبل الأمهات ٠‏ . 


)١(‏ قال الطبري : قوله جل ثناؤه :(ألا إلى الله تَصِيرٌ الأمو رُ) يقول جل ثناؤه : ألا إلى الله أها الناس تصير 
الورك و الآعرة: فقي يكم بالعدل: 

فإن قال قائل : أو ليست أمورهم في الدنيا إليه ؟ قبل : هي وإن كان إليه تدبير جميع ذلك . فإن لهم حكاما 
وولاة ينظرون بينهم » وليس لهم يوم القيامة حاكم ولا سلطان غيره ٠‏ فلذلك قيل : إليه تصير الأمور هنالك 
وإن كانت الأمور كلها إليه وبيده قضاؤها وتدبيرها ني كل حال . [جامع البيان : ١؟/‏ 571] . 





في مة جتاء من الوحوه والتظائر في أوله ألف 
الآستواء*" 
أكثر ما يستعمل في الاستقامة ونتكلم في أصله بعد إن شاء الله . 
وهو في القرآن على أربعة أوجه : 
الأول : القصد . قال الله تعالى : تم اسْتَوَى إل السنَّاءِ وَهِيَ دُحََانَ 4" [سورة 
فصلت أية : ]١١‏ أي : قصد لإخراجها من كونها دخانا إلى ما هي عليه من صلابة الخلقة » 
قال ابن عبامن : استوى هاهنا علا أمره . 
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)١(‏ [سوي] : سوّيت النَّىيء فاستوى وقوله في البيع : لا يَسوَّى ولا يساوي . أي : لا يكون هذا مع هذا 
سيَّيْنِ من السّواء . وساويت هذا هذا , أي : رفعته حتّى بلغ قَدِرَهٌ ومَبلَقَه . ا قال الله عزّ وجل : " حتّى إذا 
ساوئ ين العدَفين ".أي : الحبلين »أي : ردم طويقي يأجوج وماجوج بالقطر ٠‏ أي سوّى أححدّهما 
بالآخر . أيك رفعه حتى بلغ طوله موا 
والمساواةٌ والاستواء واحدة . فأما يَسْوَى. فاته نادرة . لا يقال منه وي ولا سَرَى » وكها أن بكر جامت 
نادرة » ولا يُقال منه ينكر ء وإذا رجعوا إلى الفِعل قالوا : يُنْكِرٌ . كذلك إذا رجعوا إلى الفعل من يَسْوَّى 
قالوا : ساوّى , وقال بعضهم : يُساوي وَيَسْوّى واحد ء إلا أن يُسوى مُوَلّد ‏ ولا يقال منه فَمَل ولا يفعل » 
ولا يضصَرّف وبْجْمَع المي 0 ش 
الناس أسواءٌ وشتى في الشّيّمْ ه»» وكلّهم يجمعهم بيت الأََمْ 

أي : على اختلاف أخلاقهم . أي :ف كيت قيدالاتم فج اليد والوسط والزدي!؟ 
والشَّواء . ممدود : وسط كل شيء . 
وسوئ + مقضورء إذا كان في موضع خي يها لغتان بكر الشين + مقضور : ويفتحها عدوه : 
ويقال : هما على سَوِيَةِ من الأمر , أي : على سّواء وتويةٍ واستواء . 
والسَىّ : موضع بالبادية أملس . 
والسَوِيّة : تَنَبّ أعجميٌ للبعير ‏ والجميع : السّوايا . 
والسّويَ : الذي سوّى الله خلقه » لا دّمامة فيه ولاداء . 
وقوله جل وعز : " مكاناً سْوّى "ءأي : معلما قد عَلِمَ القومٌ به ء وقال الضرير في قوله تعلى : " مكاناً سوى 

: شوى وسِوّى واحد ء أي : مُسْنّويا تُدرِكه الأبصار . 
وتصغير سواء وسوى : سُوَيَ » ويُجمَع على سواسية وأسواء . [العين : سوى] . 
)١(‏ قال أبو جعفر : اختلفوا في تأويل قوله :”ثم استوى إلى الكهاء" . 
فقال بعضهم : معنى استوى إلى السماء ٠‏ أقبل عليها . كا تقول : كان فلان مقبلا على فلان , ثم استوّى عل 
يشاتمني - واستوّى إل يشاتمني . بمعنى : أقبل علّ وإ يشاتمني . واستّشْهد على أن الاستواء بمعنى 
الاقال. 





رق ١‏ 
سرييا 


وسور ضمت 


الثاني : الاستيلاء . قال الله : (الرخية على العرض اسْتوّى #[سورة طه أية : 8] . 
ومنه قول الشاعر : 


فلا عَلَونَا واستَوَْنَاعَلَيهمْ © تَرَكْتَاهُم صَرْعَى ليِئْرِ وكير 

الثالث : الاستقرار ٠‏ قال الله : « وَاسْتَوَثْ عَلَ الْجُودِي »[سورة هود آية : 44] أي : 
استقرت . 

الرابع : التماثل , قال الله : « لا يَسْتَوِي الحَبِيتُ وَالطيبٌُ 4[سورة المائدة آية : ]٠٠١‏ 
أي : ليسا مثلين » وأما قوله تعالى : 8 دُو مِرةٍ فَاسْتوَى 4[سورة النجم آية : ] أي : استوت 


وقال بعضهم : لم يكن فك من الله جل ذكره بتحوّل , ولكته بمعنى فعله . كما تقول : كان الخليفة في أهل 
العراق يواليهم . ثم تحول إلى الشام . إنيا يريد : تحوّل فعله . [وقال بعضهم : قوله :"ثم استوى إلى السماء" 
يعني به : استوت] ا 

وقال بعضهم :"ثم استوى إلى السماء" , عمد لحا . وقال : بل كل تارك عملا كان فيه إلى آخخر » فهو مستو لما 
عمد له . ومستو إليه . 

وقال بعضهم : الاستواء هو العلو , والعلوٌ هو الارتفاع . ومن قال ذلك الربيع بن أنس . ثم اختلف متأوّلو 
الاستواء بمعنى نى العلوٌ والارتفاع , في الذي استوى إلى السماء . فقال بعضهم : الذي استوى إلى السماء وعلا 
عليها ٠‏ هو خالقها ومنشثها . وقال بعضهم : بل العالي عليها : الدَّحَان الذي جعله الله للارض سماء (5) . 
قال أبو جعفر : الاستواء ني كلام العرب منصرف على وجوه : منها انتهاءً شباب الرجل وقوته » فيقال , إذا 
صار كذلك : قد استوى الرّجل . ومنها استقامة ما كان فيه أوَدٌ من الأمور والأسباب . يقال منه : استوى 
لفلان أمرّه . إذا استقام بعد أُوَدٍ . 

وأؤلى المعاني بقول الله جل ثناؤه :"ثم استوى إلى السماء فسوّاهن" . علا عليهن وارتفع . فدبرهنٌ بقدرته » 
وخلقهن سبع سموات . 

والعجبٌ ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله :”ثم استوى إلى السماء” . الذي هو 
بمعنى العلو والارتفاع . هربًا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه -إذا.تأوله بمعناه المفهم كذلك- أن يكون إنما 
علا وارتفع بعد أن كان تحتها - إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستتكر . ثم ل يَنْحُ مما هرّب منه ! فيقال له : 
زعمت أن تأويل قوله”استوى" أقبلّ ؛ أفكان مُثْيرَا عن النماء فأقبل إليها. ؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال 
فعل ٠‏ ولكنه إقبال تدبير » قيل له : فكذلك نَل : علا عليها علوٌ مُلّك وسُّلْطان , لا علرٌ انتقال وزّوال . ثم 
لن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله . ولولا أنا كرهنا إطالة الكتاب با ليس من جنسه . 
لأنبأنا عن فساد قول كل قائل قال في ذلك قولا لقول أهل الحق فيه تخالقًا . وفيا بينا منه ما يُشرف بذي الفهم 
عل مافيه له الكفاية إن شاء الله تعالى . [جامع البيان : ]45١ /١‏ . 





لس سس ففي ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله ألف 
صورته يعني : جبريل فرآه النبي صلى الله عليه على ما هو عليه من استواء الصورة إلا كما ينزل 
بالوحي على صورة رجل ٠‏ 





الباب الأول اا ا ا ا 1 ات 101 


الاستفهام”" 


أصل الاستفهام الاستخبار بها جاء بمعنى التو 1 الإنكار فأما الإنكار" فقوله تعالى : 
حَرَقَهَا قَالَ أحَرَقتَهَا لِتفْرقَ أهْلَهَا 4[سورة الكهف آية : ]7١‏ والدليل على أنه إنكار قوله 


تعالى : «لَقَدْ جِنْتَ سَيْمًا إِمْرَا 4[سورة الكهف آية : ١/ا]‏ » وهكذا قوله : # أقَتَلتَ نمسا 


وأما التوقيف والتعريف فقوله تعالى : « أل نَمْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ 4[سورة الشرح آية : ]١‏ 
وتأويله أنا قد فعلنا ذلك . ولولا ذلك لم يعطف على : «أ1 تَمْرَّح لَك صَدْرَكَ # » قوله : 
« وَوَصَعَْا عَنَكَ وزْرَكَ 4[سورة الشرح آية : ؟] ؛ لأن لم عامله لا يقع على الفعل الماغي . 

ومن التقرير قوله عز وجل : « أقَمَنْ يَُلُقُ كَمَنْ لا يلل 4[سورة النحل آية ]١7/:‏ . 
وأنزل تعالى قبل ذلك : « وَلَئِنْ سَأَلتَهُعْ مَنْ حَلَقَهُمْ ليَقَولّن الله 4[سورة الزخرف آية : /1/] 


موقو 


ثم قال : 8 أَمَمَنْ يخلّقُ كَمَنْ لا يخْلُلُ 4 وجاء على وجه التوبيخ . وذلك أنه لما كان البنون 
مرغوبا فيهم والبنات مكروهات ونسبوا إلى الخالق ما يكرهون ويحهم فقال : آم اتحَذّ يما 


)١(‏ قال العرجاني : الاستفهام : استعلام ما في ضمير الممخاطب . وقيل : هو طلب حصول صورة الشيء في 
الذهن . فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين , أو لا وقوعها . فحصوها هو التصديق . وإلا فهو 
التصور . [التمريفات : أسماء الأفعال] . 

(”)قال المناوى : التوقيف العلم هو الاعتقاد الجازم الثابت الحطابق للواقع أو هو صفة توجب تمييز الا يحتمل 
النقيض أو هو حصول صورة الشئ في العقل والاول أخص وفي البصائر المعرفة ادراك الشئ بتفكر وتدبر 
لاثره وهى أخص من العلم والفرق بينها وبين العملم من وجوه لفظا ومعنى أما اللفظ ففعل المعرفة يقع على 
مفعول واحد وفعل العلم يقتضى مفعولين وإذا وقع على مفعول كان بمغنى المعرفة وأما من جهة المعنى فمن 
وجوه أحدها ان المعرفة تتعلق بذات الشئ والعلم يتعلق بأحواله والثانى أن المعرفة في الغالب تكون لما غاب 
عن القلب بعد ادراكه فإذا أدركه قيل عرفه بخلاف العلم فالمعرفة نسبة الذكر النفسبي وهو حضور ما كان 
غائبا عن الذاكر ولهذا كان ضدها الانكار وضد العلم الجهل والثالث أن المعرفة علم لعين الشئ مفصلا عما 
سواه بخلاف العلم فانه قد يتعلق بالشئ مجحملا وهم فروق أخر غير ما ذكرنا وقوله ( وعلم هو في نفسه ) 
هكذا ني سائر النسخ وصريحه انه كسمع لانه لم يضبطه فهو كالاول وعليه مشى شيخنا في حاشيته فانه قال 
وانه يتعدى بنفسه في المعنيين الاولين والصواب أنه من حد كرم كها هو في المحكم و نصه وعلم هو نفسه . 
انظر تاج العمروس (ع ل م) . 


رق 5 5 
ذح جي 





في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ألف 
يلق بنات وَأَضْفَاكُمْ بِالْبنينَ 4 [سورة الزخرف آية : ]١7‏ والدليل على أنه أراد التوبيخ قولهه 
في مثل هذه القصة : لاما لَكُمْ كَيِفَ تَحَكُمُونَ أقلا تَدَكرُونَ 4[سورة الصافات آية : 184 » 


.]١ 66 


1١ 





وقوله للمسيح : #أأنْتَ قُلْتَ للناس اتَخِدُوني © [سورة المائدة آية : ]١17‏ تقرير 
وتوبيخ لقومه ٠‏ وقوله تعالى : « أ ثَرَ إلى الذي حَاج إِيْرَاهِيمَ في رَبِهِ [سورة البقرة آية : 
توقيف له وإخبار ببطلان دعوى هذا المحاج . 





'الباب الثاني مح سحت ست اك ا ا 011106051 
البات الثاني 
في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله باء 
البوء”" 

باؤوا : أصل البواء الرجوع . ومبوأ الرجل : منزله الذي يرجع إليه إذا فرغ من أموره . 
ثم كثر حتى سمي الإنزال التبوئة ٠‏ قال الله تعالى : «مُبّوأ صِذْتٍ © [سورة يونس آية : 
97] , وقال عمر بن معدي كرب : 

3 قرس بعل اكور ين ليه : بواء ٠.‏ في يقال : هذا بواء لهذا إذا كان مثله , 
وفلان بواء بفلان . إذا قتل به فرضي 

وجاءت هذه الكلمة وما يتصرف منها في القرآن على ثلاثة أوجه : 


ا ا 
وزر .وقيل : استوجبوا غضب الله ' والغضب من الله : العقاب . وقال : «يَاءَ بِسَخْطٍ من 
1 


الثاني : الرجوع ٠‏ قال الله تعالى : « أَنْ تَبُوءَ بإنْمِي وَإِنْمِكَ 4 [سورة المائدة آية : 9؟] 
أي :ترجع إلى الله بإثم قتلٍ » وإثمك الذي من أجله لم يتقبل قربانك . 


و وعم 


00 :با يوم رَجحعَ وا بحَفَِ اختفَ به ويا بدن تقل به وَالبَاءة امد الاح ار 
ليع عل اليم تل تيقل بش لاع ذا تاهو اي الأب مع الا ا د يلم الأخير 

تَضِينًا لسن كَدَلِكَ بَلْ َكَاها زمري عَنْ ابن الَْبَاي وََْضُهُمْ يعو : الا مدل منْ لمر بعَانُ 

كان حَرِيصٌ عَلَ الْبَاموِ وَالْبَاءِ وَالْبَاء الحا و وَالْقَصْرٍ أيْ عَلَ التكاج ل قَالَ د ا يي ابن الْأَارِيٌ الْبَاهُ الْوَاحِنَةٌ وَالْبَامُ 
اجنم تم حكَاها عَنْ ان الْأْرَاب أيضًا وَيْقَالُ إن الَاعَ مُوَ الوْدِ خِمٌ الَذِي تَبُوء إلنه الإبلّ نُمْ جُعِلَ عِبَارَةَ عَنْ 

تن تي بع اجبع ا له لا يكو إل في بمو خا أذ لأ لجل يجأ بن أله أن بلي يا 


يتأن قار وَقَوْلهُ علصلا وَالََامْ ه مَنْ اشتطاع مَكُمْ الب عَلَ حَذْفٍ مُضَافٍ وَالتَقْدِيرٌ مَنْ وَجَدَ 
مون الاح توج ومن 1 يسع أي من جد أي هبه فََليّهِ ِالصّوْمٍ . [المصباح المير : الباء مع الواى] . 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله باء 
البقرة آية : 4] واحنا وسمي المحمصول في القيامة جوعا إلى الله تعالى » وحقيقة ذلك 
الرجوع في الخلقة » لأنهم يخلقون في القيامة بعد الفناء . 


١*7 





الثالث : التبوء من النزول: قال تعالى : 8 مُبَوأُ صِدْقٍ © [سورة يونس آية : 87] » 
8 رس © هسى ا .سكع حت ةك" 9 اع 
وقال : 8 يبَأ مِنْهَا حَيِث يَشَاءُ » [سورة يوسف آية : 55]. في"الحشر" : « تَبَوءُوا 


الدارٌ 6[سورة الحشر آية : 9] » قالوا :معناه أوطنوا . وهذا قريب من الأول 





الباب الثاني 





البه كه 
أصله من الوضوح . ومنه : أبصرته لمحا باصرا ء أي : بصرا واضحا ء وقيل : نظرا 
صائبا بتحدق . ومن ثم سمي ضرب من الحجارة أبيض رخو بصرة ء لما في البياض من 
الوضوح . وبه سميت البصرة . 
والبصرة : العلم ' لأن الأشياء تتبين بها وتصح وجوهها عند العالم . وقال : © وَجَعَلَنَا 
آي النهَارٍ مُبْصِرَةَ 4 [سورة الإسراء آية ]أي:: مشرقه واضحة . وقيل : معناه : ميصرا 3 
أي : مضيئا . 


10١‏ بصر] : البَصَدٌ : العَيْنُ - مُدَكْر - . وتَمَاذُ في القَلْب . والبَصَارَةُ : مَصدَرٌ البَصِيرِ ١‏ أَبِْصَرَ 
وأبِصَرْتُ الي ٠‏ ويَصْرْتُ به وبَصِرْتُ . وأبِصَرَ الطْرِيَقُ والطُبَحُ وَالنَهارٌ : إذا أَبَصَرْتَهِ . وتبَصرٌْه : أي 
- 
سْتَبْصَرَ في أمْرّه ودئته : إذا كان ذَابَمِ بصو وق من أغرء - وجني بَصِيْرَةَ عليهم : أي شهيدا . 
0 : أي أمراً مُفْزعاً . وإذا ف لزع قلت :يَصِّرَ تِتِصِيراً . يقال للفِرَاسَةٍ الصَّادِقَةٍ : ذاتٌ 
التصائِر وذاتُ البَصِيْرَةٍ . وَالبْطْب : القطرثُ . والقَثْر أيضاً . والتتصد اين تفْشها في قَوْلٍ أي ربد : 
ْ كامجَدرَتينٍ ابطر . 
ويقولون : ته يين سَمْمٍ الأرّض وتصرها. د أي بازضي حا ما بها أحلد . ويسَعُوْنَ الحم : الباصُورَ . أي 
أنه جد للبَصَر يَزِيْدٌ فيه والبْصرٌ الذي يوش بِحِفْظٍ الثهارٍ . وَالبَصِيرَة : الدزعٌ . ويّصًاءه رٌ الدّم : طَرائقها على 
الْجْسَدٍ . وَالِبِصِيرَة : ماين كي لباب , وجَنْمّهابَصَادُ . وهي العبرَة 5 - أيضاً - في قوله : 
في الذاهِِينَ الأوّلِين من من القَرّوْنٍ لنا بَصَايْرْ 
وهي الفِرَاسَةٌ أيضاً 
والبِْضرٌ : عل اله ؛ كأضر اجتل والتاء . وهو جِلْدُ كل عَيْءِ » وجمعه أبْصارٌ . ويقال : إِنّه لَعَلِيِظ 
البْضرٍ : أي جِلْد الوَجْهِ . وهو مَفْضُرْبٌ البْضرِ والبضر . 
والبصر أنيضَعَ أدِيمٌ إلى أَديْمينِ يحاطانٍ ٠‏ يقال : بَصَرْتُ الأوِيمَين يم 
وبَصَرّه بالسيّفي : قطّعّه . 
والبَطرّة : أزْض حِجَارَئها جص . وهي البَصَرَة والبَصرةٌ أيضاً . وجَنعُها يصّار . فإذا حَذَّفتَ الهاءً قُلْتَ : بطر 
- بالكثر - ؛ وبضرٌ : لْغَةٌ فيه . وأَرْض بني فلانٍ بره : إذا كانت طَييهٌ حمْراءً . والمبصِرَاتٌ 10 
ابَطرّة . وأزض بّصِرَة : فيها حِجَارةٌ يض ٠‏ وبَصرت وآبِصَرْتٌ : آتيت البضرة . والَصُرّتانِ : الكؤقة 
والبَطْرَةٌ . والباصورٌ : رَحْلٌ دُوْنَ القطع ؛ وهي عِيْدَانَ تُقَابَل تيه يهّة بأقَنًا ب البْحْتِ . 
والْباصِرٌ : قَتَب صَفِير , وَيجْمَعٌ بَوَاصِرَ . [المحيط في اللغة ا 


ا اه “به 
ع أم 
يمس م 


في ما جماء من الوجوه والنظائر ف أوله باء 

وقيل إذا صار الناس يبصرون فيه » فهو مبصر ء كقولك : رجل محبث . إذا كان أهله 
خبثاء » ورجل مضعف : دوابه ضعاف . والنهار مبصر : أهله بصراء . ومبصر فيه أجود . 
وهو كقوهم : أحمق الرجل » إذا جاء بأولاد حمقى . وأصرم النخل . إذا أذن بالصرام وألبن 
الرجل صار ذا لبن . 

ويجوز أن يكون أصل الكلمة من الصلابة وبصر الشيء : حيث يغلظ . تقول : هذا بصر 
الجبل والحائط . وبصر السماء ؛ لأنه أقرب ما ييصر منها وهو أغلظها ني رأى العين . وبصائر 
الدم : طرائقه على الجسد . 

والبصر في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول :البصر بالقلب . قال الله : « أقَأنْتَ تَبْيِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لا يُنْصِرٌ ونَ 4[سورة 


1١514 





سمو ا صضهة #” 


المؤمن الذي يعلم والكافر الذي لا يعلم » ويجوز أن يكون بصر العين وعماها » ويكون المراد 
التنبيه على المنفعة بالإيهان » لأنه مشبه بالبصر ء والمضرة بالكفر » لأنه مشيه بالعمى . 

الثاني : بصر العين ء قال : فَجَعَلْمَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا »4 [سورة الإنسان آية : 1] . 
وقال : 9 مَألْقُوهُعَلَ وَجْهِ أبي يَأتٍ بَصِيرًا 4 [سورة يوسف آية : 190 . 8 


ا . 160 


الثالث : البصر بالحجة . وهو راجع إلى الوجه الأول , قال تعالى : « 1 حََرَْنِي أَحِمَى 
وَقَد كُنْتٌ بَصِيرًا 4[سورة طه آية : ]١18‏ . جاء في التفسير أنه أراد : لم جعلتني أعمى عرئ: 
الحجة . وكنت في الدنيا بصيرا بها » ويجوز أن يكون من بصر العين ٠‏ وأن الله يحشره أظ 
لعي تكله يالا كن لع : ا 





الباب الثاني تك 15 51 كتاكت الاك م اك 0 ل ا ا ا ات 101 11 
الباء 
ق الثمء بالثماء و خلطه ٠‏ فإذا قلت : ت بزيد ء فقد أضفت ١‏ | 

عي لإلضاق الغيء بالتيء وخخلطه يه .اف مررت بزب ضفت المرور إلى 
زيد » وألصقته به . وجائز أن يكون معه استعانة كقوله : كتب بالقلم . 

وتزاد في خبر المنفي توكيدا وتثبيتا ٠‏ كقولك : ليس زيد بقائم . وجاءت زيادة في قولك : 
حسبك بزيد . هذا قول الفراء ومن يقول بقوله . 

وعندنا أنها دخلت على معنى قولك : اكتف بزيد .» لأن معنى قولك : حسبك هذا ء. 
أي : اكتف به » وأحسبني الشيء : كفاني . وستتكلم في ذلك . 

قالوا : وهو في القرآن على الوجهين 

الإلصاق . والزيادة في قول الفراء . 

وعل تقدير الإلصاق كقوله تعالى : 8 قُل أَعُوذُ رب الْفَلَقِ 4[سورة الفلق آية : ]١‏ » 
كأنك ألصقت الاستعانة به ٠‏ وقوله : 9 وَيِالآخرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ 4 [سورة البقرة آية : 4] . 
كأن إيقافهم التصق بالآخرة . ومثله كثير . 

وأما الزيادة على قول من يقول بذلك . فقوله : ل وَكَفَى بالله شََهِيدَا 4 [سورة 
النساء آية : 4] » وقوله تعالى : 8 وَمَنْ يُردْ فيه بإِلَْادٍ بظلم » [سورة الحج آية : 6؟]. 
قال : المعنى : ومن يرد فيه إلحادا . وقوله > ا« تنبت بالدهنٍ » [سورة المؤمنون آية : ٠‏ ؟] 
معناه : تنبت الدهن . 

والصحيح أن ذلك لمعان , وليس بزيادة . فأما قوله : « وَكَمَى بالله تَهِيدَا » فمعناه : 
اكتف بالله شهيدا » وكذلك : حسبك بزيد . أي : اكتف بزيد ؛ لآن حسبك بمعنى يكفيك 
فالباء تدخل في هذا على التقدير . وقوله : «وَمَنْ يُرِدْ فيه باد » فإن) تحمل هذا عل 

مصلره » والمراد : من كانت إرادته واقعة بالإالحاد » فدخلت الباء للمصدر . وكذلك : : 
< تنبت تنبت بالدهنٍ 4 معناه : تنبت نبتها بالدهن » وقوله اج دمت أن أكُونَ » [سورة 
الزمر آية : 7١]أي‏ :وقع الأمر لأن أكون . 





في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله باء 

وقال سيبويه : بحسبك زيد . ومعنا عل ما ذكرنا ‏ أي : اكتف بزيد » ويجوز أن يكون 
معنى قوله تعالى : « تَنْبْتْ بالدن » : إنما تنبت ما يكون منه الدهن . وهو ثمرها , 
والتقدير : تنبت ثمرها بالدهن . أي : ومعه الدهن . 


١6 <ظ‎ 





ومعنى الباء هناك كمعناه في قولك : أذهبته , إذا حملته على أن يذهب به . ويجوز أن 
يجعل أنبت هاهنا بمعنى نبت على ما يقوله أهل اللغه ء كا قال زهير: 


وأنبت ونبت عندنا لغتان فصيحتان . 





امناو الا تت ب ج777 ا ا 
البأسر" 
أصله : الشدة . وفي القرآن : عذابا بئيسا » أي : شديبا . 
وأكثر ما جاء عتن العرب : البأس في الحرب . والبؤس : الشدة في المعيشة . وكذلك 
البأساء . 


وفي القرآن : « مَسئَهُمٌ لْبَأْمَاهُ وَالضراءٌ 4 [سورة البقرة آية : 4١؟]‏ ذكرهما للتوكيد . 
وهما واحد ء كما قال : العدل والإحسان . هذا قول . 


' وأجود منه أن يقال : البأساء : الشدة في الحرب ». والضراء : الشدة في المعيشة . 
والعدل ال 0 
وقوله تعلل - «قلا تت تبجس يا كَانُوا يَفْعَلُونَ 4[سورة هود آية : كل وسورة 
يوسف آية : 14] أي.: لاتة تتم .:زالابتئاس : حزن في استكانة . 


الأول : العذاب . قال تعالى : «قَلَا رَأَوَا بَأَصَنَا © [سورة المؤمن آية : 184 أي : 
عذابنا » وقال : 8 قَلّ)ا أحسوا بَأْسَنَا »© [سورة الأنبياء آية : ؟١‏ ]وقال : « فَمَنْ يَنْصّدْنَا مِنْ 
َأ الله 4 [سورة غافر آية : 9؟] 


الثاني : العرب ٠‏ قال الله في البقرة : < وحن الْبَأْصِ [سورة البقرة آية : 1١‏ ] يعني : 
الحرب . 


01[ بأس ] : البّاسّ : المتزبٌ , رَجلَ بَيْسٌ ؛ قد بَؤْسَ بَآسَة : وهو الشّجاعٌ . والبَآمَاء : اشم للحَزب » 
وَالَتَقَةٍ » والمَفْر . [المحيط في اللغة : بأس] . 

اشرق بين الأمن ناحرف - أن البأمس عجري بعل الفة من الاح ره وتختوه وك تماق *لوا لخ ال 
فيه بأس شديد " ويستعمل في موضع الخوف مجازا فيقال لا بأس عليك ولا بأس في هذا الفعل أي لا كراهة 
فيه[الفروق اللغوية : /١‏ 88] . 





سس ي ما جاء من الوحوه والتظائر لي أوله باء 

الثالث : السطوة والنكاية » قال تعالى : طعَسَى الله أنْ يحُف بَأْسَ الذِينَ 
كَمْرُوا #[سورة النساء آية : 5 ].. وقوله : « نحن أولو قُوةٍ وَأُولُو بَأسِ شَدِيدِ 4[سورة 
النمل آية : *7] أي :.أولو سطوة ونكاية في العدو . 





الاب الثاني لل لل ل سح 188 
البطلان'" 
أصله من الذهاب . وسمي الباطل باطلا ؛ لأنه لا ثبات له مع الحق » على حسب قوله 


تعالى. : وَل جَاة اح وَرَعَنَ الْبَاطِلُ إن الْبَاطِل كَانَ زَهُوفًا 4[سورة الإسراء آية : ]8١‏ . 
ورجل بطل : شجاع ٠‏ لأنه إذا قاوم قرنا لم يقم له القرن . والبطل والباطل سواء . 

وهذا احرف وما يتشعب منه في القرآن على خمسة أوجه : 

الأول : الكذب . قال : « لا يَأنبه الْبَاطِلُ مِنْ بَْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ حَلْفِهِ 4[سورة 
فصلت آية : 51] يعني : الكذب . إذا لم يكن قيله. كتاب يشهد بتكذيبه » ولا يجيء بعده: 
ا ا رد واااو ارط ال اا 1 
يديه » أو يزاد فيه فيأتيه الباطل من خلفه . وعلى هذا تأويل قوله تعالى : «إنا نحن تَْلنا 
الذكْرٌ وَإِنا لَهُ خَاِظُونَ © [سورة البجر آية : 8] . 

الثاني : الإحباط , قال : < لا تُبَطِنُوا صَدَقَاتَكُمْ 4[سورة البقرة أآية : 574] [أي الا 
تحبطوها] بالمن والأذى وقال : < لا تُبَطِنُوا أعَْالَكُمْ © [سورة محمد آية : 77] 

والثالث : خلاف الح . قال الله تعالى : « وَقُل جَاءَ الح وَرَّمَنَ الْبَاطِلُ »© [سورة 
العنكبوت آية : ]4١‏ وقيل : يعني : به هاهنا الشرك . فإذا جعلته خلاف الحق كان أعم . 

والمراد على القول الأول أن الإسلام قد جاء فهلك الكفر وذهب . والزهوق والزهق : 
الحلاك . : « إن الْبَاطِلَ كَانَ رَّهُوقًا 4 [سورة الإسراء آية : ]4١‏ أي : من شأن الباطل إذا 
جاء الحق أن يذهب ويبطل ولا يثبت » وذلك من شأنه في ما تقدم » فكان هنا يفيد ما قلناه . 


(101 بطل ] بطل التّيء يطل بطلا »أي : ذهب ياطلا . 
والباطل : تقيض اللحق ء قال التابغة : 
العَمري . وما عَْري عل بان . . لقد نمت بطلا عي الأقارع 
وأبطلته : جعلته باطلاً . وأَبْطّلتٌ : جئت بِكَذبٍ , وادّعيتٌ غَيْرَ الح . 
وَالتِطُل فِهْلُ البتطالة ‏ وهو ابام اللهو والتهالة . [العين : بطل] . 





في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله باء 

الرابع : ما يعبد من دون الله ء قال تعلل : « وَالفِينَ آمَنُوا بالْبَاطِل وَكَمَرُوا بالله » 
[سورة العتكبوت آية : 87] . وقال : « أَقالْبَاطِل يُؤْصُونَ 4[سورة النحل آية : ؟/ا] وسهاه 
باطلا , لأنه لا حججة لأهله يثبتون عباذتهم إياه بها . 

والخامس : الظلم . قال : «وَلا تأكُنُوا أنوَاككُمْ بَتَكُمْ بالْبَاطِلٍ وَتُدَنُوا يا إل 
الكام 4[سورة البقرة آية : ]١84‏ أي : بالظلم . ويطلان الشيء : ذهابه » فسمي الظلم 
باطلا » لأن الله حكم فيه بأن بيبطل ولا يثبث . 

والمعنى على ما قال الحسن : هو أن يكون للرجل على صاحبه حق فإذا طاليه دعله إلى 
الحاكم . فيحلف له » ويبطل حقه . والحاكم يحكم على الظاهر . وأصل الإدلاء : إلقاء الدلو 
في البثر . ويقال : أدليت الدلو ء إذ أنزلتها في البثرء وفي القرآن : « فَأَدْلَ َلْوَهُ[صورة. 
يوسف آية :ثم صار كل إلقاء إدلاء ٠‏ يقال : أحلى فلان حجته » إذا أرسلها على صحة ٠‏ 
ودلوت الدلو ء إذا أخرجتها من البثر » ومنه دل قلائة إى قلان ٠‏ إذا توسل به » قال الشاعر :. 

َقَدْجَمَلتَإِذَامَاعَابجَ ةعَرَضصَثْ بِبَابٍ َارِكَ أذنُومًا برام 


1١٠ 








الباب الثاني اك جا ا در > ابح بج مي ل ل در ١‏ ااا 
الره 

أصله : السعة . ومنه : البرء خلاف البحر . ثم استعمل في الزيادة » فقيل : أبر فلان 
على فلان . إذا زاد عليه . والجواد المبر : السابق لكل ما سابقه , كأنه اتسع لا يتسع له غيره . 

وقيل : رجل بار وبر. وفعل بمعنى فاعل معروف . مثل رجل سمح ١.‏ ويوم قر. 
ونحوه : رجل ندب »ء أي : منتدب للأمور . ثم اضتعمل في القبول . فقيل : بر حجك . 
أي : قبل » وصدقت وبررت تأكيد للصدق . 

وهو في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : الصلة ٠‏ قال تعالى : «وَّلا تَجِمَلُوا الله عُرْضَةً لأَيَانَكُمْ أنْ تبروا 4[سورة 
البقرة آية : 774] يعني أن تصلوا القرابة . وقيل : معنى : ظ أنْ تبروا »أن لا تبروا . وقيل : 
لايجوز أن يكون حذف لا وإثباتها سواء في شيء في الكلام . 

وإنها المعنى أنه تهاهم عن كثرة الإيهان . وعن الحرأة على الله » ليكونوا بررة أتقياء . 
والمعنى : لأن تبروا . وكانوا ربها حلفوا ألا يبروا أقرباءهم . ولا يتكلموا في صلح لأمر 
معرض هم . فالذي تشتمل عليه الآية أمران : 

أحدهما : النهي عن أن يجعل يمينه مانعة من البر والتقوئ والإصلاح بين الناس » فإذا 
طلب منه ذلك قال : قد حلفت . والذي ينبغي في هذا أن يفعل ما حلف عليه » ويكفر عن 


لهاء 


() بر] : الب : يلف البآخر ٠‏ وإنّه لبْجِرٌ مُه . زَأبِرٌ وأبحَرٌ : رَكِبَ البرّ والبحرّ والوية : الصّخُْرَاءُ . 

حرجت برآ : وهو ضِدٌ الكِنّ . 

يقلو : "عن املع جزاية امك اله وليه ' أي عن اشلع غرارة اشح 1ه لاك . 

وسَدفْت تت » ويث بيه :ابه ف : أي أمضاها عل الصّدْقٍ ات نهو ا وه 
رَبْه ؛ أي يطيعه 

وال :اح في قؤيه : عَلَيْهِنَّ شْعْتٌ عَايِدُوْنَ برهم 

و : اشمٌ لي مَعْرِقَةٌ . [المحيط في اللغة :8/1 5ة]. 





في ما حاء من الوحوه والنظائر ي أوله باء 

و ثانيهما : كثرة الأيهان » وهو ضرب من الجرأة على الله » وابتذال لاسمه في كل حق 
وباطل ٠‏ وتقول : هذا الشيىء عرضتي . إذا كنت لا تزال معرض له » وهو عرضة للناس » إذا 
كانوا لا يزالون يقعون فيه ١‏ والناقة عرضة أسفار ؛ إذا كان صاحبها لا يزال يسافر عليها » 
وقال حسان : ْ 


١7” 





هُمُ الَنظَارٌ عَرضَمهًا اللَمَاءُ 


وقال الله في الممتحنة : 8 أَنْ تَبَرَوهُمْ » [سورة الممتحنة آية : 4] . 


ءِ 


الثاني : بمعنى الطاعة ؛ قال الله : و وَتَعَاوَنُوا عل ابر وَالتقَوَى » [سورة المائدة آية : 
"]» أي : على طاعة الله » ومثله : « وَتَنَاجَوَا اير وَالوَى » [سورة المجادلة آية : 9] » 
أي : بالطاعة دون المعصية » وقال : « وَبَرًا بِوَالَِت © [سورة مريم آية : ؟7] , أي : منطيعا 
لحاء وقال : <كِرَام برنَةٍ» [سورة عبس آبة : 11]» أي : مطيعون , وقال : « كلا إن 
كناب الأَبرَارٍ» [سورة المطففين آية : 14]. أي : المطيعين . كذا جاء في التفسير » وهو 
وجه ء ولو جعلت ذلك بمعنى الصلة واللطف . 

الثالث : بمعنى الثواب » قال الله : ظ لَنْ تَنَالُوا ابر حَتى تُنْفُِوا يما تبون » [سورة أل 
عمران أية : 47] » يعني : الثواب . 

الرابع : التقوى , قال : « لَيْس الير أنْ تُوَلوا وُجوهَكُمْ قبل الممْرفٍ وَالمْربٍ » [سورة 
البقرة آية : /ا17] » يعني : التقوى , وأراد توكيد ما احتج به على سفهاء أهل الكتاب في 
إنكارهم على المسلمين توجههم إلى الكعبة بعد توجههم إلى بيت المقدس ٠»‏ فقال : ليس البر 
كله في التوجه إلى المشرق والمغرب في الصلاة : «وَلَكِن الير مَنْ آمَنَ بالله »6 [سورة 
البقرة آية : /ال311]ء أي : البر بر من آمن بالله » وهو التقوى » هكذا جاء في التفسير . 
أعمال البر » أي : مما يطاع الله به » وحذف لبر الثاني لبيان المعنى ء كيا قال الشاعر : 





الباب الثاني جب ب ةذ ا ا ا ل اا ا ا ا ب ا مات ٠.‏ ا 

وهكذا ني قوله : ؤ وَلكِن الْيِر مَنِ اتقّى © [سورة البقرة آية : 1148 » أي : ولكن البر 
بر من اتقى » 

وأول الآية : « وَلَيْسَ الير بأ تَنُوا الْييُوتَ مِنْ ظُهُورِهًا 4 [سورة البقرة آية : 184]» 
وهو مثل ضربه الله للمشركين في تأخيرهم أشهر الحرم فأخبر الله أن ذلك عكس البر , كما أن 
من أتى البيت من ظهوره ؛ فقد عكس أمر الدخوق". 

وقيل : إن قوما من قريش وثقيف وخزاعة وطائفة من عامر بن صعصعة ؛ كانوا إذا 
حرموا لا يأقطون الأقط , ولا يأكلون السمن . ولا يدخلون البيوت من أبوابها ؛ ولكن من 
ظهورها وأديارها ؛ وظهورها : سطوخها ؛ فسِموا حباه » والأحمى : المتشدد في دينه » فأخبر 
الله أن ذلك ليس من البر » وأن البر بر من اتقى معاصي الله . 





بن في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله باء 
البرهان”" 

قال علي بن عيسى رحه الله- : البرهان : شاهد صدق في نفسه وشهادته . 

والبرهان : حق في نفسه وشهادته . 

والبرهان : بيان صدق يظهر به صحة أمر . ا 

والبرهان : ماثبت المعنى في النفس على ثقة به » وذلك بالييان الذي فيه . ظ 

والبرهان : ما فصل اق من الباطل » وميز الصحيح من الفاسد بالبيان الذي فيه . 

والبرهان : ما أوجب الثقة وأزال الثهمة بالبيان الذي فيه . 

والبرهان : ما أوصل النفس إلى إدراك الحق بالييان الذي فيه ؛ فكأن البرهان آلة بها يتم 
إدراك النفس للحق . 

وقيل : جاء البرهان بمعنى الدليل والدلالة . 

والفرق بين الدلالة والبرهان أن الدلالة : ما أحضر المعنى النفس ٠‏ والبرعان : ما ثبت 
المعنى في النفس بالبيان الذي فيه ؛ فكأن الدلالة آلة الإحضار ء والبرهان آلة لتثبيته في النفس 





)١(‏ قال الحرجاني : البرهان : هو القياس المؤلف من اليقينيات » سواء كانت ابتداء » وهي الضروريات أو 
بواسطة . وهي النظريات . والحد الأوسط فيه لا بد أن يكون عل لنسبة الأكبر إلى الأصغر » فإن كان مع 
ذلك علةٌ لوجود تلك النسبة في الخارج أيضاً » فهو برهان لي ٠‏ كقولنا : هذا متعفن الأخلاط ١‏ وكل متعمّن 
الأخلاط محموم , فهذا محموم . فتعفن الأخلاط » كبا أنه علة لثبوت الحمى ني الذهن . كذلك علة لثبوت 
الحمى ني الخارج ٠‏ وإن لم يكن كذلك كان لا يكون علة للنسبة إلا قي الذهن , فهو برهان إن ء كقولنا : هذا 
محموم , متعفن الأخلاط . فهذا متعفن الأخلاط . فالحمى . وإن كانت عله لثبوت تعفن الأخلاط في 
الذهن . إلا أنها ليست علة له في الخارج , بل الأمر بالعكس . 

وقد يقال على الاستدلال من العلة إلى المعلول : برهان لمي » ومن المعلول إلى العلة : برهان إنيّ . 

البرهان التطبيقي : هو أن تفرض من المعلول الأخير إلى غير النهاية جملة . ومما قبله . بواحد مثلاً ٠‏ إلى غير 
النهاية » جملة أخرى , ثم تطبق الجملتين . بأن تجعل الأول من الجملة الأولى بإزاء الأول من الجملة الثانية » 
والثاني بالثاني » وهلم جرًا » فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية » كان الناقص كالزائد » وهو 
حال » وإن لم يكن فقد يوجد في الأولى ما لا يوجد في إزائه شيء في الثانية » فتنقطع الثانية وتتناهى ٠‏ ويلزم منه 
تناهي الأولى , لأا لا تزيد على الثانية بقدر متناء» والزائد عل اللمتناهي بقدر متناو يكون متناهياً 
بالضرورة . . [التعريفات : البرهان] . 





عا ا مم قجس .ةا 
على جهة الثقة به » وكل برهان ففيه معنى الدلالة » وليس كل دلالة فيها معنى البرهان . ألا 
ترى أن الاسم دلالة على معناه ؛ وليس ببرهان على معناه » وكذلك هداية الطريق دلالة عليه 
وليس ببرهان عليه » وسمعت من يقول إنه فارس معرب ., ولا أعرف ما صحة ذلك . 

ويجوز أن يكون أصله من البرهة » وهي القطعة من الدهر , كأن البرهان قطعة من 
القول . أو هو قطع بين الحق والباطل وفصل » كها أن البرهة فصل بين الزمانين » والنون فيه 
زائدة » كما زيدت في "السلطان" ؛ وهو من السليط . 

وهو في القرآن على وجهين : 

الأول : الحجة , قال الله تعالى : طقل هَانُوا بُرِهَاتَكُمْ إِنْ كُننُمْ صَادِقِينَ 4 [سورة 
البقرة آية : .]١1١‏ أي : حجتكم بأن معه آغة . وفي النمل : «إإِلَهٌ مَمَ الله قل هَانُوا 
بُرْهَائَكُمْ إِنْ كُنتَمْ صَادِقِينَ 4 [سورة النمل آية :.14] . 

الثاني : الآية » قال الله تعالى : ظ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِكَ » [سورة القصص آية : 
"”]ء أي : آيتغن » وقال : ط لَوْلا أن رَأَى بُرْهَانَ رَْةْ» [سورة يوسف آية : 4 1] . يعني آية 


من آيات ربه ‏ 





يك ا الاي ددس في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله باء 


البعل'" 
أصله من القيام بالأمر » ومن ثم قيل للنخلة التي تستغني بهاء السماء عن سقي العيون : 
بعل . وقد استبعل النخل : صار بعلا . 
وهو في القرآن على وجهين : 
أحدهما : الزوج" ٠‏ قال : «وَهَنَا بَمْلِ َيْخًا > [سورة هود آية : 77] ٠‏ والزوجة : 
بعلة » ولا يقال : هو بعلها حتى يدخخل بها » وهو زوجها على كل حال . وكذلك القول 


[)١(‏ بعل ] : البَمْلُ : الزوجُ . يقال : بَعَلَ يَْعَلُ بَعْلاً وبُمَولة فهو بَعْل مستبعل . وامرأة مستبعل ٠‏ إفا كاتت 
تحفى عند زوجها ء والرّجل يتعرّس لامرأنه يطلب المظْوَة عندها . والمرأة تتبمّل لزوجها إذا كانت مطيعة 
له . 
والبَغل : أرضٌ مرتفعة لا يْصييها مطر إلا مر رَةَ في السَنة . قال سللامة بن جندل : 
إذاما علا ظهر َل عَريهةٍ ههه تال علا بَيْضٍ مُفلقٍ 

ويقال البَْلُ من الأرض التي لا يلها مهن سيق إليها لارتفاعها . 
ورجل بَعِلٌ ٠‏ وقد بعل يَبْعَلُ بعلا إذا كان يصير عند الحرب كالمبهوت من الفرق والدّعش 050 
مَنْدان : 

فجامَدَ في فُرسانِهِ ورجاله©** ونامض ل يَْعَلُ ول ينهيب 
وامراة بعل :لاسن لبس القباب . 
والبَعْلُ من الشّخل : ما شرب بعروقه من غير سقي سياء ولا غيرها . قال عبد الله بن رَواحة : 

هنالك لا أبالي سقيّ نَخْل هه ولا بَمْلٍ ون عَظُمَ الإتاٌ 
الإتاء : النّمرة . والبَعْل : الدّكرمن الدّخل . والتاس يسمّونه : الفُحْل . قال التابغة : 

من الواردات الماء بالقاع تستقي ©»» بأذنابها قبل استقاء الحناجر 
أراد بأذنابها : العروق . 
والبتغل, : صَمْمٌ كان لقوم إلياس . قال الله عرّ وجل : أتدعون بَعْلاً . 
وَالتَباعلٌ والْباعَلَهُ والبعالٌ : مُلاعبة الرّجِلٍ أهلّه . د تقول : بِاعَلّها مُاعَلة . وني الحديث : أيَام شرب وبعال . 
[الغين : بعل] . 
(؟) الفرق بين البعل والزوج : أن الرجل لا يكون بعلا للمرأة حتى يدخل بها وذلك أن البعال التكاح 
والملاعبة ومنه قوله عليه السلام " أيام أكل وشرب ويعال " وقال الشاعر : 
وكم من حصان ذات بعل تركتها ©»» إذا الليل أدجى ل تجد من تباعله 

وأصل الكلمة القيام بالامر ومنه يقال للنخل إذا شرب بعروقه وم يحتج إلى سقي بعل كأنه يقوم بمصالح 
نفسه . [الفروق اللغوية : .]1١١ 5 /١‏ 





- . 3 


الباب الثاني جس االبيس سحبيب ي ‏ ياة ‏ ا نك ا ب الججملالل بي حت كا 
فيها » والشاهد قولهم : باعلها . أي : جامعها . وني الحديث : "أيام أكل وشرب وبعال" , 
أي : جماع . 

والآخر : بمعنى الرب » قال : « أَتَدْعُونَ بَعْلا 6 [سورة الصافات آية : ]١78‏ , أي : 


رباغير الله . 


. من عير كلمة " بعال"‎ .)١١55( أخرجه مسلم من ححديث نبيشة بن عبد الله وكعب بن مالك‎ )١( 
2)5419( وأخرجه الترمذي من حديث عقبة بن عامر (9/7) , وأخرجه أبو داود من حديث عقبة‎ 
وأخرجه الدارقطني بلفظه في السنن من حديث عبد الله بن حذافة (1787) . وإسحاق بن راهويه في مسنده‎ 
. من حديث أم عمرو بن سليم (170؟)‎ 





رق ١‏ 
سرييا 


لم”١‏ 1 إل ما ججاء من الوجوه والنظائر في وله باء 





بل 

أصلها في العربية : الإضراب عن الاول ٠‏ وإثبات الثاني , تقول : لقيت زيدا بل عمرا. 
فتركت الأول » وأخذت تذكر شيئا آخرء غلطت في الأول » أو بدا لك فيه » فتداركت 
كلامك ب "بل" فجعلت الأمر للثاني ؛ وأخرجت الأول مما دخل فيه الثاني ٠:‏ 

ثم جاء في القرآن لغير الغلط والاستدراك والبداء » ولكن لترك قصة إلى أخرى ٠‏ كأنه 
قال : دع هذا مع تمام فائدته إلى فائدة أخرى . ومثل هذا يكون منا أيضاء يقول أحدنا : 
جاءني الحاجب بل الأمير , أي. : دع مجيء الحاجب مع أفدتك به » فالأمير هذا أمره . 

وينقسم في القرآن على وجهينٍ : 

أحدعما : قوله تعالى : جيل .قَانُوا أَضْمَّاتُ أخلام » [سورة الأنبياء آية : 6] ١‏ كأنه 
قال : دع ما تقدم ذكره من أمرهم . وخذ في أنهم قالوا : إن القرآن أضغاث أحلام » 
وأضغاث الاحلام : مختلطاتها التي لا تأويل لها »ثم حكى عنهم فقال تعالى : ٍِبَلٍ افتاه بل 
هُوٌ شَاعِرٌ » [سورة الأنبياء آية : ©] » والمراد أنه اختلط عليهم أمرهم . فكذبوا أنفسهم . 
وخرجوا من شيء إلى شيء ٠‏ وهذا على سبيل الإضراب عن الأول وإثبات الثاني . 


ومثل الوجه الأول قوله : بل اداركَ عِلْمُهُمْ في الآخِرَةِ بل هُمْ في شك مِنْهَا بل هُمْ مِنْهَا 
عَمُونَ 4" [سورة النمل آية : 157 » ف : 8 ادارَكَ 4 لفظ ماض ومعناه الاستقبال » أي : 
بل يتكامل علمهم في الآخرة إذا حصلوا فيها » ويوقنون أن ما وعدوا منها في الدنيا حق . 


(1) قال الطبري : قوله :(بلٍ انَارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخِرَةِ) اختلفت القراء في قراءة ذلك ٠‏ فقرأته عامة قرَاء أهل 
المدينة سوى أبي جعفر وعامة قرا أهل الكوفة :(بَلِ اذَارَكَ) بكسر اللام من "بل" وتشديد الدال من 
"ادر اك" » بمعنى : بل تدارك علمهم أي تتابع علمهم بالآخرة هل هي كائنة أم لا ثم أدغمت التاء في الدال 
كما قيل :(انَاَلتُمْ إل الأزضي) . 

وقرأته عامة قرَاء أهل مكة : : "بل أذْرّك عِلْمُهُحْ في الآخِرّةَ" بسكون الدال وفتح الألف . بمعنى هل أدرك 
علمهم علم الآخرة . وكان أبو عمرو بن العلاء يُكر فيا ذكر عنه قراعة من قرأ : "بل أدْرَكَ"ويقول : إن 
"بل" إيجاب والاستفهام ني هذا الموضع إنكار . ومعنى الكلام : إذا قرئ كذلك "بل أذْرَكَ" لم يكن ذلك لم 
يدرك علمهم في الآخرة , وبالاستفهام قرأ ذلك ابن محيصن على الوجه الذي ذكرت أن أبا عمرو أنكره . 
وبنحو الذي ذكرت عن المكبين أنهم قرءوه » ذُكر عن مجاهد أنه قرأه . غير أنه كان يقرأ في موضع بل : أم . 





رق اه “به 
ع - 


عطلباف الثاق. ع ا كلمو ل 

وأصل : طادارَكَ 4 : تدارك كأنه قال : قد يدرك بعض علمهم بعضا في الآخرة حتى 
يتكامل , ثم قال : «بَل هُمْ في سك مِنْهًا 4 [سورة النمل آية : 17] . وهذا إخبار عن 
الدنيا » كأنه قال : دع ما تقدم ذكره من تكامل علمهم في الآخرة يأن ما وعدوا منها حق مع ما 
أفدتك بذلك ٠‏ وخذ في أنهم في الدنيا شاكون في البعث ٠‏ ثم قال : «بَل هُمْ مِنْهَا عَمُونَ » 
[سورة النمل آية : 77] » أي : دع ما تقدم من ذكر شكهم . وخذ في أنهم عمون عنه . أي : 
جاهلون . والشاك في الشيء بمنزلة الجاهل به » وقوله : «بَل هُمْ مِنْهَا عَمُونَ 4 [سورة 
النمل آية : 77] » توكيد لقوله : «بَل هُمْ في شك مِنْهَا 4 [سورة النمل آية : 1] . وهذا 
كقولك : فلان جاهل بكذا , بل هو أعمى عنه . تريد توكيد ما وصفته به من الجهل . 

وأما إن "تفن رمق أبن" واخوم ع وكين » يذ يعن ولا هون لا كان هه عرق 
جحد ء كقوله تعالى : 8 أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ فَانُوا بل © [سورة الأعراف آية : 117] » وقوله : 
< 1 يَأيَكُْ رُسْلّ مِنْكُمْ 4 [سورة الأنعام آية : ٠1٠١‏ ء الزمر : ]7/١‏ » ثم قال في الجواب : 
« قَانُوا بلَ 4 [سورة الأعراف آية : 177] » وهو تخالف لنعم لأن نعم لا يكون إلا جوابا 
للاستفهام بلا جحد ؛ كقوله تعالى : 9 فَهَلُ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبَكُمْ حَقا قَانُوا نَعَمْ 4 [سورة 
الأعراف آية : 5 5] . وكذلك جواب الخبر , إذا قال : فعلت ذلك . قلت : نعم لعمري قد 


وقال أبو جعفر : وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب على قراءة من قرأ "بل أذْرَك" القول الذي ذكرناه 
عن عطاء المخراساني . عن ابن عباس . وهو أن معناه : إذا قرئ كذلك (وَمَا يَمْعرُونَ أيّانَ ييْعَقُونَ) بل أدرك 
علمهم نفس وقت ذلك في الآخرة حين يبعثون . فلا ينفعهم علمهم به حيحذ » فأما في الدنيا فإنهم منها في 
شك . بل هم منها عمون . 

وإنما قلت : هذا القول أولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب . على القراءة التي ذَُكْرَت ؛ لأن ذلك أظهر 
معانيه . وإذ كان ذلك معناه . كان في الكلام محذوف قد استغني بدلالة ما ظهر منه عنه » وذلك أن معنى 
الكلام : وما يشعرون أيان يعون . بل يشعرون ذلك في الآخخرة . فالكلام إذا كان ذلك معناه . وما يشعرون 
أيان ييعثون . بل أدرك علمهم بذلك في الآخرة ء بل هم في الدنيا في شك منها . وأما على قراءة من قرأء(بلٍ 
اذَارَكُ) بكسر اللام وتشديد الدال , فالقول الذي ذكرنا عن مجاهد . وهو أن يكون معنى بل : أم » والعرب 
تضع أم موضع بل . وموضع بل : أم » إذا كان في أول الكلام استفهام . [جامع البيان 584/١9:‏ -185] . 
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وقال الفراء : وإنما امتنعوا أن يقولوا في جواب الجحود نعم لأنه إذا قال الرجل 
لصاحبه : أمالك علي شيء ؛ فلو قالي الآخر : نعم » كان كأنه صدقه ٠‏ كأنه قال : نعم ليس لي 
عليك شيء ٠‏ فإذا قال : بلى ؛ فإنها هو رد لكلام صاحبه , أي : بلى لي عليك شيء . فلذلك 
اختلف نعم وبل . 





النات الخالفة ل ام وم لومم ا ا 11 
الباب الثالث 
في ما جاء من الوجوه والتظائر في أوله تاء 
التأويل* 

أصل التأويل من الأول » وهو : الرجوع » يقال : آل الشيء ؛ إذا رجع » وأول الكلام 
تأويلا » إذا رده إلى الوجه الذي يعرف منه معناء» وقوله : 8 يَوْءَ يَأَت تَأُوِيلَهُ 4 [سورة 
الأعراف آية : 87] » أي : يأتي ما يؤول إليه أمرهم في البعث . وقوله تعالى : « وَمَا يَعْلَمُ 
تَأوِلَهُ إلا الله4 [سورة آل عمران آية: 417 أي : ما يرجع إليه معناه» وقيل : 
١‏ وَالراسِحُونَ في الْعِلْم يَقُونُونَ آمنا يه 4 [سورة آل عمران آية : /ا] » أي : بالبعث » وليس 
بالوجه ؛ لأنه ليس للبعث هاهنا ذكر . 

والتأويل في القرآن على خمسة أوجه : 

الأول : «وَما يمل يله إلا الله [سورة آل عمران آية : 7] » قال أبو علي رضي الله 
عنه يعني : تفسير المتشابه به كله على حقائقه » وذلك أن في القرآن أمورا مجملة ٠‏ مثل أمر 
الساعة وأمر صغائر الذنوب التي شرط غفرانها باختناب الكبائر ؛ واستدل على هذا بقوله 
تعالى : «هَل يَنْظَرُونَ إلا تأوِيلَهُ4 [سورة الأعواف آية : *5] ٠‏ فجعل الموعود الذي. 
وعدهم إياه في القرآن تأويلا للقرآن . 0 


(1) قال الحرجاني : التأويل في الأصل : الترجيع . وني الشرع : صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى 
يحتمله . إذا كان المحتمل الذي يراه موافقاً للكتاب والسنة » مثل قوله تعالى : " يخرج الحيّ من اميت " إن 
أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيراً ٠‏ وإن أراد به إخراج المؤمن من الكافر . أو العالم من الجاهل . 
كان تأويلا . 1 

وقال أيضا في موضع آخخر : والفرق بين التأويل والبيان » أن التأويل ما يذكر في كلام لا يفهم منه معنى 
محصل في أول وهلة . والبيان ما يذكر فيها يفهم ذلك لنوع خخفاء بالنسبة إلى البعض . [التعريفات :التأويل . 
وبيان التفسير ] . 





في ما ححاء من الوحوه والنظائر في أوله تاء 

وجاء في التفسير أن التأويل هاهنا متهي مادة مفك أمة محمد صل الله عليه وسلم . 
وذلك أن اليهود حسبوا ليعلموا ذلك » فأعلمهم الله أنه لا يعرف ذلك بالحساب » وإنما 
يعرف من قبل الله تعالى . 

والتأويل والتفسير واخد . لأن معنى التأويل يعود إلى التفسير . ويفرق بينهما من وجه 
ذكرناه في "كتاب الفروق" وهو أن التفسير هو الإخبار عن إفراد أحاد الجملة » والتأويل : 
الإخبار بمعنى الكلام ٠‏ وقيل : التفسير إفراد ما انتظمه ظاهر التنزيل » والتأويل : الإخبار 
عن غرض المتكلم بكلامه . 

والثاني : عاقبة الأمر وما يؤول إليه » وهو قوله تعالى : « هَل يَنْظوُونَ إلا أوِيلَهُ » 
[سورة الأعراف آية #م] » يذكر قوما أوعدوا بالعذاب » فتطلعوا عاقبة ما أوعدوا به رادين 
له » فقال : هل ينظرون إلا تأويل ذلك المصير وتلك العاقبة » أي : مرجعه ومآبه . 

وقوله : «بَل كَذبُوا بها [ تِطُوا بعِلْمِهِ وََه يم تَأوِلهُ 4 [سورة يونس آية : 89] , 
أي : لم تأتهم عاقبة ما وعدهم في القرآن أنه كائن في الآخرة من الوعيد , ول يعن أنه لم يأعهم 
العلم وتفسيره . لأن جميع ما في القرآن مفهوم المعنى » ولو كان فيه شيء لا يفهم معناه لم يكن 
لإنزاله وجه . 


١*7 





ومثل ذلك قوله تعالى : «ذَلِكَ حََْدٌ وَأَحْسَنٌ تأويلا 4 [سورة النساء آية : 58 » 
الإمراء : "] , أي : عاقبة . 

والثالث : تعبير الرؤيا ء قال : «يَُلمَكَ مِنْ أو الأَحَادِيثِ » [سورة يوسف آية : 
*] » يعني : تعبير الرؤيا . وقال : ا نَبتنَا بأُوِيلهِ 4 [سورة يؤسف آية : 77] » وقال : 8 أنَا 
أَننُكُْ بتَأُِيلهِ 4 [سورة يوسف آية : 58]» وقال : « وَعَلمْتَني مِنْ تَأوِيل الأَحَادِيثٍ » 
[سووة نوست آية: ١ه‏ يعني : بجميع ذلك تعبير الرؤنا » وسميت الرؤيا أحاديث ؛ 
لأن منها ما يصح » ومنها ما لا يصح ء مثل الأحاديث التي يتحدث بها صدقا وكذبا . فأما 
رؤيا الأنبياء عليهم السلام.خاصة فيقين . 





الاي الغاللق؟ ‏ .عمجتت ب تسب ع ع ا ا ا ا 

الرابع : التحقيق , قال : فيا أَبْتِ هَذَا تَأوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ 4 [سورة يوسف آية : 
٠٠‏ .جاء في التفسير أنه أراد : تحقيق رؤياي . وهو حسن . ويجوز أن يكون معناه : تفسير 
رؤيا و : ايا أَبتِ » بالكسر على حذف ياء الإضافة . ويجوز بالفتح على حذف الألف 
المنقلبة عن ياء الإضافة , وأجاز الفراء الضم . ولم يمزه الزجاج ء إلا أن التاء عوض عن ياء 
الإضافة ٠‏ وقال علي بن عيسى : هو جائز , لأن العوض لا يمنع من الحذف . 

الخامس : قوله : «لا يَأَتِِكَُا طَعَامٌ تُررَمَانهِ إلا نكا بتأوبِهِ 4 [سورة يوسف آية : 
7”] ء جاء في التفسير أنه أراد بألوانه قبل أن يأتيكها » والمراد بتسميته بألوانه وصفاته ؛ كأنه 
يفره لهماء فلهذا سماه تأويلا » وسمي تفسير الشيء تأويلا » لأنه مآل لبيان معناه . و : 
<«تباتك » [سورة يوسف آية : /ا*]» أخبرتكها » والنبأ : الخبر العظيم » لا يكون إلا 
كذلك . 


وخرج لنا بعد وجه آخرء وهو قوله : ذِرَاعْسَنٌ تأويلا » [سورة النساء آية :269 
الإسراء : ©7] » قال مجاهد : أي : جزاء : قلنا : وذلك أن الجزاء هو الشىء الذي آلوا إليه . 
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تولى 

يقال : ولي الشيء يليه » إذا قرب منه » وداري بلي دارك ٠‏ وولاية الأعيال » من ذلك » 
وكذلك : الولي ٠‏ وهو : المطر الذي يلي الوسمي . والوسمي أول مطر يحيء . والولي : الذي 
يليه ؛ ومنه : الولي » خلاف العدد , لأنه يقرب منك ». ثم قيل : ولى عنه » وتولى عنه » إذا 
أعرض ويعد . 

والتولي في القرآن على ستة أوجه : 

الأول : الانصراف ء قال : « ثم نَوَلى إل الظل » [سورة القصص آية : 4؟] دل على 
أنه كان في الشمس فانصرف إلى الظل » ومثله : « ّم تَوَل عَنْهُعْ 4 [سورة النمل آية 5 18] . 
أي : انصرف . ومثله : 9 تَوَلوَاوَأعْينّهُمْتقِيضُ مِنَّ الدمع 4 [سورة التوبة آية : ؟84] . 

والثاني : بمعنى الامتناع , قال : هقَِنْ َوَلوَه فَاصْلَمْ أَا يُرِيدَ الله أن يُصِببَهُمْ يض 
ذُنُوِمْ » [سورة المائدة آية : 44] » معناه : فإن امتنعوا من الإيمان بك والرضا بحكمك » 
وقوله : « أنْ يُصِيبَهُمْ ببَْض ذُنُوييِمْ 4 [سورة المائدة آية : 44] » أي : لما امتنعوا من ذلك 
أراد الله عقوبتهم » فعجل بعضها لحم في الدنيا » والإصابة بالذنب : الإصابة يعقوبة الذنب » 
كا قال : ظوَحَاقٌ عِمْ مَا كَانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ © [سورة هود آية : 4] , أي : حاق جم 
جزاؤه » وقوله : « حتى يُحَاجِرُوا في سبِيلٍ الله فَِنَ توَلوًا © [سورة النساء آية : 48] » أي : 
فإن امتنعوا من الإيهان والحجرة » وكان هؤلاء قوم من النافقين زعموا أخهم احتووا المدينة 
واستأذنوا النبي صل الله عليه وآله في الخروج منها إلى البدو , فأذن لهم . فخرجوا وليقوا 
بالمشركين » فأمر الله أن يؤخذوا ويقتلوا حيث وجدواء لأنهم كفارء إلا أن يرجعوا إلى 
المدينة» 

والثالث : الإعراض ء قال الله : «وَمَنْ تَوَلى ما أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 4 [سورة 
النساء آية : 18٠0‏ » وقال : 8 فَزِنْ توَليثْمْ مها سَأَلتَكُمْ مِنْ أَجْر» [سورة يونس آية : 77] , 
وقال : « قَتَوَّل عَنْهُمْ يً أنْتَ بِمَلُومٍ » [سورة الذاريات آية : 64] » كل هذا بمعنى 
الإعراض على ما قالوا وهو الأصل ٠‏ ويكون الإتيان الأوليان من هذا الوجه بمعنى الامتناع . 


رق اه “به 
ع - 





الناف الثالك اي ا 0 1 اقلا 

والرابع : قالوا : الحزيمة . قال تعالى : 8 قلا نُوَلوهُمُ الأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَهِمْ يَوْمئِذِ دبرَهُ 4 
[سورة الأنفال آية : »]١5-١8‏ يعني : الحزيمة عنهم ٠.‏ ومصدر هذا التولية » وليس 
بالتولي ‏ نهى الله تعالى المؤمنين أن يولوا الكفار أدبارهم في القتال إلا أن ينحرف أحدهم من 
موضع لا يمكنه فيه الضرب والطعن إلى موضع يمكنه فيه ذلك » أو أن يضيق عليه فليلتجئ 
إلى جماعة من المسلمين ٠.‏ فينضافوا معه على مدافعة العدو » ومن يولي عن العدو على غير 
هذين الوجهين فقد باء بغضب من الله . أي : استحق الغضب من الله مقابلة بقبيح فعله , 
وهو من البواء في القتل » وهو أن يقتل بالرجل كفوه . 

قال أبو بكر الرازي رحمه الله : "وهنا الحكم عندنا ثابت مالم يبلغ عدد جيش المسلمين 
اثنى عشر ألما » فإدَا بلغ ذلك فليس لهم أن ينهزموا عن مثلهم إلا متخرفين لقتال" والحجة 
حديث ابن عباس عنه عليه السلام "خير الأصحاب أريعة . وخير السرايا أربعة مائة . وخير 
الجيوش أربعة آلاف » ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة””" » وسأل رجلى مالكا . فقال : 
أيسعنا قتال من حرج من أحكام الله وحكم بغيرها » فقال مالك : إن كلن معك اثنا عشر ألما 
مثلك لم يسعلك التخلف ., وإلا فأنت في سعة من ذلك . 

وقال يعضهم : هذه الآية في أهل بدر ؛ وليس الفرار من الزحف كبيرة » وهذا غلط ‏ 
لأن النفي عام » وليس لأحد تخصيصه . ولا يكون المجمل إلا على العموم ٠‏ وقيل : هذا 
الوعيد لازم لمن فر عن الزحف حبا للحياة , فأما من لم يجد بدا من الفرار فهو في سعة . 

والزحف : السير الثقيل ٠‏ ويه يوصف العساكر . لأنها إذا دنت من العدو . سارت على 


تعبئة » وسير الجماعة المعبأة رويدا . 


الخامس : بمعنى ولاية الأمرء قال : ظ وَالِذِي تَوَلى كِيرَهُ مِنهُم © [سورة النور آية : 
١‏ بالكسر ء أي : تولى الإثم فيه » كأنه صار صاحب الإثم فيه » وقرئ كبره » أي : 
معظمه . وكبر الثىء : معظمه . وكذلك كبره : لغتان » وقيل كبر : مصدر الكبير من 
الأمور » وكبر : مصدر الكبير السن » مثل : الكبر ء والكبر : الكبير أيضا . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مصنده من حديث ابن عباس (97715) » والدارمي (2454) ء وأبو يعل في منده 
(0,» والبيهقي ني السنن الكبرى ج6/ ١87‏ . 
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والسادس : بمعنى الولاية » خلاف العداوة ء قال الله تعالى : ظ ومَن يَتَوَهُم مِنكُم فَإنه 
مِنهُم 4 [سورة المائدة آية : ]0١‏ + وقوله : «لا حَوَلوا. قُومَا غَضِبَ الله عَلَيهم 64 [سورة 
الممتحنة آية : 17] » يأمرهم بعداوتهم أن لا يناصحوهم . 





الباب العالك 7 ١‏ 





أصل التقى : أن تجعل بينك وبين من تخافه حاجزا + قال التايفة : 

ثم كثر حتى قيل : توقيته , إذا هبت الإقدام عليه ٠‏ ويقال : تقاه يتقيه ٠‏ واتقاه يتقيه 
وتوقاه يتوقاه » والمتقي في أسماء الدنين : هو الذي يؤدي الفرائض . ويجتنب المحارم ٠‏ ويجعل 
ذلك بينه وبين النار جنة » ولا يستحقه مطلقا إلا المستحق للثواب » ويجري على غيره مقيدا » 
وقال الشاعر يصف سيوفا : 

جَلامَا الصَّيقلونَ تَأخلصُوا جعائًا كَل هابئنَى بائر 

والأثر : والآثر ماء السيف وفرنده » كأنها: تهمل ذلك بينها وبين من يريد عيبها . 
والإقدام عليها حاجزا » وذلك أنه إذا رأى أثر هال يعبها » أو توك الإقدام على أصحابها . 

وهو في القرآن على خمسة أوجه :. 

الأول :.بمعنى الخشية » قال الله تعالى : < ييا انا بأتقُوا ربكم 4 [سورة النساء آية : 
١عالحج‏ : ١‏ لقئان : *7] , أي : اخشوا عقابه »: واجعلوا الإيهان بينكم وبينه » وقال : 
ا ل ال ا 

الثاني : بمعنى العبادة » قال الله تعالى لظا لوعن الرقين اتلد ره 4 [صرر 


الأعراف آية : 158]. أي : أفلا تعبدونء وقال : «وَأَنَا رَبَكُم قَاتقُونِ4 [سورة 
المؤمنون آية:: 07] » هكذا جاء في التفسير . ويكون ذلك أيضا بمعنى الخشية ؛ لأنه إذا قال : 





(١لاتقي)‏ : جل تي أي كي َعَم ياه وتفِيَّيَغْقَى ين بَابٍ تعب فقا وَالتقَى جنْمُهَا في تَفْدِيرٍ رطب 
وَرُطْب وَاَقَاهُ انا وَالِِسمٌ الَّْوَى وَأَضْلٌ النَاءِ وَاوَ كته قَلَبُوا. . [المصباح المنير : التاء مع القاف] 

والفرق بين التقي والمتقي والمؤمن : أن الصفة بالتقي أمدح من الصفة بالمتقي لانه عدل عن الصفة الجارية 
على الفعل للمبالغة والمتقي أمدح من المؤمن-لان المؤمن يطلق بظاهر ا حال والمتقي لا يطلق إلا بعد الخيرة 
وهذا من جهة:الشريعة والاول من جهة دلالة اللغة . والابهان نقيض الكفر والفسق جميعا لانه لا يجوز أن 
يكون الفعل إيمانا فسقا كا لا يجوز أن يكون إيانا كفرا إلا أن يقابل النقيض في اللفظ بين الايهان والكفر 
أظهر .[الفروق اللغوية ]١71//1١:‏ . 
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أنا ربكم » فقد أخبر أنه القادر عليهم » وإذا كان كذلك فينبغي أن يخشى عقابه » ولا يعصى » 





ويرغب في ثوابه » فيعبد ويطاع . . 
الثالث : الإيران : قال تعالى : « أَنِ اعبدُوا الله وَاقُوهُ » [سورة نوح آية : ] , أي : أن 
توحدوه , ودليل ذلك قوله : 9 وَإِن تكفُرُوا فَِن لله مَافي السمَوَاتٍ وَمَا في الأرض » [سورة 
النساء آية : ]1١١‏ » ووضعه الكفر بإزاء التقوى دليل على أن المراد بالتقوى : الإيهان . 
والرابع : الإخلاص ء قال الله تعالى : 9 فَإِنا مِن تَقوَى القَلُوبٍ » [سورة احج آية : 
١‏ ش 
والمخامس : الانتهاء إلى المأمور به . وترك تجاوزه . قال : ظ وَأْنُوا البُيُوتَ من أَبوَايهًا 
وَائقُوا الله » [سورة البقرة آية : ]١44‏ ء أي : انتهوا إلى أمره في ذلك ٠‏ ولا تجاوزوه . 


وكل هذه الوجوه متقازبة . يجوز قيام بعضها مقام بعض . 





ل فى ام ل ار ع ا اج ب م الما 


ال علد 
يقال : تمنى الرجل الثيء » إذا قدر في نفسه بلوغه , ومنه : منى الله لك كذاء أي : 
قدره ء وقال الشاعر : 
ما تمني لك الأماني 
ومنينا من فلان بكذا , أي : ابتلينا » ولا يقال ذلك إلا في المكروه . 
وسميت المنية منية ؛ لأنها مقدرة » وقيل للمني مني . لأن الولد مقدر منه » والتمني : 
قول الرجل : يا ليتني كنت كذا . 
والتمني في القرآن على وجهين : 


. ]؟١/١: قال الجرجاني : التمني : طلب حصول الشيء سواء كان ممكناً أو ممتنعاً .[التعريفات‎ 1١ 

الفرق بين التمني والارادة : أن التمني معنى في النفس يقع عند فوت فعل كان للمتمني في وقوعه نفع أو في 
زواله ضرر مستقبلا كان ذلك الفعل أو ماضيا . والارادة لا تتملق إلا بالمستقبل » ويجوز أن يتعلق التمني بها 
لا يصح تعلق الارادة به أصلا وهو أن يتمنى الانسان أن الله لم يخلقه وأنه لم يفعل ما فعل أمس ولا يصح أن 
يريد ذلك . وقال أبو علي رحمه الله : التمني هو قول القائل ليت الامر كذا فجعله قولا وقال في موضع آخر 
التمني هو هذا القول وإضمار معنا في القلب , وإلى هذا ذهب أبو بكر بن الاخشاد , والتمني أيضا التلاوة 
قال الله تعالى " إذا تمنى ألقى الشيطان في امنيته " . 

وقال ابن الانباري : التمني التقدير قال ومنه قوله تعالى " من نطفة إذا تمنى " . وتمنى كذب وروي أن 
بعضهم قال للشعبي : أهذا مما رويته أو مما تمنيته أي كذبت في روايته ٠‏ وأما التمني في قوله تعالى " فتمنوا 
الموت إن كتتم صادقين " فلا يكون إلا قولا وهو أن يقول أحدهم ليته مات . ومتى قال الانسان ليت الآن 
كذا فهو عند أهل اللسان متمن غير اعتبارهم لضميره ويستحيل أن يتحداهم 

بأن يتمنوا ذلك بقلويهم مع علم الجميع بأن التحدي بالضمير لا يعجز أحدا ولا يدل على صحة مقالته ولا 
فسادها لان المتحدي بذلك يمكنه أن يقول تمنيت بقلبي فلا يمكن خصمه إقامة الدليل على كذبه . ولو 
إنصرف ذلك إلى تمني القلب دون العبارة باللسان لقالوا قد تمنينا ذلك بقلوبنا فكانوا مساوين له فيه وسقط 
بذلك دلالته على كذبهم وعلى صحة ثبوته فلما لم يقولوا ذلك علم أن التحدي وقع بالتمني لفظا . 

الفرق بين الشهوة والتمني : قيل التمني : معنى في القلب وليس هو من قبيل الشهوة , ولا من قبيل الارادة » 
لان الارادة لا تتعلق إلا بها يصح حدوثه . والشهوة لا تتعلق إلا بها مغى . والارادة والتمني قد يتعلقان. 
بالماخي . 

وقيل : الفرق بين التمني والارادة : أن الارادة من أفعال القلوب . والتمني قول القائل : ليت كان كذا وليت 
لم يكن ٠‏ ويؤيده أن أهل اللغة ذكروا التمني في أقسام الكلام . [الفروق اللغرية /١:‏ 705+011457] 





في ما ححاء من الوحوه والنظائر في أوله تاء 

الأول : هذا القول . وهو قوله تعالى : 8 فَتَمَنوًا الَوتَ إن كُسَّم صَادِقِينَ 4 [سورة 
الجمعة آية : 7] ١‏ وذلك أن اليهودقالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه , فقال الله لهم : إن كنتم 
كذلك فتمنوا الموت لتموتوا ء فتصيروا إلى الثواب عاجلا , ثم أخبر أنهم لا يتمنونه أبدا بها 
قدمت أيديهم من الذنوب ٠‏ فكان هذا خبر غيب دالا على صدق الدعوة , فلم يكن فيهم أحد 
يقول : إني تمنبت ول أمت . وشرح ذلك جرى في كتابنا في التفسير . 


١6٠ 





والثاني : القراءة » قال الله تعالى : ظ وَمَا أَرسَلَا من قَِلِكَ مِن رَسُولٍ ولا ني إلا نا تتى 
ألقّى الشيطانٌ في أمننتِه 4 [سورة الحج آية : 27] » يقال : تمنى الرجل إذا قرأ » قال الشاعر : 

عَى كِتَابَ الله أَوّل آيٌتئلة20 وآيجِرهًَا لا في جمَامالخَادر 

والرسول والنبي واحد ء وإنما أراد التوكيد فكرره كيا تقول : أحب كل مؤمن ومسلم » 
والمؤمن والمسلم سواء , وعلى هذا فإن بين المؤمن والمسلم فرقا في العربية . وكذلك بين 
الرسول والنبي » وأما في آسماء الدين فكل ذلك سواء . وكان النبي صل الله عليه وآله إذا قرأ 
القرآن غلط الغلط الذي يجوز مثله على القارئ » وكان الله ينبهه على الصواب . فيرجع إليه » 
فعاب ذلك عليه أعداؤه » وليس فيه عيب ؛ لأن البشر لا يخلو من السهو والغلط » وجعل 
الله تنبيهه إياه على الغلط نسخا له » ورده إلى الصواب إحكاما لآياته . 

وأما ما روي أنه صل الله عليه وآله قرأ : أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى » 
تلك الغرانيق العلى . منها الشفاعة ترتحى . ثم سجد . وسجد المشركون , وقالوا : قد رجع 
إلى ديتكم » فإن ذلك كذب .ء لأن القارئ لا يغلط بمثل هذا . ولا يجوز أن يقوله النبي صلى 
الله عليه وآله تعمدا . لأنه كفر . ولا يقع الكفر من الأنبياء . 

وأخرى فإنه لا خلاف بين الرواة أنه صل الله عليه وآله » كان لا يمكنه الصلاة عند 
الكعبة ظاهرا ؛ لما كان المشركون يتالونه به من المكروه » فكان يصلي عندها ليلا حين لاا يطلع 
عليه أحد منهم ؛ فكيف سجدوا لقراءته » وهذه حاله عندهم . حتى كأنهم كانوا:على ميعاد 


مله ؟ !. 








لباب لالت ا يي و 66١‏ 
التوفي”" 
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أصل الوفاء : التمام وشيء واف : تام » وقوله تجالى : « وَأوفوا بِمَهِدِي أوفٍ بِعَهِدكُم » 
[سورة البقرة آية : ٠‏ 4] » أي: : قوموا بأوامري على التيام أعطكم جزاء أعمالكم على التهام . 

وتوفيت حقي » واستوفيته » إذا أخذته بتمامه » ومعنى توفي الله الأنفس : قبضها عند 
تمام آجاها » وقد وفيت الزجل حقه ء ؤأوفيت له , إذا تمت عهده . وخلافه : الغدر » وهو 
أن تترك الوفاء به » وأصل الغدر : الترك » يقال : غادر الشيء » وأغدره » إذا تركه  .‏ - 

والتوفي قي القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول :.الإنافة » قال الله تعالى : < وَهُوَ الذي ي يتوَفَاكُم بالليلٍ » [سورة الأنعام آية : 
٠‏ كأنه يقبضن العقل والذهن الذي تيز به الأشياء . 

الثاني : قوله تعالى : « قَلَّ) تَوَفيئتي كنت أنتٌ الرقيت عَلَيهُم »4 [سورة المائدة آية : 
]١7‏ وروي عن الحسن ؛ أنه قال : التوفي هاهنا : رفعه إلى السماء . 

ومثله وله :. 9 إني مُنَوَفِيكَ وَرَافِعَكَ إإي » [سورة آل عمران آبة : 568] أي : آخذك من 
بين بني إسرائيل » ورافعك إلى السهاء حيث لا ينفذ إلا حكمي ٠‏ ولا يريد أن الله في السماء » 
وشبه رفعه إلى السماء بالموت ؛ لأنه يفقد عند الرفع كي يفقد عند الموت ٠‏ وقيل : الرفع هنا 
رفع المنزلة . 

الثالث : قبض الزوح ٠‏ قال الله تعالى : « فَإِما تُرِيَنكَ بَعضَ الذِي نَعِدُهُم أو تََوَفيننكَ 4 
[سورة غافر آية : لاله وقال : -« يَتَوَفاكُم مَلَّكُ اموت الذي وكلّ بكم » [سورة 
السجدة آية : ]١١‏ » وقال : ظ الذِينَ تتوفاهم اللائّكَة 4 [سورة النحل آية : 78 . 7"] 
يعني : أنهم يقبضون أرواحهم . 


(١لاوفي)‏ : وَقيِتُ امه وَاَعْدِ في به وَقَ وَالْمَاعِل ون وَاجْجَمٌ أوْفياء عل صَدِيقٍ وَأضيَعَاءَ وَأَوْقيْتٌ 
ب يماود مهما الاو َال ما ابن طرق ققد أق ذم كاوق يقلاصي النّجم حاديها . 


وَكَالَ أبُو ريد د : أ تَذرَهُ أخسن الإيقاء مَجَعل الربَاِيَ يتََدى فيه وَل الَْارَاِي اع ل لع ل تاك 
ِيَاه بالقيلٍ وق با قَالَ وَوَفْ بعت وََوقَ عَلَ النّيْء عدت عله . [المصباح المنير : الواو مع الغاء] 


رق ١‏ 
سرييا 





في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله تاء 
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أصله : التنزيه من السوء على جنهة التعظيم . 


ولا يجوز أن يسبح غير الله ؛ لأنه صار عليا في الدين على أعلى مراتب التعظيم » وذلك لا 
يستحقه إلا الله الذي لا يعجزه شيء . 


١ه*؟‎ 





(١)السين‏ والباء والحاء أصلان: أحدهما جنس من العبادقف والآخر جنس من السّعي. 
َالارّل الشَبْحة. وهي الصّلاة. ويختصّ بذلك ما كان نفلاً غير فَرض. 
يقول الفقهاء +: ممع المسافرٌبينَ الضصّلاتين ولايُسبح ينهماء أي لا يتتفّل بينهرا بصلاة. 
ومن الباب التسبيح» وهو تنزية الله جل ثناؤه من كل سوه. 
والتّزيه: التبعيد. والعرب تقول: سبحان من كناء أي ما أبعده. 
قال الأعشى: ش ش 
أقولٌ لا جاءني فحْرءٌ هه سُبحان مِنْ علقمةً الفاير 
وقال قوم : تأويلُهُ عجباً له إِذَا يَفْخَّر. وهذا قريبٌ من ذاك لأنّهِ تبعيدٌ له من الفَخْر. وفي صفات الله جل وعز: 
سبوح. 
زاتضافامن الذي ذكرناء آنه خرء سن كل ني لا يقي له والشُبّحات الذي جاء في الحديث : "جلال الله 
جل ثناؤه وعظمته" . 
والأصل الآخر اشح والشباحة؛ العم في ام . والَابح من الفيل: الْحَسَنٌ مدّ اليدين في الْجَري. قال: 
ولَيِتَ عنه يرتمي بلك سابح مه وقد قَابَلَتْ أذنّيه منك الأخادعٌ 
0 : إنك كنت تلتفتٌ تخافٌ الطّمنّ» فصار أخدَعُك بحفاء أذ فريك. 

م التَقْدِيسٌ وَالَدْزِيهُ يُقَالُ سَبَحْتٌ الله يْ تَرْهْنّهُ عن يقُولٌَ الَاحِدُونَ وَيَكُونُ بمَعْنَى الذَّكْرٍ وَالصَّلَاةٍ . 
قل و دنع أي ,أن نخو ميا ال وو ست ع ع أيْ بصَلٌّ الشبّحَة مضه كان أ تافل 
وَيُسَبّحُ عَلَ رَاجِلَِهِ أيْ يُصَلّ النَافِلَ وَسْبْحَةُ الضْحَى . 

وَمِنْهُ « مَلَوْلَا أنَّهُ كَانَ مِنْ اُسبْحِينَ 4 أَيْ مِنْ اصَلَّينَ وَسْمَْيَتْ الصَّلَاة كْرًا لإِمْحَايا عَلَيْه . 
مِنهُ « مبْحَانَ اله حينَ ون 4 أي أدكووا لله . 
كين للّخدٍتَخوٌ الي ت ا 0 


5 
- 


مدني لصب من لفل الذي تس عيدب ز وَمَعُ عنتى التّنْظِيم بكبال دري ٠‏ 
رَقِيلَ في قَْله تَعَالٌ « ادال لخ لوكا ثب عون 4) أي ولا طون يل كاد ايازم شبْصاة للا . 
َقِيلَ إِنْ ضَاء الله أنه وِكْرٌ الله عل . ينظر معنجم مقابيس اللغة لابن فارس ء والمصباح المنير ( س باح ) . 


ا اه “به 
ار بده ” 
يمس م 


"اماك الكت م ست معني ات م ا ل ١81‏ 
وسبحان اله : تنزيه له مما لا يليق به ٠»‏ ونصبه على مذهب المصدر ؛ ؛ كأنك قلت : تسبيحا 


وسبحان : معوفة وعلم خاص ؛ فإن نونه شاغو فللضرورة , وقوله تعالى : «إن لَك في 
النهَارٍ سبحا طّويلا 4 [سورة آية المزمل : 7] أي : فراغا كبيرا للنوم ‏ وقد أوجب الله على 
العباد أن يسبحوه ويقدسوه ٠‏ وفي ذلك أوضح الدلالة على أنه لا يجوز إضافة الفواحش إليه . 

والتسبيح في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الصلاة , قال الله تعالى : « فد َسْبِحَانَ الله حينَ عُسُونَ وَحِينَ تُصبِحُونَ 4 [سورة 
الروم : الأنيياء : ١37‏ » 77] . والسبحة : صلاة التطوع . وقوله : « قَلّولا أنه كَانَ مِنّ 
المسَبحِينَ » [سورة الصافات آية : 87 ]١‏ أي : المصلين' . 





(١)قال‏ الشوكاني في فتح القدير : والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها , أي : فإذا علمتم ذلك فسبحوا الله » 
أي نزهوه عما لا يليق به في وقت الصباح والماء وني العثي , وفي وقت الظهيرة . وقيل : المراد بالتسبيح هنا 
الصلوات الخمس . فقوله : ١‏ حين تمسون 4 : صلاة المغرب والعشاء , وقوله : 8 وحين تصبحون »: 
صلاة الفجرء وقوله : 8 وعشيا » صلاة العصرء وقوله : #8 وحين تظهرون » : صلاة الظهر. وكذا قال 
الضحاك وسعيد بن جبير وغيرهما . قال الواحدي : قال الممسرون : إن معنى 8 فسبحان الله © : فصلوا لله . 
قال النحاس : أهل التفسير على أن هذه الآية في الصلوات قال : وسمعت محمد بن يزيد يقول : حقيقته عندي 
: فسبحوا الله في الصلوات؛ لأن التسبيح يكون ني الصلاة . وجملة : 8 وَلَّهُ الحمد ني السموات والأرض » 
معترضة مسوقة للإرشاد إلى الحمد » والإيذان بمشروعية الجمع بينه وبين التسبيح كما في قوله سيحانه : 8 
مَسَبَحْ بِحَمْدِ رَيَكَ » [ الحجر : 98 ] وقوله : « وَتَحْنٌ تُسَبْحُ يِحَمْدِكَ 4 [ البقرة : ]7١‏ وقيل : معنى 8 
وله الحمد » أي الاختصاص له بالصلاة التي يقرأ فيها الحمد , والأول أولى . وقرأ عكرمة : احينا تمسون 
وحينا تصببحون» ‏ والمعنى : حينا تمسون فيه . وحينا تصبحون فيه . والعشيّ : من صلاة المغرب إلى العتمة . 
قاله الجوهري ء وقال قوم : هو من زوال الشمس إلى طلوع الفجر , ومنه قول الشاعر : 

غدونا غدوة سحرا يليل . .. عشيا بعد ما انتصف النهار 

وقوله لوعت + متارف عل حت 9 وى الباوات 4 مقلق ينفش الحبيد »أي الحمد له يكون في 
السياوات والارض ١‏ يْمْرِجٌ الحي مِنّ الميت » كالإنسان من النطفة والطير من البيضة ١‏ وَبرِجٌ اميت مسن 
الحي » كالنطفة والبيضة من الحيوان . وقد سبق بيان هذا في سورة آل عمران . وقيل : ووجه تعلق هذه الآية 
بالتي قبلها أن الإنسان عند الصباح يخرج من شبه الموت وهو النوم إلى شبه الوجود وهو اليقظة . وعند 
العشاء يخرج من اليقظة إلى النوم ١‏ وَيِحيِي الأرض ب بَعْدَ مَوْيَجَا © أي يحيها بالنبات بعد موتها باليياس . وهو 





في ما حاء من الوجوه والنظائر ف أوله تاء 
الثاني : ظهور أثر الصنعة والخلق , وهو قوله : « تُسَبِحٌ لَهُ السمَوَاتُ السبمٌ وَالأَرضُ 
وَمَن فيهن »4 [سورة الإسراء آية + 45] يعني : ما ظهر فيها من آثار الصنع الدال على 


١14 





التوحيد . 
والثالث : الاستثناء . وهو قوله : « قَالَ أُوسَطُّهُم أ أقل لَكُم لّولا تُسَبحُونَ »6 [سورة 
القلم آية : 14] أي : تستثنون ١‏ وهو قول : إن شاء الله . وإنما قيل للاستثناء : تسبيح ؛ لأنه 


تعظيم » كما أن قول " سبحان الله " تعظيم له » وكانوا قالوا : قال : (لتعرمها ُصبجية » 
[سورة القلم آية : ]١117‏ » ول يقولوا : إن شاء الله » وفسر أيضا على ظاهره ؛ فقيل : لولا 


شبيه بإخراج الحيّ من الميت 8 وَكَذَِكَ ْرجُونَ » أي ومثل ذلك الإخسراج تخرجون من قبوركم . قرأ 
الجمهور : « تخزجون » عل البناء للمفعول . وقرأ حمزة والكسائي عل البناء للفاعل » فأسند الخروج إليهم 
كقوله : ١‏ يَوْمَ يخْرجُونَ مِنّ اللأجداث 4 [ المعارج : 47 ] 8 وَمِنْ ءاياته أَنْ حَلَقَكُمْ من ترَابِ » أي من 
آياته الباهرة الدالة على البعث أن خلقكم , أي خلق أباكم آدم من تراب . وخلقكم في ضمن خلقه؛ لآن 
افرع مستنةاست الأضل وماحوة ينه + وقد مضق تمسير هذا في الأنغاء ».و أن ”في موضيع رقع بلقاي 
« من آباته 4 خبره 8 ثُم إَِ أن ب تصَهِرُونَ » " إذا " هي الفجائية , أي ثم فاجأتم بعد ذلك وقت 
كونكم بشراً تتتشرون في الأرض . 





الباب الرابع ٠‏ : د عنيلت 0 ش ه6١‏ 
الباب الرابع 


فيا جاء من الوجوه والتظائر ني أوله ثاء 





الثواء” 
الثواء : الإقامة » يقال : ثوى بالمكان .. وأثوى : لغتان فصيحتان . قال الحارث بن 
حلزة : 
آدَتننا ببينها أسهاءٌ رب ناو عل نه اللو 1 


ويتصرف هذا احرف في القرآن على أوجه : 


الأول : وَمَا كُنتَ نَاوِيًا في أهل مد مَدِيّنَ 4 [سورة القصص آية : 10] أي : لم تكن مقيا 
فيهم ٠‏ فتعلم من أخبارهم ما تبر به , وإنما نهو وحي » وإن كان " مدين " عربيا فاستقامة من 
قوهم : مدن بالمكان إذا أقام به » والياء فيه زائدة. ؛ والذي أظن : أنه أعجمي الأصل . 


الثاني : المثوى بمعنى اللمأوى . قال تعالى : «يَعَلّمُ مُتَقَلبَكُم وَمَنْوَاكُم 4 [سورة 
محمد آية : 16١]ء‏ وقوله : 8 فالنارٌ مَْوّى تم » [سورة فصلت آية : 754] وهو قريب من 


الأول ؛ بل هو فيه بعينه لأن المثوى : مفعل من ثوى . وقيل للمنزل والمسكن : مثوى ؛ لأن 
صاحبه يقيم فيه . 


(1) العا َلاق . م وى بذوي . اليه يُقال : وى . 

والمثوى ى : اللْوْضِعْ . وني ناثوان توا سا . والتيهٌ لابلاع . وكذلك القْواة . 

وأكرمي مَْوّاه : اي مامه ورّبٌ البِيتٍ : أبو م َفْوَايّ » وأقث عَعْوَايّ : ليق . 

والثوية امْرأةالرّجلٍ الذي يَنُوي إليها . 

والتوِي الت في جََوْفٍ الِتٍ . وقيل : الت لمهأ ّيف . وقيل : الظَّيِْفٌ نَفْكْه . 

والعوَيةٌ :مَوْضِعٌ إلى يجان الكو . 

وتأية الجر : منْحَوُها . وقيلٍ 00 فيه البَهُمٌ . وقيل الَحَلةُ التي يون 
فيها ممَاعٌ التَفْر والصَّبّادُوْنَ يها ٠‏ وقيل اللكري اليجناء ومد” َي الضَبْع ١‏ ويَعوْلُونَ : قبح الله تَابتَكَ . 
[المحيط في اللغة : ؟/ 6؟:1] 





.2022-22-1 في ما جاء من الوحوه والنظائر في أوله ثاء 
الثالث : المنزلة » قال : ظاأحسَنَ 'منْوّايّ # [سورة يوسف آية : 77] أي : أعل 

منزلتي ٠‏ ولو أوردنا هذين الحرفين في باب اميم جاز» وأم المثوى : المرأة التي يتزل بها 

وبأهلها الضيف ء وأبوالمثوى : الرجل » وتقول : من أم مثواك الليلة » ومن أبو مثواك ؟ . 





الباب الخامين 32-6 سس ست شم الها 


لباب المقامس 


فيما جاء من الوجوه والنظائر في أوله جيم 
الجبار 


أصل الكلمة : الإصلاح » جبر العظم" ؛ إذا أصلحه وجبر هوء ثم استعمل في 
الامتناع » فقيل : نخلة جبارة ؛ إذا امتنعت ففاتت الأيدي . وهو راجع إلى الأصل ؛ لأنها إذا 
فاتت اليد صلحت ثمرتها وم تشعث » والجبيرة : الدملوج . وكذلك الجبارة ؛ لأنه يصلح 
ويسوى » والجبارة أيضا . والجمع : الجبائر : الخشب الذي يشد على العضو المكسور . 
وأجيرت الرجل عل الأمر ؛ إذا أكرهته عليه ؛ لأنك تريد بإجبارك إياه إصلاحه » وإصلاح 
نفسك جبار يرجع إلى ذلك . 


والجبار"' في أسماء الله - عز وجل - بمعنى أنه لا ينال بالأذى » وبمعنى الكبرياء 
والعظمة . وقال واصل بن عطاء : الجبار في صفات الله تعالى بمعنى أنه يجبر فاقة العبد . 

وهو في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : القهارء قال الله تعالى : طاالعَزِيرُ الجَبارٌ » [سورة الحشر آية : 7؟] يعني : 
القهار لخلقه بها أراد » وقال : « وَمَا أنتّ عَلَيهِم بِجَبارٍ» [سورة ق آية : 40] أي : بمسلط 
تقهرهم على الإيان ؛ إنبا أنت مذكر » ويجوز أن يكون معناه : إنك لست بمتكير تيا » كا 
قال : 9 وَإِنكَ لَعَلَ لق عَم 4 [سورة القلم آية : 4] . 


)(ج ب ر) : جَبَرْتُ الْمَظْمَ جَبْرا مِنْ بَابٍ قَتلَ أطْلَحْتْه فَجَيرَ هُوَ جَبا أنضًا وَجُبُورًا صَلَحْ يُستَعْمَلٌ لَازِمًا 
وعدا وَجَبَرْتُ اليم أعْطيثة وَجََرْتُ اليد وَصَمْتُ عَلَيَهَا الجيرَة وَاجِيرَةُ عِظَامٌ نُوضَعٌ عَلَ الموْضِع الْعَلِيلٍ 
مِنْ لجسب يَنْجَيُ يجا وَالبَارَة بالْكَسْرٍ مِْلَهُ وَاَمْعٌ اجَاِرٌ . [الخصباح المنير : الجيم مع الباء] 

(7) أخيرنا أبو نصر بن قتادة ١‏ أنا أبو منصور النضروي .ء ثنا أحمد بن نجدة . ثنا سعيد بن منصور ء ثنا أبو 
معشر . عن محمد بن كعب ء قال  :‏ إنها يسمى الجحبار لأنه يجير الخلق على ما أراد » [الأسماء والصفات 
للبيهقي : الحديث رقم (47)] 
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الثاني : المتغلب الجابر » قال الله : 9 وَإِذَا بَطَشْتم بَطَشْتّم جَبارِينَ 4 [سورة الشعراء آية : 
] أي : متغلبين جبارين . وقال : 8 إن تُرِيدٌ إلا أن تَكُونَ جَبارًا في الأرضي » [سورة 
القصص آية : ]١4‏ وقال بعض أهل التفسير : المراد بالجبار في هذه المواضع : القتال » 
والبطش : الأخذ بالغلبة والشدة . 

الثالث : المتكبر قال : « وَل يِجِعَلنِي جبارَا شَقِيا» [سورة مريم آية : 77] جاء في 
التفسير أنه عنى المتكبر عن عبادة ريه . 

والرابع : العظيم الخلق القوي . قال الله عز وجل : 8إن فِيهًا قُومًا جَبارِينَ 6 [سورة 
المائدة آية : 77] جاء في التفسير : إنه عنى العظام الأجساد الطوال الأقوياء » زعموا أنه لا 
يقاومونهم » وقيل : إنه أراد الممتنعين الغلابين العتاة » وهذا أصح ؛ لقوله : « فَإذًا دَحَلتَمُوهُ 
َإِنَكُم غَالِيُونَ 4 [سورة المائدة آية : *1] كأنهم قالوا : إن فيها قوما من عادتهم غلب 
أعدائهم » فقيل لهم : اذهبوا إليهم:فإنكم تغلبونهم . وأعمل إن في القوم وجعل الجبارين من 
صفتهم ؛ لأن فيها ليس باسم . 

قال : ومثله : « كَذَلِكَ يَطبَعٌ الله عل كل قَلب مُتَكَرِ جار » [سورة غافر آية : 58] » 
والجبار هاهنا والمتكبر سواء » وإنما كرر للتوكيد . ولا يجوز أن يقال أنه يعني : ب"الجبار" 
هاهنا : القتال والغلاب ؛ لأن القتل والغلبة لا يضافان إلى القلب ويضاف إليه الكبر » ويجوز 
أن تكون هذه الوجوه كلها بمعنى واحد وهو التكبر . وإنما أوردتها على ما جاء في التفسير . 





الباتث خاي ا الت تت ل لح بيب بي جسنت 1 قر ١‏ 


الجمعل”' 

يقال : جعلت بمعنى أنشأت ولا يتجاوز مفعولا » ومنه : جعل الله الناس » وجعل 
الأرض » وجعلت أيضا بمنزلة نقلت » كقولك : جعلت الطين آجرا » وجعلت الفضة 
خاتما ؛ وجعلت بمنزلة ظننت , تقول : اجعل الأمين خادما وكلمه ؛ أي : ظنه خادما . 
وجعلت بمتزلة سميت ٠‏ قال «وَجَمَ نُوا امَلاتَكّة الذِينَ هُم عِبَادُ الرحمّن إِنَانَا 4 [سورة 
الزخرف آية :.14] ٠‏ ويقال أيضا : جعلت القرية عن يميني . 

والفرق بين الجعل والفعل ؛ أن جعل الشيء يكون بإحداث غيره فيه ؛ كجعلك الطين 
خزفا » وفعل الشيء إحدائه لاغير . 

وقال بعضهم : جد الجعل الفعل ولابد لكل جمل من تعلق بمجعول ومفعول . أما 
نفس الشيء الواقع عليه ظاهر اللفظ ؛ كقوله تعالى : «وَجَمَلَ لَكُمُ السممٌ وَالأَبِصَارَ» 
[سورة الملك ؛ النحل » السجدة : 7 78٠‏ : 98] أي : خلقهما ؛ وأما اسمه ووصفه . كقوله 
تعالى.: ظوَجَمَنُوا الملاَكَة الذِينَ هم عِبَادُ الحم إِنَانَا » أي : جعلوا اسمهم اسم الإناث 
ووصفهم » وفصلوا:ذلك . وأما حكمه ؛ كقوله تعالى : « أجعَلتُم ِقَاية المحاج وَعَِرة الَسجدٍ 
ارام كَمَن آمَنَ َ بالله وَاليَومٍ الآخرِ 4 [سورة التوبة آية :]أي : جعلتم حكم هذا كحكم 
هذاء وكقولك : جعل الله هذا حلالا وهذا حراما ؛ أي : جعل حكمه حكم ذلك . وأما 
علته لها كان المجعول على صفته ؛ كقولك : جعلت المتحرك متحركا ؛ أي : فعلت العلة . 


. جمل ] : جَعَلَ :بس ضع ؛ إلا اله امع »بعال : جَعلَ يَفْمَل كذاء ولا يُقال صَنَمَ ولا يجِعَل‎ [١( 
. وَالِعَالَةٌ والْتعْلَةٌ : وأححد . وقد جَعَلْتُ له الجغل . وهو يُجَاعِله : أي يَرْشُوةُ‎ 

وأَجْعَلْتُ لثُلانٍ إجمَالة : من المعْل . والجِعَالُ والجعَالة : ما يرل به القذرٌ من يِرَْةٍ أو غيرها . وقد 
أَجْعَلتُها : تزتها به . 

وجِمَالٌ القَهمي : : شار . وكلبَةٌ مل : أرَادتٍِ السفّا ٠‏ وماءٌ بل وجل : مانثْ فيه الجعلاتٌ » والواجدٌ 
جعَلٌ : وهي دابة ورَجُلُ جُعَل : لجوج .وقد يقال ذلك لتولو تشبيها بالداية + 

وني مكل ل : أي لَزقٌ به من يكْرهه . والجتغل - واحذه جِعْلّة - : النخْلٌ القصيرةٌ الصغار . 
[المحيط في اللغة : جعل] 
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وأما قوله : « وَجَعَلئَاهُم أَبِمَةَ © [سورة الأنبياء آية : *77] فمعناه سميناهم بذلك . 
ومثله : جعلت فلانا لصاء وقوله تَعالى : 9جَعَلَا لكل نبي عَدُوا »4 [سورة الفرقان آية.. 
الأنعام : ]١١7 07١‏ أي : وصفناهم. بهذا الوصف بعد أن عادوا الأنبياء » وقوله تعالى : 
«وَجَعَلنَا في قُلُوبٍ الذِينَ اتبَعُوهُ رَقَةَ وَرَحَةَ 4 [سورة الحديد آية.: ٠؟]‏ أراد الخين بها في 
قلوبهم من ذلك ووصفه ؛ فالمجعول هو الخبر ويكون بمعنى اللطف . وقوله : 9 قَدٍ جَعَلَهَا 
رب حَقا » [سورة يوسف آية : ]٠٠١‏ أي : خلقها » ويجوز أن يكون مكن يوسف عليه 
السلام فظهر صدق رؤياء ؛ فالمجعول نفس الرؤيا قي الأول وفي الثاني للذلالة على صحته . 

وقوله تعالى : « وَجَعَلَ أهلَهًا شِيَعا/4 [سورة القصص آية : 4] أي : فرقا » والجعل 
راجع إلى ما به كانوا فرقا ؛ وهو الفعل الذي فرق بينهم » وقوله تعالى : « وَتَجِصَلُ لكا 
سَُلطَانًا 4 [سورة القصص آية : 168] أي : حجة.؛ وهو قلب الفصاحة . 


1١5 





وقوله. تعالى : « جَعَلَ فِتنَةَ الناس كَمَذَّابٍ الله » [سورة العنكبوت آية : ]٠١‏ هؤلاء 
قوم آمنوا فلحقهم أذى من الكفار وهزوا فكفروا » وكان يجب أن يدعوا الكفر خوفا من 
عذاب الله وتركوا الإيمان خوفا من عذاب الناس ؛ فأبدلوا حكم عذاب الناس حكم عذاب 
لله ؛ فالحكم هو المجعول . وقال : ل وَجَعَلنَامَا وَابنهَا آي لِلعَاينَ » [سورة الأنبياء آية : 
]١‏ فالمجعول فعل ما صارت به آية » وقال : ظوَجَعَلَاُ متها لني إِسرَائِيلَ 4 [سورة 
الزخرف آية : 24] أي عبرة » وفعل ما صار به المسيح عبرة هو المجعول . 

وقوله تعالى : « وَنَجِعَلَهُم أئمة وَتَجِعَلَهُمُ الوَارِئنَ » [سورة القصص آية : 6] فأمره 
بالاقتداء بهم هو المجعول , وقوله تعالى : 9 وَل شَاءَ رَبكَ بجَعَلَ الناسّ أمةٌ وَاحِدَةَ 4 [سورة 
هود آية : ]١١4‏ أي : بالإجبار . 

والجعل بعد ذلك في القرآن على ستة أوجه فيما ذكره بعض المفسرين : 

الأول : التسمية ؛ قال : ظ وَجَعَلُوا الَلائِكّة الذِينَ هُم عِبَادُ الرحمّن إِنَانَا 4 [سورة 
الزخرف آية : 4١]ء‏ وقال  :‏ وَجَعَلَا قلويم كَاسِيَة 4 [سورة المائدة آية : ]١‏ أي : 
سميناها قاسية . 





رق اه “به 
ع - 


الباب النامس 7 ز 2 2 2 2< 2 2 2< 2< 12 1 1 ] ]| 1 120 1 ذخا ا لا 

الثاني : بمعنى التخلية » قال تعالى : 9 وَمَن يرد أن يُضِلهُ يجمِعل صَدرَهُ ضَيِقًا حَرّجَا » 
[سورة الأنعام آية : 1١١5‏ أي : يلي بينه وبين ما يخرج به صدره من الكفر ؛ لأن مع الإيهان 
تلج الصدور ؛ وليس ذلك مع الكفر . 

وأما الطبع والختم واللعن والأكنة والوقر والعمى والصمم والبكم والرجس ونحو 
ذلك فإنه ذم وليس بمن ذكره إلا بعد ذكر المعصية ولزمهم هذه الأسماء جزاءا لذنوبهم . 
ويجوز أن يكون تسميته إياهم ببذه الأسماء على جهة التمثيل ؛ لأنا نعلم أنه ليس على بصر 
الكافر غشاوة . 

الثالث : منع الإلطاف ؛ قال الله تعالى : 8 وَإِذًا قَرَْتَ القَرءَانَ جَعَلنَا بنك وبين الذينَ لا 
يُوْمِنُونَ بِالآخرَةٍ حِجَابًا مَستُورًا 4 [سورة الإسراء آية : 48] أي : تمنعه ألطافنا فيعرض عن 
القرآن ولا يتتفع به ؛ فكأنا جعلنا بينه وبينه حجايا » ولو علم أن ألطافه تنفعه ما منعه إياها 
ولكنها لا تنفعه فهو بمنزلة من لا ألطاف له ولو كان الطبع والختم وما بسبيلهه) منعا لهم عن 
الإيهان لما قال : « وَأَنِيبُوا إِلَ رَبكُم © [سورة الزمر آية : 4 5] . 

الرابع : بمعنى الوصف ؛ قال : ظ وَجَعَنُوا لله شُرَكَاءَ الجن » [سورة الأنعام آية : 
٠‏ ]و: «الجن » هاهنا الملائكة سموا بذلك لاستتارهم عن الأبصار » وأصل الجن 
والجنة » والجنة والجنون الستر ء أي : وصفوا الملائكة بأنهم شركاء الله » ونحوه قول الرجل 
لمن يصفه باللصوصية : جعلتني لصا ء أي : وصفتني بذلك . ونحوه قوله : 8 وَجعَلوا لَهُ 
من عِبَادِهِ جُزءًا » [سورة الزخرف آية : ]١‏ . قال بعض أهل اللغة : الجزء هاهنا بمعنى 
الإناث ٠‏ يقال : أجزئت المرأة إذا ولدت أنثى » وأنشد : 

إن أجرّأت خُرَّةيَونَقَلاعَجَب 2 وقد تجزئٌ الرة المذكّار أحَانا 


- 


ويجوز أن يكون الجن في قوله تعالى : © شُرَكَاءَ الجن » [سورة الأنعام آية : ]٠٠١‏ . 
الجن المعروف . 
وكان بعض العرب يذهب إلى أن سروات الجن بنات الله . فرد الله ذلك بهذا القول 
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الخامس : الخلق . قال : «إنا جَعَلنَاهُ قُرءَانًا عَرَبيا 4 [سورة الزخرف آية : *] » أي : 
خلقناه كذلك . وأحدثناه ومثله : ل'جَعَلَ الأرضٌ قَرَارَا 4 [سورة النمل آية : »]3١‏ أي : 
خلقها صلبة يمكن الاستقرار عليها » ومثله : 9 وَجَعَلنا ابنَّ مَريَمَ وأمة آيةَ 6 [سورة 
المؤمنون آية : ]6٠‏ »أي : خلقه من غير ذكر » » فصار عبرة وعلامة . 

السادس : الحكم » قال الله تعالى : 9 وجَعَلُوا لله يما فَرَأْمِنّ الحَرثِ وَالأنَعَام نَصِييا ب 
[سورة الأنعام آية : ]١77‏ » أي : حكموا بذلك . 

والمراد أنهم حكموا بأن لله. نصيبا في زروعهم ومواشيهم ولأصنامهم نصيبا فيهاء 
وسماهم شركائهم ؛ لأنهم جعلوا بعض أمواهم لحا ء ثم كانوا يصرفون مما جعلوه لله إلى 
أوثاهم فيتفقونه عليها ولا يصرفؤن ما جعلوه لأوثاتهم إلى ما يتقربون به إلى الله ٠‏ وقيل 
الأنعام هاهنا البحيرة والسائبة . 

فأما قوله : ل وَكَدَلِكَ جَعَلنَا لُكل نبي عَذُوا م من المُجِرمِينَ 4 [سورة الفرقان آية.: 
١‏ ء فمعناه أنه جعل نبيه عدوا له ؛ لأنه فرض عليه محاربتهم ومناصبتهم , فإذا جعل النني 
عدوا لحم , فقد جعلهم عدوا له : وليس معنى ذلك أنه أمره بعداوته وأرادها منهم أو خلقها 
فيهم لأنه لو فعل ذلك لم يذمهم عليه ٠‏ وقوله : 9 وَلا تمَنُوا الله عُرضَةً لأياتِكُم » [سورة 
البقرة آية : 1714] » أي : لا تجعلوا القسم بالله عرضة لإرانكم فتكثروا الحلف . وكذلك : 





)١(‏ قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره : وججعل هؤلاء العادلون يرهم الأوثان والأصنام لربهم (ما ذرأ) 
خالقهم . يعني : مما خلق من الحرتث والأنعام . يقال منه :"درأ الله الخلق يذرؤهم ذَرْءًا » وَذَرْوًا" , إذا 
"نصيبًا" . يعني قسًا وجزءًا . 

ثم اختلف أهل التأويل في صفة النصيب الذي جعلوا لله , والذي جعلوه لشركائهم من الأوثان والشيطان . 
فقال بعضهم : كان ذلك جزءً! من حُروثهم وأنعامهم يُفْرِزُونه لهذا . وجزءًا آخر لهذا .' 

وقال آخرون :"النصيب" الذي كانوا يجعلونه لله فكان يصل منه إلى شركائهم : أنهم كانوا لا يأكلون ما 
ذبحوا لله حتى يسمّوا الآلهة » وكانوا ما ذبحوه للآحة يأكلونه ولا يسمون الله عليه . [جامع البيان : 
3/1 ] 


رق اه “به 
ع - 
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« وقد جَعَلتَمُ الله عَلَيكُم كَفِيلا 4 [سورة النحل آية : ]4١‏ » أي : ضمنتموه ثوابكم على 
الوفاء بإيرانكم فلا تنقضوها . 





في ما حاء من الوحوه والنظاكر في أوله حيم 
اسلمناحم”" 


١54 





أصله الميل » ومنه قيل : جنحت السفينة » أي : مالت , وقال تعالى : 8 وَإِنَ جَنَحُوا 
للم فَاجتّح لا » [سورة الأنفال آية : ]1١‏ . وسمي ا جناحا ١‏ لأنه ميل إلى هوى 
النفس . وجنح الليل حين يميل » وقيل : حين تميل الشمس للمغيب » ومنه جناح الطائر » 
لأا في جانبيه ما يلين عن سواء جنبك . 

والجناح في القرآن عل وجهين : 


الأول : الثم » قال الله : 9 ولا جْتَاحَ عَلَيِكُم فنا عَرضتّم به به من خطبة النسَاءٍ © [سورة 
ان 6؟] .4 الل لكر الج او ري عسي إذا 


الثاني : الضرر , هو قوله تعالى : ظإلا أن تَكُونَ تارَةَ حَاضِرَة تُدِيرُوجا ييتكُم فَلَيِسَ 
عَلَيِكُم جُنَاحْ ألا تكتَبُوهًا © [سورة البقرة آية : 1745 ٠‏ أي 0 
عليكم في ترك الكتاب والإشهاد . فإن قيل أن قوله : لا جناح عليكم في ترك ذلك في 
الحاضر . دليل على أن عليه جناح في تركه في النساء » قلنا : أراد بالجناح الضرر على ما ذكرنا » 
وم يرد الإثم » ولو أراد الإثم لكان قوله : 8 فَإِن أمِنَ بَعضُكُم بَعضًا» [سورة البقرة آية : 
87] ء رخصة في تركه . 


)2ج نح) : اجن جنُوحَا َال وَابمتح يله دفي التتريل وان جنَمُوا يلكلم تَاجتخ 1 (تفي 
حَدِيثْ) عَبّ رَضِيَ الله عَنْهُ فَجَاءَ بخ يق (اجتح) بده أي مال إلى الأزص معد كف عل فته من 
صَحَفِهِ (وَعَنْ) أب مُرَيْرَةَ 9( أن رَسُولَ الل صَل الله علي وَآلِهِ وس ل أ عر باجح في الصّلاة ةِْ فَمَكَا ناس إلى 
الي صَلّ الله عَلَنِهِ وَسَلَّمَ الضّمْف مره أنْ يَسْععِينُوا الرّكَبٍ » قل النَجَنْحُ وَالِِجَْاحٌ هُرَ أن يَعْتَمِدَ عَلَ 
رَاحََيْهِ في الشُّجُودٍ اويا لذِرَاعَمْه غَيرَ مفَْرِشِهيًا . [المغرب : اميم مع النون] 





الباب الخامس ما ا ات ا ا مسجم ته , 81 2 


الجهاد"' 

الجهاد اسم إسلامي لم يعرف في الجاهلية . وهو قتال المشركين خاصة" . 

وأصله من الجهد . وهو استفراغ الطاقة في الأمرء وهو جهد وجهد لغتان ؛ ويقال : 
الجهد الطاقة نفسها . وبلغ الرجل جهده ومجهوده » إذا بلغ أقصى قوته . 

والأرض الجهاد اليابسة لأن الرجل لا يحفرها إلا إذا بلغ يجهوده . والمجهود والجهد 
سواء » مثل : العقل والمعقول . 

وجاهدت العدو إذا استفرغت قوتك في دفعه . والمفاعلة تكون من اثنين إلا في حرف 
جاءت نوادر منها طالبت الحاجة . وحاولت الشيء » وسافرت في الأرض 

والجهاد في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الجهاد بالقول ‏ قال الله تعالى : « وَجَاهِدهُم بهِ جِهَادًا كَبِيرَا 4 [سورة 
الفرقان آية : 07] . وهذه الآية مكية نزلت قبل الأمر بالكتاب . 

وهذا دليل على أنه أراد بها الجهاد بالقول , فيها دلالة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن 


المتكر يلزم على حسب الطاقة ٠‏ يقول : ديد نطِع الْكَافِرِينَ وجَاهدهُم بو [سورة 
الفرقان آية : 57] , أي : تترك طاعتك هم فيا يريدونه من مقاربتك إياهم جهادا كبيرا . 


والجهاد هو بذل المجهود في الشيء . وترك التقصير فيه » : « وَجَاهِدهُم به 4 سور 
الفرقان آية : 87] , أي : بالقرآن الذي افتتح به أول السورة , والأول أجود . 


(١)(ج‏ هاد) : (جَهَدَه) عمَلَهُ فق َاقَهِ من بَابٍ عنم (ومنُْ) قَوْلُ عُمَرَ َي الل نه في لذن يخِهدُ فته 
وَل سند وَل هد أن تخيل يلاعة من الع عَل حل لول وتفيير؛ هد تمة أي يُكَلْمْهًا 
َدََة في عل الشلاح وَأَجْهدَ مه َيل مهد وَالهُودُ امك وَرَجُلُ يَْهُودٌ دُو جَهْدِ وَاجْتَهَدَ رَأيَهُ وَالجُهَاُ 
تضدرُ جَاهَدْتُ اعدو اَل في حَمْلٍ جد أو َل كل ها هده أي طاقن في دف صَاحِبهِ م لَب في 
السام عَلَ وَعَالٍ الُْفَارو وَنَحْوِهِ . [المغرب : الجيم مع الهاء] 

(؟) قال العرجاني : المهاد : هو الدعاء إلى الدين الحق . [التعرينات : ١/1؟]‏ 





في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله حيم 

الثاني : الجهاد بالسلاح . قال الله تعالى : «جَاهِدٍ الكَُارَ رَامنافِقِينَ 4 [سورة 
التحريم آية : 4] ٠‏ وقال : « لا يَسنَوِي-القَاعِدُونَ من المومِنينَ غدُ أولي الضرّر وَالْجَاجِتُونَ 
في سيل الله » [سورة النساء آية : 46] . ثم قال : ظ قَضل الله المجَاحِدِينَ مانم [سورة 
النساء آية : 46] كذا قال مقاتل . 


ل 





وهو غلط ؛ لأن المثافق لا يقاتل ولايقتل ٠‏ لأنه إذا أظهر الإسلام حقن دمه ء وإنما المراد 
أن جاهد الكفار بالسلاح والمنافقين بالغلظة عليهم والتنكير لهم » وقيل : جاهدهم بإقامة 
الحدود عليهم » وكانوا هم الذين تصيبونما في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم على ما 
كانوا عليه في الجاهلية..' 

الثالث : الاجتهاد في العمل ٠‏ قال تعالى : ظ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَا يُجَاهِدُ لِنَفَسِهِ 6 [سورة 
العنكبوت آية : ]١‏ . أي : من يعمل الخير مجتهدا فإنها يعمل لنفسه . وقال : «وَالذِينَ 
جَامَدُوا فِينًا 4 [سورة العنكبوت آية : 14] , أي : عملوا لنا : ٍ لنَهديَنهُم سُبلنَا » [سورة 
العنكبوت آية : 14] . أي : يزيدهم إلطافا ويزدادون معها من الطاعة فتعلوا درجاتهم ٠‏ 
وقال : رَجَامِيُوا في الله حَق جِهَادهِ 4 [سورة احج آية : 4 .ء أي : اعملوا لله حق 
العمل » هكذا فسر هذه الآيات ويجوز أن تكون بمعنى جهاد المشركين . 





الباب اللخامس 11||1010101090أ1| ل 0 1 
المدال”" 


أصله من الجدل . وهو الفتل . يقال : جدلت الحبل جدلا إذا فتلته » وهو مجدول . 
وأصل الكلمة من القوة .ثم سميت الأرض جداله لقوتها . وسمي الجدال جدالا لأنك تقو 
به حق القيام . لتقوي مذهبك . كما أن الحبل يجدل القول . والأجدل الصقر . وسمي بذلك 
لقوته » ويجوز أن يقال : الجدال هو أن تفتل الخصم عن مذهبه بحجة أو شبهه أو شغب . 

والجدال في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : الخصومة . قال : ظ وَهُم ثم َادِلُونَ في الله » [سورة الرعد آية : *1]: أي : 
يخاصمون ٠‏ وقال : 8 وَجَادَنُوا بالبَاطِل 4 [سورة غافر آية : 8] . 

الثاني : السؤال , قال الله : ط يُجَاوِلنَا في قوم لُوطٍِ » [سورة هود آية : 4 7] , أي : تسا 
رسلنا ويستثبت أمر ما يعذب به قوم لوط ء وقال أبو علي : جادهم بها استحقوا عذاتب 
الاستتصال . وهل ذلك واقع بم لا محالة » أم هم إخخافة ليقبلوا إلى الطاعة . وهذا يقوي ما 

الثالث : المناظرة على إثبات الحق وإبطال الباطل . قال تعالى : «يَا نُوحٌ قد جَادَلبَنا 
َأكترتَ جِدَالَنَا »4 [سورة هود آية : ”"] . وفي هذا دليل على أن الجدال لإقامة الحجة 

وقد يكون المناظران محقين بأن يكون كل واحد منههما يناظر ليعرف الحق . ولا يكونان 
متجادلين إلا وأحدهما مبطل أو كلاهما ؛ لأن الجدال هو فتل الخصم عن مذهبه . وفتل الح 
عن الحق باطل » قال الله تعالى: ط ما صَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلا » [سورة الزخرف آية : 58] . 


اس ريك ا *م# ٠.٠‏ 


(١(ج‏ دل) : جل الؤجُل جَدَلّا نهر جَدِلٌ مِنْ بَابٍ تَعِبَ إذَا المَْدْتْ حصُومُهُ وَجَادلَ مال وَجِدَاَا إِذَا 
ححا صَمَ يها يَْخْل عَنْ ظُهُورٍ اق َوُضُوح الصوَابٍ هنا أضلَهُ ثم أنتُفيل عل لِسَانٍ تلو الع في مقاب 
ةر يها تَْمُودإنْ كَانَ للْوْئُوفٍ عَلَ الحنٌّ َإِلَا فَمَذْمُومٌ وَيقَالُ أولُ مَنْ دَّنَ الْجَدَلَ أبو عل 
العَري يِ . [المصباح المنير : اليم مع الدال] 





في ما جاء من الوحوه والنظائر في أوله حيم 
وقد عاب الله تعالى من جادل في آياته بقوله : ظالذِينَ يحَادِنُونَ في آيّاتِ الله بغر سُلطَانٍ 
أنَاهُم 4 [سورة غافر آية : 6 *] » لأن الجدال بها هو الصحيح . والجدال فيها رد ودقع . 

الرابع : المراء » قال الله : < ولا جِدَالَ في الخج 4 [سورة البقرة آية : 1117ء فنهى عن 
المراء الواقع بين المترافقين في طريق الحج . لأن لا يؤديهها ذلك إن فعلاه إلى قول ما لا ينبغي 
تعظي| لأمر الحج . 

وقيل معناه : أن احج قد تبين وجوهه فلا ينسى ولا يشك فيه ٠‏ ونحوه : < ما يادِلُ في 
خصمك بالمناظرة . وأصله من المري . وهو استخراج اللبن من الضرع . 


١54 








لناب الوا لت لت و ع ا ةا بي “زف ما 


الجن” 

والجنة السلاح . لأنها تستر عورة صاحبه عن قرنه ٠‏ يقال : أعور الفارس إذا انتكشف 

والمجنون المستور على عقله » وقد جن وأجنه الله . ولا يقال جنه » ومثله أجده الله وهو 
يجدود . وقد جد ولا يقال : جده الله وليس مجدود من أحد . لأن ذلك نقص للأصل ٠؛‏ وإنا 
هو على معنى أن ذلك فيه » وكذلك أجنة الله » وهو يجنون . أي : فيه جنون وليس مجنون من 
أجن . 

والولد ما دام في بطن أمه جنين , والجمع أجنة » لأنه مستور , وفي القرآن : « وَإذ أَنتم 
أجِنةٌ في بُطُونِ أُمهَايِكُم 4 [سورة النجم آية : 37؟] . 

والجن في القرآن على وجهين : 


[)١(‏ جن] : الجن : جماعة وَلَدِ الجان » وجمعهم الجن اَن . سُمُوا به لا ستجنانهم من الناس فلا يرون 
والحان أبو للحن يق من نار ثم ملق تسل . 
والجانٍ : حي بيضاء , قال الله عز وجل " تمت كأئها جان ولي مُديراً" . 
وَالمْجَنَهُ : الجنون » ون الرجلٌ » وأجَه الله فهو يمون وهم تجنينُ . 
ويقال به جنْةٌ وجنونٌ وحَّْة ,قال : 
من الدارمينَ الذين دمازّهم #»» شفاءٌ من الذاءِ المجَنةِ ولحل 


وأرض عن : كثيرةً الجن . 

والجنانٌ : : رو ع القلب . يقال : مايستقرٌ ججنائه من الفرّع . 

وأججدْتِ الحامل الجنينَ أي الولد في بطنها , وجمٌه أجئة . 

وقد جَنّ الولديِحنٌ فيه جََاً ٠‏ قال : حتى إذا ما جَنّ في ماء الرّحِم ويقال : أجَنّة اللّيل وجَنَ عليه اللَّيلُ إذا 
أظلم حتى يستره بظّلمته . 





رق ١‏ 
سرييا 


١7 





.لي ما جحاء من الوحوه والنظائر لي أوله جيم 

الأول : الملائكة » قال الله تعالى : ط وَجَسَنُوا لله سُرَكَاءَ الجن 4 [سورة الأنعام آية.: 
٠‏ يعني : الملائكة » وذلك أغهم كانوا عبدوها » وسماهم جنا ؛ لأخهم مستورون عن 
الأيصار . : 

وذكر بعض المفسرين أنهم الجن » وليسوا بملائكة , وكانت الغرب تعبد الجن . وتذهب 
إلى أن سروات الجن بنات الله » وفي الخبر أنه لما هدمت العزى خرجت منها جنية منفشة 
شعرها تدعوا بالويل فحمل خالد بن الوليد عليها فقتلها . ظ 

الثاني : الجن المعروف من غير خلافب ء قال الله : ظ وَمَا خَلَقتُ الجن وَالإنس إلا 
ليَعبُدُونٍ 4 [سورة الذاريات آية :07] ويهوز أن تدخل الملائكة في ذلك . وقوله : « وَإِذ 
صَرَفَا إِلَيكَ مرا مِنَ الجن » [سورة الأحقاف آية : 8؟] 





١اا‎ 


' التاب السادس ملب ‏ حب يت اال حبس #اج ل ع كب د بج اكد 0 


فيها جاء من الوجوه والنظائر فى أوله حاء 
ل ليل 

أصل الكلمة القبول . والحسن ما تقبله النفس إذا رأته » والحسنة الخصلة التي تقبلها 
النفس . 

والإحسان ما تشتهيه النفس وتقبله » ونقيضه الإساءة » وهي التي تكرهها وتردها . 
ويقال : حسن الشيء , وهو حسن على غير الأصل . وإنما الأصل حسين كما يقال : قبح وهو 
قبيح » ويجوز أن يقال : حسن أحسن من حسن » ولا يقال : صدق أصدق من صدق ؛ولأن 
الحسن فاعل » والفاعل يصح فيه أفعل . والضدق مصدر ولا يصح في المصادر ذلك ولو لم 
يكن حسن.أحسن من حسن لم يكن للمبالغ في قولحم : ما أحسن زيدا فائدة » ويقولون هذه 
الخصلة الحسنى . والمرأة الحسناء 1 

ولا يقال في التذكير أحسن . ولا يجوز أن..يوصف الله بالحسن ؛ لأن الحسن حال في 
الحسن ألا تراه يقبح بعد أن كان حسنا ء ولا يجوز أن يكون الله محلا للأشياء » ولا يجوز أن 
يقال بأن الله حسن في العقل أيضا ؛ لأنه لا يتصور للعقول فيحسن فيها كالحكمة والصلاح 
الحسن في العقول لتصوره ها . 

والحسنة في القرآن على خمسة أوجه : 


- 


الأول : النصرة والغنيمة » قال الله تعالى : «إن تَسَكُم حَسَنَةٌ تَسْؤهُم » [سورة آل 
عسرآن آية :1476 يعتَا :م 'كانعة انهم من الدولة يوم بدر » وكذلك المعنى في هذه الآية من 


)١(‏ حَسُنَ التَيْءُ فهو حَسَن . وَالَحْسَن : الموضع الحسن في البدن . وجمعه تحاسن . وامرأةٌ حسناء . ورججل 
حُسَان , وقد يجيء فمّال نعتاً . رجلٌ كُرَامِ » قال الله - جل وعز - : " مَكْراً كُبّاراً " . 

والحّان : الْحْسَنٌّ جِدَاً . ولايقال : رجل أحسسّ . وجارية حُسّانة . 

والمَحاسِن من الأعمال ضد المساوىء . قال الله - عز وجل - : " للذين أَخْسَئُوا الُمْنَى وزيادة " أي الجنة 
وهي ضدٌ الشّوَى . [العين : حسن ] 





و١‏ في ما جاء مى الوجره والتصتر في اونةه جاء 





حت لل 2 و 


سورة النساء وبراءة » وقوله تعالى : 8 وَإن تُصِبِكُم سَيَة يَفرَحُوا يبا © [سورة آل عمران آية : 
]يعني : القتل والهزيمة ؛ هكذما جاء في التفسير . 

ويجوز عندنا أن يدخل في الحسنة هاهنا جميع ما ينالهم من المحبوب » وفي السيئة جميع ما 
يصيبهم من المكروه . 

الثاني : العمل الصالح . قال الله تعالى : ط مَن جاءَ بِالحَسَئَةٍ فَلَهُ عَشْرٌ أَمنَاينا 4 [سورة 
الأنعام آية : .»]١7١‏ وقوله : ظمَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خيرٌ مِنْهَا © [سورة النمل آية : 88] 
والسيئة التي في هاتين الآيتين بمعنى المعصية . وقرئ : «عَشْبٌ أممَاجا 4[سورة الأنعام آية : 
, بالإضافة أي : عشر حسنات أمثالها وقرئ : 8« عَشْبٌّ أَمتَاحًا 4 على أن أمثاها من صفة 
العم 

فإن قيل : كيف قال : «عَشْدٌ أمتَائَا 4[سورة الأنعام آية : ]1٠١‏ والمثل مذكر ؟ قلنا : 
لأنه مضاف إلى مؤنث ٠‏ وهي في المعنى أيضا حسنة أو درجة فأنت على المعنى » وأراد بذكر 
العشر التكثير ولم يرد عشر بعينها ٠.‏ كها تقول : إن كلمتني واحدة كلمتك عشرا ؛ وكذلك 
قوله : إن تَستَغَفْر هم سَبِعِينَ مَرةَ #4 [سورة التوبة آية : ]6١‏ أراد التكثير . ولم يرد عددا - 
بعينه » ألا ترى أنه لو زاد على السبعين لم يغفر الله لهم أيضا . 

الثالث : الخصب والسعة . قال الله تعالى : ظ وَإِنَ تُصِبهُم حَسَئهٌ يَقُولُوامَذِ من عِندٍ الله 


-« ع 


وَإِن تُصبِهُم سَيَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ من عِندِكَ » [سورة النساء آية : 74] , يقول إن أصابهم خير 
وسعة وخصب نسبوه إلى الله تعالى » وإن أصابهم ضيق وقحط نسبوه إليك . وقالوا : إنما نالنا 
ذلك من شؤمك . ومثله قوله : «تُّم بدلا مَكَانَ السيعَةٍ الحَسَنَةَ 4 [سورة الأعراف آية : 
0؟]. أي : بدل الضيق بالسعة . ومثله : « وَبَلَونَاهُم بِالحْسَنَاتِ وَالسيئَاتٍ » [سورة 
الأعراف آية : ]١74‏ , أي : اختبرناهم بالضيق والسعة والبلوى . 

والاختبار والتجربة سواء » وحقيقة معناه فعل ما يحدث معه العلم بالمبلو المختبر ١‏ ولا 
يجوز ذلك على الله » لأنه عالم بنفسه . 





الناب الشافس. ب حت ا 1 
وإنيا المراد أنه يكلف عباده ويأمرهم وينهاهم 31 لأن الابتلاء والامتحان هو الأمر 


والنهي » فسمى الله تكليفه وأمره عباده ابتلاء من هذا الوجه على سبيل التوسع . 

ولا يجوز أن يقال أنه يجرد عباده .» وإن كان الابتلاء والتجريد بمعنى واحد . وذلك أن 
استعمال الابتلاء في الله محاز ‏ والمجاز لا يقاس عليه » وإنها يقاس على الحقائق » ولولا أن أهل 
اللغة استعملوا الابتلاء في الله لم يز استعماله فيه والعلة التي في الابتلاء ليست في التجربة 

ولو جاز القياس على المجاز لجاز أن تقول : سل الحمار وسل الشاة ٠‏ وأنت تريد 
صاحبها » كيا جاء : 9 وَاسأَلٍ القّريّة 4 [سورة يوسف آية : 87] أي : أهلها . وني امتناع 
ذلك دليل على ما قلنا . ْ 

الرابع : العافية والسلامة ء قال الله تعالى : « وَيَسِتَعَجِلُونَكَ بالسيئةِ قَبلَ الحَسَنَةِ » 
[سورة الرعد آية : 7] . يعني : أخهم يريدون تقديم العذاب لهم في الدنيا على ما هم فيه من 
العافية فيها ٠‏ وقوله : « فَأْمطِر عَلَينَا حِجَارَة مِنَ السّاءِ » [سورة الأنفال آية : 7”7] . 

الخامس : العفو والمعروف من القول , قال : 9 وَيَدرَءُونَ بِالْحَسََةٍ السيئّة © [سورة 
الرعد آية : 77] » أي : يدفعون القول القبيح المؤذي بالقول الحسن مرة وبالعفو أخرى . 
والمعنى أنهم يتغافلون عنه فينقطع ١‏ وكأخهم دفعوه » ولو أجابوا عنه زيد فيه . 

وفيل : معناه أنهم يدفعون با يعملون من الحسنات ما تقدم لهم من السيئات ٠»‏ قاله 
الزجاج . وهو غلط لأن ما تقدم لا يدفع ٠‏ وإنما يقال ذلك في المستقبل . وقال تعالى : 9 ولا 
تَستَوي الحَسنَةٌ ولا السيئةٌ ادقع بالتي هِيّ أَحسَنُ 4 [سورة فصلت آية : 4 7] » أمره بالصفح 
والتغافل . 

والمعنى لآ تستوي الحسنة والسيئة » ولا دخلت تأكيداء و: «ادقع بالتي هيّ 
أَحسَنٌ 4 . أي : ادفع السيئة » وما يلحق با تقدم أن حد الحسن الفعل الذي يدعوا إليه 
العقل » وحد القبيح المعل الذي يزجر عنه العقل . واللإحسان الدفع الحسن . والإساءة 
الضرر القبيح . 





بدو سسب في ما جاء من الؤجوه والنظائر في أوله حاء 

وكل فعل مقصود لا يخلوا من أن يكون حسنا أو قبيحا » وتدخل في الحسنة الفرائض 
والنوافل , ولا يدخل فيها المباح ؛ لآن الحسنة مرغب فيها ولا يجوز أن يغب في المباح ؛ لآن 
ذلك قبيح » والمباح حسن وليس بحسنة . | 





البات اماس ل ال ا و ا ا 0/1 


الحبل 
أصله من الإمساك . ومنه قيل : الحابول للحبل الذي يصعد به في النخلة . والحبالة 
شبكة الصائد » والمحتبل الصائد . وكذلك الحابل . 
وهو في القرآن على وجهين : 
الأول : القرآن ٠‏ قال الله تعالى : وَاعتَصِمُوا بحَبل الله حَمِيعًا ©" [سورة آل عب 
آية : 1٠١7“‏ » أي : بكتابه » وسماه حبلا لما فيه من توكيد الحجج والبيان » كا يؤكد العهد . 
والحبل عند العرب العهد . 1 


الثاني : الأمان ٠‏ قال الله تعالى : « إلا يكبل مِنَ الله وَحَبل مِنَ الناس ©" [سورة آل 
عمران آية : ]١١7‏ , أي : بأمان . قال الأعشى : 
انار جر : 1 د 
وإذا تماوزها حِبّال قَبيتَة أخ 6 -ذت من الأخرّى إِلَيِكَ حِبَافا 


)١(‏ غال الشوكاني : قوله : 8 واعتصموا يحَبّل الله جَبيعاً © الحبل لفظ مشترك . وأصله في اللغة السبب 
الذي .يتوصنل به إلى البغية ٠‏ .وهو : إما تمثيل . أو استعارة . أمرهم سبحانه بأن يجتمعوا على التمسك بدين 
الإسلام , أو نالقرآن , ونهاهم عن التفرق التاشيء عن الاختلاف في الدين , : ثم أمرهم بأن يذكروا نعسة الله 
عليهم , وبين نهم من هذه التحمة ما يناسب المقام . بوهو أنهم كانوا أعداء مختلفين يقل بعضهم بعضاً . 
وينهب بعضهم بعضاً , فأضبعوا سيب هذه التممة إعواناً وكائوا خل شنفا حقرة من النار بها كانوا عليه من 
الكفر لخدب إل من علدا اشر ة بالإسلام . [فتح القدير : ؟/ 58 ] 

)١(‏ قال الرازي : + إِلأبحَبل م مَنْ الله وَحَبْلٍ مَنَّ الناس » [ آل عمران : 1١7‏ ]أي بعهد . وإنها سمي العهد 
حبلاً لأنه يزيل عنه الخوف من الذهاب إلى أي موضع شاء » وكان كالحبل الذي من تمسك به زال عنه 
الخوف ١‏ وقيل : إنه القرآن . روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ أما إنها 
ستكون فتنة» قيل : فيا المخرج منها ؟ قال : « كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخير من بعدكم وحكم ما بينكم 
وهو حبل الله المتين » وروي عن ابن مسعود عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : « هذا القرآن حبل الله » 
وروي عن أبي سعيد الْخُدَريّ عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال : « إني تارك فيكم الثقلين . كتاب الله 
تعالى حبل ممدود من السماء إلى الأرض ٠.‏ وعترتي أهل بيتي » وقيل : إنه دين الله ٠‏ وقيل : هو طاعة الله . 
وقيل : هو إخلاص التوبة ٠‏ وقيل : الجماعة » لأنه تعالى ذكر عقيب ذلك قوله « وَلآ تَمَكَكُوأً » وهذه الأقوال 
كلها متقاربة » والتحقيق ما ذكرنا أنه لما كان النازل في البئر يعتصم بحبل تحرزاً من السقوط فيها . وكان كناب 
الله وعهده ودينه وطاعته وموافقته لجماعة المؤمنين حرزاً لصاحبه من السقوط في قعر جهنم جعل ذلك حبلاً 
لله » وأمروا بالاعتصام به . [مفاتيح الغيب : 5577/14] 





في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله حاء 

ومعنى الآية أن اليهود لا يزالون مقهورين أذلاء إلا أن يأخذوا بحبل الله » أي : إلا أن 
يكونوا ذمة للمسلمين , وعنى بالنإس النبي عليه السلام والمسلمين . وهذا خبر غيب » وفيه 
دلالة على صحة الدعوة » وقال : « مِنّ الله © [سورة آل عمران آية : 7]ء آي : من 
أولياء الله . , 


١اك‎ 





ويجوز أن يكون عنى قولك لمن تعاهده إذا فلت كذا ء فأنت أمين بأمان الله وأمان 
المتول 

وقال الفراء : أراد إلا أن يعتصموا بحبل من الله فحذف لبيان المعنى . وقال الأخفش : 
هذا مثل قوله تعالى : 9 أن يَضْرِوكُم إلا أَذَى 4 [سورة آل عمران آية : ١1١]ء»‏ وهو استثناء 
خارج من أول الكلام » وهو يمعنى لكن , وليسن بأشد من قوله : « لا يَسمَعُونَ فِهَا َغوًا 
إلا سَلامًا » [سورة مريم آية : 17].. 





الباب الساهس ٠‏ 1و١‏ 





قد مغى القول فيها قبل . 

وجاءت في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : الخلف من النفقة في سبيل الله » وهو قوله : « وَصَّدقٌ بالمحستى 4” [سورة 
الليل آية : 1] ؛ ومثله قوله : « وَكَذْبٌ بِالحُستّى » [سورة الليل آية : 18 » أي : بها يخلفه الله 
عليه في الآخرة . 

الثاني : الخير » قال الله تعالى : إن أَرَدنَا إلا الْحُستى » [سورة التوية آية : 1٠١1‏ » 
الحاو اياي عل بد اللمنلة راجلة لواحي ارجا حيس لابين 101 
خصلة أو حلة » وقد يقع ذلك على افير والشر » » يقول هذه خصلة محمودة يعني : الخيرء 
وهذه خصلة مذمومة , يعني : الشر . 

الثالث : الجنة » قال الله تعالى : <« لِلذِينَ أحسَنُوا الحُستى وَزَْاتَةٌ 4 [سورة يونس آية : 
7 وقال : «إن الذِينَ سَبَقَت كم ينا المُستى » [سورة الأنبياء آية : »]١١‏ يعني : 
الجنة كذا قيل » ويجوز أن يكون المعنى : الذين سبقت لهم منا الحسنى العدة الحسنة » وهم 
المؤمنون لأن الله وعدهم أحسن العدة . 


. قال الرازي : قوله : 8 وَصَدَّقَ بالحسنى » فالحسنى فيها وجوه أحدها : أنها قول لا إله إلا الله‎ )١( 
والمعنى : فأما من أعطى واتقى وصددق بالتوحيد والنبوة حصلت له الحسني . وذلك لأنه لا ينفع مع الكفر‎ 
إلى قوله : « ثُمّ‎ ] ١4 : وهو كقوله : 9 أَوْ إِطْمَامٌ فى يَوْم ذى مَسْمَبَةٍ4 [ البلد‎ ٠ إعطاء مال ولا اتقاء حارم‎ 
كَانَّ مِنَ الذين ءامَمُوا » [ البلد : 17 ] وثانيها : أن الحسنى عبارة عما فرضه الله تعالى من العبادات على‎ 
الأبدان وني الأموال كأنه قيل : أعطى في سبيل الله واتقى المحارم وصدق بالشرائع » فعلم أنه تعالى لم يشرعها‎ 
إلا لما فيها من وجوه الصلاح والحسن وثالثها : أن الحسنى هو الخلف الذي وعده الله في قوله : 9 وَمَا أنَفتُم‎ 
من كَيْء فَهُوَ يُخْلِفُهُ 4 [ سبأ : 74 ] والمعنى : أعطى من ماله في طاعة الله مصدقاً بها وعده الله من المخلف‎ 
الحسن » وذلك أنه قال : 9 مَتْلُ الذين يُفِقُونَ أموالهم في سَيِلٍ الله 4 [ البقرة : 71 ] فكان الخلف لا كان‎ 
] 88/17 : زائداً صح إطلاق لفظ الحسنى عليه . [مفاتيح القيب‎ 





في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله احاء 

الرابع : الهداية » قال الله تعالى : ط وَنَصِفُ أَلسَِنْهُمُ الكَذِبَ أن الشسق > [مورة 
النحل آية : 177 أي : يزعمون”مع قبح فعلهم أنهم على المداية » وجاء في التفسير أن 
الحسنى هاهنا اليقين . 

والمراد تصف ألسنتهم أن هم الحسنى بدل . أي : اليقين » وهم كاذبون في ذلك » أي : 
هم في شك أو شبهة وإن بدل من الكذب المعنى » وتصف ألستهم أن لهم الحسنى . وذلك 
الكذب لا جرم أن هم النار رد لقوهم المعني جرم فعلهم هذا أن لهم النارء أي : كسب » 
والجرم الكسب . 


١اكم‎ 





وقال قطرب : أن في موضع رفع . والمعنى وجب أن هم النار . وأنهم مفرطورن مقدمون 
للنار ء وقرئ « مُفْرَطُونَ 4 بفتح الراء مع التشديد » أي : متروكيون كأنهم جعلوا مقدمين إلى 
العذاب متروكين فيه » وقرئ 8« مُفْرّطُونَ » بكسر الراء وتشديده أي : فرطوافي الدنيا : 





الباب السادس 7و١‏ 





الحسن 
على ثلاثة أوجه : 


اللأوثة + قوثة عنز وجل : <قُولُوا إيلناس حُسنًا 4'" [سورة البقرة آية : 87] : وهي 
قراءة أي : حقا كذا قلى » ويجوز أن يكون امراد أن قولوا لهم قولا حسنا ه وهو أولى ؛ لأنه 
على مقتضى اللفظ . . 

الثاني : يمعنى الممحدسب . وقال تعالى : « مَن ذا الذي يُقِرِضٌ اله قَرضًا حَسَنًا 4 [سورة 
البقرة آية : 1758 أي : محتسيا كذا قيل » ويجوز أنْ يقال : أن القرض الحسن هو للبر 
والصدقة التي" لا منَّ فيها ه وسمي ذلك قرضا؛ لأنه يقرض من المال أي : يقطع منه : 
فاضي الله + جيذ أذيكزن سه ورا لزيد ليه جزلو» تكله ره عله بين 

الثالث : الجنة » قال الله : <« أَقْمَن وَعَدنَاهُ وعدا حَسَنًا 4 [سورة القصص آية : ]1١‏ , 
يعني : الجنة ه وييوز أن يكون حسنا أي :حسن المسموع : 


)١(‏ قال الشوكاتي : معنى قوله : 9 وَقُولُوا لِلنّاسِ حسنا» أي : قولوا هم قولآ حسنا . فهر صفة مصدر 
محذوف , وهو : مصدر كبشرى . وقرأ حمزة » والكسائي : «حسناة بفتح الحاء » والشين . وكذلك قرأ 

زيد بن ثابت ١‏ وابن مسعود . قال الأخفش هما بمعنى واحد , مثل البُّخل , والبّخل , والرّسْد , والرّشْد, 
وحكى الأخفش أيضاً : «حسنى» بغير تنوين على فعلى . قال النحاس : وهذا لا يجوز في العربية » لا يقال من 

: ---هنذا شيء :إلا بالألف.. واللام نحو الفضل . والكبرئ : والحسنى . وهذا قول سيبويه . وأ عيسى » بن 
عمر : دحُسُنأ» بضمتين : والظاهر أن هذا القول الذي أمرهم الله به لا يختص بنوع معين . بل كل ما صدق 
عليه أله حسن شرعاً كان من جملة ما يصدق عليه هذا الأمرء وقد قيل : إن ذلك هو : كلمة التوحيد . [فتح 
القدير : 177/١‏ ] 
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|| لو ريق 3 





أصلها المنع » يقال : أحكمث الرجل عن كذا ء أي : منعته عنه » وسميت الكلمة 

الواعظة حكمة , لأها تمنم عن التورط في الجهل » ومن ثم قيل : حكمة الراية » وقال جرير : 
بي حَنِيفَةَ احكُمُوا سَُهَاتكم إن أحَافٌ عَلَيكُم أن أغضَجا 

وسمي الحكم حكما ؛ لأنه إذا تم منع عن التخاصم » وسمي العلم حكمة ؛ لأنه يمنع 
صاحبه من الموارد القبيحة التي يردها الجاهل . 

وتسمية الله بأنه حكيم على وجهين : 

أحدهما : يستحقه لذاته » وهو أنه عالم . 

والآخر : يستحقه لفعله » وهو أن أفعاله. محكمة ١‏ .وفعيل بمعنى مفعل معروف في 
اللغة . يقال : سميع بمعنى مسمع » قال عمرو بن معدي كرب : 

ابن زعانة الداع السديع 

ويجيء فعيل بمعنى مفعل ء وقٍ القرآن : ظفِيهًا يُمَرَقُ كُل أمر حَكيم» [سورة 
الدحان آية : 4] » ويصير بمعنى مبصر ء وهذا من الأول . 

والحكمة في القرآن على خمسة أوجه : 

الأول : الحلال والحرام والسنن والأحكام . قال الله : « وَمَا أَنزَلَ عَلَيكُم مِنَ الكتّاب 
وَالْجْكمَةِ 4 [سورة البقرة آية : ]17١‏ , فالكتاب القرآن . والحكمة ما فيه من وجوه التحليل 
والتحريم ومعرفة الشريعة كلها » والدليل على صحة ذلك أنه أتى بذلك بعد بيان الأحكام » 


)١(‏ الجكمةٌ : مَرْجِعُها إلى العَدْل والعِلْم وَالْجلّم . ويقال : أَحْكَمَنْه التَجاربُ إذا كانَ حكيا]ً . وأَحْكمَ فلان 
عنى كذا . أي : مَنَعَه ٠‏ قال : 

ْ أَنَا يحَكُمٌ الشْعَراءٌ عَني 

وَاسَتَحْكمٌ الأمة + وبي «واحتكع في هاله : إذا جار فيه حُكْمّه . والأسم : الأحكّومة والمكومة . قال 
الأعشى : وكثلٌ الذي جَمَنتَ لريب الدّْر يَأبَى كوم لقتال أي لا تنفد حكومة من يمتكيم عليك من 
الأعداء . والمَتالُ : الممتَعِلُ من القَوْلِ حاجةٌ منه إلى القافية . [العين : حكم] 





-الباب السادس - يت سُياي 3ر7 ا عت ا ا 
وشرح الحلال والحرام ؛ وسمي ذلك حكمة الله بد عن الرليع قالطو ون 
ل وَيُعَلْمُهُ الكِتَابٌ وَالحِكمَّة 4 [سورة آل عمران آية : 47] . 

الثاني : الفهم والعلم ٠‏ قال الله : 9 وَلَمَّد تيا لميَانَ الجكمّة » [سورة لقمان آية : ]١7‏ » 
وقال : ظ وَآنَينَاُ الحكمَ صَبيا © [سورة مريم آية : ]١7‏ . يعنى الحكمة » وهو الفهم والعلم 
والحكمة والحكم سواء » وهو مثل العذر والعذرة . والقل والقلة » والنحل والنحلة » وهي 
العطية والخير والخيرة . 

ومثله : « الذِينَ آتَينَاهُمْ الاب وَالحكمَ وَالنبُوةَ » [سورة الأنعام آية : 44]» يعني : 
الفهم . وقال : 8 اتياه < ا وَعِلَا © [سورة يوسف آية : 7؟] . ويجوز أن يكون الحكم هنا 
القضاء . أي : جعله قاضيا بين الناس . وقال : « وَيُعَلمُهُ الكِتَابٌ وَالْجَكمَة © [سورة آل 
عمران آية : 57] ء أي : علمناه الخط . يقال : كتب كتابا » والحكمة : ما أجري على لسانه 
سا وي يع ا 0 

: النبوة » قال : ظ وَآَينَا آلّ إِبِرَاهِيمَ الكتَابَ وَالجِكمَة » [سورة النساء آية : 

الو سا سا م و ٠]ء‏ 
يعني : النبوة » والفصل الذي ينفصل به بين المتخاصمين . وقيل : فصل الخطاب هو أما بعد 
وداود أول 2 قاله. والأول الوجه . ومثله : ( وَآنَاهُ اه املك وَالحكمّة » [سورة 
البقرة آية : ١18؟] ‏ أي : النبوة , أي : أتى الله داود الملك والحكمة بعد قتل جالوت . فدل 

الرابع : 2 تفسير القرآن . قال و مَن يُوْتَ الجكمّة فقد أو خيرًا كَثِيرًا » [سورة 
البقرة آية : 19؟] . قالوا : يعنى العلم بتفسير القرآن . ويجوز أن تكون الحكمة القرآن 
نفسه . ومصداق ذلك قوله تعالى : «ذَلِكَ يما أوحى إِلَيِكَ رَبِكَ مِنّ الحكمّة 4 [سورة 
الرسراء آية :9"] 8 

ويجوز أن تكون النبوة والشاهد قوله : « ققد آنا آلّ إِبِرَاهِيمَ الكِتَاب وَالِِكُمَةَ » 
[سورة النساء آية : +6]ء ويجوز أن يكورن العلم والأصالة كقوله : « وَلْقَد آنِينا لُعََانَ 





لكك 
الحكمّة » [سورة لقمان آية : ]١7‏ . وجماع الحكمة , والحكم الرد إلى الصواب فكل ما رد إلى 
الصواب حكمة وحكمه التامة من ذل ؛ لأنا ترد إلى القصد .. 


ل مااجاء ص الوججوه والنظائر قي أوله حاء 





الخامس : القرآن » قال : #ادمٌ إلى سَبِيلٍ رَكَ بالحكمَةٍ وَالَوعِظةِ الحسئةٍ» [سورة 
النحل آية : ١‏ ]يعني القرآن ونظيره : 8 ذَّلِكَ يما أوحى إِلَيكَ رَبك مِنَ الحكمّة » [سورة 
الإسراء آية : 179 ء ويجهوز أن يكون المعنى في قوله : «ادعٌ إلى سَبيل رَبكٌ بالحكمّة 4 
[سورة التحل آية : 8؟1] ».القرآن » وغيره من الكلم المرشدة الزاجرة » وكل ذ فى 
حكمة . 


مه 6 


غ1 قبقنا! 





الباب” السادص . ١‏ 





ليك بلق 
أصل الحشر الجمع مع السوق" . قال الله تعللى : < وَابِحَث في الَدَائِْنِ حَاشِرِينَ # 
[سورة الشعراء آية : 77] , أي : رجالا يجمعون السحرة إليك » ويقال : حشرت القوم إذا 
جمعتهم وسقتهم ٠‏ ويجوز أن يكون أصله من الخفة كأن الذي تحشره يخف لك . وهذا قيل : 
إذن حشرة ٠‏ أي : حقيقة » وسهم حشرات خفيف . وحشرات الأرض صغار دوايها » وناقة 
حشور ملززة الحلق , وقيل : المنتفخة الجنين العظيمة البطن كأنها من الأضداد . 
وفسر الحشر في القرآن على وجهين : 
الأول : الجمع ٠‏ قال الله تعالى : « وَيُومَ تَحشُّرّهُم جيِيعًا 4 [سورة يونس 
أي : نجمعهم ٠‏ قال : 9 وَحَسَربَاهُم فَلّم نُغَادِر مِنهُم أَحَنَا 6 [سورة الكهف آية : /41] » 
0 ؤبَإدًا الوّحُوشُ حُدِرَت» [سودة التكوير آية : 9] + أي : جمعت » وقوله : 
مُيِمَ لِعْلَيَانَ جنودة مِنَ الجن والإنس وَالطير» [سورة النمل آية : 17]» وقال : 
34 حدِّرُوا الذِينَ ظَلَمُوا وَرْوَاجَهُم 4 [سورة الصافات آية 77]» ولا يكون هذا بمعنى 
السوق . لأنه يقال : 2 وَمَا كَانُوا يَعبّدُونَ من دُونِ الله » [سورة الصافات آية : ؟55-”*5] , 


0 


يه :48”]ء 


: وهو الَمِرٌ أيضاً . وحَطَريجُم الك‎ ٠ [حشر] :اشر : - حَشْرٌ يوْمٍ القِيامة . والَخْدَرٌ : الَجْمَعُ‎ )١( 
. والجتميع الحترَاتٌ‎ ٠» صَمْنْهِم من التواحي » لِك في يلال ذلك . وَالْحَدَرَة ه: صِفارٌ دَوَابٌ الأزض‎ 
وَالحَشُوّرٌ من التّوَابٌ : كل مل لحل كَدنْيه . وهو أيضاً : العَظِم ايان . والْحَمْرُ من الآذانٍ ومِنْ قُدَذِ‎ 
» ِيْش السّهَام : ما لطفت . وحَكَرْتُ السَنَانَ فهو عَحْشُوْرٌ : رَكْته . والْحََرَةٌ : القِغْرَةٌ م تكونٌ على حَبٌ الْبَلّة‎ 
وضع ذلك : المدرَة . وقيل ا 0 :وَوَّطْبٌ‎ 
7 وحشر شِرَ فلان في رأسه واحتشِرّ تي : كذلك . وعَجُوْرٌ حَشْوَرَةٌ : هي اك‎ ٠. . حَِرٌ : اجتَمَعَ عليه الوَسَعْ‎ 
الم . [المحيط في اللغة : حشر]‎ 
الفرق بين الحشر والجمع : أن الخشر هنو الجمع مع السوق . والشاهد قوله تعالى " وابعث في المدائن‎ )1( 
حاشرين " أي .إبعث من يجمع السحرة ويسوقهم إليك , ومنه يوم الحشر لان الخلق يجمعون فيه ويساقون إلى‎ 
الموقف . وقال صاحب المفصل : لا يكون الحشر إلا ني المكروه » وليس كما قال لان الله تعالى يقول " يوم‎ 
11/84 /١ : نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا " . [الفروق اللغوية‎ 





28 في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله 'حاء 
يعني : الأصنام » والأصنام لا تساق . ولكن يجمع على أنه يقال في الجماد والأغراض السوق 
على سبيل المجاز . 

الثاني : السوق ٠‏ قال الله : ظ وَتَحمَُّرَهُم يُومَ القيَامَةِ عَلَ وجُوهِهم عميًا وَبْكبًا وَصُّها » 
[سورة الإسراء آية: /91] ؛ أي : نسوقهم . وقال : الأول الحشر يعني : سوقهم إلى الشام » 
وجعله أولا لأن الناس يحشرون إلى الشام يوم القيامة . أي : يجمعون ويساقون . وهؤلاء بنو 
النضير ‏ أخرجهم الله من ديارهم واعتمها النبي صل الله عليه وسلم وقيل لأول الحشر . 
أي : هو أول ما حشروا : ظ وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِم 4 [سورة آل عمران آية : 146] ٠‏ وهذا 





أصح وأقرب . 








الباب السادس ما 
الوق" 
الحق : العقد على المعنى على ما هو به » ويدعوا إليه الحكمة . والحق في الدين ما شهد به 
الدليل عل الثقة فيا طريقه العلم والقوة فيه طريقه غالب الظن . 


والحق أعم من الأصلح . لأن الأصلح حق و إلا دون في الصلاح حق , ومعنى الحق 
وقوع الشيء في موقعه . 

والصلاح : استقامة الثيء ا 
أي : ثبت عندي » وهذا حقك ؛ لأنه قد نيت لك ملكه . والحق من الإبل الذي يثبت 
للعمل . 

والحق خلاف الباطل ؛ لأنه يثبت . والحق في أساء الله تعالى بمعنى أنه الدائم الثابت 
الملك غير زائل السلطان ٠‏ وأنا أحق بكذا » أي : هو أثبت لي » وفي القرآن : < أَقَّمَن يَمِدِي إِلّ 
الح أحق أن يُحَبَمَ 4 [سورة يونس آية : 5*]» وقال : « قي الفَرِيقينِ أحى بالأمنٍ » 
[سورة الأنعام آية : ]4١‏ . 


وفسر الحق في القرآن على عشرة أوجه : 


حق ] : الممق نقيضى الباطل . حقٌ الشييء ٠‏ يِل حَقاً أي وَجَبَ وُجُوباً . وتقول : ِل عليكَ أن تفعل 
كذا , وأنتَ حقيقٌ على أن تفعله ‏ وحَقيقٌ فَعِيلَ في موضع مفعول . 
وقول الله عر وجل - : " حقيق على أن لا أقول ” معناء تحقوق كما تقول : واجب . وكل مفمُول رد إلى فعيل 
فمذكره ومُؤنته بغير الهاء ٠‏ وتقول للمرأة : أني حفيعَةً لذلك » وأنتِ تحقوفة أن تفظعلي ذلك . قال 
الأعشى : 
لَحقُوئَة أن تنتجيي لصَؤْته »»»ه وأن تعلمي أنَّ امعان مُوَقُ 

ا ع ٠.‏ تقول : هذه حَفتي أي حَفَي . 
قال : حَقهٌ ليست بقول المرّهة . 
0 : ما يصيدٌ إليه حقٌ الأمر ووجوبه . وبلغتٌ حقيقة هنا : أي يقين شأنه . وفي الحديث :"لا يلخ 
أحدُكُمٍ حقيقة الإمان حتى ل يعيب على ملم بٍَ هو فيه ” 

وحقيقة الرجل : ما لزِمَه هلدا عه من أهل ته ٠‏ وا مميع حقائق . 
وتقول : أَحَقّ الرجُلُ إذا قال حَقَاً وادْعَى حَقَاً فوَجَبَ له وحَقّقّ . كقولك : صدّق وقال هذا هو الح . 
[العين : ]1715/١‏ 





رق اه “به 
ع - 


15 شت في_ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله حاء 

الأول : يعني : به الله تعالى » قال : ظ وَل اتبَعَ الحى أَهوَاءَهُم 4 [سورة المؤمنون آية : 
١‏ . قالوا : معناه لو اتبع الله أهراءهم . ويجوز أن يكون الحق هاهنا هو الحق في قوله تعالى : 
#ل جَاءَهُم باحق » [سورة المؤمنون آية: :٠0]7١‏ #وَلَو اتبَعّ التق » [سورة 
المؤمنون آية : 17/١‏ » أي : لو كان التنزيل بها يحبون لفسدت م قوله أيضا : 
«#وَتَوَاصَوا باحق »© [سورة العصر آية : *] , أي : أن الله واحد » وهذا بعيد » والصحيح 
أن بعضهم يوصي بعضا باستعمال الحق وترك تجاوزه . 

الثاني : القرآن » قال الله : « حتى جاءَهُمُ الح وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَكَا جَاعَهُمُ هم الحق » [سورة 
الزخرف آية : 78- ]17١‏ » يعني : القرآن قالوا : هذا سحر ء وإنها سموه سحرا لخفاء مسلكه 
عندهم . وقال : بل كَذْبُوا باحق لا جَاءَهُم » [سورة ق آية : 5] » وقال : « فَلَّا جَامَهُمْ 
الحق ين عِندِنا قَانُوا لولا أو مِثلّ ما أي مُوسَى » [سورة القصص آية : 44]» أو لم 
يكتفوا من الدلالة بالقرآن مع عجزهم عنه فطلبوا مثلا آيات موسى فأخبرهم أنهم مع تلك 
الآيات أيضا كفروا على الحجة في القرآن أبلغ منها في قلب العصا حية ؛ لأن التحدي بالقرآن 
قد وقع على قوم كان صناعتهم الكلام . 

وكان السحر في أيام موسى عليه السلام في القليل من الناس كهو فينا اليوم » ولأن 
القرآن يبقى على الأيد ويقف عليه في الأطراف . من لا يقف على أمر للعصا إلا بالإخبار . 





الثالث : الإسلام . قال الله تعالى : «وَقُل جَاءَ الحتى وَزّهَنَ البَاطِلُ © [سورة 
الإسراء آية : .]4١‏ يعني : مجيء الإسلام وذهاب الشرك . والزهوق الهلاك » وقال : 
8 لِيّحِنَ ا حق وَيُبطِلَ البَاطِل » [سورة الأنفال آية : 8] . أي : ثبت الإسلام ويزيل الشرك . 

الرابع : العدل , قال الله : « يَومَئذ يُوَفيهمٌ الله دِيتهُمُ التق 4[سورة النور آية : 8 ؟] . 
أتي : جزاءهم العدل : © وَأ الله هُوَ الحى لين 4[سورة النور آية : 760] ء وقربت منه : 
ابل جَاءَهُم بالحتى » [سورة المؤمنون آبة : .]7١‏ أي : بالعجز . ويجوز أن يكون اسلم 
عنى بالصدق . ويجوز أن يكون الحق هاهنا خلاف الباطل ؛ لأنه قال : « وَأَكتَرُهُم لِلحق 


كَارِهُونَ ©[سورة النور آية : ]٠7٠١‏ » على حسب ما د تقول : الحق مر . 


الباب ١‏ السفك :- 0 جا 3 9 53 0ك /ام ١‏ 
» لقمان : 8] أي : صدقاء وقال : « َولَهُ الى » [سورة الأنعام آية : *7] » يعني 
الصدق . 
السامس : حق بمعنى وجب ». قال الله : «وَلَكِن حق القَولُ مني » [سورة 
السجدة آية : ]١*‏ أي : وجب ء : « وَكَدَلِكَ خة حَقت كَلِمَتٌ رَبِكَ » [سورة غافر آية : 
1]ء يعني : وجبت . 
السابع : الحق خخلاف الباطل قال الله : 9ما حَلَقَا السمَوّاتٍ وَالأرض وَمَا ينها إلا 
بالق 4 [سورة الحجر آبة : مم]ء أي : للحق ٠‏ يقول : ليعمل فيها بالحق دون الباطل » 
وفيه دليل عل بطلان قول المخيرة . 
الثامن : قوله تعالى : «ثُّم رُدوا إِلَ الله مَولاهُمُ الحق:» [سورة الأنعام آية : 17] » 
أي : مولاهم على الحقيقة . 
التاسع : بمعنى الدين » قال : د وَليْملٍ الذي عَلَيهِ الحى »4 [سورة البقرة آية : 
7. أي : الذي .عليه الدين » وإنما يمل الذي عليه الحق ؛ لأنه مشهود عليه وإملاؤه 
ل ال ا لا 
وفي هذا دلالة على أن القول قول المطلوب فيها يقر به » لأن البخس النقصان . وقد 
وعظه الله أن ينقص فدل علي أنه إذا بخس ء أو ذكر الزيادة أو نقص الأجل أن القول قوله 
فيه . 
وكذلك قوله تعالى : ؤوَلا تل كن أن يُكتُمنَ مَا حَلَنَ الله في أرحَايهن © [سورة 
. البقرة آية : 174؟] ء لما وعظهن الله في الكتهان » دل على أن القول قولهن في الحمل , : « فَإِن 
كَانَ الذي عَلَيهِ الحى سَفِيهًا أو صَعِيفًا أو لا يَسنَطِيمُ أن يُمِل هُوَ فَليملِل وَلِيةبالعَدلِ © [سورة 
البقرة آية : 857؟] أي : فإن كان ضعيف العقل أو عيبا لا يستطيع الإملاء » أملى وليه . 





رق اه “به 
ع - 


لت سس سمس في ما ججاء من الوحوه والتظائر في أوله حاء 

والمراد بالإملاء الإشهاد على نفسه با حصل عل الصغير . والضعيف العقل لولايته 
عليههما ؛ لأن الشهادة لا تقع إلا على.العاقل » والشاهد على أنه أراد بالإملاء الإشهاد إجماع 
الأمة لو أملى غيره الكتاب جاز . 

العاشر : بمعنى الحظ . قال الله تعالى : ط وَالذِينَ في أَمرَالِم حت مَعَلُومٌ 4 [سورة 
المعارج آية : 4 أي : حظ ء وإنما جعله حقا ؛ لأنهم أوجبوه على أنفسهم ٠.‏ فصار 
كالدين . 

وأما قوله : ظا ما تُنَرْلُ لَلائِكَةَ إلا باحق » [سورة الحجر آية : 4] » فمعناه أنه لا ننزل 
الملائكة إلا بوحي أو بأجل . وكلاهما حق » : ل وَمَا كَانُوا إِذَا مُنظَرِينَ © [سورة الحجر آية : 
4 أي : لو نزل الملائكة لم يمهلوا وانقطع التوبة » فلم يقبلوا . والفرق بين الإنظار 
والإمهال أن الإنظار مقرون بمقدار ما يقع فيه النظر . والإمهال مبهم . 





لناب الشافس” 2 ةل حم دم تي ا و 3 لازا 
المساب 


أصل الحساب في العربية الكفاية » يقال : أحسبني الشيء . أي : كفاني » وحسبي الله . 
أي : كافي الله ء وفي القوآن : «عَطَاءَ حِسَابًا ©" [سورة النبأ آية : ”"] » أي : كافيا . : 
+ حَسبَكَ الله » [سورة الأنفال آية : 557] ء أي : هو العالم لفعلك . ومجازاتك عليه . 
وقيل : الحسيب المقتدر. وقيل : الحسيب الكافي . ومعناه كافي إياك الله ٠‏ وقيل : 
الحسيب المحاسب كا يقال للمحافظ الحفيظ . وللمشارب الشريب ٠‏ وفي القرآن : ل يَأينا 
النبي حَسبْكَ الله » [سورة الأنفال آية : 78] , أي : كافيك الله ٠‏ وسمي الحساب حسابا 
لأنك تكتفي به من وكيلك ومعاملك , ولا تطلب شيئا بعده . 


وهو في القرآن على عدة أوجه : 
الأول : الجزاء » قال الله : «إن حِسَابجُم إلا عَلَ رب لو تَشْعُرُونَ »4 [سورة 


2 


الشعراء آية : ]١١7‏ » أي : جزاؤهم ٠‏ وقال : «#إن عَلَِينَا حِسَابجُم 4 [سورة الغاشية آية : 


)١(‏ قال الرازي : قوله : 8 حِسَاباً » فيه وجوه الأول : أن يكون بمعنى كافياً مأخوذ من قولهم : أعطاني ما 
أحسبني أي ما كفاني » ومنه قوله : حسبي من سؤالي علمه بحالي » أي كفاني من سؤالي . ومنه قوله : 

فلما حللت به ضمني . . . فأولى جميلاً وأعطى حسابا 

أي أعطى ما كفى والوجه الثاني : أن قوله : حساباً مأخوذ من حسيت الشيء إذا أعددته وقدرته فقوله : 
< عَطَاءَ حِسَاباً 8 أي بقدر ما وجب له فيها وعده من الإضعاف . لأنه تعالى قدر الجزاء على ثلاثة أوجه ١‏ 
وجه منها على عشرة أضعاف . ووجه على سبعيائة ضعف . ووجه على مالا تهاية له » كيا قال : 8 إِنَّا ُو 
الصابرون أَجْرَهُمْ ميِحِسَابٍ » [ الزمر : ٠‏ ]ء الوجه الثالث : وهو قول ابن قتيبة : 8 عَطَاء حِسَاباً 4 
أي كثيراً وأحسبت فلاناً أي أكثرت له . قال الشاعر : 

ونقفي وليد الحي إن كان جائعا . . . ونحسبه إن كان ليس بسجائع 

الوجه الرابع : أنه سبحانه يوصل الثواب الذي هو الجزاء إليهم ويوصل التفضل الذي يكون زائداً على الجزء 
إليهم » ثم قال : « حِسَاباً 4 ثم يتميز الجزاء عن العطاء حال الحساب الوجه الخامس : أنه تعالى لما ذكر في 
وعيد أعل النار : ١‏ جرَاء وفاقا 4 ذكر في وعد أهل المنة جزاء عطاء حساباً أي راعيت في ثواب أعمالكم 
الحساب لثلا يقبع في ثواب أعبالكم بخس ونقصان وتقصير . والله أعلم بمراده . 

المسألة الرابعة : قرأ ابن قطيب : «جِسَاباً» بالتشديد على أن الحساب بمعنى المحسب كالدراك بمعنى 
المدرك , هكذا ذكره صاحب (الكشاف» . [مفاتيح الغيب :017/15 ؟] 





١‏ في ما جاء من الوحوه والنظائر ي أوله حاء 
5] ء جاء في التفسير أنه أراد بهاتين الآيتين الجزاء ٠‏ وكذلك قالوا في قوله تعالى : « فَإِنَا 
حِسَابَهُ عِندَ رَبِهِ 4 [سورة المؤمنون آية : »]١١1/‏ أي : جزاؤه . 

والأجود أن يفسر على الوجه المعروف . فيقال : أراد أن عليك أن تبلغهم . وعلينا أن 

الثاني : الحساب المعروففء قال : 8« وَلِتَعَلَمُوا عَدَدَ السنِينَ وَالْحِسَابَ » [سورة 
الإسراء آية : ؟١]»‏ وأراد بالحساب هاهنا عدد الأيام والأعوام » ومدد الأعمار والآجال 
والديون » وغير ذلك مما يجري مجراه . 

ولم يعن حساب الأموال وما بسبيلها » وقال : « سَرِيعٌ الجسّاب » [سورة البقرة آية : 
. ومعنى ذلك أنه إذا أراد حسابهم لم يتعذر عليه » وني هذا دليل على أنه ليس بجسم ؛ 
لأن الجسم يتعذر عليه حساب الجماعات الكثيرة في حال واحدة . 

وقيل الحساب أن تأخذ ما لك . وتعطي ما عليك » والله تعالى قد أحصى الأعمال ؛ فهو 
يجازي عليها من غير تعذر ولا إطالة . 

الثالث : بمعنى الكافي . قال الله : «8 عَطَاءَ حِسَابًا © [سورة النبأ آية : 7*] » أي : كافيا 
على ما ذكرنا . 

ووجه رابع : وهو قوله : ٍ يُررَقُونَ فيهًا بِرٍ حِسَابِ » [سورة غافر آية : »]4٠‏ قال 
المبرد : المراد أنه يتجاوز بهم جد ما فعلوا . وعندنا أن هذا موضوعه للكثرة » يقال : أعطاه 
بغير حساب . أي : أعطاه كثيرا » وذلك أن الحساب للإحاطة والحصر ؛ وكأنه قد أعطاه 





آية : /0”] » ويجوز أن يكون تفضل عليه » بغير استحقاق » والتفضل غير محسوب . 





الاب السافس. ال ل لت ل ا 1 ا 
الححياة"» 


أصلها من الطراة والجدة » ومن ثم قيل : والشمس بيضاء حية . أي : باقية على حاها 
غير حاتفة اللون . وسمي الحياء حياء ؛ لأن اللون يحمر معه . والحمرة لون الحياة ؛ وسمي 
الحي من القرب ؛ لأن بعضهم يجيء مع بعض » وسميت الحية حية ؛ لأنها لا موت حتى 
تقتل وإلا قهي حية أبدا تكبر إلى أن تتتهي ثم تبتدئ فتصغر حتى تتتهي ثم تكبر وكذلك أبدا 
إلى أن يصاب هكذا قالوا . وأنشدوا : 


والمياة في القرآن على ستة أوجه : 

الأول : تميز الصورة ونفخ الرؤخ قال : « وَكُسّم أموانًا فَأحيّاكُم 4 [سورة البقرة آية : 
كادي : كتدم نطفا فميز صورتكم » ونفخ فيكم الروح كذا قيل ٠‏ ويجوز عندنا أن يكون 
أراد أنكم كتتم نطفا أمواتا فجعلكم أحياء . 

وليس في الكلام دلالة على أنه أراد تمييز الصورة .. سمي النطف أمواتا ؛ لأن كل ما 
ينفصل من الإئسان سمي ميتا مل النطفة والدم وما بسييلهه| ونحوه » : © هُرَالذِي أحيًا حيّاكم 
م ع ا ب اسرد ارد آية : 


ف ا 2 
عي ونه جوَاستخيوا رهن », وَحَبَاةُ الشّمْسٍ بَقَاُ د ها وََيَاضهَا وَقِلَ بَقَاُ حرا وَمُوْيَا وَالولُ 
أَظْهَرُ يَدَلَ عَلَيْهِ الْعَرزِفٌ وَدَ َوْلُ ذِي الوم يَصِفُ حمارَوَحْشٍ قَهَا اسان اليل وَالّمْسُ حَيٌّ حَاة اي تَقْضِي 
خنافة ازع الاو ين 5 علة ادي نتم لذ لنعصب بعال تي كلوقك أذ كرت هن كي 
تي تن الاق كي عا ندا ين ةلمن بن أذ كر مقائهة اع لبي وشاهةة اين 
وقال الجرجاني : الحياة : هي صفة توجب للموصوف بها أن يعلم ويقدر . 

واحياة الدنيا : هي ما يشغل العبد عن الآخرة .[التعريفات :١1/١1؟]‏ 





يحل في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله حاء 
الكافر » ويجوز أن يكون أراد أنكم كنتم ترابا فجعلكم أحياء . والجماد قد تسمى ميتا على جهة 
التوسع ؛ لأنه عدم الحس والحركة 0 

الثاني : محي الحي بمعنى العاقل العارف . قال الله : 8 لِيُنذِرَ مَن كَانَ ميا » [سورة 
يس آية : ]7١‏ » ونحوه قول الشاعر : 





لَقَّد أسمّعت لوئاديت حَيّا 2 وَلكين لاحَيّاة إن تَايي 
أي : لو تنادي عاقلا . والمراد أنه لا يستعمل عقله . ولو لم يكن له عقل أصلا لم يكن 
مكلا . 


الثالث : الحي بمعنى المهتدي . قال الله : ظأُومَن كَانَ مَينَا فَأَحيَبنَاه 4 [سورة 
الأنعام آية : 177] » أي : كافرا فهديناه ونحوه قوله تعالى : ظ وَمَا يَستَوِي الأحيَّاءٌ وَلا 
الأموّاتٌ 4 [سورة فاطر آية : 17] . معناه لا يستوي المؤمن ولا الكافر » فأخرج ما لا يقع 
عليه الحاسة إلى ما يقع عليه الحاسة » كما قال : ط أَعَالحُم كَرَمَادٍ اشتّدت به الريحٌ في يوم 
افك 4 (سورة إراطع 5 143 1 توماكان عر هلا الجرج .وهر أعظ اق البان؟ 
لأن العيان فضلا على ما سواه . 


الرابع 5 الحياة بمعنى البقاء » قال : <وَلَكُم في القصاص ا ١‏ لي الألبَابٍ »”" 
[سورة البقرة آية : 174] » يعني : أن من يعرف أنه إذا قتل اقتص منه كف عن القتل فبقى . 


)١(‏ قال الرازي : اتفق علماء البيان على أن هذه الآية في الإيجاز مع جمع المعاني باللغة بالغة إلى أعل 
الدرجات . وذلك لأن العرب عبروا عن هذا المعنى بألفاظ كثير » كقوهم : قتل البعض إحياء للجميع ١‏ 
وقول آخرين : أكثروا القتل ليقل القتل » وأجود الألفاظ المنقولة عنهم في هذا الباب قولحم : القتل أنفى 
للقتل ٠‏ ثم إن لفظ القرآن أفصح من هذا ء وبيان التفاوت من وجوه : أحدها : أن قوله : <وَلَكُمْ في 
القصاص حياة » أخصر من الكل » لأن قوله : 9 وَلَكُمْ 4 لا يدخل في هذا الباب . إذ لا بد في الجميع من 
تقدير ذلك . لأن قول القائل : قتل البعض إحياء للجميع لا بد فيه من تقدير مثله . وكذلك في قولهم : القتل 
أنفى للقتل فإذا تأملت علمت أن قوله : « في القصاص حياة » أشد اختصاراً من قوهم : القتل أنفى للقتل 
وثانيها : أن قولحم : القتل أنفى للقتل ظاهرة يقتضي كون الشيء سبباً لانتغاء نفسه وهو محال , وقوله : 9 في 
القصاص حياة »> ليس كذلك . لأن المذكور هو نوع من القتل وهو القصاص .ء ثم ما جعله سبباً لمطلق الحياة 
لأنه ذكر الحياة منكرة . بل جعله سبباً لنوع من أنواع ا حياة وثالثها : أن قولحم القتل أنفى للقتل . فيه تكرار 





الناني اللناوسن ‏ حل ل يي يش 1 
والمراد أنه يبقى حيا فحقيقة المعنى أن لكم في القصاص بقاء حياة ونحوه. : 
وَيَستَحِيُونَ نِسَاءَكُم 4 [سورة الأعراف آية : ]١4١‏ , أي : يستبقونبن فتضاعف اللحنة 
عليكم ببقاء النساء مع فناء الرجال » واستحياه واستبقاه بمعنى واحد فاستبقاه طلب بقاءه . 
واستحياه طلب حياته . ولا يستبقيه إلا وهو يستحييه » ولكن لفظ الاستبقاء أكثر في 
الاستعمال فلاجل هذا فسروا الاستحياء بالاستبقاء » أخرجوا الأغمض إلى الأشهر . 
الخامس : مثل قال الله : ط وَمَن أحيَاهَا فكمَ] أحيّا الناس جَمِيًا 4 [سورة المائدة آية : 
3 أي : من استنقذها من الضلال أو أغاثها من المكروه فكأنه أحيا الناس جميعا . أي : 
أجره أجر من أحيا الناس جميعا وأجر من يحي الناس جميعا يتضاعف على قدر ذلك ١‏ ويجوز 
أن يكون معناه أنه قد أسدى إلى كل واحد منهم يدا بإحيائه أخاه المؤمن ؛ فكأنه أحياهم كما 
تقول للرجل يسدي إليك يدا قد أحبيتني » وإن كان لا يقدر على ذلك . 


السادس : الحياة بعد الموت ٠‏ قال : « وَأَحيِي وى بِإذنٍ الله » [سورة آل عمران آية 
]» وقال : ٍ ليس ذلك بَادِِ عل أن يي وى 4 [سورة القيامة ة آية : ]1١‏ . 


للف الادل رايس قولة:: لزن الفعامن عياة # كلك ورابعيها :أذ قرل الفا + الفل ان للقير. الا 

يفيد إلا الردع عن القتل . وقوله اجو في القصاص حياة 4 يفيد الردع عن القتل وعن اجرح وغيرهما فهو 
أجمع للفوائد وخامسها : أن نفي القتل مطلوب تبعاً من حيث إنه يتضمن حصول ا حياة » وأما الآية فإنها دالة 
على حصول ال حياة وهو مقصود أصلي . فككان هذا أولى وسادسها : أن القتل ظلماً قتل ٠»‏ مع أنه لا يكون نافيا 
للقثل بل هو سنب لزيادة القتل : إنيا التاقي لو قوع القتل جو القتل المخضومن وعو القضاسن ٠»‏ نظاهر توهم 
باطل » ٠‏ أما الآية فهي صحيحة ظاهراً وتقديراً » فظهر التفاوت بين الآية وبين كلام العرب .[مفاتيح 
الغيب :7/ 39] 





١944‏ ان ما جحاء من الوحوه والنظائر في أوله خاء 





0 


الحين يقع على كل شيء من الأوقات قصير وطويل ٠‏ ويكون محدود أو غير محدود . 
وأصله من القرب . ومنه حان الشييء إذا قرب . والحائن الذي قرب أجله , والاسم اين . 

والحين في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : السنة » قال : 8 تُوْت كلها عل حِينِ © [سورة إبراهيم آية : ؟] »أي : كل 
سنة ء هذا قول بعض الفقهاء » وإليه ذهب مقاتل'. 

وذهب الكوفيون إلى أن الحين هنا ستة أشهر , وهو من أوان الطلع إلى وقت الضرام . 
قالوا : فمن حلف لا يكلم فلانا حيناء فهو ستة أشهر . لأنه قد علم أنه لم يرد أقصر الأوقات 
ومعلوم أنه لم يرد أربعين سنة ؛ لأن من أراد ذلك حلف عل التأييد دون التوقيت ثم كان قوله 
تعالى : ظ يوت أَكُلَّهَا كُل حِينٍ » [سورة إبراهيّم آية : 18] » لما اختلف السلف فيه كان أقصر 
الأوقات فيه ستة أشهر أوها أوان الطلع وآخرها وقت الضرام ٠‏ وهو أولى من اعتبار السنة ؛ 
لأن وقت الثمرة لا.يهتد سنة » بل ينقطع-حتى. لا يكون منه شيء ٠‏ وأما الشهران فلا معنى 
لاعتبارهما إذ قد علم أن الزمان بين ضرام النخل . وبين ظهور الطلع أكثر من شهرين فلما 
بطل اعتبار السنة واعتبار الشهرين ثبت اعتبار السنة إلا شهر . 

الثاني : منتهى الآجال . قال الله : لط وَلَكُمِ في الأرضي مُستَفَر وَمنَاعٌ إلى حِينِ » [سورة 
البقرة آية : 75] » وقال : 9« وَمَتعناهم إلى حِينِ © [سورة يونس آية : 94] . 


: حين ] : اتن : الحلاكُ » حانّ تين ه وحَيّته الله متَحَيْنَ . والحائتة : النَازْلةٌ ذااتٌ لحن ء والجميمٌ‎ [ )١( 
: زات واي : وَقْتّ من الزّمانٍ » حال ين ون »جم على الاخيّان ؛ ثم على الاحايفي.» وَيتته‎ 
. جَعَلْتَ له حِيْناً . والحينٌ : يوم الْقِيامٍَ . والتَحييٌ : أن تَعْمَلَ عَمَلاً في حِيْنٍ واحِدٍ‎ 

وَحُيْنَ الصَيْقَانُ وأحيدنا موا في اليم الْيلة ع ٠‏ وعيجذ : تيد مَْلَِ الآنَّ . والتّحيينٌ : أن تلت 
الناقة في اليَوْمِ مر . ومتتى نه َقيكَ : أي وَقتها الذي ملب فيه . وكذلك حِلايا بالوَطْلٍ . وَاليْنَةٌ - 
بالفتيح َالوَّجْبَة ٠‏ وبَلَعَ يان ذاك : أي جاءة حِيْنه . والحائن : الأحقٌ ء. وانرَأةٌ حائنة .[المحيط في 
اللغة :حين] 





رق ١‏ 
سرييا 


الباب السادس : - له عه ش َه 

الثالث : قال الله : ظ فَسْبِحَانَ الله حِينَ مُسُونَ وَحِينَ تُصبِحُونَ © . [سورة الروم آية : 
7]ء ثم قال : ظ وَحِينَ تُظهِرُونَ #4 [سورة الروم آية : 14]» يعني : ساعة غروب 
الشمس » وساعة طلوعها , وساعة الظهر ٠‏ وأراد بالتسبيح هاهنا » وجوب الصلاة في هذه 
الأوقات . 


الرايع : زمان غير مؤقت . قال الله : « وَلعَعلَمُن بَبَأهُ بَعد حِينٍ © [سورة ص أية : 


.- 5 - 2 1 6ماء * اس 1 اا 2 #رصميكش ه 2 5 ا 
وقوله : «هّل أنّى عَلَ الإنسَانٍ جين مِنَ الدهر ل يَكٌن تنا مَذكُورًا 4 [سورة الإنسان آية : 
.]١‏ 





في ما جاء من الوجحوه والنظائر في أوله: حاء 


احرج" 

أسل اللترع من الفنيق ومكان حرج خيق ‏ والفرجة الجر لتك ٠:‏ 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه 

الأول : الشك ء قال الله تعالى : « ثُم لا يِدُوا في أنفُسِهم حَرّجًا يما قَضَيِتَ » [سورة 
النساء آية : 66] أي : شكا » وذلك أن الرجل يضيق بالشك صدرا » والثلج هو مع العلم 
واليقين ء ومثله : « فلا يكن في صَدرِكَ حر رَجّ من 4 [سورة الأعراف آية : ]١‏ المخاطبة له 
والمعنى لأمتة كما قال في موضع آخخرء : « وَلا تمل م َع لله ًا آخرَ [سورة الإسراء آية : 


.]76 


وقوله : « لين أشرّكتّ لَيحَبَطَن عَمَلّكَ © [سورة الزمر آية : 18] » وليس كل ما 
خاطب به النبيين والمؤمنين أرادهم به » ألا ترى إلى قوله :ا« ييا الذِينَ آمَنُوا كُيبَ عَلَيكُمُ 
الْقِصّاصٌ في القت » [سورة البقرة آية :] ء والقصاص في العمد فكأنه أثبت لهم الإيمان 
مع قتل العمد . وقتل العمد يبطل الإيهان » وإنما أراد أن يعلمهم الحكم فيمن يستوجب 
ذلك ١‏ ونحوه قوله : 9 يَأْمهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالرسُولَ » [سورة الأنفال آية : 
٠]‏ وقوله : « يَأيهَا الذِينَ آمنُوا لا تَأكُلُوا الربًا 4 [سورة آل عمران آية : ]١٠٠‏ . 

الثاني : الضيق . قال تعالى : « وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُم في الدينٍ من حَرَجِ4 [سورة 
الحج آية : 74] , أي :”من ضيق , وقيل : من ضيق لا مخرج منه » وذلك أنه يتخلص من 
الذنب بالتوبة » فالتوبة حرج . 


1١55 





أو صا ص *ي 


((حرج) : حرج صَدَرهُ رجام بَابٍ تعب ضَاقٌ وَحَوج الج يم وَصَذرٌ حو ص وَدَجُل حرج 
آم وَتحرْجَ الإنان ترجا هذا يا وَرَدَ لفط حلا َه وَاخرَاُ مَعَلَ فِمْلَا جَانَبَ به اليج كا يُقَالُ تحَنّتَ إمَا 
قعل تا برحب عن الث قل اراي ذرب آَل اي تاه ألقاطهًا قو ع وَعَنْ وتام 
رَتبَجُدَ ذا َرَكُ الْحجُودَ وَمِنْ هَذًا الاب مَا وَرَدَ بلَفْظٍ الدعَاءٍ وَلَا يراد يو الذّعَاءُ م بَل الحثُ وَالتَحْرِيضٌ عَقَوْله 
َرَت يداك وَعَفْرّى حَلْقَى وَمَا أشبّة ذَلِكَ .[المصباح المنير :الحاء مع الراء] 





الناتث العا + ل ل ا ا ب تا ١1/٠‏ 

وليس في الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص من عقوبته . ويحتج به في| اختلف فيه من 
الحوادث » فقيل : أن ما أدى إلى الضيق وهو منفي » وما أوجب التوسعة فهو أولى . وقال : 
« وَمَن يُرد أن يُفِلهُ تمل صَدرَهُ ضَيقًا حَرَجًا 6 [سورة الأنعام آية : 6!]. والمعنى أنه 
تعالى يمنعهم الطاعة التي ينشرح مع أمثاها قلوب المؤمنين جزاء بها قدموا من الذنوب . 
ودليل ذلك قوله في آخر الآية : 8 كَذَلِكَ يِجِعَلُ الله الرجس عل الذِينَ لا يُؤْمِئُونَ » [سورة 
الأنعام آية : ]١78‏ » فيحلهم الذنب كما تسمع .. 

الثالث : الإثم » قال الله : ظ ولا عَلَ الذِينَ الآ يِمُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَحّ بإِذّا نَصَحُوا لله 
وَرَسُولِهِ 4 [سورة.التوبة آية : »]4١‏ أي : إثم » وقوله : « ليس عَلَ الأعمّى عَرَّحْ » 
[سورة النور آية : ]١‏ » وإذا لم يكن عليه مع الغمى [ثم. . قكيف.يكون مع عدم القدرة عليه 
الإثم والعقاب . 

وقال الزهري . عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا 
زمناهم وعميانهم في بيوتهم ١‏ ودفعوا إليهم المفاتيح » وقالوا لهم : أحللنا لكم أن تأكلوا 
منها ؛ فكانوا يتحرجون من ذلك فنزل قوله : «لَيسَ عَلَ الأعمى حَرَجٌ ولا عَلَ الأعرّج 
حَرَجٌّ ولا عَلَ المريض حَرْجٌ وَلا عَلَ أَنفيِكُم أن تَاكُلُوا من بُيُوتَكُم 4 [سورة النور آية : 
.]"١‏ 

وذهب أبو علي رحمه الله إلى أن معنى قوله : ليس عَلَ الأعمّى حَرَجٌّ 4 [سورة 
النور آية : ]1١‏ ء أنه ليس عليه ضيق في ترك القتال » والصحيح الذي قلنا » والدليل على 
ذلك قوله : 9 وَلا عَلَ أَنميِكُم أن تَأكُلُوا من بيُوتَكُم 4 [سورة النور آية : »]1١‏ فتلى ذكر 
الأكل بذكر الأكل » وليس بالوجه أن يتلو ذكر الحرب بذكر الأكل . 





في ما حاء من الوحوه والنظائر في وله حاء 


١كم‎ 





حتى 0 

حتى بمعنى الغاية تقارب إلى » وهي من عوامل الأسياء خاصة ؛ فإذا وقع بعده القع 
أضمرت بينهما أن » فتكون أن مع الفعل اسم ٠‏ كقولك : أسير حتي تمنعني ١‏ ؛ ويرتفع بعدها 
الفعل أيضا ؛ وإن ارتفع فهو بر لمحذوف . وذلك قولك : مرض حتى تمر به الطائر 
فترحمه » كأنه قال : ختى أنه هذه حالة » ويكون أيضا بمعنى كم فينصب . كقولك : أطع الله 
حتى يدخلك الجنة ‏ ويرتفع الفعل بعده » فيقول : سرت حتى أدخلها ؛ أي : كان مني سير 
فدخول » أي : أنا في حالة دخول اتصل به سير ونحوه ٠‏ فإن المبدئ رحلة فركوب . 

وها في الرفع موضع آخر , وهو قولك مرض حتى لا يرجونه » أي : هو الآن كذلك » 
ويقع الاسم بعدها مرفوعا ومنصوبا ويحرورا , تقول. : ضربت القوم حتى زيد وقدم القوم. 
حتى المشاة » وأكلت السمكة حتى رأسها » وينشد : 

ألقَى الصَّحِبفَة تي يَقْفَ رحآ_ 2 وَالراةَ حَمَّى نَعِلَهُ ألقاهت) ‏ - 

نصبوا نعله وخفضوها ورفعوها فمن نصب جعلها.بمنزلة الواو على قولك : ضريت 
زيدا وعمرا كلمته  .‏ 2 

ومن رفع فعلى قولك : ضربت زيدا وعمرو كلمته » ومن خفضها فعلى قولك : غاية 

وكذلك القول في أكلت السمكة حتى رأسها » ورآسها »ورأسها » والكلام فيه يطول . 

وحتى في القرآن على ثلاثة أوجة : 

الأول : بمعنى إلى » قال تعالى : 8 تمتعُوا حَتى حِينٍ » [سورة الذاريات آية : 47] » 
أي : إلى حين » وقال : « فَذَّرهُم في عَمرَعهِم حَتى حِينِ © [سورة المؤمنون آية 54] أي : إلى 
حين » وقال : « حَتى مَطلّعٍ الفَجِرِ » [سورة القدر آية : 8] . 

الثاني : بمعنى فلما ء وذلك إذا وقعت مع إذا.ء قال تغالى : 8 حتى إذَا اسَيأسٌ الرسُلُ » 
[سورة يوسف آية : .0]٠١١‏ وقال: «عتى إِذَّا هيحت يَأجُوجٌ وَمَأَجُوجٌ 4 [سورة 





اليباب الساقس .ا ا _ل ملتست سس دش ١8‏ 
الانبياء آية : 97]» وقال : ط حتى إِذَا أحذنا مُترَفِيهم بالمَذَّابِ » [سورة المؤمنون آية : 
14 ء وقال : ظ عَتى إِذَا جَاءَ أمرّنًا 4 [سورة هود آية : ]4٠‏ . 

الثالث : بمعنى إلى أن » قال تعالى : 8 حَتى يُعطُوا الجزيّة عَن يد © [سورة التوبة آية : 
4 . كذا جاء عن أهل التفسير فينبغي أن يحمل هذه الوجوه على الأصول التي ذكرناها في 
أول الباب ؛ فيصح . 





ع في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله حاء 


الحرام”" 

أصله المنع . ومنه حرمته عظاءه حرماناأي : منعته إياه وحريم الرجل ما يجب عليه منعه 
وكذلك حرمته » وهو ذو رحم حرم ؛ لأنه منع عن نكاحها بالنهي والشهر الحرام الممنوع فيه 
عن سفك الدماء . والبلد الحرام قريت من ذلك . 

وجاء في القرآن على وجهين : 

الأول : المنع بالنهي ٠‏ وهو قوله تعالى الح لت ال ري ا آية : 
*] , وهي ما قد مات من غير تذكية مما شرط علينا التذكية وإياحته , والدم يعني : المسفوح ' 
لأن الكبد والطحال مباحان بالإجماع . ولحم الخنزير ه وذكر اللحم وأراد جميع أجزائه من 
شحم وعظم ٠‏ وغير ذلك ٠‏ لأن اللحم معظمه ٠‏ و إذا ذكره فقد دخل فيه غيره » : ف وبا أجل 
لِغْيرِ الله به 4 [سورة المائدة آية : ؟] » وهذا يوجب أن ترك التسمية عليه يقتفي تحريمه ؛ لأنه 
لا فرق بين التسمية عليه وبين تسمية زيد عليه . 





الثاني : عدم الإمكان وهو قوله.تعالى : « قَإِا عحَرمَةٌ عَلَيهِم أريَعِينَ سَنَة 4 [سورة 
المائدة آية :117 » ودليل هذا قوله : 9 يَِِهُونَ في الأرض »[سورة المائدة آية :7 1] » ونظيره 
قول الشاعر : 
إن امرقً َرعِي عَلَيكَ حرام 
يخاطب فرسه أي : لا يمكنك صرعي إني جيد الفروسية . 


(0 تحدم :َو اليم الم حزما ورا عل : عر ور متم هله ورد ابن اموي زمه بِقَع 
الحا وَكَسْرِمًا وَحَوْمَتْ الصّلَاةٌ مِْ بَايْ قَرْبَ وَتَعِبَ حَرَامًا وَحُرْمًا ا تنم فِْلَهَا أِضًا وَحَرّمْت المييْء ثريا 


ياس الول سَعْيَ الشّهْرٌ الول من اكد وَأْحَُوا علي لأف و لما توفي الل وله 
يما مشل : الم لدان وتوت وَل يحور دوا عل غَيه من الشهور عند قَوٍْ وعد ْم جور على 
صَمَرِ وَتَوالٍ وَجنْمُالمحوْمٍ رمات وَسِْمَ لعزن يمن عدن والشوع يسدن حَرَامَا َيه بالْضْدَرِ وَبهِ 

شن وم محا ويه َال ميقل زَمَاٍوَرَنٍ وَالْمُ ران جل لَه في ارام يها .[المصباح 
المنير :الحاء مع الراء] 





الباب السابع 11111128 ا 0 ا 100 


الياب السابع 


فيها جاء من الوجوه والنظائر وفي أوله خاء 
الخزى"' 


العيب التي تظهر فضيحته ويلزم الاستحياء منه » ومن ثم سمي ال حياء خزاية ٠‏ يقال : 
خزرى يمخزي خزيا من العيب . وخزى يمخزي خزاية من الاستحياء ثم كثر حتى استعمل في 


الهوان » فيقال : خحزى الرجل . إذا هان وذل . 

وهوفي القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : بمعنى القتل والجلاء , قال الله : ظ قا جَرَّاءُ مَن يَفِعَلُ ذَّلِكَ مِنَكُم إلا خري » 
[سورة البققرة آية : 486]ء وإنما سمي خزيا لما فيهما من الهوان يعني : فتل فريظة » وجلاء 
النضير . وقال تعالى : « كم في الدنيًا يزيٌ » [سورة البقرة آية : ١١5‏ . المائدة ]4١‏ . وني 
الحج : <الَهُ في الدنيًا خزيّ » [سورة الحج آية : 9] . يعني : القتل يوم بدر هكذا جاء في 
التفسير . ويجوز أن يكون الخزي في هذه الآيات الهوان والذل يلحق العاصين في الدنيا . 


000007 


الثاني : العذاب . قال الله : « قَلَما جَاءَ أُمرّنًا نَجِينَا صَاحًِا وَالذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحمَةِ منا 
ومن خزي يُومِئِذٍ 4 [سورة هود آية : 17] , يعني : العذاب لا غير » وجاء في تفسير قوله : 
- 5ل مس َك أله 1 - 000 لوتاضة ‏ 
« ولا مخزني يُومَ يبون »4 [سورة الشعراء آية : /41] » وقوله : 8 ولا ْنَا يُومَّ القِيا قَيَامَه » 


َه 


(1)[خزى ] : الخزي : السّوء . حَِيَ يخزى خزْياً . وأقامّه على تحزيّة وحْرَاة . 

وَاقَرَايَةٌ : شِدَّة الاشتحياء ورَجُلّ حَزيان » وامرَأةٌ تيا ٠‏ والجميع الخرّايا . وخازاني فَخَرَيْنُهِ وكَرِهتٌ أن 
أيه : أي غالئه فَمَلَبْته .وأصابئنا حَْيةٌ : أي حَضْلَة يُمتَحْيا منها .[المحيط في اللغة :خزى] . 

الفرق بين الخزي والذل : أن الخزي ذل مع إفتضاح وقيل هو الانقماع لقبح الفعل . والخزاية الاستحياء , 
لانه إنقماع عن الشئ لما فيه من العيب قال إبن درستويه : الخزي الاقامة على السوء خزي مخزي خخزيا وإذا 
إستحيا من سوء فعله أو فعل به قيل خزي بخزي خزاية لانهها في معنى واحد وليس ذلك بشئ لان الاقامة على 
السوء والاستحياء من السوء ليسا بمعنى واحد .[الفروق اللغوية /١:‏ 8١؟]‏ 





"6.١‏ لي ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله غفاء 
[سورة آل عمران آية : 1١41‏ وقوله : 9يَومَ لا يحي الله النبي » [سورة التحريم آية : 
4] ء أنه أراد العذاب . ويجوز أن يكون بمعنى اهوان أيضا . 

الثالث : الهوان ٠‏ قال تعالى :. 9 رَيِنَا إنكَ من تُديل النارٌ ققد أخرّيتهُ 4 .[سورة آل 
عمران آية : ]١97‏ ء أي : أهتته : وقوله : « وَلِيّخْزِيَّ الفَاسِقِينَ 4 [سورة الحشر آية : 8] » 
أي : ينهم , وذلك أن اليهود أنكروا قطع المسلمين تحيلهم . فأخبر الله أن القطع والترك 
بإذن الله لميزوا غيرهم يتصرفون في أفعالهم فبدلوا . 

الرابع : الفضيحة , قال الله : 9 قَانَُوا لله ولا تْرُونِ » [سورة هود آية : 74] , أي : 
لا تفضحوني . 








الخوف" 

الخوف خلاف الأمن . والأمن سكون النفس والخوف انزعاجها وقلقها . وهو معنى 
غير العلم ؛ لأن العلم يبقى بعد ذهاب الخوف . وأصله من النقصان . ومنه قيل : خوفت 
الثىء إذ أنقصته . ودينار محوف ناقص الوزن . وقد يحيء الخوف بمعنى العلم » قال الله 
تعالى : إلا أن يَحَانَا ألا يُقِيَا حُدُودَ الله 4 [سورة البقرة آية : 1179 ١‏ وكذلك الخشية 
بمعنى العلم . قال الله : ط فَحَشِينَا أن يُرَجِفَهَُا طُغيَانًا وَكُفرًا © [سورة الكهف آية : ]8١‏ . 
وقالوا : الخوف كالظن يكون شكا ويقينا » وأنشد : 

حاف إذّا مَا مت ألا أَدُوقُهًا 

يا د عونت دا له 

يجوز أن يكون هذا من النوف خلاف الأمن . 

والخوف في القرآن على خمسة أوجه فيا زعم ب بعض المفسرين : 

الأول : القتل . وهو قوله : 9 وَلتَلَوَدكُم بّيءِ مِنَ التو » [سورة البقرة آية : 
06.. يعني : القتل » وليس بالوجه لأن قوله : 8 وَتّقصن مِنّ الأَموَالٍ وَالأَنفْسِ » [سورة 
البقرة آية : ]١66‏ . قد تضمن القتل . ولكن معناه الخوف على الأنفس لكثرة الأعداء . 
وذلك كان حال أهل المدينة بعد الحجرة » وهم مخاطبون بهذه الآية . 

الثاني : الحرب . قال الله : < فَإِذَا دم هَبَ التوفٌ 4»[سورة الأحزاب آية : 14]» يعني : 
الحرب . وسماها خخوفا لما فيها من الخوف كما تسمى الحرب روعا لما فيها من الروع ١‏ والروع 


والنوف سواء . 


ا كا 


> > عيرم جم جم + 26و 


0 [المصباح المنير :الخاء مع الواو] 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله خعاء 

الثالث : العلم , قال الله : 8 قَمَن حََافَ من مُوص جَتَمَا أو إنا 4 [سورة البقرة آية : 
5) أي : علم » وقد تكلمنا في: هذه الآية: ومثله : 8 فَإن يفم ألا يُقِيَا حَُدُودَ الله » 
[سورة البقرة آية : 74؟] . أي : فإن علمتم ٠‏ وأول الآية : طوَلا يل لَكُم أن تَأحنُوا ما 
آتَيتُمُومُن تيا إلا أن يحَانَا ألا يُقِيَا دود الله » [سورة البقرة آية : 74؟] , يعني : أن المهر 
الذي استحل به الرجل فرجها ؛ لا يحل له أن يأخذه مهرها على الكره . ولا على سبيل الإلباء 
ها إلى دفعه إليه ليتخلص منه ؛ إلا أن يكون الرجل على حال لا تصبر المرأة عليها » فتفتدي 
منه يمهرها وله أن يأخذ ذلك منها » ويسرحها . 

وقيل : لا يحل لكم إذا أردتم طلاقهن أن تضاروهن حتى تفتدين أنفسهن بترك 
مهورهن : ط إلا أن يِخَانَا ألا يُقِيَا حُدُودَ الله » [سورة البقرة آية : 8؟17» فيا يمد لكل 
واحد منهها على الآخر ٠‏ وقيل : يعني : في النشوز ؛ لأنها إذا نشزت لم يكن على الرجل جناح 
في أخذ ما افتدت به نفسها منه ليطلقها . وفي النساء : ظقَِنَ عِفتّم ألا تَعَنُو41 [سورة 
النساء آية : *]» ومثله : 8 وَأَنئِر به الذِينَ يَخَافُونَ أن يُمَرُوا إِلى رَبيِم 4 [سورة 
الأنعام آية : ١‏ 8] . 


دق 





الرابع : الخوف بعينه » قال الله : ولا حوفٌ عَلَيهم ولا هم يَرَنُونَ » لصسورة 


ع عل م 


الأعراف آية : 8 "] , وقال : ظ ألا تَحَافُوا وَلا تَرَنُوا » [سورة فصلت آية : ٠7]ء‏ وقوله : 
« رَادعُوهُ حَوفًا وَطّمَعَا »4 [سورة الأعراف آية : 101 وقوله : «يَدعونَ رَيهُم حَحونًا 
وَطَّمَعًَا» [سورة السجدة آية : ]١١‏ . 


<2 710 


الخامس : التخوف ٠‏ وليس هذا بابه » وهو التنقص . قال : ظ أو يدهم عَلَ تَحَونٍ » 
[سورة النحل آية : 51] » أي : تنقص أموالهم وثمارهم حتى هلكهم . 





الباك لبوا الع ا ا بي ا ا 
0 أن 

أصله النقصان . ومنه قيل للتاجر : إذا وضع أنه خسر ثم كثر حتى » قيل لكل من سعى 
في شيء فأداه إلى مكروه خاسر . وقيل : الخسران الضلال . 

وهو في القرآن على أربعة أوجه : الأول : يمعنى العجز . قال الله : # لَئْن أَكَلَهُ الذئبُ 
وت 2 إنا إذَا خَايِرُونَ © [سورة يوسفب آية : ]١4‏ أي : عجزه . ومثله قوله : 
وَّلَيْن أطَعتُم يكرا منلَكُم إِنَكُم ذا سخَاسِرُونَ 4 [شورة المؤمنون آية : 54] ٠‏ وقال : م لَيْنِ 
اتبَعتّم شُعَيبا إنكُم إذًا حاير ونَ 4 [سورة الأعراف آية : 40] . 

الثاني : بمعنى عن ال ٠‏ قال 06 الحايرينَ الدير روا نهم 6 التو 
او 0ج بن اليه كبك 

الثالث : الضلال » قال : لل فَقَد تَِرَ خسرَانًا مُِينَا 4 [سورة النساء آية : ]١١19‏ »أ 
ضل ضلالا بيبا » ويجوز أن يكون بمعنى الحرمان , أي : حرم الثواب كما إذا حرم الربح . 
فقد خسر ء وقال : إن الإنسَانَ لَفِي خسر إلا الذِينَ آمَنوا » [سورة العصر آية : ١-؟]‏ . 
أي : في ضلال . 

الرابع : النقصان . قال ارد كورا مِنّ امخيرِينَ 4 [سورة الشعراء آية الخل]ل 


إن مطليطا في لقان إن أولادُ قوم مُلِموا أَقِنَّه 


(00 (خ سر) : خَيِرَ في جارَيِه حسَارَة امح وَحسرًا وَحْسْوَانَاويتَمَدَى بالخترَة مالُ أ خسَرْئُهُ فبهَا وَخَمِرَ 
مسرا سانا أَِضَا هَلَكَ وَأحَرْتُ اليرَانَ إحسارًا تَقَضْتُ الْوَزْنَوَحَسَْئهُ ترا مِنْ بَابٍ صَرَبَ لَغَةَ فيه 
0 د ع6 عوبر .مو مو 


َحَتَرْتُ فَُانا اليل أبْعَدئهُ وَحَكَرْئهُ تسبْهُ إلى الحُرَانِ مِثْلُ : كدب بالتقِيلٍ إِذَا تَسبَهُ إلى الْكَذْبٍ وَمْلَه 
فَتَفنْهُ وَنَجَرْه إذا تبه إلى هَذِهِ الْأفعَالٍ .[المصباح المنير :الخاء مع السبين] 





ل ما حاء من الوحوه. والنظائر في أوله خاء 
اليلق" 

وفيت ٠‏ وأختلق الكلام إذا زوره وقدره » ورجل مختلق » حسن القامة . قد قدر تقديرا جميلا 
وشيء أخلق أملس لأنه أحسن تقديرا من الأخشن : 

والخليقة خليقة الإنسان , وهو خليق لهذا أي : شبيه ه زامرأة خليقة ذات جسم وتخلق » 
وقد خلقت خلاقة » وليس له' خخلاق » أي : نصيب . وثوب أخلق وأخلاق وخليقا الجبهة 
مستواها . ولا نعرف الخلق في أفعال الإنسان إلا في الأديم » ولا يجوز إطلاق اسم الفائق في 
غير تقييد إلا لله تعالى . ش 

الأول : الدين » قال : < لا تَْدْلَ لِِلقٍ الله » [سورة الروم آية ]*٠.:‏ » أي : لدينه » 
والشاهد ذلك قوله : لذَلِكٌ الدينُ القَيمُ 4 [سورة الروم آية : ]7٠‏ » واللفظ خبر ‏ والمعنى 
أمرء أي : لا تبدلوا دين الله » وقال' : 9 وَلآمْرَجُم بغرن حَلقٌ الله 4 [سورة النساء آية : 
64 . معناه أنهم يغيرون دين الله . 


امل 





لأن الله خلق الخلق على النبطرة . فمن كفر فقد غير ما خلق له ء وهو مثل قوله : (إ لا 


تَبِدِيلَ لخَلقٍ الله » [سورة الروم آية : 17 » أي : لديته » ويجوز أن يقال : أن الدين سمي 
خلقا ؛ لان أل ققره :وبيته + ووز أن يقال أنه دخل في قوله : ليُمَيرْنَ حَلقٌ الله » [سورة 
النساء آية : ]١19‏ , جميع نما حرموه ما أحل الله أو أحلوه ئما حرم الله » ألا ترى إلى قوله : 
9 وين آيَاتِهِ أن حَلَقٌ لَكُم من أنفيِكُم أزْوَاجًا لتَسكُنُوا إِليهَا » [سورة الروم آية : ١؟5]»‏ ثم 


. والخلاتقٌ : تقر في الصفا‎ ٠ [خلق ] : الخليقةٌ : امدق . والتليقةً : الطييعة . والجميع : الخلاتق‎ )١( 
. والذليقة : الل والمخائق : الصانع , وحَلَقَتٌ الأديم : قدرته‎ 

وإن هذا لَخْلَقَةَ للخير »أي : جديربه , وقد تَحلّقَ لهذا الأمر فهو خليق له . أي : جدير به . 

وإنه ليق لذاك . أي : شبيه ‏ وما أخلَقَهُ أي : ما أشبهه . 

وامرأة خليقة 3 ة : ذات جسم وَحَلْقٍ » وقد يقال : رجل خليق ٠‏ أي : تم حَلَقُهُ » وحَلْقَتِ المرأة حَلاقَة .أي : 
تم حَلْقُها وحسن .[العين :خلق] 





رق اه “به 
ار - 


الباق السام مي تت .ع 
قال للذين يأتون الرجال : 8 أتَأنُونَ الذكرّانَ مِنَ إِلعَايِينَ وَتَدَرُونَ مَا حَلَقَ لَكُم رَبِكُم من 
أَزْوَاجِكُم »4 [سورة الشعراء آية : ]١77-176‏ » وقيل : لا تغيروا الدين عن صحته . 
والمراد أنه خلق الأنعام ليركبوها . ويأكلوها » فحرموا على أنفسهم ذلك . أي : البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحامي . وخلق الشمس والقمر والأرض والحجارة مسخرة للناس 





فعبدوها ء وقيل : تغيير خلق الله 1 1 
الثاني : التخرص . قال الله : 8إن هَذَا إلا ملق الأولِينَ » [سورة الشعراء آية : 


"5 2 


7٠]ء‏ وقال : « وَتخلقونَ إفكًا 4 [سورة العنكبوت آية : 17]. وقال : إن هذا إلا 
اختلاقٌ © [سورة ص آية : /ا] » فسمى الكذب اتختلاقا ؛ لأنه يقدر ويزين ليتشبه بالصدق . 

الثالث : التصوير ء قال الله : © أخلّقٌ لَكُم مِنَّ الطينٍ كَهَينَةِ الطير » [سورة آل عمران 
آية : 18] » أي : تصوره . 


الرابع : على قول بعض المفسرين النطق . قال الله : 8 وَهُوَ حَلَفَكُم أُولّ مَرةٍ» [سورة 
فصلت آية : ١؟]‏ . قال : أنطقكم , والوجه عندي: :وهو خلقكم أول مرة ناطقين فحذف لا 
في أول الآية من ذكر النطق . 

الخامس : الجعل . قال : 9 وَتَدَّرُونَ مَا حَلَقٌ لَكُم رَبِكُم من أزوَاجكُم » [سورة 
الشعراء آية : ]١77‏ » والجعل هاهنا الفعل . 

السادس : البعث ٠‏ قال : أُوَلَيِسَ الذي حََلَقَ السمّوَاتِ وَالأَرض بِقَادِرِ عَلَ أن يلق 
مِثلّهُم 4 [سورة يس آية : ]4١‏ ء أي : على أن يبعث . 





في ما حاء من الو حوه والنظائر في أوله ناء 
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الخطا"" 
يقال : أعطأ الرجل إذا عمد الصواب ٠‏ فأصاب غيره ‏ وخطئ يخطأ إذا فعل الخطأ على 
عمد . والاسم من الأول الخطأ . ومن الثاني الخطى . وفي القرآن : < كان ِطأ كَبيرًا » 
[سورة الإسراء آية : ١‏ ”] » وعند كثير من أهل اللغة أن الخطأ والخطى سواء . 
والإخطاء يكون حسنا وقبيحا » وذلك أن الإنسان إذا رمي ني حظور , فعمد الإخطاء ٠‏ 
كان ذلك حسنا » وكذلك الإصابة يقع حسنه وقبيحه كالإنسان يصيب في المحظور » قتكون 
إصابته قبيحة » ولا يكون الصواب إلا حسنا ؛ لآن الصواب اسم لما وقع على وجهه وحقه . 


والخطى أكثر في القراءة . 
والخطأ أفشى في كلام التاس ٠‏ ولم يجيء الخطى في شيء من الشعر ء إلا في بيت واخد 
وهو قول الشاعر : 
الخطأ فَحِسَ ةٌ َال َافلة فلك كَمَجِرَوهُرسَتفيالأرض ثُوُ 


وقال أبو عبيدة : خطئءت وأخطات لغتان 

فمن قال : خطئت جعل الخطأ مصدرا . والمخطئ اسما . 

ومن قال : أخطأت جعل الخطأ والمخطئ اسمين . والأخطاء المصدر . 

وقال الممرد : المخطأ اسم مفرد كالائم والمفطيئة الذنب . 

قال أبو عبيدة : يكون المخطأ ما لم تعمد . وليس هذا موضعه . يعني ا 
إسرائيل + وأنشسد: 


واه - 5-5 كا الى 266 5 -< الم < 
وَإِنَّ مُهَاجِرِينَ تَكَتَقَاهُ غَدَا تَيِذْ لقد خطنَاوَّحَايًا 


)١(‏ قال اللمرجاني : الخطأ : هو ما ليس للإنسان فيه قصد , وهو عذر صالح لسقوط حت الله تعالى إذا حصل 
عن اجتهاد ٠‏ ويصير شبهة في العقوبة حتى لا يؤثم المخفاطئ . ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص . ول يجعل عذراً في 
حق العباد حتى وجب عليه ضهان العدوان . ووجبت به الدية . كما إذا رمى شخصاً ظنه صيداً أو حريياً , 
فإذا هو ملمء أو غرضاً فأصاب آدمياً. وما جرى مجراهء كنائم ثم انقلب على رجل 
فقتله .[التعريفات :الخطأ]. 





الإ لقا مح يت سي ع و بدي نيوت ' بم 

خطنا : ركبا ذنبا » وحاب من الحوب . وهو الذنب المزجور عنه مأخوذ من قوم في 
زجر الإبل حوب حوب . 

الأول : الذنب المتعمد دون الشرك ٠‏ قال : 8 استَغفر لَنا دُنُوبنا إإنا كنا نَاطِئِينَ 4 [سورة 
يوسف أآية : /91] . 

الثاني : الشرك . قال : طإن فِرعَونَ وَعَامَانَ وَجنُودَهُمَا كَانُوا حَاطِئِينَ 4 [سورة 
القصص آية : 4] أي مشركين . 

الثالث : ما لم يتعمد من الذنوب . قال تعالى. : « لا تُوَائَنَا إن نَسِينَا أو أخطأنًا » 
[سورة البقرة آية : 1747 . وقال : «وَمًا كَانَ لُؤْمِن أن يَقثلّ مُوْمِنًا إلا عط 4 [سورة 
النساء آية : 47] . 

وقيل : هو استثناء منقطع . كأنه قال : لكن إن قله خطأ فحكمه كيت وكيت , وقيل : 
هو استثناء صحيح وهو أن له أن يقتله في بعض الأحوال إذا رأى عليه سيهماء المشركين . وهو 
خطأ . 

وقيل : إلا بمعنى الواو, أي : ولا خطأ . وليس بشيء . وقيل : هو استثناء صحيح » 
لأن الآية قد أفادت إيجاب العقاب على قاتله . ثم قال : 8 إلا حَطَأ» . فإنه لا عقاب عليه . 
فاستثني من أهذا المعنى . وقوله : «ومَن يكيب حَطِيكَة أو إِثا 4 [سورة. النساء آية : 
7 ».. يعني : أن من أخطأ خطأ يجب فيه العزم أو يعمد إثما فيه عار فرمى غيره بذلك 
ليغرمه أو يلحق به عاره , فقذ احتمل الكذب أو الباطل ؛ وقد مفى تفسير البهتان . 





5 احا 





امن لبك الدنين7والركافة + وعد حك اكتديد وكوي القضة هاا يتقن فيا أنه 
والحرام ‏ وإد ذلك كله مما يدنس العرض والدين » ورجل حيث : رديء المذهب . 
والمخبث الذي له أصحاب خيثاء . 
الأ 0 بنديف : 

وقوله تعالى : 8 وَالِذِي حَبّتٌ لا يرح إلا تكِدًا © [سورة الأعراف آية : 58] . أي 
الذي رد ولا يكون إلا قليلا » والنكد القليل » وهو العسر أيضا ؛ لأن خبر العسر قليل . 

وهوفي القرآن على وجهين : 

الأول : الحرام » قال الله : 8 لا يسوي المَبِيثُ وَالطيبُ » [سورة المائدة آية : »11٠٠١‏ 
يعني : الحلال والحرام , معناه أن الخبيث وإن كثر فأعجب . فإن الطيب خير منه في العافية , 
وإن قل . ٠‏ 


)١(‏ (خ ب ث) : َحبِتَ اليم ؛ نا بَبٍ قو ياف طات وَالإي الخال مهو حَيثٌ وَالأئتى حبق 
وَيُطْلَقٌ ليث عَلَ ارام ْنَا وَعَلَ الوّدِيءِ المْلتَكْرَءٍ طَعْمُهُ أو رِ يْهُ الوم وَالبصَلٍ وَمِنْهُالحبَائِتُ وَهِيَ 
التي كَانَتْ الْعَرَبُ ب تَسْتَخْبنهَا يِل : الي وَالْعَفْرَبِ َال تَعَالَ : ٍْرََا ينَمُوا ليت ينه ننقُِونَ > أيْ لا 
ُْرجُوا لدي في الصَدَقةٍ عَنْ الي اَن ِل وَالْمَائط ويم حَبيتٌ أي نجس وَجَنْع اي حيبت 


ل : بريد وَبُرُدِ وَحْبنَاهُ وَأَحْبَاتٌ مِثْل : عُرَقَاءوََْرَافِ وَحَبَّهأَنِضًا مل : ضَيِيفٍ وَضَعَفَةٍ وََايَكَاةُ 
جد ا لت ولحت بت وميك و 4 بت وَالخبَاثِ بِضَمٌ الَْاءِ وَاْإِسكَانٌ جَائرٌ عل لم َي 
سيأ في الحا بل ين دُكَْانِ ليطن وهم قبل ين لاماي وَحَتَ الول المأ يْتُ ين 


بَاب قتا ل رَنى بجا كَهُوَ بيت وَهَِ خَبيئة وَأَحْبَتْبالْأَِفٍ صَارَدَا عُيْثِ وَكَرْ .[المصباح المنير :الخاء مع الباء] 
(1) أخرجه ابن حبان من حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها (75 ٠‏ »ء والبيهقي في السنن 
الكبرى ج”/١72,‏ والسنن الصغرى (147). وأبو يعل في مسنده (18054) . وابن أبي شيبة في مصنفه 
(801) . وله شاهد من حديث ابن عباس في مسند الربيع بن حبيب (94") : 


ا اه “به 
ع أم 
يمس م 


اق انيار ٠‏ تعس تم عد مب اا للج لقع يح 01 

والخبيث اسم يقع على جميع ما حرم الله » والطيب اسم يتناول جميع ما أحله الله 
وأعجبك مخاطية الواحد . والمراد الجماعة » ومجاز الكلام أن الخبيث لا يساوي الطيب » وإن 
كان على حال يعجب ويسر . 

وقال الله تعالى : <وَلا تَبَدنُوا الحبيتٌ بالطيب » [سورة النساء آية : 7] . أي : لا 
تأخذوا الحرام من أموال اليتامى بدلا ما أحل من سائر الأموال . 

الثاني : الكافر » قال الله : ط حَتى يَمِيرَ الحَبِيتٌ مِنّ الطيب » [سورة آل عمران آية : 
64 . يعني : الكافر والمؤمن . والخبيث والفاجر » قال الله : « وَالحبيُونَ لِلحَبِيئَاتِ 
وَالِطِبَِاتٌ لِلطبيينَ © [سورة النور آية :.7؟] من الرجال . . 

وهذه الآية منسوخبة بالإجماع » ونزلت في الوقت الذي نزل فيه قوله : ط الزاني لا يكح 
إلا زان » [سورة النور آية : *] . وقد علمنا أن النبي صل الله عليه كان طيبا من الرجال 
فينبغي أن تكون أزواجه طيبات لقضية الله بذلك في هذه الآية . 

وفي قوله : « الزاني لا يَكِحُ إلا زَانَة » دليل على أن الزقاة نبوا يفومتة فى أسناد 
الدين التي هي على جهة المدح » ولو كانوا مؤمنين على ما تقول المرجئة . لكان هذا التحريم 
يجب أن يعم هؤلاء الزناة كما عم المؤمنين لاجتماعهم في هذا الاسم الذي أجرى الله التحريم 
عليه في قوله : « وَحُرمَ ذَلِكَ عَلَ المؤمنينَ4 [سورة النورآية : *] ٠‏ فلما كان هذا ناقضا 
لحكم الآية موجبا أن يكون حلل فيها ما حرم فيها ذلك عل أن الزناة لا يدخلون في هذا 
الاسم . 





5 في ما جاء من الوحوه والنظائر في أوله خماء 





الخير:' 

الخير اسم لكل منفعة ومنه الخيرة في الأمور والاختيار » اختيارك الشيء على الشيء لما في 
المخبار من المنفعة في الظاهر » وقد تكلمنا في هذا الحرف بأكثر من هذا في كتابنا في التفسير . 

والخخر في القرآن عل عشرة أوجه : 

الأول : المال . قال : إن ترك حَيرًا » [سورة البقرة آية : »]١4٠‏ وقال : 9 إني 
أحبَبتُ حُب اير » [سورة ص آية : 77] » وقيل : الخير هنا المال الكثير الذي له قدر ء 
وكذلدي وله :ل خبو لخر 4 [سورة سس أيه ]ا 

وروي أن رجلا من بني هاشم حضرته الوفاة » فأراد أن بوي ء فقال علي عليه 
السلام : كم ترك ٠‏ قيل : أربع_مائة ثة . فقال :إن هذا قليل إن الله يقول : «إن تَرْكَ حيرا ء 
وقبل : كانت سبع مائة . 

وقال قتادة : الخير ألف درهم فصاعدا . 

وقال الزهري : الخير كل ما وقع عليه اسم الملل من كثير وقليل » وأزاد عل عليه 
السلام : أن المال إذا كان قليلا يوفر على الورثة ولا يوصى منه استحبابا لا إيجابا . 

الثاني : الإيهان ء قال الله : 8 وَلّو عَلِمَ الله فِيهم حَيرًا لأَسمَعَهُم » [سورة الأنفال آية : 
17] » وكانوا يقترحون أن يسمعهم الله كلام الموتى » فقال : لو علم الله أنهم إن سمعوا ذلك 
آمنوا لفعل ذلك » وقيل : معناه لو علم فيهم إيمانا لسماهم سمعاء . ولم يسمهم بكها وصما . 

الثالث : الثواب . قال : « ولا أَقُولُ لِلذِينَ تَرْمَري أعينكُم لن يُْتيَهُمُ الله حيرا » 
[سورة هود آية : .١‏ أي : ثوايا أي : لا أقول أن أعمالهم الحسنة تضيع عند الله لأجل 
فقرهم . والمراد أن المؤمن الزري المنظر ليس عند الله بمحروم , كا أنه عندكم محروم . 


(1)اخ يار) 0 د باكر الْكْرَمُ وَاجُو ُودُ وَالنْشبهُ إلَِهِ يري عَلَ لَفْظِهِ وَمِْهُ قِيلَ لِلْمَُْورٍ خيرِيّ لَكِنْهُ غَلَبَ 
عَلَ الأَضْمَرٍ لان أي برع نغ شل في الأنة لد أي ف كر وبال رص يجري 
الم للد دكن نبَاتٍ الْبَادِيَةِ يجا .[المصباح المنير :الخاء مع الياء] 
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الرابع : القرآن . قال : «امَا يود الذِينَ كَمَرُوا م من أهل الكِتَابٍ ولا الْمُشرِكِينَ أن يُتَرلَ 
: عَلَيِكُم من حير من رَبَكُم 4 [سورة البقرة آية : ]٠١‏ » ويجوز أن يكون المراد ما يرزقهم الله 

الخامس : بمعنى أفضل .» قال الله : طقل رب اغفر وَارَحَم وَأنتَ حَيدُ الراحينَ 4 
[سورة المؤمنون آية : ]١١4‏ » ومثله : « حَحيرٌ الرازقِينَ © . و : ظ خخيرٌ الْمَاكِيِينَ 4 [سورة 
الأعراف آية : /41 . سورة يونس آية : ٠١4‏ » سورة يوسف آية : ]8١‏ . وخير وشر يجيئان 
بمعنى أفعل . ولا يقال : أخير ولا أشر 

السادس : النعمة ؛ قال الله : ظ وَإِن يُرِدكُ بجر قلا رَاد لِمَضْلِهِ 4 [سورة يونس آية : 
7٠]ء‏ يعني : بنعمة وعافية . 

السابع : المنفعة , قال : < لَكُم فِيهَا حَيرٌ 4 [سورة الحج آية : 77] . يعني : في ظهورها 
وألبانا . 

الثامن : الطعام ء قال : 9 إني ل أنرَلتَ إن مِن حير قَقِيٌ » [سورة القصص آية : 4؟] . 

التاسع : الظفر في القتال , قال الله : 18 ينَانُوا را 4 [سورة الأحزاب آية : 8؟] . 
أي : ظفرا ولا غنيمة . 

العاشر : الحدى والبيان » قال الله : « وَقِيلَ لِلذِينَ اتقوا مَاذًا أَنزَلَ ربكم قَالُوا حيرا » 
[سورة النحل آية : ]١‏ . أي : بيانا وهدى . والمراد القرآن . وخرج لنا وجه آخترء وهو 
الخير بمعنى الكفاية » قال الله : « ما مكني فيه رب خير» [سورة الكهف آية : 6 9]ء أي : 
كفاية » وأنت تقول : فلان في خير أي : في كفاية وتشبع القول في ذلك في باب القاف إن شاء 
الله . 
غيره 2 اود الخسا إلا أنه قبل في قوله (لقد قر توك الله عَلَينَا 4 [سورة 
يوسف آية : ]9١‏ ء أي : قدم اختيارك علينا . فكان الإيثار وهو الاختيار المقدم ؛ ولا يكون 
أيضا إيثار شيء إلا على شيء . 





الت 2 قي ما حا م الوجوه والنظائر قِِ أوله أخماء 
وأجود من هذا أن يقال : الإيثار اختصاص الثىء دون غيره مأخوذ من قولهم هو 
عندي من أهل الأثرة » أي : من أهل الاختصاص . وذلك لا يظهر فيه من آثار الصلاح ٠‏ 


والاختيار إرادة الثىء دون غيره »لما فيه من الخير . 





وسميت الإرادة اختيارا ؛ لأن المريد من الأجسام لا يريد في الأغلب إلا الخير في 
اخقيقة . أو ما هو عنده خير ثم اتسع فيه فسميت كل إرادة أوثر بها على شيء اختيارا » 
وسميت أفعال الجوارح اختيارا تفرقة بين حركة البطش . وحركة المرتعش ٠»‏ كأنه سمي 


|أث- 


ا ا “به 
َس أء 
يمس م 
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الخيانة ترك الوفاء للمؤتمن . وأصله من النقص تخونهإذا تنقصه . وبين الخائن والسارق 
:فرق » وكل سارق خائن » وليس كل خائن سارقا . 

والفيانة في القتل على وجهين : 

الأول : المعصية » قال الله : طعَلِمَ الله أنكُم كُسُّم تتَانُونَ أُنفْسَكُم 4 [سورة البقرة آية : 
417١]ء‏ وقال : «الا خَحُونُوا الله وَالرسُولَ » [سورة الأنفال آية : 717]ء كذا قيل , 
والصحيح أنه أراد أنكم تنقصون أنفسكم من شهواتها بامتناعكم عن مباشرتبن لنهينا إياكم . 
والمخاطبة على هذا عامة » ويجوز أن تكون خاصة لقوم لا يصرون على الفرض ٠‏ فيتركونه 
فينقصون أنفسهم الثواب . ويقال : ما يتخونك عندي إلا خصلة . أي : ما ينقصك . 

الثاني : خيانة المؤتمن . قال الله تعالى : طاولا تكُن لِلخَائْنينَ حَصمًا »4 [سورة 
النساء آية : ]٠١6‏ » نزلت في طعيمة بن أثيرق » رجل من بني ظفر من الأنصار . سرق درعا 
من حديد » وخفاها في جراب دقيق . وأودعها هوديا ٠‏ فاطلع عليه فعذره بنو ظفر عند النبي 
ل ا » فهم النبي صل الله عليه وسلم بعقوبته . 
فأنزل الله : « وَلا تكن لِحخَائينَ حَصِيًا 4 [سورة النساء آية : 1٠١6‏ . أي : معينا واستغفر 
ال من انك لجرك + جات لي الفط قهرت إل كه لدي علس د 
غلاط ٠‏ فتشبث في النقب فأخذ ثم خلى لجوازه فمضى نحو الشام فسرق في منزل نزله » فرمي 
باحجارة حتى قتل » وفيه نزل : ظ وَالسارِقٌ وَالسَارِقَةٌ 4 [سورة المائدة آية : 4*] » قال ابن 
عباس : ظ تََانُونَ أُنفْسَكُم 4 [سورة البقرة آية : 141] » أي : تظلمونها بالخيانة » وقيل : 
لا تنتصحون لتعرضكم إياها للعذاب الدائم . 


(1)(خ ون) : (اللَْانَهُ) جِلَافٌ م اال مِنْ ذَلِكَ (فَوْلّه) عَلَيْهِ الكَلَامُ ( لا 
َهَامَهُ اين وَلَا حَاةٍ 4 ا ( وَإِمًا ان من قَوْمٍ ييا 4 تحت الْعَهدٍ وَنَفضْهُ 00 
وَكَدْ حَانهُ (وَمنْهُ) تقول النَمْمَةُ كَمَزتُ و1 ُو الْأمَئ تُ و أخفط وَمْوَ ْتُ على ما ليم ا 


َاعِلَةُ تا أي 0 ار (ومنْه) الخدِيتُ <مَا كَانَ لِتِيّ أَنْ تَكُونَ لَهُ حَائَِة الْأَعيُنِ 4 (وَاخْخْوَانُ) مَا 
يُؤْكَلُ عَلَيْهِ وَالْجَمِعُ حون وَأخوئة .[المغرب :الخخاء مع الواو] 





قي ما جاء من الوجوه والنظائر ف أوله خحاء 


والخه ِ للق 
المخاصم خاصمه . وهو خصيمه . مثل عاشره وهو عشيره . وخالطه وهو خليطه , 
ومن خاصم عن الإنسان فهو معينه » وهذا قيل : أن الخصيم المعين . وقد ذكرنا أن كل سارق 
خائن » وليس كل خائن سارقا . وهذا سمى الله طعيمة خائنا في هذه الآية » وقيل': للدهر 





خؤون ؛ لأنه يأتي بأحداثه من حيث يؤمر . 
وذكر في الخائنين كل ذي ذنب كبير ٠‏ لأن الآتي بالكبير خائن لنفسه . كأنه لم يناصحها إذ 
عرضها لغضب الله عز وجل . 


(١)[خصم‏ ]: الخصم واحد وجميع ممن يخاصمك . وهو الخصيم أيضاً . ويجمع على الخصيم والمخصاء . 
والخصومة - مصدر - التخاصم والخصام . وأخصم فلان فلاناً لقنه حجته حتى يخصم بها خصمه . 
والخصم طرف الراوية الذي بحيال العزلاء في مؤخرها . والأخصام الذي عند الكلية من كل شيء . 
والخصوم أفواه الأودية . والأصول في قول العلرماح : 

حمائم سرحات تسامى خصومها 
[المحيط في اللغة /١:‏ 1غ *! 





«البات العامه - ا اعم لا م ا ا ا ا 1* 


الباب الثامن 
فييا جاء من الوجوه والنظائر في أوله دال 

أصله في العربية اللزوم ٠‏ ويتصرف في العربية على خمسة أوجه : الملة » والعادة . 
والحساب ., والطاعة » والجزاء . وكل ذلك مما يلزم الإنسان أو يلزمه الإنسان ومن ثم أيضا 
قيل : الدين للزومه الدائن لا يسقط عنه إلا بالأداء . 

وهو في القرآن على خمسة أوجه : 

الأول : التوحيد » قال : ل فَادعُوا الله مُلِصِينَ لَهُ الدينَ » [سورة غافر آية : ]١5‏ . 
وقال : « ألا لله الدينٌ الحَالِصٌ 4 [سورة الزمر آية : *] , يعني : التوحيد كذا قيل » ويجوز 
أن يكون أراد جملة ما عليه المؤمن من دينه . 

الثاني : الحساب ٠‏ قال الله : ظ مَالِكِ يوم الدينٍ © [سورة الفاتحة آية : 4] » أي : يوم 
الحساب . وقيل من دان نفسه ربح : أي : من حاسيها . وقيل : الدين هنا الجزاء ومثله : 
«هَذَا يُومٌ الدين » [سورة الصافات آبة : 1٠١‏ » ومثله : « الذِينَ يُكَذْبُونَ بِيُوم الدين » 
[سورة المطففين آية : ]١١‏ » والتكذيب به جحده . 

الثالث : الحتكم , قال الله : < ولا تأخذكُم با رَأْقَةَ في دِينٍ الله » [سورة النور آية : 
؟]ء أي : في حكمه ؛ وفيه دليل على أن الزاني والزائية ليسا بمؤمنين لإخراجه إياهما من 


)١(‏ قال الشوكاني : جملة 8 ألآ لله الدين الخالص » مستأنفة:مقِرّرة لما قبلها من الأمر بالإخلاص . أي : إن 
الدين الخالص من شوائب الشرك . وغيره هو لله . وما سواه من الأديان . فليس بدين الله الخالص الذي أمر 
به . قال قتادة : الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله ظ والفين اتخذوا مِن دُونِه أَوْلِيَاء » لما أمر سبحانه 
بعبادته على وجه الإخلاص . وأن الدين الخالص له لا لغيره بيّن بطلان الشرك الذي هو تالف للإخللاص 
[فتح القدير :717/1] 








14 _ في ما حاء م الوحوه والنظائر في أوله دال 





استحقاق الرأفة وال رحمة اللاي جعلهها للمؤمنين ٠ويجوز‏ أن يكون الدين هاهنا بمعنى الملة » 
وقيل : في طاعة الله . وقيل : لا تأخذكم هما رأفة فتفصروا في دين الله . 

الرابع : الطاعة . قال الله : ظامَا كَانَ ليَأملَ أَحَاءُ في دِينٍ الَلِكِ 4 [سورة يوسف آية : 
/]ء أي : في طاعته » وقد دان الناس لملكهم إذا أطاعوه , قال الشاعر : 

لثن حللت بحي في بَنِي أسَد في دِيْن عَمرو وَحَالت بَيننَا فدك 

الخامس : الملة . قال الله : ظهُوَ الذي أرسَل رَسُولَّهُ بالمدّى وَدِين الح لِيُظهرَهُ عَلَ 
الدين كُلهِ » [سورة الفتح آية : 14] . أي : ليعلو على كل دين يدان به ٠‏ والظهور العلوء 
وظهر فوق البيت علاه.. وقوله : 8إن الدينّ عِنْدَ الله الإسلامٌ » [سورة آل عمران آية : 
4 ].ء وقال : لظ ذَلِكَ الدينٌ القَيمُ 4 [سورة التوبة آية : 75] ء أي : الملة المستقيمة . 

وقال بعض الشعوبية : الدين فارسي واستدل على ذلك بأن الدين يوجد في كتب الفرس 
القديمة فقالوا دين ذو يرى على قديم الدهر من قبل أن تدخل العربية أرضهم . يعنون خطا 
يكتبون به علوم دينهم ٠‏ ونحن لا نعرف هذا . والصحيح أن الدين عربي معروف . 
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اأرعاء" 


أصله الطلب . يقول : دعا إلى الثيء » أي :ظلت الصير ليه ع.وادقي على لابقا ؟ 
لأنه يطليه . 


والدعوة إلى الطعام معروفة.» ثم كثر حتى سمي الطعام دعوة , وسمي بالمصدر من 
قولك : دعا دعوة واحذة , والدعوة في النسب ؛ لأنه طلب الدخول فيه . 


والدعاء أيضا الاستعانة ء لأنها طلب الإعانة » قال الله عز وجل : ل وَادعُوا شهَدَاءَكُم 


من دُونٍ الله © [سورة البقرة آية :؟7] ء أي : استعينوهم . قال الشاعر : 


- وَتبنْكَكُلٌ خصم قَدتالُوا ١‏ 23 عَل تا جَرَعتُ وَلادَعَوتُ 
أي : ما استعنت غيري على دفعهم . 
وكل ما وقع. لأجله الفعل فهو داع إليه إلا أن يقح على غير الاختيار . كالمتولد الذي يقع 
سببه عن سهو . ٠‏ 


والدعاء في إلقرآن على خسة أوجه : 

الأول : القو لء قال الله : « قبَا كَانَ دَعِوَاهُم إذ جَاءَهُم بَأْسْنَا إلا أن قَانُوا 4 [سورة 
الأعراف آية : 0] ؛ وقال : «قّا رَالت يِلكَ َعرّامُم » [سورة الأنبياء آية : »]١6‏ أي : 
مازالت تلك الكلمة .دعواهم. أي : يدعونهاء وهو قوله : «قَالُوا يَا وَيلَنَا» [سورة 


(0 (معو) : دَعَوْثُ الف أذعُوه دعا عَاء تهت إلَْه الول وَرَغِيتُ فا عِنْدهُ من اث وََحَوْتُ را بن 
وَطَلَبْتَ بال وَدَعَا امون الثاس إِلّ الصّلَاةٍ قَهُوَ دَاعِي الله وَاجْتَمْمُ دُعَاةٌ وَدَاعُونَ مِثل : قاض وَقْضَاةٌ 
وَقَاضْونَ وَالِي تاعي الْخلتٍ إلى التَوْحِيِدٍ وَدَعَوْتٌ الْوَلَدَ رين َيرَئدِ إِنَا ميته هذا الاسم وَالدَعْوَبِالْكَسْر ني 
النسبَةِ يقَالُ دَعَوْنُةُ بابْنِ رَيْدِ وَقَالَ الَْزمَرِيٌ الدَعْوَةٌ بِالكَْر ادَعَاءُ الوَلدِ الدّعِيْ غَيْرَ أب يقال هو ذعِىّ َي 
ادعو اشر إِنَا كان يدعي إل عبر أبه أو يَدعه عب أب فهو بَْتَى َاعِلٍ ين الأول وَيمَْتَى مفْمُولٍمنْ 
لني وَالدْوَى وَالدَعَاوَة المح وَالإدْعاءُ معل, : دِكَ وَعَنْ اسان لي في الَْوْم دعو باكر أي َرَابَةٌ 
َإتَا ابلح في العام اشم ين دعوت اناس إَا له يلوا نك يقلن في عوَةِ لان 
وَمَدْعَاتِه وَدعَاِهِ بِمَعَْى قَالَ أبو بيد وَمَذَا كَلَا م أت الْعرَب إلا عَدِيّ الوبابٍ َم يَمْكِسُون وَجَلُونَ المح 
ي لتب وَالَرْني الطّمام وى فُنكذَا أ فول . [المصباح المنير :الدال مع العين] 


رق ١‏ 
ايا 





ل كك في ما حاء من الوحوه والنظائر ف أوله “دال 
الأنبياء آية : ١4‏ . يس : 57 ء الصافات : ]٠١‏ . ويقولون : فلان يدعوا بالويل . إذا كان 
يقول : يا ويله » وقال : ظ دَعوَاهُم فِيهَا سُبِحَانَكَ اللهُم © [سورة يونس آية : ]٠١‏ .. 

الثاني : العبادة ٠‏ قال : طثل أنَدعُو من نُونِ الله مَا لا يَنمَعنًا وَلا يَمُْرنًا » [سورة 
الأنعام آية : ]9١‏ . وقال : ل وَمَن يدع مم الله إَِا آكرَ» [سورة المؤمنون آية : 211117 
وقال : « قل ما 2-2 رق تولا حُعَاوْكُم » [سورة الفرقان آية : لالا] . أي : لولا 
عبادتكم الأوثان لم ينال لعذابكم . 

الثالث : الدعاء بعينه . وهو النداء ٠‏ قال : #قَدَعَا رَبهُ أني مَغْلُوبٌ » [سورة 
القمر آية : »]٠١‏ وقال: «ايَومَ يَدعٌ الداع » [سورة القمرآية : ١]‏ وقال : «يَومَ 
يَدَعُوكُم فُتَستَجِيْبُونَ بِحَمدِهِ» [سورة الإسراء آية : 107. وقال : طاولا يَسمَمٌّ الصم 
الدعَاءَ » [سورة الأنبياء آية : 48] » وقال : 8إن تَدعُوهُم لا يَسمَعُوا دُعَاءَكُم 4 [سورة 
فاطر آية : ]١4‏ .أي : يراكم . 

الرابع : الاستعانة . قال الله : ظ وَادعُوا شُهَدَاءَكُم من دُونٍ الله » [سورة البقرة آية : 
*7]ء وقال : ظ وَادعوا مَنِ استَطعتم من دُونٍ الله ©» [سورة و كه 4ل]ء قال : 
ويد تي 4 لسورة هافر ايه ]لي «السيتعن به 

النامس : السؤال ٠‏ قال الله : ظ قَالُوا ادعٌ لَنَا رَبك يُبّين لنَا مَا هِيَ » [سورة البقرة آية : 
.أي : سله , وقال.: ادع لَنَا ريك با عَهِدَ عِندَكُ لَيْن كَشَفْتَ عنا الرجرّ » [سورة 
الأعراف آية : 1١74‏ ء أي : سله يفعل . وقال : 9ط يَأييَا الساجِرٌ ادعٌ لَنَا رَبكَ » [سورة 
الزخرف آية : 49] ٠‏ وقال : 8 ادعوا رَبكُم 4 [سورة الأعراف آية : 0 » غافر : 149 . 
أي : سلوه » وهذا الضرب من السؤال واجب على العبد . لأن الأمر قد جاء به مطلقا غ 
والأمر على الوجوب . 





الباب التابع ا الال تست سس ا 81917 


الياب التاسع 


فيما جاء من الوجوه والنظائر في أوله ذال 
الذكر"' 

ال ويج وس موا ا دن للد ويه 
الك لكان ل درو قلا لد لي لك 

وهو في القرآن على خسة عشر وجها : 

الأول : الطاعة . قال الله : « قاذكرُوني أذكُركُم » [سورة البقرة آية : ؟65١]‏ » قال 
بعفنالخسرين : معناه أطيعوني أبكم , ويجوز أن يكون معناه اذكروني بقلوبكم وألسنتكم . 
أذكركم بالمدح والتعظيم وإيجاب الثواب . وهو جواب لقوله : 9 كما أَرسَلنَا فِيكُم رَسُو 
يكم » [سورة البقرة آية : ١161]ء‏ : 9فَاذكرُوني أذكركم » [سورة البقرة آية : 67١]ء‏ 
فيكون لاذكروني جوابان مقدم ومؤخر ء كما يقال : إذا آتاك فلان فآته ترضه . ومعناه مثل 
معنى قوله : #ادعون أستجب لم 4 [سورة غافر آية : ٠ ]١‏ وقيل : اذكروني بطاعتي 
أذكركم برحمتي » وقيل : اذكروني بالثناء بنعمتي أذكركم بالثناء [ني. الطاعة] » وأكثر ما 
يستعمل الذكر بعد النسيان » وهذا حقيقة » وليس ذلك بموجب ألا يكون إلا بعد النسيان إذ 





)١(‏ (ذكر): كرئهُ ماني يلي وكرَى بايث كس الل وَالاسْمٌ فياضم وَالحَئرُ َس عل 
ابن فتية 


جاع مهم بو يبد وان ية ودر لَه اشر في القلب وَقَلَ علي ء عَلَ ذَكْرٍ ِنْكَ الم لا غَيُ 
وَجَنَا العصَرَ بماعَة علي و َ ىبلي وَالتَضْعِيِفٍ تثَالُ ُ أذكزئه وَدَْرئهُ ا كاد ل َالذكرٌ لان 


الأنتّى وَاجْتَمْعٌ ذُكُورٌ وَذْكُورَةٌ وَذِكَارَةٌ وَذُكْرَانَ وَلَا يجُورُ جَعْه بالْوَارِ وَالنُونٍ قَِنَ ذلك مص الْعَلّم الْعَاقِلٍ 
اضف اي يمع عب وَل ادنك فوع لابقا عَليْهوَالدُكُورَةٌ لاف الأبوكة 
َك الاسم في اصَعاح الحا ة مَعْناهُلا يَلْسَقُ الْفِغلَ وَمَا أَغْيَهَهُ عَلَامَة | ليث وَالتَتُ بِجِلَافه مَل َم 
رَبْدَ وعدت مِنْدوِنْدََاِنَةٌ عع اع اوت سيق سَبَق ادك دكْرْتَ وَِنْ سَبَقَ الوَتُ أت فقول 
نبي سه جَالٍ دسا وني ب سَاءِوَِجَالٍ بهو بوْهم َم َيد هدقاعت ند يد قذ غير 
الاب مي ال عَلَيْه لاك الو وَالذكهُاَج من الوا بجح كر يل : عِنبَةِ وَمَذَاكِيرُ عَكَ غَرْ 
قياس وَالدّكْدٌ الْعَلَاءُ وَالكَّرَفٌ . [المصباح المنير :الذال مع الكاف] 





تت 11 . في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله فال. 
كل من حضره المعنى بالقول أو العقد أو الخطور بالبال . فهو ذاكر » ويكون أصله التنبيه عل 
الثيىء » وكل من ذكر لنا شيئا فقد نبهنا عليه » والذكر أنبه من الأنئى . 

الثاني : قال هو الذكر باللسان في قوله : ١‏ فَاذكُرُوا الله فِيَامَا وَقُعُودًا وَعَلَ جُنُوبكُم » 
[سورة النساء آية : ]٠١‏ . وقوله : ل وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا » [سورة الأنفال آية : 48] » 
وقال : ظ اذكُرُوا الله ذكرًا كَدِيرًا 64 [سورة الأحزاب آية : ]4١‏ » كذا قيل , ولا تنكر أن يكون 
أراد الذكر بالقلب واللسان حميعا . 





الثالث : الذكر في القلب خاصة . قال : ظ وَالذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحَِةَ أو ظَلَمُوا أَنفُسَهُم 
دَكَرُوا الله فَاستَعْمَرُوا لِذنُوسيِم » [سورة آل عمران آية : ]١78‏ . أي : ذكروا قدرة الله عليهم 
وأياديه إليهم فاستغفروه وتابوا إليه . 

الرابع : ذكر الصفة والأمرء قال : ظ اذكُّرنٍ عِندَ رَبِكَ 6 [سورة يوسف آية : 147 » 
2 أمري وصفتي . وقال : ط رَاذكُر في الكِتّاب مَريمَ » [سورة مريم آية : 11١7‏ » 
أي : أذكر أمرها . فإن فيه عجباء وهكذا قوله : 8 وَاذكُر في الكِتّابٍ إبِرَاهِيمَ 4 [سورة 
مريم آية : ]4١‏ ء أي : اذكر في الكتاب الذي أنزل عليك قصة إبراهيم عليه السلام » أي : 
اقرأها واعتير مها . 

الخامس : الحفظ . قال الله : ظحدُوا ما آتْيناكُم بِقُوةٍ وَاذكُرُوا مَا فِه» [سورة. 
البقرة آية : *7] . وكذلك في الأعراف : ظ وَاذْكُرُوا مَا فيه 4 [سورة الأعراف آية : ]10/١‏ » 
أي : احفظوه . 

السادس : الوعظ . قال : قلا نَسُوا مَا ذُكرُوا به »© [سورة الأنعام آية : 144 » أي : 
وعظواء وني الأعراف أيضا : «فَلَما نَسُوا مَا ذُكرُوا بو» [سورة الأعراف آية : 178]» 
وقال : 8 أَئِن ذُكرم » [سورة يس آية : 14] , أي : وعظتم » وقال : 8 قَذّكر بِالقَرءَانٍ » 
[سورة ق آية : 56] ء وقال : 8« قَذّكر ما أنتٌ مُذَكدٌ » [سورة الغاشية آية : ]1١‏ » وفي هذه 
الآيات دليل على أن الطاعة والمعصية من العبد ؛ لأنهها لو كانتا من الله لم يكن لتذكير الله إياء 


فائدة . 





الاب التاسع ‏ لظ ااا تا سسسب 8193 

السابع : الشرف والنباهة , قال : « وَإِنهُ لَذِكرٌ لَك وَلِقَومِكَ 4 [سورة الزخرف آية : 
4؟]. وقال + «بل أََينَاَهُم بذكرهم فَهُم عَن ذكرهم مُعرِضُونَ © [سورة المومنون آية : 
١‏ ء فامتن عليهم بها جعل لهم من النباهة بهذبا الذين » ودل على أن الخمول معيب . 

الثامن : الخبر » قال : ظ لو أن عِندََا ذِكرًا منَ الأولينَ 4 [سورة الصافات آية : 178] , 
وقال : « سَأَتلُو عَلَيكُم مِنهُ ذكرًا 4 [سورة الكهف آية : 87] , أي : خبرا » وقيل في قوله : 
ل هَذًا ذِكرٌ مَن مَعِيَ وَذِكرٌ مَن.قَِلٍ 4 [سورة الأنبياء آية : 74] . أي : هذا خيري وخبر من 
قبلٍ » والوجه هل فيما أنزل إلي أو فيها أنزل من قبل دليل على أن مع الله إها آخر . وذكر له 

التاسع : الوحي ٠‏ قال : 8 نل عَلَيهِ الذكرٌ من ييا 4 [سورة ص آية : 8] » وقال : 
< فَالتَالِيَاتِ ذكرًا » [سورة الصافات آية : *] » [ومثله : « فَائُلقَِاتِ ذكرًا 4] [سورة 
المرسلات آية : 8] . 1 

العاشر : القرآن . قال : ظوَهَدًَا ذكدٌ مُبَارَكُ أَنرَلنَاهُ 4 [سورة الأنبياء آية : »]6٠‏ 
وقال : « ما يتم من كر ين رم حْدثِ 4 [سوزة الأنبياء آية : ؟] » فسهاه محدئا . - 

والمحدث إذا كان مقدرا محخلوق . وجاء في. قوله :. 9 أَقَتَضربٌ عَنكُمُ الذكرٌ صَفحًا » 0 
[سورة الزخرف آية : ©] » أنه أراد القرآن . وقيل : أراد ذكر العذاب أي : أفنضرب عنكم 
ذكر العذاب فلا تذكرة لكم لأجل إشراككم . لا بل نذكر لكم العذاب لتنزجروا . ويقال : 


جم 6س 


أضربت عنه الذكر أيضا , والشاهد على هذا التأويل قوله : ظ تَأَهلّكتا أسَّد مِنْهُم بَطسًا» 
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وم 


[سورة الزخرف آية : 4] . 

الحادي عشر : التوراة » قال : «مَاسأنُوا أهلّ الذكر» [سورة النحل آية : *4] » 
يعني : أهل التوراة عبد الله بن سلام وأصحابه , الذين يصدفون عن الذكر وهو التوراة دون 
من يكتم ويتخرص لأن القبول يكون من أهل الثقة . : إن كُسّم لا تَعَلَمُونَ 6 [سورة 
النحل آية : "147 » أن الرسل بشروا بمحمد صل الله عليه وسلم . 





4م 


لي ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله ذال 

الثاني عشر : اللوح المحفوظ . قال : 8 وَلَْقَد كَتَبنَا في الزبُورٍ من بَعَدٍ الذكر » [سورة 
الأنبياء آية : 1٠١6‏ » أي : من بعد اللؤح المحفوظ . 

الثالث عشر : البيان , قال الله : ا أَوَعَجِبِتَم أن جَاءَكُم ؤكرٌ من رَبِكُم عَلَ' رَجُلٍ 
منكُّم » [سورة الأعراف آية : *7] . أي : بيانء وقال : 8 ص وَالقَرءَانٍ ذِي الذكر » 
[سورة ص آية : ]١‏ » يعني : ذا البيان » وقيل : يعني : به ما ذكر فيه من الأقاصيص والحلال 
والحرام . 

الرابع عشر : الدليل » قال : 8 إن هُرٌ إلا ذكرٌ وَقْرءَانْ مين 4 [سورة يس آية :.19] , 
وقال : إن هُرٌ إلا ذكرٌ لِلعَايَنَ 4 [سورة ص آية : /41 . عبس : 317 . يوسف : 8 ]٠١‏ » 
ويجوز أن يكون الذكر هنا الموعظة . 

الخامس عشر : الصلوات الخمس كذا قال بعض المفسرين في تفسير قوله : 8 فَإِذًا أَمِسم 
ارو اله ها عَلمَكُم مَا 1 تَكُونُوا تَلَمُونَ 4 [سورة البقرة آية : 74] , والصحيح أنه أراد 
مام الصلاة مع الذكر فيها ؛ لأنه تعالى قال في أول الآية : « فَإِن ّم فَرجَالا أو رُكبَانًا ذا 
أمنثم فَاذكُرُوا الله » [سورة البقرة آية : 18؟] . 

والمراد فإن خفتم عدوا أو سبعا فلم تقدروا على الركوع والسجود ٠‏ فصلوا على أرجلكم 
وعلى رواحلكم أيم| » والرجال جمع رجل » والرجل جمع راجل فإذا زال عنكم الخوف فصلوا 
الصلاة التامة واذكروا الله فيها كما علمكم الشرائع . 

وقوله : ل رِجَالٌ لا تُلهيهم عَارَة وَلا يم عن ؤكرٍ الله 4 [سورة النور آية : /] » 
الوا بن :+ العناوات امس » ولب هذ بالرسطاق نج )150 الاناعاك ها( ونا 
الصلاة وَإِيتاءِ الزكّاة 4 [سورة النور آية : لا”] » وقال : لا تُلهكُم أمرَالَكُم ولا أولائكُم 
عَن ذكر الله © [سورة المنافقون آية : 4] . يعني : الصلوات الخمس زعموا . قال : ودليل 
ذلك قوله +( كانتعوا يق وكر ال » شور اللمنة آي 9 ] اب + صلا النتنة: 








الباب التاسع .6 ٠2ت‏ سس 893 

وقالوا في قوله تعالى : ط أحبّبتُ حُب لير عن ذكر رب 4 [سورة ص آية : ؟*] , 
أي : أثرت حب المال على الصلاة ‏ وقيل : على ذكر الله » وينبغي أن تكون الصلاة هنا 
تطوعا ؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم لا يصنع المفروضي . وخخرج لنا وجه آخخر ء وهو الذكر 
بمعنى الغيب في قوله : ط فَالُوا سَمِعنًا قَنَى يَذكُرُهُم يُقَالُ لَهُ إِبِرَاهِيمٌ 4[سورة الأنبياء آية : 
٠‏ أي : يعيبهم » كذا قيل . والصحيح أنه يذكرهم بالعيب . 





في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله راء 
الباب العاشر 
فيها جاء من الوجوه والنظائر في أوله راء 
1 الرحمة" 3 


اا 





أصلها من الرقة » وقيل : ذوا الأرحام . لأن بغضهم يرق لبعض . والرحم في الاصل 
رحم المرأة ثم صارت ذو القربى أرحاما : 
١‏ المي 2 20000000 9 57 
ده والرحيم" في أساء الله تعالى بمعنى المنعم المقيل للعترة القابل للتوبة وليس معتاه الرقة 3 
كما أن أصل العفو الترك . والترك لا يهوز.على الله . يقال : عفا المنزل إذا ترك حتى درس 
ودلالة التعظيم أيضا يوجب انتفاء الرقة عن الله » ومع أن نعمة في الاتساع تفع سوقع ما يبحث 
عليه الرقة . والرحمن أبلغ من الرحيم . 

وليس لأحد من المخلوقين فيه شركة والرحمة الإنعام على المحتاج إلى ذلك ٠‏ ألا ترى أن . 
الإنسان إذا أهدى إلى ملك شيئا » لم يقل : أنه رحمه ٠‏ ويقال : أنه أنعم عليه . 
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(1) (رحم) : رَجمنَا الله َكل َه اي يعت كل َه وَرَحنت رَيْنَونَا بضَْ الاِوَرَخة ةا 
رَقَفْتَ لَهُ وَحَنَنْتَ وَالْفَاعِلُ رَاحِمٌ وَفي الْبالَفَةِ رَحِيمٌ وَجَنْعُهُرُحمَاءُ . 
وف الحَدِيثِ « اما يز حم الأ اده الحا » ير بالضب ل أنه فول حم بلاخم حل أله ب 
إن وَمَا بِمَعْنَى الّذِينَ . [المصباح المثير :الراء والحاء] 
) أنخبرنا الإمام أبو |سحاق ١‏ إبراهيم ين محمد بن إبراهيم »نا غيد الخالق نين الحسن السقطي . ثنا عبد 
الله بن ثابت بن يعقوب ٠‏ قال : أخبرني أبي ٠‏ عن الهذيل بن حبيب . عن مقاتل بن سليران ٠‏ عمن يروي 
تفسيره عنه من التابعين قال : الرحمن . الرحيم اسان رقيقان أحدهما أرق من الآخر الرحمن يعني المترحم » 
الرحيم يعني المتعطف بالرحة على خلقه قال أبو سليمان : وهذا مشكل . لأن الرقة لا ندل لا في شيء من 
صفات الله سبحانه » ومعنى الرقيق ها هنا اللطيف . يقال : أحدهما ألطف من الآخر ؛ ومعنى اللطف في هذا 
الغموض دون الصغر الذي هو نعت الأجسام . وسمعت أبا القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر يحكي 
عن الحسين بن الفضل البجلي أنه قال : هذا وهم من الراوي » لأن الرقة ليست من صفات الله عز وجل في 
شيء ١‏ وإنها هما اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخحر . والرفق من صفات الله تعالى » قال النبي صل الله عليه 
وسلم : : إن الله رفيق يحب الرفق ٠‏ ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ؛ . [الأسماء والصفات 
للبيهقي ]97/1١:‏ 





رق اه “به 
ع - 


اليلب العاش ‏ د # تس 33 
الأول : قالوا هو بعثة الرسل وإنزال الكتب ء قال تعالى «وَمَا أَرَسَلتَاكَ إلا رَحَةَ 
للَالَينَ 4 (سورة الأنبياء آية : ١11١1‏ وقوله : ومن قَبلِهِ كَابُ مُوْسَى إِمَامَا وَرَحةَ » 

[سورة الأحقاف آية : ؟١]‏ » وهذه الرحمة العامة الميتدأه بالدعاء والبيان ء والوجه أن يقال : 

أنه أراد أن بعثة للرسل وإنزال الكتب نعمة من الله على عباده , والرحمة من الله النعمة . 
الثاني : الجنة » قال : ظ وَأما الذِينَ ابيتضت وجُوهُهُم قَفِي رَحَةِ لله 4 [سورة آل عمران 

آية : /١٠]ء»‏ وقال : «وَّ قَسَيُدَحلهُم في رَحَةٍ هِنهُ وَقَضل » [سورة النساء آية : 319/8] , 

وقال : 9 ييدخِلُهُم رَينُم في رَحَيته نيه 4 [سورة الجحائية آية : *]ء وقوله : « أُولَيِكَ يَرجُونَ 

رَحمْتَ الله 4 [سورة البقرة آية : 1714 وهي خاصة للمؤمنين جزاء لأعمالهم ٠‏ وقال أبو 

علي رضي الله عنه : الرحمة والفضل هنا هو الثواب . 
الثالث : المطرء قال : «يُرسِلٌ الريّاح بُشرًا بَينّ يَدَي رَحَيِهِ حتِه 4 [سورة الأعراف آية : 

07] » وقوله : 9 قَانظر ِل آنَارِرَحةٍ الله 4 [سورة الروم آية : 16]» يعني : المطر . 
الرابع : الرزق ٠‏ قال : <امَا يَفتَح الف يلناس ين رَحمَةٍ قلا تسِكَ لا وَمَا يُمييك قلا 

مُرصِل لَه مِن بَعَدِهِ © [سورة فاطر آية : 7] + وقيل : وينشر رححته يعني : رزقة ء وقال : 

« قل لو أنتّم مَيِكُونَ حَرَائْنَ رَحَةِ ري إِذّا لأمكشّم] » [سورة الإسراء آية : ٠ 1٠٠١‏ وقال : 

9 ابتِعَاءَ رَحمَةِ من رَبِكَ تَرَجُومًا » [سورة الإسراء آية : 4؟] . وقال : 8 آيَنَا من لَدَُنكَ_ 

رَحَةَ 4 [سورة الكهف آية : 1٠١‏ . ويجوز أن تكون هذه كلها بمعنى النعم والرزق داخل 
الخامس : النبوة , قال : « أم عِندَهُم حَرَائْنُ رَحةِ رَبك 4 [سورة ص آية : 4] . وقال : 

ؤ أَهُم يَقِسِمُونَرَحَتَ رَبك 4 [سورة الزخرف آية : ؟"] . 
السادس : الرحمة . قال تعالى : 9 ولولا فَضْلٌ الله عَلَيكُم وَرَحَنهُ حْهُ لاتبَعتمُ الشيطَافَ إلا 

قَِيلا » [سورة النساء آية : 8] ٠‏ أزاد : « لَعَلِمَهُ الذِينَ يَستَنُِوتَهُ نهم وَلولا مضل الله 

عَلَيِكُم وَرَحَنَهُ لاتبَعتُمُ الشيطانَ 4 [سورة النساء آية : 47] » فقدم وأخر ؛ لأن الناس كلهم 





الف في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله راء 
آمنوا بفضل الله عليهم في ألطافه وفوائده ٠‏ وقوله : « أو أَرَادَني بِرَحمَةٍ 4 [سورة الزمر آية : 
4*] » وقيل : يعني : العافية » وقوله:: «إن أَرَادَ بَكُم سُوءًا أو أَرَادَ بَكُم رَحَةَ 4 [سورة 
الأحزاب آية : 1107 , يعني : نعمة » وقيل : أراد الفتح والنصر . 

السابع : القرآن ٠‏ قال الله : «وَهُدَى وَرَحمَةٌ لِقَوم يُؤْمِنُونَ 4 [سورة الأعراف آية : 
]٠١*‏ ء ويجوز أن يكون بمعنى النعمة . أي : هذا القرآن بيان ونعمة . 





الثامن : الحداية » قال : ظ وَآنَاني رَحَةَ من عِندِهٍ #4 [سورة هود آية : 4؟] » أي : دلني 
على الإيهان فآمنت وصدقت ء وهنا كله يرجع إلى معنى النعمة ؛ لأن الرحمة من الله تعالى 
النعمة » وإنها أوردت هذه الوجؤه على ما جاء في التفسير . 





الياب العفشر ااا ااا لل صصص سس 918 
الروح 

أصل الريح » والروح والروح ٠‏ والراحة واحد ؛ وإنها الريح فعل » والروح فعل . 
والراحة فعلة » والرائحة فاعلة . وقد يجيء فاعلة في أسماء الأفعال , مثل العافية . 

وأصل الكلمة من الطيب . وذلك أن الريح تطيب اهواء . والروح يطيب به الجسد . 
والرائحة أصلها في الطيب ثم استعملت في النتن,» والأريحية طيب النفس بالبذل . وقيل : 
الراحة » لأن العيش يطيب معها , والطيب في الأصل في| يستنشق » وإنما قيل : طيب النفس 
بالبذل . 

والراحة طيب العيش على وجه التشبيه » والريحان معروف سمي بذلك لطيب ريحه . 
والريحات الرزق ؛ لأن من وجده استراح ؛ ولأن التفس تحبه كما تحب الريحان . 

والروح في القرآن على ستة أوجه : 

الأول : على ما قيل الرحمة : قال تعالى : <وَأَيدَمُم برُدح منه4" [سورة المجادلة آية : 
؟”]ء أي : قوهم برحمة منه , والوجه أنه أراد بالروح هاهنا القرآن » وسماه روحا ؛ لأنه 
يوصل يه إلى المنافع كيا يوصل الروح ٠‏ والشاهد قوله : « أُوحَينًا إِلَيِكَ رُوحًا من أمرئًا » 
[سورة الشورى آية : ١*ة]‏ والتأييد التقوية » ومعئى التأبييد بالقرآن أنه أبطل به حججح 
خصاء الدين » وثيت حجج أهله به ؛ لما ععجز الناس عن الإتيان بمثله . 

الثاني : جبريل عليه السلام ٠.‏ قال : ٠ِيومَ‏ يَقُومُ الروح وَاكَلائْكَةٌ صَفَا [سورة 
النبأ آية : 4*] ء وقيل الروح هاهنا خلق كالإنسان . وقيل : هو منك يقوم على يمين 
العرش ٠‏ وقوله : ظنَرّلَ بِهِ الروحٌ الأمِينُ 4 [سورة الشعراء آية : *18] » يعني : جبريل 
عليه السلام على قلبك بالقرآن » وخص القلب لأنه موضع الحفظ . ولو قال : عليك م 


)١(‏ قال الرازي : قوله : « وَأَيْتَعُمْ روح مَنْهُ4 وفيه قولان : الأول : قال ابن عباس : نصرهم على 
عدوهم . وسمى تلك النصرة روحاً لأن بها يحيا أمرهم والثاني : قال السدي : الضمير في قوله : ظ مِنْهُ » 
عائد إلى الإيهان والمعنى أيدهم بروح من الإيهان يدل عليه قوله : 9 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنا إِلبِكَ رُوحاً مَنْ ْنَا 6 1 
الشورى : "6 ] . [مفاتيح الغيب ]184/١12:‏ 





في ما بحاء من الوحوه والنظائر في أوله راء 
يتضمن معنى الحفظ ٠‏ وقوله : ٍ رَأبدَة روح القدْسٍ » [سورة البقرة آية : 41] » وقال : 
ل مَأَرَسَلنا إِلَيهَا رُوحَنَا 6 [سورة مرهم آية : /119] . 

الثالث : الوحي » قال : ويُتَرلُ الملاتكَة بالروج ين أمره » [سورة انحل آية 0 
أي : بالوحي . و : من أمرو» [سورة النحل آية : 7"]» أي : بأمره » وبعض حروف 
الصفات يقوم مقام بعض ؛ إذا لم يشكل المعنى » ويجوز أن يكون المعنى أن ابتداء تنزيله من 
أمر الله » ومن لابتداء الغاية »أي : حين أمرهم به نزلوا . 


5 





الرابع : عيسى عليه السلام . قال الله : « وَكَلِمَتَهُ أَلقَاهَا إلى مَريَمَ وَرُوحٌ نه © [سورة 
النساء آية : ]10١‏ » وسماه روحا وكلمة ؛ لأن الناس يتفعون به كانتفاعهم بكلام الله . 
وكانتفاعهم بالروح ٠‏ وقال بعضهم : قال : ف يرُوح مِنهُ4 [سورة المجادلة آية : 577 لأنه 
خلقه من غير شر ء ولا أعرف ماهفا . 

الخامس : خلق يرون الملائكة ولا يرونهم كا يرانا الملائكة » ولا نراهم » وهو المعنى 
ع : 9 وَيأَلُوئكَ عَنِ الروح قُلٍ الروحٌ ين أمر رَبي 4 [سورة الإسراء آية : 46]ء هكذا 
جاء عن بعض الفسرين ٠‏ ويجوز أن يكون معنا الروح الذي بحياته الحبوان » وهو يذكر 
ويؤنث . وقال : : قل الروحٌ من أمر ري »6 [سورة الإسراء آية : 46] ء ولم يبين لهم كيفية 
ذلك ؛ لأخهم كانوا توافقوا على أن يردوا كل ما يقول فيه » فأجابهم بها لا يمكنهم رده » فقال : 
هو من أمر ربي . ظ 

السادس : الروح الذي يحيا معه الحيوان لا غير بلا خلاف » قال الله : 9 فَإذًا سَويتَهُ 
َنَفَخْتٌُ فيه من رُوحِي » [سورة ص آة : 75] » وفال : ظاثُّم سَواءٌ وَتَقَخّ فيه من روه 4 
[سورة السجدة آية : 4] » ونسب الروح إلى نفسه ؛ لأنه الفاعل له » ويجوز أن يكون قال- 
ذلك تعظيما لأمر الروح ٠‏ كما يقال : بيت الله » وحرم الله » ونخليفة الله » وقال : «وَنَنَحَ » 
[سورة السجدة آية : 9] . لأن الروح من جنس الريح . 





الرسجاء"' 


الرجاء مقصور الناحية » والرجاء ممدود من الأصل . والأصل الميبل ء وذلك أن من 
يرجو نيل الشيء فإنه يخاف فوته في أكثر الحال م فكان الرجاء طرف , والخذوف طرف ؛ ومنه 
قيل : رجاء البئر لناحيته , فأما الطمع فيما قيل فتوطين النفس على نيل المطلوب من غير محافة 
للفوت . 

والصحيح أن الرجاء ما كان عن سبب » والطمع ما كان عن غير سبب » وهذا ذم 
الطمع . ولم يذم الرجاء . 

وربما جاء الطمع في معنى الأصل , وهو قوله : 9 وَالذِي أطمَعٌ أن يَغفِرَ لي حَطِيئتِي يَومَ 
الدين © [سورة الشعراء آية : 45] . 

والرجاء في القرآن على وجهين : 

الأول : الأمل . قال الله : « وَيَرجُونَ رَحمْنَةُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ 4 [سورة الإسراء آية : 
67 ] . وهذا دليل على ما قلنا من أن الرجاء يكون ظرفا ‏ والخوف طرفا . 

الثاني : الخوف . قال تعالى : ط إِنهُم كَانُوا لا يَرجُونَ حِسَابًا © [سورة النبأ آية : 17؟] . 
ونحوه قوله : 8 من كَانَ يَرجُو لِقَاءَ الله 4 [سورة العنكبوت آية : 8] » أي : بحسن البعث . 
وقال : 8 قَمَن كَانَ يَرَجُو لِقَاءَ رَبِهِ» [سورة الكهف آية : ]١٠١١‏ . 


. [رجو] : الرجاء » ممدود : نقيض اليأس . . رجا يرجو رجاءً . ورجى يُرجّي . وارتجى يرججى يترجّى‎ )١( 
. ومن قال : رجاة أن يكون كذا فقد أخطأ . إِنّ) هو رجاء‎ ٠ ترجياً‎ 
. والرّجا ء مقصور : ناحيةٌ كلّ شيء . والاثنان : رجوان . والجميعٌ : أرجاء‎ 
" والرَّجِوٌ : المبالاة . يقال : ما أرجوء أي : ما أبالي . من قول الله عزّ وجل : " مالكم لا ترجون لله وقاراً‎ 
: أي ء لا تخافون ولا تُبالون . وقال أبو ذؤيب‎ 

إذا لسعته التحل لم يرج لسعها »#»»وخالفها ني بيت ثُوبٍ عوامل 
أي : لم يكترث . [العين :رجو] . 
قال الجرجاني : الرجاء : في اللغة : الأملء وني الاصطلاح : تعلق القلب بمحصول محبوب في 
المستقبل .[التعريفات :١/77؟]‏ 





تم ا اي تا ف ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله راءه 
وأصل اللقاء المصادفة » وهو هاسهنا لقاء ما وعد الله . لأن الله لا يصادف . 


قال الهزلي : 





الباب العاشر م 





الرقبة" 
أصل الرقبة الانتظار ؛ وسميت الرقبة رقبة » لأنك تمدها إذا انتظرت توقفا للمنتظر: 
والرقبى أن تعطي الرجل دارا أو أزضا ء فإن مات قبلك رجعت إليك . وإن مت قبله كانت 
له » وسميت رقبى ؛ لأن كل واحدا منهما يرقب موت صاحبه . والمرقب المربا . 
والرقيب.الذي يشرف على أصخاب الميسر » والارتقاب انتظار مع مخافة » ولهذا يقال : 
فلان يراقب فلانا. أي : يخافه ٠‏ وراقب الله.» أي : خفه . وهذا كان أكثر ما يستعمل 
الارتقاب في المكروه » ومنه قوله تعالى: : + وَارتَقِبُوا إني مَعَكُم رَقِيبٌ قِيبٌ » [سورة هوة آية : 
47] ء والرقيب في أسماء الله تعالى الحفيظ . 


وهو في القرآن على وجهين : 

الأول : الحفيظ . قال تعالى : 9 إن الله كَانَ عَلَيْكُم رَقِيبَا » [سورة النساء آية : »]١‏ 
أي : هو حافظ لأعمالكم , وني ذلك ترغيب وترهيب ٠‏ وإخبار بأن الجزاء من وراء العباد , 
وقوله : ط كُنتَ أنتّ الرقِيبَ عَلَّيهم » [سورة المائدة آية : ]1١١1/‏ . 


الثاني : ب بمعنى الانتظار » قال : « وار 2 بُوا إني مَعَكُم رَقِيبٌ 4 [سورة هود آية ةل 
وقال : « قارتقِب إِثم مرتَقِبُونَ » [سورة الدخان آية : 04] ء أي : انتظر ما يكون من 
نصرنا إياك » أنهم متتظرون ما يكون من مثل ذلك لهم . 


(١)(رق‏ ب) : (رَقَبَهُ) رقبة التظره مِنْ بَابٍ طَلَبَ وَرَاقبَهُمِلهُ (وَمِْهُ) رَاقَتَ الله إِنَا حَاقَه لِآنّ الحايف يَرْقْبُ 
الات يوقم (وَزْبَة) الدارَ قل لهُ حي لَك رُقتَى وَِيَ ين ارا أن انها يب مؤت صَاحِه 
ئها من وق الدَارٍ غَيْدُ مَشْهُورٍ وَرَجُلٌ (رَكَبَان) عَظِيمُْ (الرَقبَةِ) َاسْيِعَالُ الربَةِ في منت املُك مِنْ 

تمي الْكُلُ باشم الْبَمْض وَمنْه أفْضَل الرَقَابٍ أَغْلَامًا تَمَنَا وَهَُ مِْ الْمَلَاءِ وقّوْله تَعَالَ « وَفي الرَّابٍ » يَمني 
كاي .[المغرب :الراء مع القاف] 





نارق في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله راء ‏ 





(«222 


الرجم 

أصله الرمي ثم قيل للقتل رجم . والشتم رجم تشبيهاء والرجمة القبر لما يرمى فيه من 
التراب على الميت . 

والرجم في القرآن على أربعة أوجه :. 

الأول : القتل » قال في يس : « لَتَرجْمَكُم » [سورة يس آية : 114. أي : نقتلنكم » 
وقال : «وَإِنٍ عَذتُ يرب وَرَبِكُم أن تَرجْمُونِ » [سورة الدخان آية : ,.]٠١‏ أي : أن 
تقتلون , وقال : « وَلّولا رَهطُّكٌ لَرَحْنَاكَ 4 [سورة هود آية : 2141 وقيل : معناه رجمناك 
بالحجارة » وقيل : بالسب ٠‏ ويجوز أن يكون ما تقدم مثل ذلك , وقال : « لين 1 تََهِ 
لَأَرجمَنكَ 4 [سورة مريم آية : 47] ٠‏ يعني : القتل . وقيل الشتم . 

الثاني : الرمي ٠‏ قال الله : « رجْجُومًا ِلشْيَّاطِينٍ » [سورة الملك آية : 8] . 

الثالث : الظن ٠‏ قال الله : ظ رَجما باَب 4 [سورة الكهف آية : 17] , أي : يقولون 
ذلك ظنا » ويقال رجمت الظن في كذا إذا ذهب ظنك فيه كل مذهب ٠‏ قال زهير : 

وَمَا هو عَنهَابالْحَدِيثٍ اللْرجَمٍ 
أي المظنون . 


لد : الرجم : المي بالججَارَة 5 وَالقَل . واسم لا ير جع ب ال » والبتميع جوم » والشبطان 


عجوم دحيم : لين . والقذْفُ الِب وبالظن , ومنه : حَدِيتٌ مُرَجمٌ . وله عَزْ وجل : " لآزبمتك 
امْجْرْنِي ملا " أي لأعولنَ فيك ما تَكرَهُ لأمِْمئكَ . واْرَاجمَةُ في الكلام والعَدْوِ وألحَزبٍ : : العمل بِأئَده 


سمو م" 


مَُاجَلَةٌ واج لان عن فلان : ناضّلَ عنه . وَالرّجَم : اقب » وجمعه رجام . وَالّجَةُ : حَجَارَةٌ يجمُوعة . 


وارْتَجُمَ النَّيْءُ : ارْتَكُمَ ٠‏ وتَرَاجَمَ : تَرَاكُمَ . وَالرَجَامَانٍ : حَسَبَنَانٍ ننصََانِ على رَأس البئْرٍ يُنْصَبٌ عليهما 
القَعْوٌ . والرّجَامٌ : حجر يعن في َف الرََاءِ فضيخَضخصٌ به لم في البثر إذا كانث فيها حة لور . 


. # بره 


وَالدَّجَةٌ : انا من صَخْرٍ تُعْمَدُ به النخْلَة يت يُننَى للبم لعصَاد به ورج : أي اغَمَدَ وجْمَة . وَالمرَجَامْ 
من الإبلٍ : الذي يَعُدُ عق في الكَثر كانه يَرْجُمُ برأيه الأرْضٌ . وقيل : هو الشَّدِيْدٌ.[المحيط في اللغة :الجيم 
والراء والميم] 


الات العاشر ١‏ حم ا ا 

الرابع : بمعنى اللعين . جاء في تفسير قوله تعالى : فَاستّعِذ بالله مِنَّ الشيطانٍ 
الرجيم 6 [سورة النحل آية : 4ه] ء أنه يعني : اعون » وقيل : الرجيم المرجوم بالشهب » 
من قوله : 9 وجُُومًا لِلشيّاطِينٍ » [سورة الملك آية : 8]:. 





دوين 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله راء 





الرؤية 

أصل الرؤية رؤية العين”" » ثم استعمل في العلم لوقوع العلم مع الرؤية , كبا أن أصل 
البصر بصر العين » ثم سمي العلم بصيرة وبصرا ؛ لأنه قد يقع مع بصر العين ورؤية العين 
يتعدى إلى مفعول واحد . والرؤية التي بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين لا غير , مثل العلم ١‏ 
تقول : رأيت الرجل حكيا بمعنى علمته » كذلك رأيت الرجل بمعنى أبصرته . 

والرؤية في القرآن على ثلاثة أوجه : 

أوها : رؤية العين » قال الله : « تَرَّى الذِينَ كَنَبُوا عَلَ الله © [سورة الزمر آية : ]2 
ومثله كثير . 0 

الثاني : العلم » قال : ظ أُوَلَ يَرَ الِينَ كَمَرّوا أن السمَوّاتٍ وَالأَرص كَانَنَا رَتقَا 4 [سورة 
الأنبياء آية : ]7١‏ » وقوله : « آل كر إل رَبِكَ كَيِفَ مد الظل » [سورة الفرقان آية : 58] » 
ومثله : 8 أَوَإَ ير الإنسَانْ أنا حَلَقنَاهُ من نطَفَةِفَِذاهُوَ حصِيمٌ مين © [سورة يس آية : /الا] » 
أي : أوم يعلم » ول يرد أنه خصيم في الحال : ولكن إذا بلغ ٠‏ ونحوه قوله : 8إني أَرَاني 
أَعمِدٌ حمرًا» [سورة يوسف آية : 77] » أي : ما يكون خرا . ومثله قول الراجز : 

الحمسدْ لل المَلِيجُ الممَانُ صَارٌ المْرِيدُ في رُءوس العِيِدَانٍ 


فسمي الحب في سنبله ثريدا على معنى أنه يكون كذلك . 


)١(‏ الفرق بين الرؤية والعلم : أن الرؤية لا تكون إلا لموجود . والعلم يتناول الموجود والمعدوم » وكل رؤية 
يعرض معها آفة فالمرئي بها معلوم ضرورة ء وكل رؤية فهي لمحدود أو قائم في محدود كما أن كل إحساس 

من طريق اللمس فإنه يقتضي أن يكون لمحدود أو قائم في محدود . 

والرؤية في اللغة على ثلاثة أوجه أحدها العلم وهو قوله تعالى " ونراه قرييا " أي نعلمه يوم القيامة وذلك أن 

كل آت قريب ٠‏ والآخر بمعنى الظن وهو قوله تعالى " إنهم يرونه بعيدا " أي يظنونه ٠‏ ولا يكون ذلك بمعنى 

العلم لانه لا يجوز أن يكونوا عالمين بأنها بعيدة وهي قريبة في علم الله ٠‏ واستعيال الرؤية في هذين الوجهين 

محاز » والثالث رؤية العين وهي حقيقة .[الفروق اللغوية :١/577؟]‏ 


لناب العاف مس مي تت 0 

الثالث : بمعنى الخبر ‏ جاء في التفسير عن أبن عباس أن قوله : « 1م ثَرَإِلَ الذِينَ أونُوا 
نَصِيبًا مِنَّ الكتّاب » [سورة آل عمران آية : 77] , أنه يعني : ألم تمبر . وذلك أن جني بن 
أخطب . وكعب بن الأشرف سارا إلى مكة » فقال المشركون : هذان خبر اليهود . وأهل 
العلم بالكتب فاسألوهما عنكم وعن محمد أيكم خير فسألوهما , فقالا : إنكم خير منه أنتم 
أهل هذا البيت وذاك صابئ فأنزل : « وَيَقُولُونَ لِلذينَ كَمَرُوا مَؤلاءٍ أهدى مِنّ الذِينَ آمَنُوا 
صبيلا © [سورة النساء آية : ]8١‏ . 

وقوله : 8ل تر إِلَ الذِينَ أُونُوا نَصِيبًا مِنَّ الكتاب 4 [سورة آل عمران آية : *؟] » 
معناه ألم تخبر بذلك . وهذا أيضا يرجع إلى معنى العلم ؛ لأنه إذا أخبر به فقد علمه ٠‏ ويجوز أن 
يكون تعجيبا منهم كيا تقول لصاحبك : ألم تر إلى فلان كيف أحسن إليه ويحفو بي ونحو 
ذلك . 





0000 ا ل 5 
الباب الحادي عشر 
فيها جاء من الوجوه والنظائر في أوله زاي 
الزخرف" 

أصله الذهب . ثم استعمل في التزيين ٠‏ فيقال : زخخرفت البيت إذا زيتته » وزخرفت 
القول إذا زورته وحستته » وسميت أنوار الربيع زتحارف ؛ لأنها تزين الأرض . 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الذهب »قال الله : « وَرُخْرفَا وَإِن كُلَ ذَلَِ »© [سورة الزخرف آية : 8؟] , 
وقال : 9 أويَكُونَ لَك بت من رُخرٌفٍ » [سورة : آية 48] : يعني : الذهب . 

الثاني : الزينة والحسن . قال الله : ظ حَتى إِذَا أَحَدَّتِ الأرضٌ رُحْرُقَهَا 4 » [سورة 
يونس آية : 14] » يعني : حسنها وزيتتها . 

. الثالث : تزوير القول حتى يشبه كذبه صدقا وغروره حقا . قال تعالى : « رُخرّفَ القَولٍ 

غُرُورًا 4 [سورة : آية »]١١7‏ والمعنى أن بعضهم يزين لبعض الأعمال القبيحة » وغرورا 
كشوك قل لشن و مول هل المع كانه قال : يشرون قرورا:: 





)١(‏ الزخرّفٌ الزيتةٌ » بيت مُرَّخوّف . وترّخرفَ الرجُل . وقيل الزخرّف الذهّبُ . والزخارفٌ : ما بَرَخْرَفُ 
من السفن . وهي - أيضاً - : دوَْيّات تَطِيرُ على الماء مثل الذباب .[المحيط في اللغة /١:‏ 84؟] 





5 في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ازاي 





الزير” 

أصل الزبر الكتب في الحجر . نم كثر حتى جعل كل كتابة زبرا » يقال : زيرت الكتاب 
كتبته » وزبرته قرأته » والزبور فعول . بمعنى مفعول . أي : هو مزبور , كما قيل : ركوبة 
وحلوبة » وقد يقال : ركوبة ٠‏ قال الله تعالى . 8 فَمِنْهًا رَكُويكُم 4 [سورة يس آية : 7/ا] . 

وأصل الكلمة الاجتماع » ومنه قيل : زبرت البثرء إذا طويتها بالحجارة بجمعك 
الحجارة فيهاء وزبرة الأسد الشعر المجتمع على كاهله . وأسد أزير ومزبر عظيم الزبرة ‏ 
والزبرة القطعة من الحديد . قال الله : « آثُوني بر الحَدِيدٍ © [سورة الكهف آية :45] . 

وروي الفقير الذي لا زير له أي : ليس له معتمد يجمع أمره » ومن ثم سمي الزبير » 
وأخذت الثيء بزوبره أي : بأجمعه » والواو زائدة » ويجوز أن يكون أصل الكلمة الغلظ ١‏ 
ومنه قوههم : زيره إذا أغلظ له القول . 

الأول : الكتب » قال الله : ظ بالبَينَاتِ وَالزيْرٍ 4 [سورة آل عمران آية : ]١85‏ » أي : 
أرسلناهم بالعلامات البينات , والزبر يعني : الكتب المضمنة للأمر والنهي , وقوله : 8 وَإنهُ 
لَفِي رُيْرِ الأولِينَ 4 [سورة الشعراء آية : 197] . وقال بعض المفسرين : « وَلَقَد كَتَبِنَا في 
الزُورٍ من بَعِدٍ الذكر © [سورة الأنبياء آية : 1٠١6‏ ء أنه يعني : بالزبور الكتب كلها » وليس 
بالوجه ؛ لأن الظاهر لا يترك إلا بدليل » ولا دليل إلا أن يكون القراءة في الزبور » جمع زبر 
مثل سفر وسفور »وليس ذلك المشهور ء ولا ينبغي القراءة به عندنا . 


)١(‏ الفرق بين الزير والكتب : أن الزبر الكتابة ني الحجر نقرا ثم كثر ذلك حتى سمي كل كتابة زيرا » وقال 
أبو بكر : أكثر ما يقال الزبر وأعرفه الكتابة في الحجر قال وأهل اليمن يسمون كل كتابة زيرا » وأصل الكلمة 
الفخامة والغلظ ومنه سميت القطعة من الحديد زيرة والشعر المجتمع على كتف الاسد زبرة » وزيرت البثر 
إذا طويتها بالحجارة وذلك لغلظ المجارة وإنيا قيل للكتابة في الحجر زبر لانها كتابة غليظة ليس كما يكتب في 
الرقوق والكواغد وني الحديث " الفقير الذي لا زبر له " قالوا لا معتمد له وهو مثل قوم رقيق الحال كأن 
الزبر فخامة ا حال . ويجوز أن يقال الزبور كتاب يتضمن الزجر عن خلاف الحق من قولك زيره إفا زجره 
وسمي زبور داود لكثرة مزاجره ٠‏ وقال الزجاج الزبور كل كتاب ذي حكمة .[الفروق اللغوية /١:‏ 76؟] 


رق اه “به 
ع - 





الياب الحادي عشر .3 لظت سس 8439 
الثاني : اللوح المحفوظ ء قال الله : « وَكُل عيء كَلُوهُ في في الزئر» [سورة القمر آية : 
67 ء هكذا جاء في التفسير . 
الثالث : قوله تعالى : ٠‏ فتَمَطمُوا أمرّهُم يَنّهُم ذّيْرَا 4 [سورة المؤمنون آية : 107 » ومن 
اونا اراذ تنا لواف زرك ووه : « آثوني رّبَرَ الحَدِيدِ 4 [سورة الكهف آية : 91] » 
ومن قرأ زيرا أي : جعلوا دينهم كتبا مغتلفة . 
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الزوج" 
الأشهر عند العرب أن الزوج واحد . والمرأة زوج الرجل ٠‏ والرجل زوج المرأة » ولا 
يقال للمرأة زوجة إلا قليلا » وكل اثنين لا يستغنى أحدهما عن الآخر» وهما زوجان مثل 
زوجي . يقال : وزوجي خفاف . وربما قيل للاثنين زوج » وهو قليل شاذ ء والزوج النمط 
يطرح تحت الهودج » قال لبيد : 


وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 


10 زوج ] : الوح : ائرَُ لجل ه وكذلك الزوجَةٌ . والوجل رَوْجٌ أيضاً . ورَوْجَانِ من الخياع : أثتى 
وَذَكرٌ ورَدْحّ من الثباتٍ :ون منه وعَزبٌ . من قَوْلِ ع وجل : " نأرجنا ب أواجا من تبات تَنْى "ني 
صُرٌوباً . وكذلك الدَيْياجُ والوَعْي والتْمَطُ الوَِيُ م .لو] يقال : زوْجْتْ إيلي : إذا قَرَنْتَ بَعْضَّها إلى بَعْضٍ » من 
َوْلِه عر وجل : " وإذا لقوْسٌ رُوَجَتْ " ن من قَوِْهِ تعالل : " احْشُّرُوا اّذين ظَلَمُوا وآزْوَاجَهِم “اي نا 
هم . ويقال في حَمَاعَةٍ الوْوْجٍ من لطر : أَزْوَاحٌ وَزِوَّجَة .[المحيط في اللغة :اليم والزاي] . 
الفرق بين البعل والزوج : أن الرجل لا يكون بعلا للمرأة حتى يدخل بها وذلك أن البعال التكاح والملاعبة 
ومنه قوله عليه السلام " أيام أكل وشرب ويعال " وقال الشاعر : 
وكم من حصان ذات بعل تركتها ©#** إذا الليل أدجى لم تمد من تباعله 
وأصا ل الكلمة القيام بالامر ومنه يقال للنخل إذا شرب بعروقه وم يحتج إلى سقي بعل كأنه يقوم بمصالح 
نفسه .[الفروق اللغوية :١/19؟]‏ 
وني معجم قايس اللخة مادة ( زوج )+ الزاء والواو والجيم أصل يدل عل مقارئة شيء لشيء: 
من ذلك الرّوج زوج المرأة. والمرأةٌ زوج بعلهاء وهو الفصيح. 
قال الله جل ثناؤه: ظ اسْكُنْ أَنْتَّ وَرَوْجُكَ الجنّة » [البقرة 8 الأعراف .]١4‏ 
ويقال لفلانٍ زوجابٍ من اللحمام؛ ب يعني ذكراً وأنثى. 
ا وله جل وعز فيغر انبات: من كل دج تيج 4 [لحج هآ يفال رادب الوه كاله ال: من 
كل لون بيج ١‏ 
وهذا لا يعد أن يكون من الذي ذكرناه؛ لأنه يزوج غَيْرَه ما يقلوبه.. 
وكذلك قوهم للشممط الذي يُطرّح عل الحودج زوج لأنه زوج ما يُلقَى عليه. 
قال لبيد: 
ين كل حفونٍ يظِلُعِصِيهُ ههه زَرْيٍّ عليه كله وقرامها 
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الأول : الحليلة » قال الله :ا كم فيهَا أَرْوَاحٌ مُطَهرَةٌ » [سورة البقرة آية : 8؟] , 
وقال : 9 وَكَكُمْ يضف مارك أرَاجُكُمْ 4 [سورة النساء آية : 01١‏ ..- 

الثثني : الصنف ١‏ قال  .:‏ حََلَق الأَرْوَاجَ كُلهَا» [سورة يس آية : 87] ٠‏ وقال : 
« وََنبتَنَا فِيهًا مِنْ كل زوج بيج 4 [سورة ق آية + 8]ء:وقال > «ثائة زواج » [سورة 
الأنعام آية : ]١47‏ » وقال : « جَعَلَ فِيهًا زَوْجَيْنِ انِيْنِ 4 [سورة الرعد آية : "] . 

وكل ذلك بمعنى الصتف ء ودخخل اثنين تأكيدا : ويجوز أن يقال : أنه دخل ؛ لأن الزوج 
في بعض اللغات اثتان ٠‏ فلو لم يقل : اثنين لتوهم من: تلك لغته » لأن الزوجين أربعة » فلم 
:قلك : اثنين ازتفع الاشكال" . ٠‏ ْ 

الثالث : القرين » قال :. 8 احشُّرٌوا الذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ 4 [سورة الصافات آية : 
177 أي : قرناءمهم من الشياطين . 

وذلك أنه لما كان الزوج الواحد الذي له قرين سمي القرين زوجا » ومنه قوله تعالى : 
و وَرَوجْنَاهُمْ بحُور عِينِ 4 [سورة الدخان آية :.54] »أي : قرناؤهم . 

ولا يجوز أن يكون من التزويج ؛ لأنه لا يقال : زوجت فلانا بفلانة » وإنا يقال : 
زوجت فلانة فلانا بغير باء » وقال : « ونا النفُوسٌ زُوجَثْ » [سورة التكوير آية : /ا] » 
أي : قرن كل واحد بمن شايع . ش 


)١(‏ زوج: يقال: لقان زوجان من الحيام. أي: ذكر وأنثى. ال سيمانة- " فاسلك فيها من كل زوجين 


اثنين”. زوج من التّيَابِ أي: لون منهاء قال عزّ وجل: " من كل زوج بجبج ".أي: لون. ويجمع الرَّوحٌ: 
أزواجاً. 
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سواء 

أصل السواء من التهاثل » ومنه قيل للمثل النيء . وهما سيئان أي : مثلان » وسواء لا 
يجمع ؛ لأنه في مذهب الفعل فإن احتجت إلى جمعة قلت : أسوئة » وقال بعضهم : جمع 
سواسية على غير قياس . وهو غلط لأن سواء يستعمل في الخير والشر . وسواسية لا يستعمل 
إلافي الشر . وهذا دليل على أنه حرف برأسيه » وهو جمع لا واحد له من لفظه . 

وسواء في القرآن على خمسة أوجه : 

الأول : العدل . قال الله : ظ إل َلِمَةٍ سَوَاِ يا وَييتكُمْ 4 [سورة آل عمران آية : 
4]ء أي : عدل , وهو قوله : « لا إِلَّهَ إلا الله » [سْورة محمد آية : 14 » الصافات : 
0 وقوله : «سَوَاءَ لِلسائلِينَ 6 [سورة فصلنتآية : .1٠١‏ أي : عدل لمن يطلب 
الرزق - 

ومن لفقا أنه لق لطي لوطل مما راع كايا ٠‏ لأنه رزق كلا 
منهم على قدر ما علم أنه صلاح له » وقيل : 9 سَوَاءً لِِسائِلِينَ 4 [سورة فصلت آية : »]1٠١‏ 
أي : لمن سأل في كم خخلقت الأرض .ء وما فيها ؟ , فقيل : خلقت الأرض في أربعة أيام سواء 
لا زيادة ولا نقصان جوابا لمن سأل . 


عَنْهَا يمني ل اي ا 0 
مُسْتوِية عَلَ قَوَاتِمِهَا وَعْلَام (سَري) م مُسْتوِي الْخلتٍ لّاقاء يه وََا عيب وقوْله تَعَالَ « فَائِْذ لهم عَلَ سَوَاءِ » 
أيْ عل ريق مُستو بن طهر َم تبِد لد وََاتحارِيمْ وَهُمْ عل تَوَهم بََءِالْمَهْدِ أز َل اسيواءٍ : في الْعِلْم 
بتفضي الْمَهْدِ أو في الْعَنَاَةِ لوهم ايب ي هذا أ ونا ييا أي لان (ومة» يق بت ب 
عَعِينٍ نيا َو اشم وَيَنو عبد الِب (ييٌ) واد وَفيه َو وَإِنّا لمشَهُورٌ عَيْءٌ وَاحَدٌ .[المغرب :*/ ]١١6‏ 
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الثاني : الوسط , قال : في سَوَاءِ لجْحِيم 4 [سورة الصافات آية : 58] » وقال : 
« إل سَوَاءِ الصرّاطٍِ © [سورة ص آية : 17؟] . أي : إلى أحكم البين فشبهه بوسط الطريق » 
وقيل : السواء هاهنا بمعنى العدل . 

الثالث : الأمر البين » قال : « فَالْيِذُ إَِيْهِمْ عَلَ سَوَاءِ 4 [سورة الأنفال آية : 84]» 
يعني : على أمر بين , قال أبو عبِيدٍ : قال الكسائي وغيره : السواء العدل . وقال غير واحدا . 
من أهل العلم : «الْبذَ إِلَبْهِمْ عَلَ سَوَاءِ 4 [سورة الأنفال آية : 54] . أي : أعلمهم أنك 
حار.هم حتى يصيروا مثلك في العلم بذلك » فذلك هو السواء . 

الرابع : الاستواء . قال : ظسَوَاءً الْمَاكِفٌ فيه وَالْبَادِ4 [سورة الحج آية : 8؟]» 
وقال : « ودوا لَوْ تَكْفُرُونَ كا كَفَوُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ 4 [سورة النساء آية : 48]» قال : 
< نَأنتُمْ فيه سَوَاءٌ 4 [سورة.الروم آية : 74] » أي : مستوون ٠‏ ومثله : 9 وَسَوَاٌ عَلَيْهِمْ 
أأندَرْجمْ أمْ 1 ندر هُئلا يُؤْمِنُونَ » [سورة يس آية : »]٠١‏ أي : مستو عندهم :إنذارك 
وخلافه , وقال : « عَلَ مَا مَلَكَثْ أَيَائيْ فَهُمْ فيه سَوَاءٌ 4 [سورة النحل آية : ]7١‏ . 

الخامس : القصد ء قال الله : ط أَنْ يدي سَوَاءَ السييلٍ 4 [سورة القصص آية : 7؟] » 
وقال : ظ وَضَلوا عَنْ سَوَاءِ السييل » [سورة المائدة آية : /ا1] ٠‏ ونحوه : 8 اهْيِنًا إلى سَوَاءِ 
الصرَاطٍ 4 [سورة ص آية : ”7] , وقيل : معناه هاهنا العدل . والمراد عندي المحكم اليين ؛ 
فشبهه بوسط الطريق » ووسط الطريق بينه فخصه بالذكر . 
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: السوء؟ 

أصله المكروه ومنه قولهم : دفع الله عنك السوء ؛ ثم استعمل في الحزن ؛ لأن الحزن 
فيقولون : ساءه ذلك » وسره هذاء وقوله : #سِيكَتٌ وجوه الذِينَ كَفْرُوا» [سورة 
الملك آية : /710] » أي : يتبين فيها آثر الحزن . 

والسوء في القرآن على ثمانية أوجه : 

الأول : الشدة » قال الله : «يَسُومُوتَكُمْ سُوءً الْعَذَّابِ © [سورة البقرة آية : 44], 
وقال : « أُولَتِكَ الذِينَ كُمْ سُوء الْعَدَّابِ » [سورة النمل آية : 0] أي : شدته'. 

الثاني : المكروه » قال : <وَلا تسوهًا بِسَوءِ »4 [سورة الأعراف آية 5 ع أي 
ا 
ل وَمَا مَسنِيَ السوءٌ 2 [سورة الأعراف آية : 1144 » وقوله : «إِنْ أَرَادَ بكُمْ سُوءًا 4 
لي ا ا 0 

الثالث : جاء بمعنى الزنا » قال : ظامَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ » [سورة يوسف أية : 
١‏ وهذا راجع إلى المكروه ؛ لأن الزنا مكروه . 


الرابع : البرص ٠‏ قال الله : 9 تَحْرَحُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ © [سورة طه آية : 5؟] . 


)١(‏ [سوء ]: والسوء نعت لكل شيء رديء . ساء يَسُوءٌُ ٠‏ لازم ومجاورٌ وساء النّيء : بح فهو سَمَىّ 
والسّوء : اسم جاممٌ للآفات والدّاء . وسُؤْت وَجْهَ فلان وأنا أَسُودَهٌ : مَساءةٌ ومّساية لغة . تقول : أدرتٌ 
مَساءَتَكٌ ومْسايتَكَ ‏ وأساءت إليه في الصُنْع . واستاء من السّوء بمنزلة اهتمٌ من الهم . 

وأساء فلان خياطة هذا الثوب , وسّؤْت فلانا . وسّؤْت له وجهه . وتقول : ساء ما فعل صنيعاً يسوء . أي : 
قبح صنيعٌة صنيعاً . 

والكبّىء والشيّئة : عملان قبيحان ١‏ يصير السيء ء نعتاً للذَّكَر من الأعبال . والكَيّة للانتّى . قال : " والله 
يعفو عن الينات والزللٍ " والكّحّة : اسم كالخطيئة . 

والنوى ء بوزت قعل : اسم للقَمْلة الكّة . بمنزلة المُسْتَى للحسنة محمولة على جهة النَّمْت في حدّ أفعل 
وفْعْلَ كالآسوًا والشُوءَى . رجلٌ أسوَا . وامرأة سُوءَى . أي : قبيحة .[العين :سوء] 
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الخامس : العذاب ء قال الله : طؤإن الخِزِْيَ الْيَوْمَ وَالسوءً عَل الْكَافِرِينَ 4 [سورة 
النحل آية : 11] » وقال : 9 لا يَمَسنْهِمْ السوءٌ » [سورة الزمر آية : ]1١‏ ء يعني : العذاب . 
ومغنى ذلك كله راجع إلى المكروه.ونحوه : 9 ّم كَانَ عَاقِبَةَ الِينَ أُسَاءُوا السوأى »© [سورة 
الروم آية : ]٠١‏ .أي : العذاب . 


م4" 





السادس : المعصية من الشرك وغيره » قال : ما كنا تَعْمَل مِنْ سُوءٍ » [سورة 
النحل آية : 14] » يعني : الشرك ء وقال : ( يَعْمَلُونَ السو يخوالو» لخر الساء آي 
7 ]ء يعني : مادون الشرك . 

السابع : الشتم .. قال : « وَيَيْسُْوا إِليكُمْ أَنْدِمْ وََلْيَِتَهُمْ بالسوءِ © [سورة 
الممتحنة آية : 7] . 

الثامن : قوله : 8 سُوءٌ الجسَاب » [سورة الرعد آية : ]١4‏ قال : هو أن.لا يقبل منه 
حسنة . ولا يتجاوز عن سيئة » و : #سُوءٌ الدارٍ» [سورة الرعد آية : 5"] ؛ يعني : شر 
الدار » وعذاعبها » وقيل : معناه بئس الدار . 
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أصله السرعة في المثى , ثم استعمل في غيره » فيقال : سعى الرجل سعاية ؛ إذا ولي 
الصدقة , والساعي إلى السلطان لسرعته . لأن الساعي حنق على المسعي به ؛ فهو سريع إلى 
إلحاق الضرر به » والمساعاة الزنا بالإماء خاصة . 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : المي » قال الله : ط فَاسْعَوًا ِل كْرِ لله » [سورة الجمعة آية : 14 »لم يرد سرعة 
المثي ؛ وإنما أراد صدق القيام في أمر الصلاة , وتقوية العزم عليه » والمستحب أن المثي إلى 
الجمعة مشيا رويدا لا سرعة فيه ولا بطء ء وقال : «قَلَها بَلَمْ مَعَهُ السغْيّ 4 [سورة 
الصافات آية : ]٠١7‏ » يعني : المثي , يقال : أراد المعاونة على أمره ونحوه قولحم : فلان 

سس و سم 
ولاك ردنا عل" 

وقال : « وَسَعَى طَا سَعْيَهًا وَهُوٌ مُؤْمِنَ 4 [سورة الإسراء آية : ]١8‏ » أي : عملها . 
وقال : «إن سَعْيَكُمْ لَصّتى » [سورة الليل آية : 8] » أي : عملكم مختلف . وأصل الشتت 
التفرق . 

وقال : < سَعوا في آيَاتَنَا مُعَا حَاجِزِينَ ©» [سورة المج آية : ]6١‏ أي : سابقين جادين في 


<2 


الصرف عن آياتنا » وقال : مغالبين . 


2-6 


وه سَعَى الرّجُلُ عَلَ الصَّدَقَةِ يَمَى سَنيًا عمِلَ في أخَذِهَا مِنْ أَربَايَا وَسَمَى في مَنيهِ هَرْوَلَ 
2 سَعَى إلى الصَلاة عب إِليهَاء عَلَ أي وَجْهِ كَانَ أل المي التْصرْفُ في كل عمل وَعَل َل عل فون 
أ يوان لاا سَعَى » أي لاما عمل وَسَمَى عَل الْقَوْمٍ َي عَليهِمْ وَسَعَى ب إل الول وَكَى به وَسَمَى 
اكاب ( َك رفسا هر اَابُ امال ليتَخلْصٌ به وَاسْتسعَبه ني وميه للبت من اله نّ وَالْمَاعِلُ 
اع وَإِذا طْلِقٌ السَاعِي اْ نْصَرَفَ إل عَامِلٍ الصّدَفَةِ وَالْجَمُعُ عا .[المصباح المنير :السين مع العين]1 





رق اه “به 
ع - 


ا 26 ب مت لاي : : إل ما حاء من الوجوه والنظائ. في أوله سين 


وأصل العجز الضعف . وقد عاجزه كأنه طلب ضعفه وقرئ : © مُعَاجِرِينَ » أي : 





الغالث : السرعة ء قال الله : ظ وَأما مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى » [سورة عبس آية : 4] ١‏ أي : 
يسرع إليك للاستفادة منك . 


وقال : # مر أَفْصى المدِيئة يَْعَى » [سورة القصص آية : ٠١‏ . سورة يس آية : ١؟]‏ » 
وقال : #* يَأْتِينَكَ سَغْيًا » [سورة البقرة آية : ]1٠١‏ . وقيل : أراد مشيا . والأول أجود . 





الباتن القاق عكر ا ع ري 9915 
السوي 

أصله من الاستواء . وقد جاء في معنى الصحة 4الآن المستوي صحيح التقاسيم » ومنه 
قول النبي صل الله عليه وسلم : "لا تحل الصدقة لغتي ولا لذي مرة سوي ””" . 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الصحيح ٠‏ قال :ط ثَلاتٌ لَيَّالِ سَوِيا ب [سورة مريم 
من غير خرس . 

الثاني : المستوني الصورة . السوي الخلق . قال  :‏ فَتَمَمْلَ لا بَتَرَا سَوِيا 4 [سورة 
مريم آبة : 10] . أي : سوي الخلق في صورة البشي . ١‏ 

الثالث : العدل » قال : « فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَضْحَابٌ الصرَاطٍ السوي 4 [سورة طه آية : 
0 .ء أي : العدل , وقال : « قَاتبِمني أَمْيِكٌ نصِرَاطًا سَوِيا© [سورة مريم آية : 47] , 
يعني +:دينا غدلاء فال : <َأَمَمنْ يمعى عيبا ل جهو أغتى آمن يقي شويا عل عنداط 
مُسْتقِيمٍ 4 [سورة الملك آية : 17] » يعني : عدلا مهديا . 


ية : ١٠]ءأي‏ : صحيحا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سنته من حديث أبي: سعيد الخدري (1778) . وابن ماجه (1441) , وأحمد في 
مسنده )٠١4176(‏ . وابن خزيمة في صحيحه (51117) ء والبيهقي في السنن الكبرى ج7/ ١8‏ » وفي السنن 
الصغرى )17٠١(‏ . وله شاهد من حديث أبي غريرة أخرجه ابن ماجه (1817*9) , وأحمد (2814) . 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله سين 


| زلف 
١‏ .-؟ ه». 


؟ه؟ 





أصله الحبل ٠‏ ثم قيل : لكل شيء وصلت به إلى موضع أو حاجة تريدها سبب ٠‏ تقول : 
فلان سببي إليك ٠‏ أي : وصلني . وما بيني وبينك سبب ٠‏ أي : وصلة ورحم . 

وهو في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : الباب . قال >« قلات نَقُوا في الأَسْبَابٍ » [سورة ص آية : ]٠١‏ . يعني : أبواب 
السماوات كما قال تعالى : طا لَمَليٍ أَبلُمْ الأسْبَابَ » [سورة غافر آية : 7] ؛ أسباب السيموات 
وسبب الشيء ما يتوصل به إليه ٠‏ ويجوز أن يكون قوله : « فَلْيَُْوا في الأَسْبّابٍ 4 [سورة 
ص أية : 1٠١‏ » يعني : في الحبال وغيرها مما يتوصل به إلى الموضع العا . 

ويجوز أن يكون أراد الهواء الذي هو سبب لصعود الملائكة إلى السماء يمدون فيه 
أجنحتهم فيصعدون . وهذا على جهة التعجيز للكفار المخاطبين. بهذه الآية . والإخبار بأنهم 
يغلبون ولا يتم أمرهم . والشاهد على صحة هذا قوله : «جُنْدامَا هُتَالِكَ مَهَرُومٌ مِنَّ 
الأخرّابٍ » [سورة ص آية : ]٠١‏ . 

الثاني : الطريق . قال تعالى : 8 فَأَتبَمَ سَيَيّا 4 [سورة الكهف آية : 46]؛ وجعل 
الطريق سببا » لأنك إذا سلكته وصلت إلى الذي تريده » ومنه قوهم سبب لك على فلان ٠‏ 
أي : جعل لك طريق إلى مطالبة . 

الثالث : الحبل , قال الله : 8 قَلْيَمدّد بسَبَبٍ إلى السيّاء 4”" [سورة الحج آية : 18] . 


)١(‏ الب الل وَهُوَما توصل به إلى الاسيكاء ثم سر لكل عَيْء يُتَوَصَلُ به إل أخر من الأمور فقيل 
هَذَا سَبَبٌ هَذَا وَهَدًَا مُسَبَبّ عَنْ هَذَا .[المصياح المنير :السين مع الباء] 

(0) قال الرازي : اعلم أن في لفظ السبب قولين : أحدهما : أنه الحبل وهؤلاء اختلفوا في السماء فمنهم من 
يغيظه أنه لا يظفر بمطلوبه فليستقص وسعه في إزالة ما يغيظه بأن يفعل ما يفعل من بلغ منه الغيظ كل مبلغ 
حتى مد حبلاً إلى سماء بيته فاختنق ١‏ فلينظر أنه إن فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذي يغيظه . وعلى هذا 
القرل اختلفوا في القطع فقال بعضهم : سمى الاختناق قطعاً لأن المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه » وسمى 
فعله كيدا لأنه وضعه موضع الكيد حيث لم يقدر على غيره . أو على سبيل الاستهزاء إلا أنه لم يكد به محسوده 
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الرابع : العلم . قال : « وَآتيْنَهُ مِنْ كل غَيْءِ سَبَبًا 4 [سورة الكهف آية : 84], أي : 
عليا . : « فَاتبَمَ سَيبًا» [سورة الكهف آية : 46] أي : طريقا يهد به إلى معلومه ٠‏ ويجوز 
أن يكون المراد : إنا أعطيناه من كل شيء يتوصل به إلى الغلبة والسلطان ألة أو قوة أو ذريعة أو 
علما على ما ذكر . 


وإنها كاد به نفه . والمراد ليس في يده إلا ما ليس بمذهب لا يقيظ . وهذا قول الكلبي ومقاتل وقال ابن 
عباس رضي الله عنه : يشد الحبل في عنقه وفي سقف البيت ٠‏ ثم ليقطع الحبل حتى يختنق وهلك . هذا كله إذا 
حملنا السياء على سقف الببيت وهو قول كثير من المفسرين . وقال آخحرون : المراد منه نفس السماء فإنه يمكن 
حمل الكلام على نفس السياء فهو أولى من حمله على سياء البيت ٠‏ لأن ذلك لا يفهم منه إلا مقتيداً » ولان 
الغرض ليس الأمر بأن يفعل ذلك , بل الغرض أن يكون ذلك صارفاً له عن الغيظ إلى طاعة الله تعالى » وإذا 
كان كذلك فكل ما كان المذكور أبعد من الإمكان كان أولى بأن يكون هو المراد ومعلوم أن مد الحبل إلى سهاء 
الدنيا والاختناق به أبعد في الإمكان من مده إلى سقف البيت ء لأن ذلك ممكن . أما الذين قالوا السبب ليس 
هو الحبل فقد ذكروا وجهين : الأول : كانه قال فليمدد بسبب إلى السهاء , ثم ليقطع بذلك السبب المسافة » 
شم لبنظر فإنه يعلم أن مع تحمل المشقة فيا ظنه خاسر الصفقة كأن م يفعل شيئً وهو قول أبي مسلم . والثاني : 
كأنه قال فليطلب سبياً يصل به إلى السماء فليقطع نصر الله لنبية ٠‏ ولينظر هل يتهيأ له الوصول إلى السماء 
بحيلة ٠‏ وهل يتهيأ له أن يقطع بذلك نصر الله عن رسوله , فإذا كان ذلك ممتنعاً كان غيظه عديم الفائدة . 
واعلم أن المقصد على كل هذه الوجوه معلوم فإنه زجر للكفار عن الغيظ فيا لا فائدة نيه ؛ وهو في معنى 
قوله : 9 فَِنِ استطعت أن تَبتَنَِ فقا فى الارض أو سُلَياً في السياء 4 [ الأنعام : 75 ] مبيناً بذلك أنه لا حيلة 
له في الآيات التي اقترحوها .[مفاتيح الغيب ]٠١7/١١:‏ 





في ما حاء من الوحوه والنظائر ف أوله سين 


إلا 3 

أصل السمع سمع الأصوات . ثم سميت الأذن سمعا ؛ لأن السمع بها يكون فيا بيننا » 
وسمى الإجابة سمعاء لأنها مع السمع تكون في أكثر الأوقات ٠‏ والسميع اح 
ا ا ا ا ال وي 
وك اا جك لصح بي الصو الا كلسي يقتفي المسموع ١‏ “فلا 

والسمع في القرآن على وجهين : 

الأول : سمع الصوت . قال الله : «امَا كَانُوا يَسْتَطِيِعُونَ المع 4 [سورة هود آية : 
٠]ءأي‏ : يعرضون عن الإييان وينصرفون عنه انصراف من لا يستطيع سمعه . 


غ56 





الثاني : القبول والإجابة » قال الله : 8 إِنكَ سَمِيعٌ الدعَاءِ 4 [سورة آل عمران آية : 
]ل ؛ أي : مجيبه » وأنت تقول لصاحبك : اسمع نصيحتي مع أنك تعلم أنه يستجييها » 
وإنها يريد أقبل » ونحوه قولك لمن يحله 00 : أقبل ما : تقول وأطيعك فيه » 


وقوله تعالى : ظ وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهِمْ حير يدا لآ سْمَعَهُمْ » [سورة الأنفال آية : *37] ء أي : 
لسماهم سمعاء . ولم يسمهم صما بكما . 


> وا ممم 


(1اس مع) : سمه وَسَعِْتُ لَهُسَنْما وَتَسَمْغْتُ وَاتَعغتُ كلها يتمد تله وَياخرْفٍ بمَشتى وَاسْتمََ 
ا كان بَِضدٍ ِأنّه لا يكُونُ إلا الْإضْمَاءِ وَسَمِم يَكُونُ بَِضْدٍ وَيدُونهِ وَالحمَاع اشم ينه كنا سَمِيعٌ وَسَاهمٌ 
وَأَسعَنتُ بهم ميم با ال اّخَان وَقَ عا عاد مل سراد الات الي وين 
دَيْرٌ سَمْعَانَ وَطَرَقَ الْكَلَامُ الَمُمَ دَايْسْمَعَ يكَلرِ اليم وَالْجَمعُ أسيَامٌ وَمَسَامُِ وَسَوِمْتٌُ كَلَامَهُ أي فَهِمْتُ 
مَعْنى لَفْظِهِ فْإِنْ 1 تَفْهَمْهُ لِبُعْدِ أو مط ُو سهاع صَوْ تلا سمَاع كلمن لحا ما ل حل عَطلى يخم به 9 
الَْائدَُوَهرَ يَسْمَعْ ذَلِكَ وَهَذَا مو لحار إل المهُمٍ من ويم إن كان ب مع اك لِّهُ اله يه وَجارَ أن 
يمل ذَلِكَ عَلَ مَنْ يَسْمَمُ صَوْتَ اللخعليبٍ يازا وَسَمِع اله قولَكَ عَلِمَهُ وَسَحِمَ اله لَنْ يده قل عمد الحايدٍ 
َثَالَ ابنُ الْانْبَارِيّ أجَابَ اله عَندَ مَنْ عَيدَهُ وَمنْ الْأَرّلِ مَوْكُمْ سَمِمَ الْقَاضِي الي أيْ قَبِلَهَا وَسََمْتٌ بالمّيْءِ 
بِالّْدِبدِ أَدَغمُهُ ليَمُلَُ النَّْسُ .[المصباح المنير :السين مع الميم] 
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أصل 0 وهو الزيت » 
وذلك أن الزيت مادة للسراج يشتعل به وتقويه حتئ يبقى » والسلطان مادة وقوة لكل خير 
وشر ء ونفع وضر ء وهو يذكر ويؤنث . 

ورجل سليط اللسان فصيحه . يرجع إلى معنى الجدة ؛ والمصدر السلاطة » وهو للرجل 
وسلطان البرد أي : شدتهها » وسميت القدرة على الشيء سلطانا , يقال : مالي على هذا الأمر 

والسلطان في القرآن على وجهين : 

الأول : الحسجة ء قال الله : « وَلَقَدْ أَرْسَلَْا مُوسَى بِآياتنَا وَسُلْطَانٍ مُِينٍ »4 [سورة 
هود آية اها يني : حجة وبينة » وقال: « ما .41 يتل به سُلْطَانًا 4 [سورة احج آية : 
١‏ , وقال.: لآم كم سُلْطَان مين 4 [سورة الضافات آية : 161] ٠‏ وقال : « أؤ أي 
سُْطَان شين [سبورة النمل آية : 17١‏ وإنيا سميت الحجة سلطانا » لأنك تقوى بها على 


الثاني : الملك والقهر . قال الله : <ما كَانَ لي عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ » [سورة إبراهيم آية : 
7 وقوله : « وَمَا كَانَ آنا عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ » [سورة الصافات آية : ٠1*٠١‏ أي : من 


0 [سلط] : الكلآطة : مَضْدَرٌُ الكلنِطٍ من الرجالٍ والكَلَةٍ من النْسَاء  سَأْطَثْ سلاطة‎ )١( 
بالنَّمَانِ : شد من الكأقي . وهو لِك لقَوٍْ وكليمهم مهم : أي أسْلَطُّهم لِسَاناً . وسَنَابكٌ سَلِلَاتٌ‎ 
. والزيْتُ‎ ٠ أي حِدَاد. . والسلِيْطٌ : الذْبَالُ‎ 

والسُلْطان : في مغنى المُجْة . . وقُدْرَةٌ الَلِكِ ء وُيذَّكرٌ وُيؤنَتُ . وقيل : واحِدٌ السُلْطان يِلِيْط . ورَجُلُ 
سَلْنطِيْط : عَفلِيُمُ السَلطانٍ .[المحيط في اللغة :سلط] 





اح في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله سين 





السلام 

قد مضى القول في أصل هذا الحرف » وهو في القرآن على ستة أوجه : 

الأول : اسم الله تعالى » قال : 8 اللامٌ المُؤْمِنٌ المَيْمِن ©" [سورة الحشر آية : 17 » 
ومعناه أن عباده يسلمون من ظلمه , وقال : ل سبل السلام © [سورة المائدة آية : 117 » 
أي : سبل الله » وهو دينه » وقال : 8 يَذْعْو إِلَ دَارٍ السلام 4 [سورة يونس آية : 8؟] , 
يعن البنة + ونسبها إلى ننه تمظن خاء تكيا يقال : بيت الله وخليفة الله + ويجوز أن يكون 
أراد بالسلام الأمن من المخوف . لأن موضوع السلام لذلك 

الثاني : الخير . قال : ط فَاطْمَّحْ عَنْهُم وَكُلُ سَلامٌ 4 [سورة الزخرف آية : 188 » أي : 
قل خير كذا قيل » ولو كان كذلك النصب ٠‏ فقال : سلاما ؛.لأن ما كان من القول يجيء بعده 
فهو منصوب ء قلت : خيرا »وقلت : شرا . 

والمراد أن قل أنا سلم ولست بحرب .ء وإنما أقول ما أقوله على وجه النضيحة . فإن 
قتلتموه وإلا فقد بلغت » وحسابكم على الله » وهذا قبل أن يؤمر بالحرب . وقال : « وَإِذَا 
حَاطْبَهُمُ الْجَاهِنُونَ َانُوا سَلامًا 6 [سورة الفرقان آية:: 1] . أي : ردوا خيزا » وقيل : 
لظ سَلامًا » ١‏ أي : تسلما منكم , قال سيبويه : يقال : لا تكونن من فلان إلا سلاما يسلام » 
يعني : به المباركة . 

وقوله : طإِذْ وا علي فَقَانُواسَلاما قَالَ سَلامٌ» [سورة الذاريات آية : 8؟] ء أي : 
قال خيرا كذا قيل » والوجه أن يكون من السليم فنجد الأول , لأن القول هو السلم » وكل 
ما يجيء بعد القول فهو رفع إلا أن يكون من القول . فيقول : قلت : زيد في الدار» وقلت : 


. قال أبو جعفر : قوله :(الكلامٌ) يقول : هو الذي يسلم خلقه من ظلمه . وهواسم من أسيائه‎ )١( 

كما حدثنا ابن عبد الأعلى . قال : ثنا ابن ثور » عن معمّر » عن قتادة(الشَّلامَ) : الله السلام . 

حدثنا ابن ميد قال : ثنا يحى بن واضح . قال : ثنا عبيد الله » يعني العَتكي . عن جابر بن زيد 
قوله :(السَّلامَ) قال : هو الله » وقد ذكرت الرواية فيها مفى . وبيّنت معناه بشواهده . فأعنى ذلك عن 
إعادته . وقوله :(الُؤِْنُ) يعني بالمؤمن : الذي يؤمن خلقه من ظلمه .[جامع البيان :*5/ 7٠5‏ 





اباب القثي عشر ا ا سسسب 
كلاما حسنا ؛ لآن القول هو الكلام ٠‏ وليس زيد هو القول . ورفع السلام الأخير . كأنه قال 
حين أنكرهم : هو سلام إن شاء الله ء فمن أنتم ولو كانا جميعانصا لجاز . 

الثلث :. الثناء الحسن . قال تعالى : ظطسلامٌ عل وج في الْعَانَِنَ 4 [سورة 
الضافات آية : 79] . وقوله : 8 سَلامٌ عل إِيْرَاهِيمَ 4 [سورة الصافات آية : »]٠١9‏ : 
< سَلامٌ عَلَ مُوسَى وَهَارُونَ 4 [سورة الصافات آية : ]1٠٠١‏ ء أراد الثناء الحسن عليهم . 
ويجوز أن يكون أراد قول المسلمين عند ذكر الأنبياء عليهم السلام . 

الرابع : السلامة من الشر ء قال الله : «يا نَارٌ كُوني بَرْدَا وَسَلامًا عل إِبْرَاهِيمَ 4 [سورة 
الأنبياء آية : 14] » وقال : « قَسَلامٌ لَك مِنْ أُضْحَابٍ الْيَمِينِ © [سورة الواقعة آية : ]9١‏ , 
أي : إنك ترى لهم ما تجهب من السلامة » وقد علمت ما أعد لحم من الجزاء . كذا قال 
الزجاج » وليس بالوجه ؛ لأنه ليس على مقتضى لفظ الآية . 

والصحيح أنه أراد أن لك من إيعانهم وطاعتهم لله الخير عند الله » لأنهم آمنوا بدعائه 
وهدايته » "ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها"”" أي : مثل أجره ٠‏ ويجوز أن 
يكون المراد أنك مسرور بثوابهم فجعل سروره ....." 

الخامس : بمعنى تسليم الشيء إلى صاحبه , قال : ظ ادَْلُوهَا بسَلام آمِنِينَ 4 [سورة 
.الحجر آية : 457] ٠‏ وكذلك قوله : « ادْخلُوهًا يسَلام » [سورة ق آية : » الحجر : 
7]ءأي : قد سلمت إليكم فخذوها مهنأة » ويجوز أن يكون مغناه ادخلوها مع السلامة من 
الآفات . والسلام والسلامة واحد مثل الضلالة والضلال . والجلالة والجلال . 

السادس : التحية » قال : 8 سَلامٌ عَلَيَكُمْ بّ) صَبَرْنُمْ 4 [سورة الرعد آية : 4 1], أي : 
يدخل الملائكة عليهم مسلمين مهنثين » ونحوه قوله : (تَلما عَلَ أانْنْيكئ:ْ » [سورة 


)١(‏ أخرجة آبن ماجه من حديث جرير بن عبد الله )7١75(‏ . وأحمد في مسنده (1417117). والدارمي 
(؟١0).‏ وابن خزيمة في صحيحه (7518) ء والبيهقي في السئن الكبرى ج7/14 ١75‏ .وله شاهد آخر من 
حديث أبي جحيفة السوائي أخرجه ابن ماجه (707) . 


(1) طمس في المخطوط . 








2 ل ما حاء من الوحوه والنظاقر في أوله سين 
النور آية : »]7١‏ أي : على إخوانكم , وقال : «تَيتهُمْ يَوْمَ يَلَقَوْنَهَ سَلامٌ 4 [سورة 
الأحزاب آية : 5 4] » حكاية ما تحيون به . 0 

وتقديره في العربية الابتداء » والخبر وتأويله ما تحيون ابه هو هذا القول ٠‏ ومثله : 
( يُلَقرْدَ فيا تحب وَسَلامًا 4 [سورة الفرقان آية : ©/] , والتحية أعم من السلام » والسلام 
مخصوص . ويدخل في التحية : حياك الله » ولك البشرى » ولقيت كل خير . ا 

فإن قيل : كيف يعطف الجزء من الشيء على جميعه .. قلنا : لأن من كلامهم عطف 
الخاص على العام » كقوله : 8 حَافِظُوا عَلَ الصلْوَاتٍ وَالصَلاةٍ الْوسْطَى» [سورة 
البقرة آية : 1774 . وكقوله : « مَنْ كَانَّ عَدُوا لله وََلاتِكَهِ وَرُسْلِهِ وَجَيِيلَ وَمْيكَالَ 4 
[سورة البقرة آية : 144 . وقال جوير : ظ 

سَائْل ذَوِي يُمْنٍ وسَائِلٍِ مذححا والأزْدُ أذْهّرٍ والنارٌ سسْصّووةا 

والأزد من اليمن . 





اا ا 0 ا ا نا ل ا لوحي اوت ا رأفنو 
السيئات 
قد تكلمنا في هذا الحرف بما فيه كفاية » وهو في القرآن على خسة أوجه : 


الأول : المعاصي . قال : طالذِينَ كَسَبُوة السيكاتٍ جَرَاءُ سيئَةٍ بِمِئْلِهَا 4 [سورة 


يونس آية : /3710]» وارتفع جزاء بإضبار لحم , أي : لهم ْ9جَرَاءُ سَيئَةٍ بِمِئلِهَا 4 [سورة 
يونس آية : 77] . 


وقال البلخي : الباء في قوله : « بِمِثْلِهًا 4 زاقدة ؛ وليس كبا قال . وإنها هو على تقديم 
وتأخير . كأنه قال : يجازي بسيئة مثلها . والسيئات هنا الكبائر من المعاصي . 

والمراد أن من يأتي بكبيرة من الكبائر يجازى بيا يستحق عليها من غير زيادة » وهذا دليل 
على أنه لا يعاقب بغير ذنب ؛ لأن العقاب بغير ذتّب أقبح من الزيادة في العقاب . 

ولا يسمى إيصال العذاب زيادة » وقيل : آن قوله : 8« لِلذِينَ أَخْسَئوا الحُشتى وَزِيَادَةٌ » 
[سورة يونس آية : 77] أنه أراد به إيصال الثواب + وقيل : هي التفضل ٠»‏ وقال الكلبي : 
الزيادة للواحد عشرة ونحوه عن الحسن رحمه الله . 

الثاني : العذاب . قال : « قَأْصَابَجُمْ سَيئَاتُ مَا عَمِلُوا © [سورة النحل آية : 4*] . 
وسمي العذاب » وهو فعلة سيئة » كما سماه شرا في قوله : 8 فَوَقَاهُمُ الله شر ذَلِكَ الْيَوْم 4 
[سورة الإنسان آية : ]١١‏ . وإنها سماه شرا وسيئة من أجل أنه مضرة . وقال الشاعر : 

أنَا عَلَ الماء لشرٌ موضوع 

فسمى نفسه وقومه شرا ء أراد أنهم مضرة على من يزامهم على الماء . 

ولا يجوز أن يسمى الله شريرا ولا مسيثا لفعله العذاب الذي سماه شرا أو سيئة , لأن 
الشرير هو الذي يفعل الشر القبيح . مثل الظلم وما بسبيله . 

الثالث : الضر ء قال الله : 9« مِنْ بَعْدَ ضَراء مَسنُْ لَيقُوآّن ذّمَبَ السيئاتُ عَني » [سورة 
هود آية : ]٠١‏ ء وقال : « وَبَلَوْنَاهُمْ بالْحْسَنَاتِ وَالسِيئَاتِ 4 [سورة الأعراف آية : 118] . 
أي : بالضر وسوء الحال » والبلوى من الله التكليف . وأصلها استنارة العلم بالمبلو . 





في ما حاء من الوجوه والنظائر لي أوله سين 
الرابع : الشرء قال : # فو وَقَاهُ الله سَيئَاتِ ما مَكَرُوا © [سورة غافر آية : 48] »أي : 
الشر الذي أراده به فرعون 


55 





سيرع عم ير 


الخامس : الفاحشة ء قال : « وَمِنْ قَبّلُ كَانُوا يَمْمَلُونَ السياتٍ » [سورة هوه آية : 
4/] ء يعني : إتيان الرجال . 

ويجوز أن يكون أراد ذلك وغيره من قبيح أعمالهم ‏ والأصل في هذا كله المكروه على ما 
ذكرنا » وهاهنا وجه آخر وهو قوله : 8إِنْ تنَِبُوا َبَائرَ ما تُنهَوْنَ عَنْهُ ُكَفْز عَنَكُمْ سَيكَاَكَمْ » 
[سورة النساء آية : ]7١‏ » والسيئات هاهنا الصغائر . 

والمراد أن اج جتنبتم المعامي التي هي أكبر من طاعتكم وغفرت لكم معاصيكم التي هي 
أصغر منها ولو لم تكن هذه الكبائر أعظم من طاعات قاعليها لغفرت بالطاعات ؛ كا يتفر بها 
الصغائر » ولو كانت الكبائر تغفر بالطاعات لم يكن . لقوله : ( إن حَتَيبُوا بار ما تهون عله 


تكفز عَنْكُمْ سَينَايَكُمْ 4 [سورة النساء آية : ]7١‏ فائدة . 





اباب لاني عشر ‏ ا بس بل وى 
| امن 


تذكر وتؤنث ٠‏ وأصلها من الامتداد » ومنه قيل للمطر بين السماء والأرقى سبل : 
لامتداده من السحاب إلى الأرض ٠‏ وأسبلت الستر إذا أرخخيته فامتد من علو إلى سفل » 


والسبيل في القرآن على ثلاثة عشر وجها : 
الأول : الطاعة . قال الله : 9 وَأَنِْقُوا في سيل الله 4 [سورة البقرة آية : »]١4©‏ أي 
في طاعته . 1 


الثاني : البلاغ » قال : ل« مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبيْلا 4 [سورة آل عمران آية : 417] , أي : 
بلاغا .. والمراد بالاستطاعة هاهنا وجدان التفقةء وصحة البدن » ورفع الموانع » وتمام 
الوقت . 


الثالث : المخرج ٠‏ قال الله : ظفلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلا » [سورة الإسراء آية : 44] » 
وقال الله : «أز يْعَلَ الله كن سبيلا » ؛ [سورة النساء آية : 6]ء وكان الله فرض أن 


ودعو رومع ا 


()(س ب ل) (الكييٌ) يُدَكد وَيُوَتُ وَاْادُ به في حَدِيثٍ حَدِيثِ عَبَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ « دوا عَنِي دوا عَنِي 
َقَدْ جَعَلَ اق كن سيلا مَا في كَوْله تَعَالَ 8 حَتَى ب ير لت أ عل اله كز سيد 4 ديق ا 
يتم في الحنس كان عبن في بذ الإشكام كم يم بالج الم ب يُقَال لِلْمُسَافِرِ ابن السّبيل لُلَارَمَتِه 
ياه م وَاخرَادُ بو في الآية امار الْنقَِعُ عَنْ َال (الَالة] التق في الات في وام عن َل بن 
ييسى وَإِنَا أل ن عَلَ تَأِيلٍ الجاعَة بطرِيقٍ النبٍ (وَسَبْلَ) العْمَرَة جعَلَهَا في سبلٍ احير (وَالعَبَلُ) بممْحََينٍ 
هنَاء مُق الْبصرَوَكَاهمِن سبال الث وهر إْسَالَُ .[المغرب :السين مع الباء] 
والسين والباء واللام أصلٌ واحد يدل على إرسال شيء من عُلو إلى شفل؛ وع. امتداد شيء. 
فالاوّل من قِلِكَ: أسبلتٌ السّبْر وأسبلّتٍ التّحابةٌ ماةها وبراثها. 
والسَّبَل: المطر الجَود. وسبال الإنسان من هذاء لأنّه شعر منسدل. 
وقوهم لأعالي الدلو أسبال» من هذاء كأئها بهت بالذي ذكرناه من الإنان. قال: 

إذ ذ أرلوني ماتحاً بدلائه: عه فملأتها عَلََا إلى أسبالها 
والممتدٌ طولاً: السبيل؛ وهو الطّريق» سمّي بذلك لامتداده. والتّابلة: المختلِقَةٌ في السّبّل جائيةٌ وذاهبة. 
سئي الشُبيل سبلا لامتداد.. إيقال أسبَلٌ الزرِعٌء إذا حرج سُنبله. 
قال أبو عبيد: سَبلُ الع وله سواء. وقد سَبَلَ وأَسْبَلَ. ينظر معجم مقاييس اللغة (س ب ل ) . 





55 في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله سين . 
” مِنْهًا ماه جَلْدَةِ 4 [سورة النور آية : ؟] » وقال عليه 
م : "قد جعل الله لحن ضبيلا ””؟ . 

وأخرج من كان عنده من الزناة محبوسا فجلدهم مائة ماثئة وخلاهم ٠‏ ثم قصل عليه. 
السلام حد الزاني فجعل للذكر الجلد » وللأنثى الرجم » وقال : 9 :اللاي يَأتِنَ اماك » 
[سورة النساء آية : »]١©‏ ولم يذكر الذكور ؛ لأنه معلوم أن حد الزناة مثل ند الزواني 
فاكتفى بذكر أحد الصنفين . 

والفاحشة هنا الزنا » واستشهدوا مثل اشهدوا كما تقول : استوقد نارا » أي : أوقد » 
هذا قول . والأجود أن يقال : استشهد . طلب الإشهاد . 

واستوقد طلب الاستضاءة بالنار . ولا يجوز أن يكون افغل واستفعل بمعنى واحد ء كيا 
لا يكون علم واستعلم بمعنى واحد . ْ 

الرابع : الصنيع ٠‏ قال الله : 9 إن كَانَ فَاجِمَةٌ وَمَفْنَا وَسَاءَ سَبيلا » [سورة النساء آية : 
]أي : صنيعا . 0 

الخامس : العلة » قال : طقَإِنْ أُطَمْتَكُمْ قلا تَْهُوا عَلَبْهن سيلا 4 [سورة النساء آية: 
5 ؟] ء أي : علة » تقول : إذا نشزت المرأة على زوجها فله أن ييجرها من غير أن يمنعها النفقة 
والسكنى . وإذا أطاعته فلا يبغ عليها سبيلا » أي : لا يكلفها حبه » فإن ذلك لا تملكه . 





السادس : الدن » قال الل : <اميتع يلال [سورة النساء آية: 6118 ؛ 
أي : غير دينهم » وقال : جاذ ع إلى سَيلٍ رَبك 4 [سورة النحل آية. :18]. 

السابع : الحدى . قال : وَمَنْ يُضْلِلِ الله هَلَنْ عد لهُ بيلا ‏ [سورة النساء آية : 
4 . والإضلال هاهنا التسمية كيا تقول : جهلت الرجل إذا سميته جاهلا » وعدلته إذا 
سميته عدلا » ومثله قوله : « قَمَنْ يَئِدِي مَنْ أصَل الله 4 [سورة الروم آية : 9؟] » أي : من 
حكم عليه باسم الضلال عقوبة له . 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت ١ )١5417(‏ وأخرجه الترمذي أيضا ١ )١5714(‏ وأخرجه 
ابن ماجه (+566) . وأخخرجه أحمد )١1644(‏ ء وأخرجه الدارمي (7751) . 





الياب لاني عتشر ا اتاج اح اد جح ل لل بس 80# 

ودليل ذلك قوله في أول الآية : بل انبَعَ الذِينَ ظَلّمُوا أَهْوَاءهُمْ 4 [سورة الروم آية : 
ومثله : « قا لَه مِنْ سَييل # [سورة الشورى آية :47] . 

الثامن : المسجة . قال الله : ط وَلَنْ يمل اله لِْكَافِرِينَ عَلَ المؤمِِينَ سَبيلا 4 [سورة 
النساء آية : ]14١‏ . أي : حجة , وفي هذا دليل على أن الله قد مكنهم من الإيهان ؛ لأنه لو لم 
يمكنهم منه لكان للكافرين على من يدعوه إلى الإيمان حجة . 

التاسع : الطريق ٠‏ قال : « لا يَسمَطِيعُونَ حِيلَةٌ وَلا يدون سيلا © [سورة النساء آية : 
4. يعني : أنهم لا يعرفون الطريق إلى المديئة . 

وقال : 9 وَابْنٍ السييل » » وابن السبيل المسافر يأخذ من الصدقة . وإن كان له مال في 
بلده » وكل من ذكر في الآية » أنه يأخذها فإن) يأخذها بالفقر إلا ابن السبيل . والعاملين 
عليها . وللؤئفة قلويهم . وقوله في هذه الآية : « وَفي سَييل الله © [سورة التوبة آية : 16] ٠‏ 
فإنه يعني : الجهاد . 

وقال الكوفيون : لا يعطى إلا الفقراء من المجاهدين ؛ فإذا أعطوها وهم فقراء فقد 
ملكوها وأجرى المعطي وإن م تصرفوه في سبيل الله » وقال الشافعي : "يعطى الغني والفقير 
من المجاهدين”" . 

العاشر : الهدى . قال : «أُولَيِكَ مر مَكَانَا وَأضَل عَنْ سَوَاءٍ السبيل 4 [سورة 
المائدة آية : 15] أي : عن قصد الحدى . يعني : الإسلام » ومثله : 9« وَضَلوا عَنْ سَوَاءِ 
السبيل » [سورة المائدة آية : لالا] . 

الحادي عشر : قيل : الانتقام . فال : إن السبيلٌ عَلَ الذِينَ يَظْلِمُونَ الناس وَيَبُْونَ في 
الأزضي ِغَرٍ الحق » [سورة الشورى آية : 47]ء وقال : إن الجول عَلَ الذِينَ 
يَسْتََؤنُوتكَ وَهُمْ أَغْيْيَاءُ 4 [سورة التوبة آية : ”8] . 





في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله سين 

وقيل : المراد أن الحجة على الذين يستأذنوتك في القعود عن الجهاد . وهم يقدرون على 
النقود فيه » وقالوا : ومثله : ظامَه عَلَ الْحِننَ مِنْ سيل © [سورة التوبة آية : ]41١‏ » 
يعني : أن مناصحتهم للدين إحسان . وليس عل المحسن حجة . 

الثاني عشر : الطاعة والقربة » قال الله : 8 إلا مَنْ شَاءَ أنْ يَتخِدٌ إل رَبِه سَبيلا » [سورة 
الفرقان آية : /51] » أي : زلفى وقربة . 

الثالث عشر : الملة » قال الله : ظ قل هَذِهِ سبلي © [سورة يوسف آية : »]٠١8‏ أي : 
ملتي وديني . 


554 








الاج لفاك وميا اف ا ا ال د ا ته 55 
الباب الثالث عشر 
فيها جاء من الوجوه والنظائر في أوله شين 
الفركة» 

أصل الشرك إضافة الشيء إلى مثله » ومنه قيل : شراكا النعل » لأن كل واحد منها يشبه 
الآخر ء وشراك الطريق مشبه بشراك النعل . وأشرك بالله عبد معه غيره ؛ لأنه أضافه إليه 
وشيهه به . 

والشرك في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الإشراك بالله في العبادة » كقوله : «إن الله لا يَغْفْرٌ أَنْ يُثْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ 
لِك لَنْ يَنَاهُ 4 [سورة النساء آية : 44] , وإن في موضع نصب . 

والمعنى إن الله لا يغفر الشرك به إلا بالتوبة ؛ ففحذف ذكر التوبة لدلالة العقل عليه » 
ولشهادة السمع به ٠‏ وهو قوله : 9 إلا مَنْ ئَابَ 6 [شورة مريم آية : ٠١‏ » الفرقان : ]٠١‏ . 
وقال : «وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِنْ يَشَاءُ » [سورة النساء آية : 1544 ؛ يعني : أصحاب 
الصغائر ؛ لأن ما دون الشرك صغائر وكبائر فلو كانا جميعا مغفورين لم يكن لقوله : 8 لِنْ 


(١)(ش‏ رك) (شَركَة) ني كَذَا يِرْكَا وَكَرِكَة وَياسمٍ الْمَاءِ من سُيِيّ عَرِيكُ ابن سخاء الِي قف به 


امرََئَهُ هِلَالُ بن أميّة وَمَارَكَهُ فيه وَاشْيَرَكُوا وَتَمَارَكُوا وَطَرِيقٌ مُشْبَرَك (وَمِْهُ الأَجيد المُمْدَرَكُ) وَهْوَ الذي 
تل لنب وأا أجي الك عل الإضائ فَيَصح لاحل أو المشتر )بخص تا 
اشْتَرَى با اشْتَرَاهُ بو (وَالشّرْكُ) النَصِيبُ تَسمِيةٌ بالْضْنَرِ (وَمِنْهُ) بيمَ شِرَاكُ مِنْ دار وَأمًا في فَْلهِ تَعَالَ « إن 
الزلك طلم عطيمٌ > قاش من ضر أ إذا جل لَه ريك وربلا يقل عله اكلام إن أت 
ما أحََافُ عَل متي الدّْكُ وَالمَّهْوَهُ لخي وَهِيَ أن تعض لِلصّايِمٍ عَهْرَة اها مدع صَوْمَه (وَعَرَكَ 
النَملّ) وَصَمَ عَلَْهَا الّرَاكَ وَهُوَ سَيْدُهَا اللي عَلَ ظَمْرِ اَم وَهُوَ مَل في ِل (رَأَمَا حَدِيتٌ أبي أمَامَةً) 
مَل ب الي ع الصَّلاه واكام الطهر جين َاءَ اق ِل المْرَاكٍ » ىب الث ل عبد 
في أضل الخائِطٍ مِنْ الجانب المَّرْتِيٌ إِذَا زَالَتْ الشُمْس وَهَنَا كل ما يُسْتَبَانُ به الؤْوَالُ لا أنه تَمرِيدٌ 
لَهُ .[المغرب :الشين مع الراء] 





في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله شين 
يَشَاءُ © فائدة ولا يجوز أن يكون ما دون الشرك لا يكون كفرا . لأن الشرك والكفر في أسماء 
الدين واحد . وكل كافر مشرك ٠ ٠‏ 

وقوله : 8إنة مَنْ يُ برك الله كَقَدْ حرم الله عََْه الجن » [سورة المائدة آية ” 
وقوله : ط أن اللهَبَرِيءٌ يِنَ الممْرِكِينَ 4 [سورة العوبة آية : ”] . 

الثاني : قالوا : الشرك بمعنى الطاعة , قال الله : «إني كَمَرْتُ با أَذْرَكْتُمُونِ ِنْ قبل » 
[سورة إبراهيم آية : 17] ء أي : أطعتموني . 

وقيل : أراد أني كفرت اليوم بها أنتم في الدنيا تدعونه لي من الشرك لله » وهو مثل فوله : 
د وَيَوْمَ اليا مَةِ يَكْفُرونَ يشِرْكِكُمْ 4 [سورة فاظر آية :1]. 

وقال الكلبي : هو عل التقديم والتأخير , أي : أني في دار الدنيا كفرت بربي: الذي 

وقال الحسن : إني كفرت :بها جعلتموني إلا وما على التفسير مصدرء أي : كفرت 
بإشراككم إياي بالله . وقال أبو علي - رحمه الله - : أي : إني كفرت با أش ركتموني به يعد 
ذلك ء لأنه قد تقدمهم بالكفر . 
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الثالث : الربا على ما جاء في التفسير , قال الله : 8قَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبهِ فَلْيَمْمَل 
عَمَلا صَاحِئًا ولا يُمْرِكُ بِعبَادَةْ رَبِهِ أَحَنَا 4 [سورة الكهف آية : 151٠١١‏ » أي : لا يراتي فيه 
نفعل من العبادة . 

وقيل أيضا : أنه أراد الإشراك بالله غيره » وقوله : « وَكَذَلِكَ رّينَ لِكَشرِ مِنّ المذْركينَ 
قَثْل أوْلادِمْ مُرَكَاوْمُْ » [سورة الأنعام آية : ١]‏ يعني : الشياطين المذكورين في 
قوله : «وَجَمَلُوا لله شُرَكَاءَ الجن » [سورة الأنعام آية : 21٠٠١‏ يزينون لهم ذلك 
بالوسوسة » وقيل : هم رؤساء السوء . وقيل : هم السدنة » وقوله : < وَهَذًا لِتُرَكَاتنَا» 
[سورة الأنعام آية : 175] » يعني : للأصنام وجعلها لهم شركاء , لأم جعلوا لحا نصنييامن 
أموالهم ينفقونه عليها . 





الباب' القالك غشر ااال الل لل سسب 8# 
الشقاق 

أصل الشقاق من قوهم : شققت الشيء إذا قطعته بنصفين فبعد أحدهما عن الآخر . 
وكل قطعة منه شقة » وسمي الثوب الطويل القليل العرض شقة كأنه من قلة عرضه قد شق 
من غيره » وشقيق الرجل أخوه ؛ كأنه شق منه » وسميت الأرض البعيدة شقة لطوفا 
وتراخي بعضها عن بعض . ومن ثم قيل للطويل. أشق . وشق الأمر على فلان طال حتى 
أتعبه » وشاق فلان فلانا إذا عاداه وباعده » والأصل في ذلك كله البعد . 

والشقاق في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الضلال ٠‏ قال الله : « وَإن الذِينَ التَلَهُوا في الْكتَابٍ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ 4 [سورة 
البقرة آية : ]١75‏ » ويجوز أن يكون أراد المجانبة والمباعدة . أي : هم ني بعد عن الحق وعن 

الثاني : الخلاف , قال : ل وَإِنْ يفْتَمْ شِقَاقٌ بَلتِهمَا © [سورة النساء آية : 8*] . جاء في 
التفسير أنه أراد الخلاف ء ويجوز أن يكون بمعنى الفرقة » وهو أجود . 

الثالث : العداوة ء قال : ظ وَشَاقوا الرسُولٌ » [سورة محمد آية : ؟"] » أي : عادوه . 
قال : «ذَّلِكٌ بِأَميُمْ شَاقوا الله وَرَسُولّهُ 4 [سورة الحشر آية : 4] » وقال : « لا يْرِمََكُمْ 
شِقَاتِي » [سورة هود آية : 44] , وهذه الألفاظ يقام بعضها مقام بعض في هذه الآيات . 
وأصلها واحد ء وإنيا أوردتها على ما جاء في التفسير"" . 


» وصاروا في شق غير شق المؤمنين , والشق الجانب 8 وَكَاقُوأ الله‎ ٠ قال الزجاج : « عَاقُوا » جانبوا‎ )1١( 
١ . مجاز , والمعنى : شاقوا أولياء الله » ودين الله‎ 

ثم قال : « وَمَن يُتَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ قن الله شَدِيدٌ العقاب » يعني أن هذا الذي نزل بهم في ذلك اليوم شيء 
قليل مما أعده الله لحم من العقاب في القيامة » والمقصود منه الزجر عن الكفر والتهديد عليه .[مفاتيح 
الغيب :917/51/7] 
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الشهادة" 
الشهادة الإخبار عن معرفة تقوم مقام الرؤية » والشاهد المخبر بها . 





وهوفي اللغة على وجوه : 

أحدها : الحضور . شهدته حضرته . 

والآخر : الإعلام شهد الشهود , وهو إعلام ما عندهم » ومنه : ظ شَهِدَ الله أنه لا إلَّه 
إلا هُوَ 6 [سورة آل عمران آية : 14] » أراد تعريف عباده أنه لا إله إلا هو » فقال : شهد 
بذلك لأن هذا القول أفخم وأوكد ومن الألفاظ ما هو أقوم فتفخم المعنى ألا ترى أن قولك : 
تضعضع ركن فلان أفخم من قولك : ضعف فلان ء ولذلك رغم أنف قلان أفخم من 
قولك : ذل فلان . 

ومنه الإقرار » وهو قوله : « وَاْلائِكَةٌ وَأولُو الْمِلْم 6 [سورة آل عمران آية : 14] ؛ 
وقال : 9 سَهِدَنا عَلَ أَنْقْسِنًا 4 [سورة الأنعام آية : ]١78‏ . 

ومنه الحكم » قال : ل وَعَهِدَ َاهِدٌ من أَهْلِهَا 4 [سورة يوسف آية : 17] » واليمين في 
قوله : 9 فَسَهَادَةُ أَحَدِجِمْ أَرْبَعٌ سَهَانَاتٍ بالله 4 [سورة النور آية : ]١‏ , وأربع . والرفع عل 
خبر الابتداء » أي : فشهادة أحدهم أريع » والنصب على أن تشهد أحدهم أربع شهادات ؛ 
وهز أن تقول : أشهد بالله وأحلف بالله أني صادق في قذفتها به ٠‏ وتقول المرأة : أشهد بالله 
وأحلف بالله أنه لمن الككاذيين فيا قذفني به . فإذا فعلا ذلك فرق بينهما , ولا يحل له أبدا عند 
أكثر الفقهاء . 

وقوله : 8 يَأيَا الذِينَ آمَنُوا سَهَاتَةُ يَنْبكُمْ 4 [سورة المائدة آية : »]٠١١‏ قيل : أراد 
اليمين » والصحيح أنه أراد أن أحدكم إذا حضره الملوت وهو ضارب في الأرض ء أي : 


مسافر وأراد أن يوصي فينبغي أن يشهد على وصيته اثنين منكم . أي : من المسلمين » فإن لم 


. الشهادة : هي في الشريعة : إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخخر‎ )١( 
فالإخبارات ثلاثة : إما بحق للغير على آخر » وهو الشهادة . وإما بحق للمخير على آخر» وهو الدعوى . أو‎ 
]47 /١: بالعكس . وهو الإقرار .(التعريفات‎ 
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يجدها فمن أهل الذعة . وهو قوله : « أو آخَوَانِ من غَْكُمْ 4 [سورة المائدة آية : ]١١7‏ » 
فإن ارتبتم في شهاهتها فأقيموها بعد الصلاة ».أي : صلاة العصر . وذلك لتعظيم أهل الذمة 
لهذا الوقت ء فيحلفان على صحة شهادتها » وقيل : أنها منسوخة بقوله : ظ وَأَشْهِدُوا ذْوَيْ 
عَدْلِ مِنَكُمْ 4 [سورة الطلاق آية : 7] . 

والشهداء في قوله : « وَادْعُوا شهَنَاءكُمْ ِنْ كُون لله 4 [سورة البقرة آية : 7؟] » 
الكبر اء الأعلام » وقيل : الأصنام . 

والشهيد في القِرآن على ثمانية أوجه : 

الأول : نبي كل أمة شهيد عليهم يوم القيامة ٠‏ قال : « فَكَيْففَ ذا ْنَا مِنْ كل أمةٍ 
بسَهِيدٍ 4 [سورة النساء آية : ١14١‏ وقال : «وَتَرَّعْنَا مِنْ كل أمة شَهِيدَا 4 [سورة 
القصص آية : 7/6] » وقال : < وَكُنتُ عَلَيْهُمْ حَهِينًا مَا دُمْتَ فيهم » [سورة المائدة آية : 
7١]ء‏ إلا أن هذا في الدنيا . 

وني هذا دليل عل أن ذنوبهم بعلمهم . وإلا فبأي شيء يشهد عليهم . الأنبياء أثراهم 
يشهدون عليهم بأفعال الله » وليس ذلك بمعقول . 


© مد 


الثاني : الحافظ » قال الله تعالى : 9 ثم الله سَهِيدَ عَلَ مَا يَفُعَلُونَ 4 [سورة يونس آية : 
7],أي : حافظ له مجاز عليه 

ويجوز أن يكون العالم ومنه الشهادة في الحقوق ؛ لأنها لا تصح إلا مع العلم » وهو 
قوله : « ولا تَقبَنُواهُمْ سَهَادَةَ أبدَا 4 [سورة النور آية : 4] » ثم قال : 8 إلا الذِينَ تَابُوا 4 » 
قالوا : فشهادتهم في كتاب الله مقبولة . 

وعن شريح » وابن المسيب , وإبراهيم » وسعيد بن جبير : أن شهادته غير مقبولة ٠‏ وإن 


تاب . 


ولع روي رات واي لفاس بورد اودري 
أنها مقبولة إذا تاب . 





في ما حاء من الوحوه والتظاكر في أؤله شين 

والصحيح أنها لا تقبل وإن تاب ؛ لأن حكم الاستثناء أن يكون راجعا إلى ما يليه » ولا 
يرجع إلى ما تقدمه , إلا بدلالة » ألا“ترى أن قائلا لو قال لفلان علي عشرة درهم إلا ثلاثة 
درهم إلا درهما كان عليه ثيانية درهم . لأن الدرهم مستثنى .من الثلاثة » هذا أصل 
الاسكناء . 


"7 





وقد جاء في القرآن مثنا ولا لجميع المذكور . وهو قوله تعالى : ( إن جَرَّاءُ الذينَ يحَارِبُونَ 
الله وَرَسُولّهُ 4 [سورة المائدة آية : 7؟] . إلى قوله : 8 إلا الذِينَ تَلبُوا » [سورة المائدة آية : 
77], فكان الاستثناء راجعا إلى جميع المذكور . فيقول في ذلك أن الدلالة قد قامت في هذه 
الآية » ولم تقم في الأول.. 

وقال الأوزاعي :لم تقبل شهادة محدود في قذف في الإسلام - 

وقال أبو علي رحمه الله : تقبل شهادته إذا تاب ؛ لأتها إنها ترد عقوبة » فإذا تاب سقطت 
العقوبة » وقيل : ليس ذلك بشيء ؛ لأنه أيضا يحد عقوبة » وإذا تاب لم يسقط الحد بالإجماع , 
فكذلك الشهادة لا تقبل بالتوية . 

قلنا : وهذه المعارضة ليست بالصحيحة ؛ لأن الحد في القذف حتى لأدمي فلا يسقط 
بالتوبة 'وليست كذلك الشهادة . 


وقال : وَجَاءَتْ كل تَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌّ وَسشَهِيدٌ 4" [سورة ق آية 2111 يعني : 
الملك الذي حفظ عليه عمله في الدنيا يشهد عليه في الآخرة . 


ومثله : < وَحِيِءَ بالنييينَ وَالسْهَدَاءِ 4 [سورة الزمر آية : 114 , يعني : الحفظة من 
الملائكة . 


(1) قال الشوكاني : « وَجَاءتْ كل نَفْسٍ تَمَهَا ساق وََهِيدٌ 4 أي : جاءت كل نفس من النفوس معها من 
يسوقها . ومن يشهد لها ء أو عليها . 1 
واختلف في السائق والشهيد ٠‏ فقال الضحاك : السائق من الملائكة . والشهيد من أنفسهم , يعني : الايدي 
والأرجل . وقال الحسن ء وقتادة : سائق يَسَوقَهَا + وشاهد يشهد عليها بعملها » وقال ابن مسلم : السائق : 
قرينها من الشياطين . سمي سائقاً لأنه يتبعها وإن ل يمثها . وقال مجاهد : السائق والشهيد ملكان . وقيل :. 
السائق : الملك ٠‏ والشهيد : العمل ٠‏ وقيل : السائتق :كات البينات:: والنهيد : كاتب الحسنات .فت 
القدير :// ]7١‏ 





ا ات 5 0 

ومثله : « وَيَوْعَ يَقُومُ الأَشْهَاد» [سورة غافر آية : 10١‏ , يعني : الحفظة . ويجوز أن 
يكون المعنى الذين يشهدون عل الناس بأعيالهم من كل آمة . 

والأشهاد جمع شهيد نادر وجاء في جميع بان أبناء » وني جميع جان أجناء » فقيل في مثل 
أجناؤها أبناؤها . وله حديث ذكرناه في كتاب "جامع الأمثال " . 

الثالث : قوله : < لِتَكُونُوا شهَدَاء على الناس » [سورة البقرة آية : ٠ ]١47‏ يعني : أمة 
محمد صل الله عليه وآله » : 9 وَيَكُونَ الرسُولُ عَليَكُمْ كَهِينًا 4 [سورة البقرة آية : 147] ؛ 
يعني : على أهل زمانه . 

ولو كان شهيدا على غيرهم فمن جاء بعده لم يكن لقوله : لتَكُونُوا َُهَنَاء عل 
الناس » [سورة البقرة آية : ]١57‏ ؛ أي : ب ف مهت : «ويكون حول عَلِكمْ 
شهِيدًا © [سورة البقرة آية : ]١57‏ , أي : معرقًا ومبيتا » كبا قال 8٠:‏ ويَلُوهُ شاهِدٌ يِه » 
[سورة هود آية : »]١١‏ وكيا قال : «#إنا أزسلْنا إِلِيَكُمْ رسُولا شاهِدًا عليِكُمْ 4 [سورة 
المزمل آية : ٠ ]١6‏ والوجه أن يكون المراد الشهادة عليهم بأعر الهم . 

الرابع : المستشهد في سبيل الله . قال الله : 8 والشهداء عِنْد ريمْ حمْ أجْرُمُمْ ونُورْهُمْ » 
[سورة الحديد آية : 14] » يعني : من قتل في سبيل الله وسمي شههيدا . لأن الملائكة تشهده . 
فعيل بمعنى مفعول . ويجوز أن يكون فعيلا بمغنى فاعل » أي : شهد ما سره من الثواب 
والبشارة الحسنة . 

المخامس : الذي يشهد على الحقوق ٠‏ وقال تعالى : ل يمنْ تون من الشهداء 4 [سورة 
البقرة آية : 147 » والمرضي هو العدل . وهذا موكول إلى الاجتهاد ؛ لأنه قد يجوز أن يكون 
المرضي عندك غير مرضي عند غيرك . 

فال أب يوست : إذا سلم من الفواحش وكات ما فيه من أخلاق البر أكثر عن المعاصي 
الصغار قبلت شهادته ؛ لأنه لا يسلم عبد من الدنب ؛ ومثله : < واسْتشْهدُوا شهيدين مِنْ 
جالِكُمْ 4 [سورة البقرة آية : 147] » أي : من أهل ملتكم . 





يفف 





في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله شين 

وجواز شهادة أقل من رجلين أو رجل وامرأتين خطأ بدلالة هذه الآية » ومن أجاز 
بتنبيت الحق بتميز الطالب وإشهاد شاهد واحد ؛ فإنه مبطل لظاهر هذه الآية . 

والأمة مجمعة على أنها غير منسوخةء وقوله : « وأْشْهِدُوا إذا تبايعتمْ 64 [سورة 
البقرة آية : 147] » لفظ عام . والمعنى خصوص ء أي : إذا خفتم رجوع أحد المبايعين عما 
عقد على نفسه » فاشهدوا عليه بها عقد . 

والكتاب والإشهاد واجبان عند تخوف الإضاعة , وقوله : 8 فِنْ أمن بعْضّكُمْ بِْضًا» 
[سورة البقرة آية : رخف" يشهد بصحة هذا التأويل ‏ وقال : < وأشْهدُوا ذوي عدَّلَ 
مِنْكُمْ 4 [سورة الطلاق آية : ؟] . 

السادس : الحاضر , قال تعالى : « ألعم الله علي إِذْ 1 أكُنْ معهُمْ شهيدًا » [سورة 
النساء آية : 7/] » وقال : 8 وينين شُهُونَا » [سورة المدثر آية : ]١*‏ ».أي : حضورا وققل :.. 
«أغ كُثمْ شهداء إِذْ حضر يعْقُوب الْوْتُ 4 [سورة البقرة آية : ]١77‏ » أي : حضورا . 

السابع : الأحكام والأعلام من الناس ؛ وهو قوله : ف وادْعُوا شُهِداءكُمْ مِنْ كُونٍ الله » 
[سورة البقرة آية : 77] وقد مر . 

الثامن : الفطن الحاضر الذهن ؛ قال : « أرْ ألقى السمع وهُو شهيدٌ »4 [سورة ق آية : 
] وحقيقة إلقاء السمع الاستماع ؛ أي : استمع إليك وهو شهيد ؛ أي : قلبه شاهد عندك 
لا يغيب عنك فهمه . وإذا كان كذلك انتفع بالخير الذي تدعوا إليه . 

وأما قوله : ١‏ قل أي شِيْء أكُيرُ شهادة قل الله شهيدٌ بنني وبِيْدَكُمْ 4 [سورة الأنعام آية : 
4 فمجازه أي : شيء أكبر شهادة فيكون شاهد لي على دعائي إياكم » وتكذيبكم لي قل الله 
شاهد لي على ذلك . ١‏ 

وفي هذا دليل على أن الله شيء ؛ ألا ترى أنه لا يجوز لك إذا قيل لك : أي : الناس 
أصدق ؟ أن تقول جبريل ؛ لأن جبريل ليس من الناس .. ولو .لم يكن منفردا عند القائل 
والسامع أن الله شيء ؛ لكان هذا الكلام لغوا لا معنى له ؛ فإن قيل : طأي : شِيْءٍ أكْبرٌ 
شهادةً » تمام . 





إرغف 





الباب الثالث ععشر . 

وقوله : «سَهِيدٌ بيني وبِيْدَكُمْ 4 ابتداء وليس بجواب . ولو كان جوابا كان ما بعده من 
قوله : ١‏ شهِيدٌ بنتي ويبَْكُمْ 4 . 

والشهادة في قوله : (عاك الْغْيْبِ والشهادةٍ#: [سورة الأنعام آية : *9] » بمعنى 
المشاهدة » وأصل الكلمة الظهور » ومنه قيل : شاهده ؛ أي : ظهر به ظهور المقابل 
بالشهادة » ويشهد ذكر الشهادة وهو قول : أشهد أن.لا إله إلا هو . وتشاهدوا : تعاونوا على 
إقامة الشهادة . 

وقال : ف وشَاهِدٍ ومشْهُودٍ4 [سورة البروج آية : *] قيل : الشاهد : محمد صلوات 
الله عليه » والمشهود : يوم القيامة » والشهد : العسل على .ما شوهد في موضعه قبل أن 

والشهادة في قوله تعالى : « فمن شهد مِنْكُمُ الشهر فَلَيصّمْهٌ » [سورة البقرة آية : 
6 الحضور ؛ يعني : من كان حاضرا في أهله » ومن شرائط ذلك الصحة ء والشاهد قوله 


تعالى : « ومنْ كان مريضًا أو على سفر فعِدةٌ مِنْ أيام أخر 4 [سورة البقرة آية : ]١88‏ . 





لي ما جاء من الوحوه والنظائر في'أوله شين 


ما * 7 





أصلها من العموم » ومنه شاع الخير ؛ إذا فشا فعرفه كل أحد ؛ ولك سهم شائع في الدار 
وشاع ؛أي : هو في جميع الدار غير مشار إليه في موضع منها دون موضع”" 


(١)الشين‏ وألياء والعين أصلان» يدل أحدّهما على معاضدة ومساعفة: والآخر على بت وإشادة. 
#لأول: : وهم كَّيّمَ فلان فلاناً عند شخوصه. 
ويقال آنِيكَ غداً أو سَيْمَ أي اليوم الذي بعدى كأن الثاني مُكَيّم للاوّل في المغيّ. 
وقال الشاعر: 
قال الخليدٌ غداً تَصَدّعُنا ههه أو عَيْمَهِ أفلا يُوَدّعنا 
وباك للشجاع الشّع؛ كأنه هته فد موي وشيم بغيرم أو سيم بقوَة. 
وحم نا أن الشع يبل الأسده ول أستعة من علم شياع 
ويقول ناس: إن الشيْع المقدار في قولهم: أقام شهرا أو شيعه 
والصّحيح ما قن في أن شيع هو الذي يُساد الآ ويقارته. 
والشّيعة: الأعوان والأنصار. 
وأما الآخر فقولهم : شاع الحديث. إذا ذاع وانتشر . ويقال شيم الزاعي إبلّه إذا صاح فيها. 
والاسم الشّيّاع اع: القصبة التي ينمُخّ فيها الراعي. قال: 
* حنينَ الِب تُطربٌ للشّياع * 
ومن البات قوع في ذلك: السو كات إلا ا ل مقمر ع 
وكأنّ من له سهمٌ ونَصِيب انتشرّ و رَ ني السّهم حبَّى أخذء. كما يَشِيِمٌ الحديثُ في الناس فيأخذ سمع كل أحد. 
ومن هذا الباب: شيّعت الثَارٌ في الحطبء إذا ألحبتها. 
دع دش 
الشوغ: * شجر البانء الواحدة: : شسُوعة. . قال الطرماح: 
جنَى تمر بالواديين وشُوعٌ 
0 فالواو نسق, وشُوع: شجر البان. ومن قال: : وُشُوع بضمّهاء أراد: جماعة 
شعء وهو زهر البقول. . والشْيِمُ : مقدارٌ من العَدّد: أقمت شهراً أو شيْمَ شهر ومعه ألفٌ رجل. أو شَيْعٌ ذاك. 
اليد من أولاد الأسد. 
رتفاع التي ينع تشاعاً وشبعُوعَة فهو شائٌ إذا ظهر. وأشعتة شعْنْهُ وشعْتٌ به : أذعته. وفي لغة: أشعت به. 
ورجل مِشْياعٌ مِذياعٌ وهو الذي لا يكم شيثا. 
والمشايَعةٌ: متابعتّك إنساناً على أمر. 
وشَيّمثٌ النارّ في الخطب: أضرميٌهُ إضراماً شديداًء قال رؤية: 
شتا كا يشيع التقْرِيم 
والشَياعٌ: صوثُ قَصَّبةٍ الراعي. قا 





الياب اللثالك عشير _  _‏ _للتتب _بب ‏ /919 
وشيعة الرجل ؛ من يعينه على أموره » وشايعه ؛ إذا عاونه معاونة عامة » وشيع الرجل ؛ 
الرجل إذا سار معه كها يسير افير الشائع . 
0 ويقال : هو شيعة لك » وقيل : الشيعة مأخوذة من الشياع ؛ وهو الحطب الصغار التي 
تشعل بها النار ويعين الحطب الكبار على الاتقاد . 
وقيل : أصل الكلمة من الاتباع » ومنه شاعك ؛ أي : تبعك » وشاعكم السلام ؛ أي : 
تبعكم . 
والشيع في القرآن على أربعة أوجه : 


الأؤل : الفرق المختلفة ؟؛ قال «إن الذين قرقوا دِينهُم وكانوا * شِيعًا » [سورة 
الأنعام آية : 184] يعني : أنهم فارقوا الإسلام وصاروا فرقا يهودا ونصارى وجعل الإسلام 
دينهم ول يدينوا به ؛ لأهم بدلوا إليه وأمروا به . 


ويجوز أن يكون معناه أ نهم فارقوا دينهم حين اختلفوا فيه » وذلك أن النصارى يكفر 
بعضهم بعضا وصاروا شعابا لاختلاف فيه . 


حَنِين التبٍ تَطْرَبٌ للشياع 
وشيّع الراعي في الشياع: َفَحَ في القصّبة. 
ورجل م نيم الب إذا كان شجاعاً. قد سُيّع قلبه تشييعاً إذا ركب كل هول. قال سليران: 
دين مُشَيّع القلب ما منْ شأنهِ الفَرَقٌُ 
وقال الرّاجر: 

والخزرجيّ قله مُتَيْعٌ 

ليس من الأمر اليل يرع 
١‏ : قوم يتشيّعون. أي: هرون أهواء قوم ويتابعوتهم. وشيعةٌ الرّجلٍ : أصحابه وأتباعه . وكل قوم 
جدمعوا على أمر فهم شيعة وأصنافهم: شِبّع. قال الله تعالى: "كما فَعَلَ بأشياعهم من قبل " . أي: : بأمتاهم من 
ع الماضية. 
شَيْعْتَ فلاناً إذا خرجت معّه لتَودّعَه ونَبلِمَه منزلة. 
اليا : دعاءٌ الإبل إذا استأخحرت. قال: 

وألآ تلد الإبل الصّفايا ... ولااطول الإهابة والشّياع 

ينظر معجم مقاييس الغة والعين مادة (ش يع ) . 





لس ل ب في ما حاء من الوجوه والتظائر في أوله شين 

وني هذا نبي عن إحداث البدع في الدين . ومفارقة جميع المسلمين ؛ ومثله  :‏ من الذين 
فرقُوا دِينهُمْ وكانُوا شِيمًا 4 [سورة الروم آية : "19]ء وقال : + وجعل أهلها * شِيعًا © [سورة 
القصص أية : 4] . 

الثاني : قوله : ط هذا مِنْ شِيعيِهِ وهذا مِنْ عدّوه » [سورة القصص آية : ]١6‏ يعني 
أنه ولد ابنه إسرائيل ولم يكن من القبط . 

النالث : أهل دين ؛ قال الله : ظ ولق أَهْلكْنا أشْياعكُمْ » [سورة القمر آية : ]8١‏ أي : 
من كان على دينكم » وقال : «كيا قل بأ شْياعِهحْ مِنْ قبْلُ 4 [سورة سبأ آية : 85] » وقال : 
لاثم لننزِعن مِنْ كُل شِيعةٍ © [سورة مريم آية : 19] أي : من كل أهل دين باطل ء وقال ٠‏ 
تعالى : ا وإن مِنْ شِيعتِهِ لإبراهيم © [سورة الصافات آية : 47] أي : من أهل دينه . 

الرابع : اختلاف الآراء وتغاير الأهواء , قال الله : « هُو الْقايرٌ على أنْ بنع عليكُمْ 
عذابًا مِنْ فوْقِكُمْ أو مِنْ تحت أَرْجُلِكُمْ أو يلْبِكُمْ شِيعًا 4 [سورة الأنعام آية : 16] يوعدهم 
بالعذاب من فوقهم وهو الطوفان , أو من تحت أرجلهم الخسف ٠أو‏ يلبسهم شيعا أي : 
يخذهم ويخليهم من ألطافه وفوائده كل ذلك بذنوهم فيلتبس عند ذلك أمرهم ويختلفوا حتى 
يذوق بعضهم بأس بعض . 





الباب الرابع عشر 
فيها جاء من الوجوه والنظائر في أوله صاد 
أله لق 

أصل الصدق من الثيات . ومنه قيل : صدقهم القتال ؛ إذا ثبت لحم » وتمر صادق 
الحلاوة يرجع إلى هذا . 

والصدق خلاف الكذب ؛ لأنه يثبت » والكذب بطل . والصداقة : ثبات المودة » ثم 
صار الصداقة اسما لاتفاق الضمائر عل المودة ؛ فإذا أفضمر كل واحد من المتعاشرين مودة 

وَهَذَا لا يوز أن يقال : أن الله صديق المؤمن ء كا يقال : أنه وليه » ولا يجوز أن يكود 
المؤمن صديقه كما أنه خليله وحبيبه ووليه » ومعنى الولي أنه يحب الخير لوليه , كما أن العدو 
يحب الضر لعدوه » ويقول الله : ولي المؤيين » [سورة آل عمران أآية : 54] بمعنى أنه 
يتولى حفظهم وكفايتهم . كا أن ولي الطفل.هو المتولي لشأنه والمتكفل لمعونته » ومعنى محبة 
العبد لله ؛ إرادة طاعته » وححبة الله للعبد إرادةثوابه . 

ومعنى اخلة الاختصاص . فقيل : أن إيراهيم خليل الله لاختصاص الله إياه بالرسالة . 
ولا يجوز أن الله خليل له ؛ لأنه لا يجوز أن يخص الله بشيء غير العبادة » والخلق في عبادة الله 
سواء ليس لأحد فيها خصوصية . 0 


مه "ىمر" يك ع ره سن ه مه >* ص ل موي 0026 لمع سكسسس * 
(1 اص د ق) : صَدَقٌّ صِدْقًا يِلَافٌ كَذّبٌ فَهُوَصَايِقٌ وَصَدُوقٌ مُبَالِمَةٌ وَصَدَفَيْهُ ني الْقَوْلٍ يَتعَدَّى وَلَا يتَعَدَى 
- 05 2 6س اسم 0ت 58 >م ى مث سي > 2 إحثى 2 وحمل سى 
رَصَدَّفتَهُ باللقيل نَسَبْْهُ إلى الصّدْقٍ وَصَدَفنْهُ فُتٌ لَهُ صَدَفْتَ وَصِنَاقٌ الَأ فيه لُمَاتٌ أَكْثرْهَا فَنْحُ الصّادٍ 
لعفم دود اه :4 موك قوسل ع ماه ع قير 42 44 
وَالثانيَةٌ كَسرْهَا وَالْجْمْعُ صُدّقٌ بَِمْتئنٍ وَالَالِئَه لْمَهُ لجاز صَدُكَة وَتجْمَعُ صَدَّقَاتٍ عَلَ لَفْظَِا . 


9 ا وها ع4 224 جه اه 2 هط رجن لكوي . 

وني التنزيل < رَآنُوا الا صَدََاتِنَ » وَالرَابِمَة لَه نيم دَق وَالْجَمْعُ صُدَقَاتَ مثل عَرْقَةٍ وَعْرفَاتٍ في 
9 26 سو ام ل مدوم ل 0 ع » 

وجُوهِهَا وَصَدَفَة لَه حَايَة وَجَدعْهَا صُدَقٌ مِثل قَربَةِ وَْرَى .[المصباح المنير :الصاد مع الدال] 





في ما جماء من الوحوه والعظائر في أوله عساد 
والوجه الأجود في أصل الصدق والصداقة وما في بابه أن يقال : أن أصل الكلمة 
الكيال ء فقيل . الصدق لكماله في الحسن . وصادق الحلاوة كامل الحلاوة . والصداقة كيال 
المودة بحمل جميع في هذا الباب على هذا الوجه فيصح : 
والصادقون في القرآن عل ثلاثة أوجه : 


خا > 





الأول : النبيون ؛ قال الله : « لِيسشأل الصادقِين عنْ صِدْقِهِمْ 4 [سورة الأحزاب آية : 
8] فأخبر أنه يسأل الأنبياء ليكون غيرهم على حذر . 

الثاني : المهاجرون ؛ قال تعالى : « وينْصُدُون الله ورسُولهُ أُولئِك هم الصادِقون » 
[سورة الحشر آية : 4] جاء في التفسير أنه أراد المهاجرين خاصة ؛ لأن الآية نزلت فيهم » 

الثالث : المؤمنون جميعا ؛ قال الله : <لِيجزِي الله الصادقِين بِصِدْقِهِمْ 4 [سورة 
الأحزاب آية : 4 7] يعني : المؤمنين ؛ لأن الآية نزلت فيهم . 








الصف 

أصله في اللغة الامتداد والطول ؛ ومنه قيل : ضفة البيت ؛ لأنها ممدودة طويلة . وصف 
التقائر : جناحيه إذا.مدهما في طيرانه » وصفة السرج : ماغشي به ما بين القربوسين والسرحين 
وهما جانبا الرحل ٠‏ والصفيف من اللحم : ما شرح طولا وخفف في الشمس . 

وهو في القرآن على وجهين : 

الأول : بمعنى الجميع ؛ قال الله : 8 وعرِضُوا عل ريك صفا 4" [سورة الكهف آية : 
44]ء وقوله : «ثُم انوا صفا» [سورة طه آية : 14] أي : جمعا . وقيل : ذكر الواحد 
وأراد الجمع ؟ أي : عرضوا صفوقا ‏ وقيل : ضفا؟ أي : 'قياما ء وذلك أن القائم يصف 

الثاني : الصف الممدود , قال تعالى : «االله تب الذي يُقَاتَنُونَ في سبيله صفا » [سورة 
الصف آية : 4] » وقال : « والصافاتٍ صفا» [سورة الصافات آية : ]١‏ يعني : صفوفا 


(1) قال الرازي : لا ذكر الله تعلل حشر الخلق ذكر كيفية عرضهم . فقال : ط وَعْرِضُوأْ على رَبَكَ صَفَّا 4 
وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : في تفسير الصف وجوه . أحدها : أنه تعرض الخلق كلهم على الله صفاً واحداً ظاهرين بحيث 
لا يحجب بعضهم بعضاً . قال القفال : ويشبه أن يكون الصف راجعاً إلى الظهور والبروز » ومنه اشتق 
الصفصف للصحراء . وثانيها : لا يبعد أن يكون الخلق صفوفاً يقف بعضهم وراء بعض مثل الصفوف 
المحيطة بالكعبة التي يكون بعضها خلف بعض . وعلى هذا التقدير فالمراد من قوله صفاً صفوفاً كقوله : 
« يُْرِجَكُمْ طِفْلاً» [ غافر : 77 ] أي أطفالاً . وثالثها : صفاً أي قياماً . كما قال تعالى : ط فاذكروا اسم الله 
عَلَيْهَا صَوَافٌ » [ الحج : 77] قالوا قياماً . 

المسألة الثانية : قالت المشبهة قوله تعالى : « وجَاء رَبْكَ والملك صَفَاً صَفَاً 4 [ الفجر لا 
اتعالى يحضر في ذلك المكان وتعرض عليه أهل القيامة صفاً . وكذلك قوله تعالى : « لَّقَدْ حِمُونا 4 يدل عل 
أنه تعالى بحضر في ذلك المكان , وأجيب عنه بأنه تعالى جعل وقوفهم في الموضع الذي يسأغم فيه عن أعياهم 
ويحاسبهم عليها عرضاً عليه ل ل لل 
يراهم .[مفاتيح الغيب::١٠/117١؟]‏ 








00 في ص حاء من الوحوه والنظاكر في أوله. عاد 
والمعنى ورب الصافات ٠‏ وأنث على معنى الجماعة للصافة » ثم جمع فقال : 
ط الصافاتٍ » » فأما قوله : « فذْكُرُوا اشم الله عليّها صواف» [سورة الحج آية : 3] 
فالمراد به أنها قائمة قد صفت بدنها » ولم يرد أنها مصطقة لإجماع الناس أنها يجوز نحرها غير 
1 
فأما السنة في نحر الإبل أن تنحر قائمة » وفي قوله : ظ فإذا وجبث جُنُوبها 4 [سورة 
الحج آية : 7"] ما يدل على أنه أراد بالصواف القيام ؛ لأنما إذا كانت باركة فنحرت فانقلبت 
على جنب .ل يقل : أنها سقطت لجحنيها . 





الباب الرابع عكر ا لابب بم 521 
الصيحة" 


فعلة من صاح د يصيح يصيح . ويستعمل في جميع هيوان . وجاء في غير ذلك أيضا ء قال 

الشاعر : 
تَصِيحٌ الرّدينيّاتُ فِينَا وفيهم ِيَاحَ بَنَاتِ الماء أصْبَحْنَ جَوّعَا 

والصيحة في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : صيحة جبريل صل اله عليه ؛ قال الله : « فأخذتيُمُ الصبْحةٌ 4 [سورة 
المؤمنون آية : 4١‏ ء الحجر : 7 47] في مواضع من القرآن . 

الثاني : النفخة الأولى لفناء الخلق ؛ قال الله + إِنْ كانث إلا صبّحةٌ واحدةً فإذا هُمْ 
خامدون » [سورة يس أآية : 9؟7]» ومثله : وما ند ون إلا صيّحة واجدةً » [سورة 
يس آية :149]. سنن 

الثالث : النفخة الثانية لقيام الساعة ؛ قال الله : «إِنْ كانت إلا صيّحة واجدةٌ فإذا هُمْ 
جع لدينا مُحُضرٌّون » [سورة يس آية : 107 توه : ا« فإن) + هي زجْرةٌ واجدةٌ فإذا هُمْ 
ينْظَرّون 4 [سورة الصافات آية : ]١14‏ ولم يقل : ما ينظرون ليكون أعظم في الإخبار . ىا 
يقول : لو رأيت عليا بين الصفين . ومثله : 89 يوم يشمعُون الصيّحة باحق » [سورة ق آية : 
"4]. 


(١)(صيح)‏ : صَاحَ بالنّيْءِ يَصِبِحٌ به صَيْحَةَ وَصِيَاحَا صَرَحَّ .[المصباح المنير :الصاد مع الياء] 





في مدا جاء من الوجوه والنظائر في أوله صاد 


الصاعقة"" 


كم" 





هي ما كثف من البروق وعظم . وأضلها من شدة الضرب . يقال : صقعه إذا ضربه 
ضربا شديدا , وأكثر ما يستعمل في الضرب عل الرأس ققلب , فقيل : صاعقة ٠‏ وربها قيل : 
صاقعة على الأصل . وصعق الرجل ؛ إذا سمع صوتا شديدا فغشي عليه وهو صعق . وفي 
القرآن : « وخر مُوسى صقا © [سورة الأعراف آية : 1١47‏ » وصعق الرجل بالفتح ؛ إذا 
صاح . ويجوز أن تكون الصاعقة من هذا . 


والصاعقة في القرآن على ثلاثة أوجه : 


الأول : شدة الصوت » قال : ظ فأخدتْهُمْ الصا عِقَةٌ ِظُلْمِهِمْ 4 [سورة النساء آية : 
]!١”'‏ وكانوا سمعوا صوت تدكدك الجبل ؛ فياتوا موتا لم يضطروا معه إلى معرفة البارئ ؛ 
وهذا أجاز أن يكلفهم بعدء لأن التكليف مع وقوع العلم ضرورة لا يصح من أجل أن العام 
ضرورة ملجأ إلى فعل الطاعات . والتكليف لا يكون إلا مع الاختيار وإلا فإنه ليس 


الثاني : العذاب ٠‏ قال : فل الريك صاعفة قَةَ مِئْل صاعِقةٍ عادٍ وثُمُود » [سورة 
فصلت أية : .]١‏ 


الثالث : الموت قال : ظ فصيق منْ في السمواتٍ ومن في الأزض إلا منْ شاء الله » 
[سورة الزمر آية : 54] أي : ماتوا » وقيل : معنى ذلك أنهم يغشى عليهم ثم يموتون . 


: صعق] : الصّعَاقٌ : الضّوت النَّديد للثور والحمار , صَعَنٌ صُعاقاً . قال رؤية‎ [1)١( 
صَيِقَ دنه في عَبِطلٍ‎ 

أي يموت الذباب من شدَّةٍ تبيقه إذا دنا منه . قال رؤيةٌ يصف -ماراً وأتائه : 

يَنْصاع من حيلةٍ يلةِ ضم مُدَهَقَ 

إذا تلام صلْصَالُ الصَعَنْ 
وجمارٌ صَمْقٌ الصّوْتٍِ أي شديدة . والصمٌاقُ : النّدِيدُ الصّوْتٍ . والصّاعِقَة : صيحةٌ العَذَّابِ . والصَّاعِفَةٌ : 
الوم الشديدٌ من صوْتٍ الرَعْدِ » يسقعةٌ معه قطعة من نار يقال : إنها من صَوْت الملك ١‏ وبجمع صَواعِق . 
والصَّمِقٌ : المغْدِيٌ عليه . صُمِق صَعَاقاً : عشي عليه من صَوْتٍ يسمعه أو حِسٌ أو نحوه . وصيق صَعَّقاً : 
مات .[العين :العين والقاف والصاد] 





الباب الرابع عشر ااا لل ل للست ل لت بسبب؛بيبينيس” 0# 
الصلاح”""' 

الصلاح نفع يلتئم به الأمور. والإصلاح تقويم العمل على ما ينفع بدلا مما يضر ؛ 
والفساد ضر تضطرب به الأمور . والإفساد تقويم الغصل على ما يضر بدلا ما ينفع . 

وأما القبح فهو المدكر في النفس من جهة زجر العقل ٠‏ والفرق بين فساد التفاحة بتعينها 
وفساد الإنسان بخطيتته ؛ أن أحدهما ترجر عنه الحكمة . والآخر لا تزجر عنه على أنه قد 
حدث ما ينافي في المنفعة به . 

الأول : الإيران ؛ قال الله عز وجل : « جناتٌ عَدَنٍ يدَلُوها ومن صلح مِنْ آبائهم 4. 
[سورة الرعد آية : ؟] ء قال : « وَالصَّاحِينَ مِنْ عِبِادِكُمْ وإِمائِكُمْ » [سورة النور آية : 
7"] + يعني : المؤمنين , وقال تعاك : ظ وأَدْيطْتي يرحْمتِك ني عباوك الصالجين» [سورة 
النمل آية : ]١9‏ . ا 

الثاني : المنزلة الرضية ؛ قال الله : «وتكُوبوا مِنْ بِعْدِهِ قومًا صالحين» [سورة 
يوسف آية : 9]ء قال بعض أهل التفسير : تصلح منزلتنا عند أبينا » ومثله : « وإنهُ ف 
الآخرة لمن الصالجين » [سورة النحل آية : ]١77‏ » أي : في المنزلة الرضية عند الله . ويجوز 
أن يكون المراد إنا نتوب في] بعد ونكون من الصلحاء ٠‏ وقيل : الصلاح في قوله : 
« والصالجين مِنْ عِبِادِكُمْ وإِمائِكُّمْ 4 [سورة النور آية : 77] » العفة وليس أن من لم تكن 
عفيفة لا تزوج ؛ وإنما أراد الحث على الصلاح . 


ذا لين لع :انكل علات النساء وصلح الئة هِنْ بَاب. طَلَبٌ وَكَد جا في بَابٍ ترب صَلَاحًا 
0 ُو مون اليم تخطأ وام عدي يل في قَْلِ اي 
م رَضْلَحَ إَِيهَا عَلَ تَضمِينٍ مَعْنَى أَخْسَنَ (وَاللْحُ) اشم بِمَعْتَى اللّصَاةٍ 5 وَالصَانُحِ يلاف 

لواحاس لعل َي الع لاه سح ركذ أي مسال فهأز مود بطَرِيقٍ الصُلْح 
وَلا صُلْحَ | في (ع م) (رَكَولَه) كانت تس صُلْحًا في ت س (وَعوله) فَن اعلا ذَلِكَ وَهوَاءَهُ َل مر 
الصرّابٌ َِنْ إِضْلَاحَ ذَّلِكَ .[المغرب :الصاد مع اللام] 





رق اه “به 
ع - 


1 في ما جاء من الوحوه والنظائر في أوله صاد 

وظاهر هذا الأمر الوجوب ؛ وهو ندب بالإجماع . وم يخل عصر من الأعصار من 
الأيامي من الرجال والنساء . ولم يذكر أحد .أن ترك تزويجهن محظور . 

وأيضا فإن الأيم إذا لم ترد التزويج لم.يكن للولي إجبارها ٠‏ وأيضا فإن الرجل لا يجبر عل 
تزويج عبده وأمته وهو معطوف على الأيامي . ' 

قال أبو علي رحمه الله : هو في الأيم إذا أرادت التزويج على الوجوب ٠‏ وفي العبد والأمة 
ترغيب ٠»‏ قال : ويجوز أن يكون المعنى ترغيب الأحرار أن يتزوجوا الإماء الصالحات » 
وترغيب الحرائر أن يتزوجوا العبيد الصا حين . 





الثالث : الرفق على قولحم ؛ قال تعالى : # ستجدّني إِنْ شاء الله ين الصالجين 4 [سورة 
القصص آبة : 177 » أي : ممن يرفق ولا يخرق » قال : ومثله : «اخلَفني في قَوْمِي 
وَأْصْلِحْ © [سورة الأعراف آنة 14]. 1 

زلتى هقان لوحتت وإن اراد .شيك اناده والطافهة ١‏ لامي عيل الليدية» 
[سورة الأعراف آية : 1١47‏ » ويجوز أن يكون المراد بقوله : 8 سَتَجِدَني إِنْ شَاءَ الله مِنَّ 
الصالجينَ 4 [سورة القصص أية : 717] أي : أصلح لك في أمورك . وإني أفي لك ولا 
أخونك فأفسد أمرك . 

الرابع : تسوية الخلق ؛ قال الله : ظ لَيِنْ آََْنَا صَامجًا لَتَكُوئّن مِنَّ الشاكِرينَ © [سورة 
الأعراف آبة : 1849] أي : ولدا سويا » ويجوز أن يكون أراد صلاح الطريقة . 

الخامس : ضد الفساد ؛ قال : ظ إن أَرِيدُ إلا الإضلاح مَا اْمَطَعْتُ 4 [سورة هود آية : 
و سرع سا ا 0 
نولي الكافرين ؛ لأنهم إذا ظهروا أبقوا علينا » والدليل على صحة هذا التأويل أنه قرنه 
بالفساد . وقال ا 


السادس : الطاعة ؛ قال : « وَعَمِنُوا الصاحجَاتِ » يعني : الطاعات . 





الثاب الراية عر ا ب ا 2 1 
السابع : الأمانة ؛ قال الله : 9 وَكَانَ أبُوهُمَا صَاخِتًا © [سورة الكهف آية : 67] قالوا : 

يعني : ذا أمانة » ويجوز أن يكون معناه صلاح الطريقة في:الدين » ويرجع معناه إلى الطاعة » 

.وفلان صالح في نفسه ؛ إذا أتى بمحاسن الأفعال » وفاضد في نفسه.؛ إذا أتى بمقابحها . 





5 لي ما. حاء من الوجوه والنظائر في .أوله صاد 


الصراط” 

هو في العربية الطريق الواضم السهل ٠‏ يذكر ويؤنث . مثل : الطريق » والشبيل وم 
نسمع له بجمع » والقياس : أصرطة » وسرط . وأصل الصاد فيه سين ؛ من قوههم : سمرطت 
الطعام ؛ إذا أسرعت بلعه ٠‏ وذلك أن السراط : ممر الحلق »والمسرط : البلعوم ؛ لسرعة مرور 
الطعام فيه . 

وسمي الفالوذ سرطراطا ؛ لسرعته وسهولته في الحلق . وسيف سراطي سريع القطع . 

سمي الطريق القاصد السهل سراطا ؛ لسرغة المشاة فيه ؛ لسهولته لا يمنعه من ذلك شيء » 
وجعل السين صادا لموافقة فقة الصاد الطاء . 





وهو ني القرآن على وجهين : 


الأول : الطريق ؛ قال الله : 9« ولا تَقَمُُوا بك صِرَاطٍ نُوَعِدُونَ © [سورة الأعراف آية : 
45]ء ومثله : ظ فَاهُدُو هُمْإِلَ صرَاطٍ الْجَحِيمٍ © [[سورة الصافات آية خرفة ' 

الثاني : الدين ؛ قال الله : ظاعْدِنَا الصرّاطٌ الْسْتَقِيمَ 4 [سورة الفاتحة آية : 7] يعني : 
الدين المستقيم ؛ فجعله صراطا على التمثيل . ومثله : « وَهَذًا صِرَاطُ رَبك مُْمَقِيَا 4 [سورة 
الأنعام آية : ]١57‏ . 

والمستقيم : القاصد . والاستقامة : الاستمرار في جهة واحدة ؛ فإذا كان في الدين 


: الفرق بين الصراط والطريق السبيل : أن الصراط هو الطريق السهل قال الشاعر‎ )١( 

خشونا أرضهم بالخيل حتى ##* تركتاهم أذل من الصراط 
وهو من الذل خلاف الصعوية وليس من الذل خخلاف العز . والطريق لا يقتفي السهولة ١‏ والسبيل إسم يقع 
على ما يقع عليه الطريق وعلى ما لا يقع عليه الطريق تقول سبيل الله وطريق الله وتقول سبيلك أن تفعل كذا 
ولا تقول طريقك أن تفعل به ويراد به سبيل ما يقصدء فيضاف إلى القاصد ويراد به القصد وهو كالمحبة في 
بابه والطريق كالارادة .الفروق اللغوية ]5517/1١:‏ 





اليات: الرايع عشر  .‏ :3 - ب جش تت سس ننس لإ#» 

ل يت : الصراط : الطريق المستقيم » والذي يفيده الصراط هو السهولة على ما 
ذكرنا » والذي يدل على ذلك أصل الكلمة وما يتصرف منها ء مثل : السرطراط وسرطته ؛ 
إذا أسرعت يلعه لسهولته . 








584 في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله صاد 
الصلاة:' 
أصلها الدعاء ؛ صليت إذا دعوت ٠»‏ قال الشاعر : 
وَبَلَهَاالريحٌفي دمجهاورَصَدَ ‏ عَلَى دَاوَارَبم 


وسميت الصلاة لما فيها من الدعاء » والصلاة على الجحنازة ؛ لأنها دعاء لا سجود فيه ولا 
ركوع ء وقيل : أصلها اللزوم » ومن قيل : 9 تَصَلَ نَارَا » [سورة الغاشية آية : 4] أي : 
يلزمها . 

واستعمل في القرآن على خمسة أوجه زعموا : 

الأول : الدعاء ؛ قال الله : #إن صَلائَكَ سَكَنّ ُمْ 4 [سورة التوبة آية : ]٠١7‏ أي : 
ادع لهم إن دعائك ما يسكنهم وتطمئن إليهم قلوبهم » وقيل : معناء استغفر لهم » ومعناهما 
قريب . 


والثاني : الترحم : قال بعضهم : قوله تعالى : « وَصّل عَلَيْهِمْ إن صَلائَكَ سَكَنّ كم » 
[سورة التوبة آية : ]٠١77‏ أي : ترحم عليهم أنبم يسكنون إلى ذلك . قال الأعشى : 


(1) (ص ل و) : (الصّلاة) فََالَةٌ مِنْ صل كَالزْكَاةٍ من رَكَى وَاغْمَِاقهَا مِنْ الصّلَا وَهُوَ | مط الْذِي عَلَنِ 
لْأيتَانٍ أن الصَلّ يوك صَلَوَيْهِ في الركُوع َالشُجُودِ وَقِلَ للثني من حَيْلٍ الشباقي اَل لِأنْ رَأْصَهُ تل 
َلرَي شين (زية) (عيق رشو فال ا ل ا ول وَسَلْ ربخ ول + عُمرٌُ4 وَسْنيّ 
الدَّعَاءُ صَلَامً لاه مِنْهَا (ومنْه) < ذا كَانَ ضَاتًا َليصَلٌ » أَيْ َلْيَدْءٌْ وَقَالَ الْأَعْنّى لابه عَلَيْكِ 03 الذي 
صَلَيت اهعضي نَْمَا إن مجنب ار لجا يني : نوْكَايَا رب جَنْبْ أب الْأَوْصَابَ َاْوَجَعَا لَه معَاٌ 
َهُ منْهَا وَقَالَ أيضًا وَمَابَلَهَا الرّيحُ في ئها وَصَل عَلَ دَمْبَا وَازتَسمْ أي استبَل الحم اليح وَدَعَا َارَْسَمْ من 
الرَّوْسَمٍ وَهُوٌ الْحَانَمُ يعني : مهاف شعن بي لد َلاق أن من لوا النَاعِي (وَانُضَلُ) مَوْضمْ 
الصَّلَادٍ أذ الدعاءِ في قَْله تعَالَ 9 وَإَِخِدُوامِنْ مقَامٍ إرَاهِيمَ مُصَلُ 4 وَفَوْلهُ عله الام حِكَاية عَنْ الله تعَالَ 
0ك تَسَنْتٌ الصَّلَاة 4 يَمْنِي شور الصّلَاة وَعِيَ الام لها , بقِرَاءيَا تكُونُ فَاضِلَة أو جِْئَةٌ (وَقَوْلهُ) عَلَْ 
السام لِأَسَامَة مَةَ « الصَّلَاءٌ 5أتامك 4 أي وَفْتُ الصّلاةٍأز مَوْضِمُها يني بها َآاة ارب (وَقَل) د لان 
يصَلُونَ أيْ هم بَالِمُونَ(وَمْه) حَدِبتُ ابن لمر أفرع ين من صَلّ من َيِه حبنَ أتقهُمْ من بَْدِ أي من 
بَلَع وَأذْرَكَ الصّلَاة صَلْ (الصّلًا الجر يُنْحَقٌ عَلَيِْ العيبٌ وَغَيْرُهُ (وَمنْهَا) أخرَجَ جُرْصُنًا أو صَلَايَ أي 
حَجَرًا (وََوْله) في الْوَائِعَاتٍ حَدَادٌ َرَبَ حَدِيدَة طرق عل صلا يَعْنِي السَنْدَانَ وَهَذَا وَهُمّ (وَالصّلَ) 
المح وَالْمَضْر أو بِالْكَسْر وَاخُدَ التَارٌ .[المغرب :الصاد مع اللام] 





الباب الرابع عشر ‏ 2-33 اي ا لج سس 8/68 
عَلَيكَ ِئْلُ الذِي صَلَِّتَ فَاعتّصيِي 

رفع مثل عل الدعاء دعا لها مثل الذي دعوت له » ونصبه على الأمر ؛ أي : تزداد من 
الدعاء . أي : عليك يمثل ما قلت ٠‏ وقال تعالى : إن الله وَمَلاتِكَتَهُ يُصَلونَ عَلَ النبي » 
[سورة الأحزاب آية : 55] . 

[الثاني : الرحمة] ؛ قال : «أوكيك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَسِمْ وَرَحْمَةَ 4 [ضورة 
البقرة آية : ل61١]‏ . 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : " النّهُمَّ صَلٌ عَلَ آلٍ أبي أَؤْق"” أي : ارحمهم . 
وهذا والأول واحد لأن الترحم دعاء » ولا شك أن الله يرحم نبيه . 

والفائدة في الترحم عليه ما يستحق المترحم من الثواب ٠‏ فإذا جدد الله تعالى لنبيه تكريها 
عند دعاء الداعي ؛ قيل : إن الله أجاب دعاته وني الإجابة تكريم المجاب . 

والدعاء ليس بواجب في العقول ؛ وإنما أوجبه القرآن لأن العاقل يعلم أن الله لا يختار له 
إلا الأصلح في دينه ودنياه . فيجوز أن ينصرف عن الدعاء تفويضا لأمره إلى الله » والله لا 
يمنع العبد ما فيه صلاحه ؛ ولكنه أمره بالدعاء تعريضا للإجابة لما فيها من إكرام المجاب . 


ويجوز أن يكون أمره بالدعاء ؛ لأن الذي يطلبه لا يكون مصلحة له إلا بالدعاء . 

الثالث : الصلاة المعروفة ؛ قال : « أَقِم الصلاةً لِدُلُوكِ الشمُسن » [سورة الإضراء آية : 
70 . وقيل : دلوكها : غروها وقيل : زواها . 

الرابع : قوله : « أصَلائكَ تَأْمركَ أن تَمْدكَ مَا يَحْبدُ آبَاوَْا 4 [سورة هود آية : ل41] قال 
المفسرون : أراد قراءتك والمشهور الصلاة المعروفة . 


وقالوا له ذلك لما أنكروا ما يدعوهم إليه من تخالفة دينهم , كما تقول للرجل الصالح : 
تنكر منه أمرا أورعك أو صلاحك أمرك ببذا وأنت تريد نميه عن ذلك وإنكاره عليه 5 


:)57797( 2)4155( , )١498( متغق عليه من حديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه البخاري‎ )١( 
: )109/457( وابن ماجه‎ » )١540( والنسائي (589 7) . وأبو داود‎ , )٠١74( وأخرجه مسلم‎ . )1566( 





رق اه “به 
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1 : في ما جحاء من الوحوه والنظائر ال أوله ماد 
الخامس : المغفرة ؟ قال تعا : <مُرَ الزى بُصَل عَلَيكُنْاوَمامي 
ام لمغفر ش 0 ذ(هُرَ الذي يُصَلِ عَلَيكُمْ وَمَلاتِكَتَهَ 4 [سورة 
حزاب آية : 57] يعني : أنه يغفر. لكم إذا تبتم إليه » ويستغفر لكم ملائكته » وهذا الوجه 
قريب من الوجه الثاني ؛ لأن الرحمة والمغفرة يتقاريان . 





الناقهه الزايع عطيو / ١‏ ميحج حب 7 لج افاج 
الصوم" 
أصله الإمساك . ومصام النيء مكانه » قال امرؤ القيس : 


كان الثريًا عُلََتْ في مَصَّايهًا أَمْر أسر كِنَّانٍ الصّائم جَنْدَلٍ 
والخيل الصائمة : الممسكة عن الحملة » وقد صام النهار عبد قائم الظهيرة ؛ كأن 
الشمس تسكن عند ذلك فلا تسير . 
والصوم في القرآن على وجهين : 


الأول : الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح مع النية » وهو قوله : 8 وَأَنْ تَصُومُوا 
تج لَكُمْ © [سورة البقرة آية : 184] وفي هذه الآية دليل على أن هذه الآية منسوخة لأنه لا 
يجوز أن تقول في هذا الوقت أن الصيام في شهر رمضان خير من الإفطار فيه . 


الثاني : الصمت ؛ قال الله : « إن نَذَرْتُ للحن صُوْمًا © [سورة مريم آية : 7؟] أي : 
صمتا » ويسمى الصمت صوما لأنه إمساك عن الكلام » ومن قال : أن الصوم ليس بمعنى ؛ 


م ماك عد 25 م 


)١(‏ (ص و م) : (الصٌوْمٌ) ني اللَمَةِ تك الإنْمَانٍ الأكل وَإِمْسَاكهُ عن نع هل عبار عَنْ هزم الْعِبَادَةٍ 
الْخْصّوصَة يقال صَامَ صَوْمَا وَِيَاَاَهْرَصَادِمٌ وهم ُو وَطُيمَ ويا يام وفي حد ديثٍ يثِ عْمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ إن 
م رابا في صَوْمًا أي في َع صَوْمً ومن تجاه صَاعَ الْفَرَسُ عل ره إِذَا ين يََْلْ (ومنْه) كول الاي 
حَيْلَ صِبَامٌوَحَيِلَ عبد صَائِمَةٍ وول اْآحَرِ وَالََرَاتُ شَرّهُنَ الصَائِمَة يني : التي سَكَتَث فا تَدُورُ وَهيَ جم 
بَكَرَةِ الْبْرِ (وَضَامَ) سَكَْتَ (وَمَاء) (صَائِمٌ) وَقَائِمَ وَدَائِمٌ سَاكِنَ وَضَامَ التَهَارٌ إذا قَامَ كَائِمْ الظهيرَةٍ 
[المغرب :الصاد مع الواى] . 
و الصاد والواو والميم أصلّ يدل على إمساكِ وركودٍ في مكان. من ذلك صُوم الصّائم هو إمساكة عن مَطعّمه 
ومَشربه وسائر ما مَيْعة. ويكون الإماك عن الكلام صوماً: قالوا في قوله تعالى: « إن نَذَرْتٌ لِلرّحنٍ 
صَوْماً 4 [مريم 77 إِنّه الإمسالدُ عن الكلام والصّمِتٌ. وأمًا الركود فيقال للقائم صائم: قال النابغة: 
خبيلٌ صيامٌ وخيلٌ غير صأئمةٍ ههه تحسّ العَجَاجٍ وغيلٌ تملك اللّجا 

والصّوم : رُكود الرّيح. والصّوم: استواء اشم ائعصات الثهان كاليا ركيت عند تدويمها وكق فال نا 
النهارٌ. 
قال امرؤ القيس: 

© إذا صاعَ النْهارٌ ومَجرًا © 
ومَضَامٌ المرسٍ: : موقفه. وكذلك مَضَامَئُه. قال الشَّماخ: 

#* إذا ما استافٌ منها مَصَّامَةٌ © 





إل ما جاء من الوحوه والنظائر في أوله صاد 





10 
فقد قال : أن الله فرض ما ليس بشيء . وأن النية والعزم يصح ما ليس بشيء » والنهي نحو 
عن ترك ما ليس بشيء . ونوطين النفس يكون لا على شيء وليس هذا بمعقول , وقد يكون 

صوم أعظم من صوم » وهذا يوجب على قوله : أن يكون لاشيء أعظم من لائيء 5 





الياب الخافس عثير لل الل لل ل لاست ست ل ل سد 88# 
الباب الخامس عشر 
فيما جاء من الوجوه والنظائر في أوله ضاد 
الخ " (١‏ 

ظواهرها » وضحى الرجل يضحي إذا برز للشمس ٠‏ وفي القرآن : (لا تَظمَاً فِيهًا وَلا 
تَفْحَى » [سورة طه آية : ]١14‏ والأضحية ترجع إلى هذا . وذلك أنهم كانوا يذبحونما في 
الضحى . والضحا بالمد بعد الضحى . 

والضحى في القرآن على ثلاثئة أوجه : 

الأول : النهار كله ؛ قال : < أوَ أينَ أهْلُ الُْرَى أَنْ يَأتَِهُم بَأسْنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ » 
[سورة الأعراف آية : 44] جاء في التفسير أنه بمعنى النهار جمع قلنا » وذلك أنه جعله بإزاء 
البيات ٠‏ والييات يكون في جميع الليل » ولا يحسن في نظم الكلام أن يجعل الضحى التي هي 
أول النهارإزاء الليل كله . 

الثاني : إدا ترجل النهار ؛ قال الله : 18 يَلبَتُوا إلا عَيْيَةَ أؤ صُحَاهَا »4 [سورة 
النازعات أآية :  ]55‏ 

الثالث : حر الشمس ؛ قال الله : « وَالشمْس وَسُحَامَا 4 [سورة الشمسن آية : ]١‏ 
قالوا يعني : حرها , ويجوز أن يكون الوقت ونسبه إلى الشمس ؛ لأن الأوقات تعرف بمسير 
الشيشن + 


(١)ضحو‏ : الضّحْوٌ : ارتفامٌ الثهار ؛ والضُحى : فويق ذلك , والضحاء - ممدود - إذا امتدّ التهار» وكرّب 
أن ينتصف . وضَحِيّ الرّجل ضَحَى : أصابه حر الشّمس . قال الله تعالى : " لا تَظْمأ فيها ولا تَضْحَى " . 
أي : لا يوذيك حرٌ الشمس . وقد نُسَمَى الشمس : الضحاء - ممدود - . وتقول : اضْمّ . أي : ابِرْرْ 
للشمس . ضحا يضحو ضُحُوًا وضَحِيّ يَضْحَى ضَحَى وضّحِياً . [العين :ضحو] . 





في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله ضاد 
اضرب" 

أصله الثبات » ومن ثم قيل :'ضرب علي فلان البعث أي : ألزمه وأثيت عليه حكمه 
ومنه قوله تعللى : ظ صُرِبْتْ عَلَيهمُ الذلةُ »4 [سورة البقرة آية : ]1١‏ . 7 

ويخبر عن الإلزام بالفرب ؛ لأن الضرب تأثيرا ليس إلا إلزاما ؛ فلها أراد أنهم ألزموا ذلة 
تبقى أثرها كبقاء أثر الضرب . عدل عن ذكر الإلزام إلى ذكر الضرب . وقيل : المعنى أنه الذلة 
أحاطت بهم من قولك حت طوس ات ار تر 

مَرَبتْ عَلَِلك العنْكَوتُبنَجِقا وَمَدَ َقَى عَليكَ يا لكاب اف ,َل 5 

ا ل : الضريب ؛ لأنه 
ينبت أكثر مما يثبت الثلج ولايثبت ولايجري . 


554 





واستضرب العسل إذا غلظ تشييها بالجليد » وضصريية ببة الإنسان 000 


يكاد يزول عنها » والضرب في الأرض المسير فيها ؛ وهذا خخلاف الثبات ٠‏ والمضارب مشتق 


من الضرب في الأرض . 
والضرب العسل الأبيض الغليظ » والضريب ضرب من اللبن » والضرب من الشيء : 
الصنف منه . ش ش 
والضرب في القرآن على ثلاث أوجه : 


الأول : الضرب في الأرض ؛ قال الله : « إِذَا صَرَبْتُمْ في سَسِيلٍ الله 4 [سورة النساء آية : 
] وقال معاوية لبعض رؤساء اليمن : ما قول قومك في : ْبَاعِْبيْنَ سانا [سورة 


2 : هَرَبَهُ بِسَيِفٍ أو َيِه وَصَرَْت و في الأزضي سَائَرتُ وني اكير أ سْرَعْتٌ وَهَرَيْتٌ مَمَ الْقَوم 
هم سامت رَهِرَيت عل رتل < 00 و أَفَْدْتٌ عَلَيْهِ أَضرْهُ وَهَرَبٌ الله عَنَلا وَصَفَهُ ونه وَغَرَبَ 
عل ألا تع لي الم ثراو سقط وضرب الم عل نونك عن لأث وأفرنث بالف 
أنِضًا أَعْرَفْتٌ تَرعَا أ ل َالاسْمٌ الْرية وَاجْنع عَرَاِبُ 
وَصَرَْتُ عنْقَهُ وَعَرَنْتُ الْأحتاقَ وَالَهْدِيهُ لِلَِْر َال أبُو ند ليس في الْوَاحِدٍ إلا النخْفِيكٌ وَأمَا الثم قَفِهِ 
الْوَجْهَان َل وهنا ول ارب صنت جلا يت ويم لاني زنواد وَلْضدرٌ اهرب وضرَبَ 
الْفَحْلٌ التاق ضِرَابا ِالْكَسْرِ وَغَرّبَ الوح شَرَيَانَا امد وَجَعَهُ وَلَذْعَهُ . [المصباح المنير :الضاد والراء] . 


رق ١‏ 
سرييا 





2 الك55552552 1ت اللظااش5تت31ة 1 
سبأ آية : ]١4‏ قال : أرادوا بعد الهمة والضرب في الأزض ؛ ولكن ما قول قومك في :ا« إن 
كَانَ هَذَا هُوَ الح مِنْ عِنْدِكَ نَأَمطِْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مِنَ السبّاءِ © [سورة الأنفال آية : 7*] هلا 
قالوا : إن كان هذا هو الحق من عندنا فاهدنا له ؟ ومثله : « وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأزرض 
تهون مِنْ فَضْلٍ الله وَآحَوُونَ يُقَاَلُونَ في سيل الله 4 [سورة المزمل آية : ]7١‏ فوضع التاجر 
مع المجاهد . وني ذلك بيان عن فضل التجارة . 

الثاني : الضرب باليد والسيف وغيره ؛ قال : 8 قَصَرْبٌ الرقّابٍ 4" [سورة محمد آية : 
4] وسمي ضربا لأن أثره يث يثبت في المضروب . ونصب غسرب الرقاب على المصدر . 

والمراد فإذا لقيتم الذين كفروا و ضرب الرقبة » فأخرج 
الكلام على الأكثر » ول يرد أن هذا الضرب مقصور على الرقبة 

والشاهد قوله : «وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل بنانٍ 6 [سورة الأنفال آية : 7١]ء‏ وقال : 
« فَاضْرِبُوا فَوْقّ الأعْنَاق »4 [سورة الأنفال آية : ؟1] يعني : اضربوا الرؤوس ٠‏ واضربوا 
منهم كل بنان ؟ لأنه قال : إنكم تتمكنون منهم أشد تمكن ؛ فاضربوا الجليل من أبدانهم 


والدقيق . 

وقيل : « قَوْقٌّ الأَعَْاقِ » [سورة الأنفال آية : ]١7‏ أي : ما بدا منها وهو على ما قلنا 
أنه أراد أن اقتلوهم 8 

الثالث : التبين والوصف ؛ قال تعالى : 8 صَرَبَ الله متلا » [سورة إبراهيجآية : 4؟] 
أي : وصف شبها وبينه 


)١(‏ قال الرازي : ما الحكمة في اختيار ضرب الرقبة على غيرها من الأعضاء نقول فيه : لا بن أن المؤمن ليس 
يدافع إنما هو دافع » وذلك أن من يدفع الصائل لا ينبغي أن يقصد أولاً مقتله بل يتدرج ويضرب عل غير 
ما اجو ارد احا واج ل ا الو ا 011 
الأرض ٠‏ وتطهير الأرض منهم ؛ وكيف لا والأرض لكم مسجد , والمشركون تجس ه والمسجد يطهر من 
النجاسة . فإذاً ب بنبخي أذ يكون قصدكم أولً لل تتلهم بخلاف دقع الصائل ‏ والقبة أظهر اقائل لان قل 
الحلقوم والأوداج مستلزم للموت لكن في الحرب لا يتهيأ ذلك ٠‏ والرقبة ظاهرة في الحرب ففي ضربها حر 
العنق وهو مستلزم للموت بخلاف سائر المواضع . ولا سيا في الحرب . [مفاتيح الغيب ]784/١14:‏ . 


رق اه “به 
ع - 





م ا ا ب لي ما جباء من الوحوه والنظائر في.أوله ضاد 
وقال : طفَلا تَهرِبُوا له الأمَْال 4 [سورة النحل آية : 74] قالوا : معناه لا تصفوا 


يعتفات ترق له تشز وو سا .: 
وضارب امثل كأنه ينصب شبها للا يريد أن يعرفك إياه فتنظر إليه وهو راجع إلى 
الإثبات . 0 ش 


ويجوز أن يقال : ضرب المثل أي : جعله يسير فيكون من الضرب في الأرض ٠‏ وقال : 
طوَعَرَبَ الله مَتَلا َْيَة 4 [سورة النحل آية : ]١17‏ أي : وصف له شبها ومثله كثير . 

وأما قوله : « وَلْيَضْرِيْنَ مهن عَلَ جُيُوبين » [سورة النور آية : ١؟]‏ فإنيا أراد إلقاء 
الوب على الصدر ليستتر به » والجيب جيب الدرع » وكن يلبسن الدروع . ولدرع جيب مثل 
جيب الدراعة , والمرأة فيها مكشوفة الصدر فآمر بستره ؛ وفيه دليل على أن صدر المرأة 
ونحرها عورة . 
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الضر" 

الفر ضد النفع , و الضر : الهزال وسوء الخال » وكذلك الضضراء ٠‏ وقيل : الضر والض 
لغتان وليس بالوجه . 

وذكر أن الضر أبلغ من الضر ؛ لأنه عدل عن صيغة المصدر للمبالغة وهذا أجود . 
وأصل الكلمة الدنو» ومعنى قولهم : ضره ؛ إذا لحق به المكروه » وإذا لحقه به فقد أدناه منه . 
وسحاب مضر إذا دنا من الأرض لكثرة مائه » قال الشاعر : 

غَوَائي مُضر تحت ريح وَوَابِلٍ 

وسميت الضرة ضرة ؛ لأنها أدنيت من مثلها » والضرة أصل الضرع لقربها من البدن . 

والضر في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الشدة وسوء الحال ؛ قال : 8 وَإِذَا مّس الإِنْسَانَ الضر دَعَانَا لَنِْهِ » [سورة 
يونس آية : ]١7‏ والفرق بين المس واللمس ؛ أن المس يكون من الحجارة وما بسبيل ذلك ٠‏ 
يقول : مس الحعجر الحجر . واللمس لا يكون إلا لطلب معرفة اللين » أو الخشونة . 
والحرارة » والبرودة فهو مستعمل في الإنسان . 

الثاني : الحول ء قال الله : 8 وَإِذا مَسكُمٌ الضر في الْبَحْرِ 4 [سورة الإسراء آية : 15] 
يعني : الول . ويجوز أن يكون المعنى جميع ما يدخل عليهم من الضرر عند الضلال . 

الثالث : النقص ؛ قال الله : «لَنْ يَضُروا الله شَيْنَا©» [سورة محمد آية : 77 , آل 
عمران ]١071/-117/7:‏ أي : لا ينقصونه من ملكه شيئا معاصيهم . 


)١(‏ القَّدٌ والفّدٌ لغتانٍ » فاذا جَْتَ بين الضَرٌ والتفع فتَحْتَ فتَحْتٌ الضّاد » وإذا أفَرَدْتَ المُرَ صَمَمْتَ الضاد إذا م 
تدله:مضدرا . كقولك عدوت مدأ .مكنا يستعمله الْمَوَثُ .وقال اطةاتغاق + " واذا فس الأسان الطك 
دعانا به " . 

والصَرَّرٌ : اتتقصان يدحُلُ في الشيء » تقول : دَخَلَ عليه ضَرّرٌّ في ماله . ورجلٌ صَرِيرٌ بين الطرارة » دقوم 
أغِدَاء : ذاهبو البشر.:ورجل خَريدٌ وامرأة ضَريرةٌ : أشكء ارهن ء والضرية : المريكن ٠»‏ والمرآة بالهاء : 
[العين :7/52 15]. 





في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ضاد 
وأما الضراء فقد جاءت بمعنى القحط والجدب . في قوله : « أَذَقنَا الناسّ رَحَةٌ من بَمْدِ 
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ضَراء مَسنْهُمْ © [سورة يونس آية :71] أي : خصبا وسعة بعد قحط وشدة . 

والفرق بين الضر والضراء.؛ أن الضراء مضرة تظهر . ويجوز أن يكون الضر خافيا » 
والضراء خرجت مرج الأحوال الظاهرة ؛ مثل : الحمراء » والسوداء . 

وكذلك الفرق بين النعمة والنعماء ؛ أن النعماء أنعام تظهر أثره » ويجوز أن تكون النعمة 
اف . 
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الباب الخامس عشر 
الضلال””' 

أصل الضلال:الزوال عن القصد والسير عن غير يصيرة ؛ وصاحبه بصدد الهلاك ؛؟ وهذا 

ثم استعير لمن زال عن سبيل طاعة الله ؛ فقيل للكافر ضال . وللفاسى مثله ؛ ثم جعل 
اسها للعقاب على القسى والكفر » ويقال : أضللت فرمي وبعيري . وكل ما زال عنك 
فذهب . 

وضللت الطريق والدار وكل ما لا يترح » وأضللت فلانا ؛ وجدته ضالا , ومنه قوله : 
ل رَأضَلهُ افه عَلَ عِلْمِ 4 [سورة الجائية آية : 373] , 

والإضلال ؛ أيضا الإحباط في قوله : «أصّل أَعَْاكَمْ 4 [سورة محمد آية : ]١‏ 
والإضلال ؛ الصرف عن القصد في قوله : «وَأَضَل فِْعَوْنُ كَوْمَهُ وّمَا هَدَى »6 [سورة 
طه آية : هلا] . 

وقال بعضبهم : الضلال والفلاك من قولهم : ضِليتٍ الناقة ة إذا أهلكت بضياعها . وضل 
الكافر إذا هلك بكفره . وضللنا في الأرض ؛ إذا هلكنا بقطع أوصالناء ورجل مضل ؛ 
منسوب إلى الحلاك بأنه لا يتوجه لخير ٠‏ وضل الرجل عن الطريق ؛ إذا هلك عن قصده . 


(11 ضل] : مَل ليه يَضِلْ ضَلالا يي . وإذا جار الرّجُلُ عن القَضْدٍ قبل م يِل ويَضلٌ : 
وَالتَضْلالٌ : - مضترٌ كالتضلِيلٍ ؛ َضْتَرِ عَلْلْتُ . وسَلِلتُ تكاني اذام ند إليه . وأَضْلَلْتٌ بَعِيري : إذا 
أفْلَتَ فدَعَبَ والضَالةُ من الإبلٍ التي تبِقَى مَضْيعَةٍ لا مُْرَفبلاوَبٌَ . والجتميٌ الضَوَالُ ٠‏ وكذلك اللقط . 
والضّلالة : الَصَدَرٌ. وتخل مَسَلل لا يو 2 فق لير صاحِبٌ غُوَاياتٍ وأضَاليْلٌ . والواجدٌ أَسُرلة. 
وَالصَّلَضِلَةُ : من الضَّلدل . زهي أيضاً كل حجر قذر مايقل وجل . ؛ أملس ؛ في بُطَوْنِ الأؤوتة . وأزظٌ. 
مُلَهِلةٌ وشُلآيلة : كثيرةٌ الججَارةٍ 0 الأول : الأض المَليظَهُ 00 
الجسجَارَة 5 ْرَهُ يَتَصَلْضَلُ الما من تتا أي يَذْهَبٌ . وصَلآضِلٌ الماء ١‏ ياه ينه عل أضلآلٍ بمعنى 
الصاد : إذا كان داهياً مُْكراً . وهو نيلا بن غِلُ ويرَْعَانِ وهل أضلالٍ : إذا ل يُمْرَفْ أبوه . وقيل : 0 
عت من قُوْلِه تعاق +" أدذا للا ".و" شلك زادي تُشَلل * : إذا تكلم اط أو غيل كبا فلم 
تعبت ا ويقال:* تضلل موكائة اش 1 أرفن و 0 ". وضّل فلات : أي مات 
عبن الازض . وأضَلَّه قابرُوه : 0 : ضَلٌ الماهُ في اللَبَنِ : أي حَفِيَ فيه . [المحيط فى 
اللغة :"/ 468م4١1].‏ 





؟* 


لي ما جاء من الوحوه والتظائر لي أوله ضاد. 





والضلال في القرآن على اثني عشر وجها : 
20 الأول : التسمية والحكم , وقال تعالى : 9 وَيضِل الله الظالينَ 4 [سورة إبراهيم آية 

] يعني : أنه يسميهم ضالين »كما تقول : جهلته إذا سميته جاهلا . 

الثاني : النسيان ؛ قال : 8 أَنْ مَضِل إِحْدَاهُمَا» [سورة البقرة آية : 147] أي : تنسى » 
وإذا ذهب عن الطريق » قيل : قد ضل وكذا إذا ذهب عن معرفة الشيء . حن 
الشعراء آية : ]٠١‏ أي : لم أعلم أن وكرتي تبلغ القتل ؛ كأنه قال : فعلتها وأنا ضال عن العلم 
بها أنها تبلغ القتل » ومن ذهب عن الثيء يجوز أن يقال : أنه ضل عنه . 

وقال الزجاج : ظ وَأَنا مِنَ الضالِينَ 4[سورة الشعراء آية : © ؟] أي : الجاهلين , وهذا 
خطأ لأن اسم الجاهلين لا يطلق على الأنيياء . 

الرابع : الخطأ ؛ قال الله : ظإن انا َفِي ضَلالٍ مين » [سورة يوسف آية : 4] أي : في 
خطء بين » ولو عنوا غير ذلك كفروا ؛ فإن تضليل الأنبياء عليهم السلام على الحقيقة كفر .. 
وحقيقة المعنى أنه ذهب عن الاستواء في تدبير أمر الدنيا ؛ لأنه يفضل من لا غنى له على من له 
7 3 
الفاتحة آية يني : بالضالين لعو ا ل 
الذين تريد عقابهم في الآأخوة من اليهود والنصارى » والغضب من الله العقاب . 

السادس : الخفلة ؛ قال الله : ف وَوَجَتَكَ ضَالا َهَدَى 4 [سورة الضحى آية ]أي 
كنت في غفلة عن النبوة لم تدر أنك تؤتاها » ودليله قوله : «امَا كُنْتَ تَذْرِي مَا الْكِتَآابُ » 
[سورة الشورى آية : 87] . 

وقال بعضهم : طضَالا » أي : في قوم ضلال ؛ كيا قال أبو عثمان المازني ؛ لنزولة 
في بني مازن » وعمر والغزال ؛ لمقامه بين الغزالين » وكل من نزل في قوم نسب إليهم » ومن 





رقم اج ؟ 
ع - 


الباب الخامس عشر ظ اا 00 بن 
ذلك قولهم : العلوي الحراني ؛ فأما قول من قال أنه كان علل دين قومه فخطا ؛ لأن من يصلح 
للنبوة لا يجوز أن يستصوب عبادة العنم . 

السابع : الإحباط ؛ قال الله : وض أماكن ) [سورة عمد آبة : ]١‏ أي : أحبطها وم 
يحصلوا على ثوايها . وفي هذا دليل على أن الحساب لآ ينفع مع الكفر . 

الثامن : العذاب ؛ قال : « ولا تَزْدٍ الظالمينَ إلا صَلالا 4 [سورة نوح آية : 4 ؟] أي : 
عذابا ؛ لأنه لا يضلهم في الأول فيزيدهم ٠‏ والزيادة لا تكون إلا على أصل . وما سمي ما 
توصل الهم من الغذات المتححق في الحاله الثاني والالثهبوماء يود اولك زيادة بره إنه 


يريدهم منه ما لا يستحقونه . 
التاسع : تفرق الشيء حتى لا يرى ؛ قال تعالى : ط أَيْذَا صَلَلْنَا في الأزضي »© [سورة 
السجدة أآية : .]39١‏ 


العاشر : الصد ؛ قال تعالى وتمث ليق ب 4 م أذ مفالرة > أسورة الماء آي : 
]1١‏ أن يصدوك عن الإيهان ويردونك إلى الكفر .. . 1 000 

الحادي عشر : الخسار ؛ قال الله ارو مو كر 500 
7]. 

وكل ما نسبه الله إلى نفسه من الضلال فسبيله التسمية والحكم . أو الضلال عن 
الثواب » ودليل هذا قوله : « وَمَا يِل بِهِ إلا الْمَاسِقِينَ 4 [سورة البقرة آية : 7؟] . 

وقوله : «أُولَئِكَ الذِينَ اْيَرَوًا الضلالة بالحُدَى 4 [سورة البقرة آية : 10] » وقال : 
١‏ وَيْضِل الله الظالمينَ 4[سورة إبراهيم آية : /1؟] . 


وأما قوله تعالى : 9 إِنْ هيّ إلا فِتْتنَكَ نُضِل يبا مَنْ نَشَاءُ 4 [سورة الأعراف آية : 1854] 
فالفتنة ؛ المحنة والابتلاء : 





في ما جحاء من الوجيره والنظائر في أوِلهِ ضاد 

ونسب الضلال بها إلى نفسة ء لآن الضلال وقع من بعضض النامس عندما ابتلى بها ؛ فنسب 
ذلك إلى نفسه ؛ كيا قال : ( قَرَامتَهُمْ رِجْسًا إِلَ رَجْهمْ» [سورة التوبة آبة كيني 
السورة » والمراد أنهم ازدادوا رجساعندها . 
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الثاني عشر : الحيرة ؛ قال تعَالى :وف لاي [سورة إيراعيم آية اق 00 
أي الحااحية روج مدعرنا بيد حل مر إلا ددا 
الضبي ##يثله 00 3 دو 00 

وأما قوله : «وَمَا نه قفر لاني حال لسرزه ةي 5 م 
ل اك عه يي 2 

وأما قوله تعالى : « قل إن اف مل من بَكَاءٌ دي إلتد: 
9 فمماء أله يدي الناس لل وه لال الدين » لأنذ تفي مهتدوت إلى الفين .ا 00 

وكذلك ينبغي أن يكون الإضلال هنا عن التواب ل عن الدين » ولوجاز أن يضل عن" 
الدين لجاز لنا ذلك ٠‏ كما أنه ججاز: لنلأأن نهدي إليه إذ كان الله هدي إليه » ولو جاز أن يضل من 
لاد تجار أن امو إل الكثر ولو جب له خلا ار 1 : 











ا 





٠‏ اليابب السادس عشثر 
الباب السادس عشر 
فيه جاء من الوجوه والنظائر في أوله طاء 


الطهار:" 


أصل الطهارة في اللغة : البعد » يقال : طهرت الشيء وطهرته ؛ إذا أبعدته » وسمي 
الطهور طهورا لأنه ييعد الفاحشة عن الجسد وغيره . 


و ل اف ا ل القت 
للطهبر والطهارة . 

والطهارة في ا ل ا 
.كلها طهارة ؛ يعني : أنها تطهر من الذنوب . وقوله : 8إنبُمْ أَنّاسٌ يَتَطَهِرُونَ 4 [سورة 
النمل آية : 57] يطلبون إطهار النساء ولا يأتون الرجال . أو يأتوهن في قبل الطهر يطلبون 
النجاسة على ما كانت العرب تدعي من ذلك . 


والطهارة في القرآن على عشرة أوجه : 


الأول : طهارة المرأة من دم الحيض ؛ قال الله : «ولا تَعَرَبُو هّن حتى يَطْهَرْنَ © [سورة 
البقرة آية : 75؟] . 


(١1)اط‏ ه ر) : (الطّهَارَةُ) مَدْ عَضْدَرُ طهر النَّيْءٌ وَطَهْرَ يلاف نجس (وَالطرُ) يلاف الحيْض ((َالتطَهْرُ) 
امال يل ور 5 قلع نه الم تر اث املك (زقز جغدي يام تك 


0-4 


َطهْرِي يجا » أي انسحِي يا أثر ادم ين تَطهَرَ إِذَ ته عن الأقدَارِ ويام في تطهير النفْسِ وَفِي اليل 

لرِجَالٌ بُونَ أن يَتَطَهَرّوا » ل ار الِإِسْيَنْجَاءٌ (وَالطَهُودُ) المح مَضْدَرٌ بِمَعْنَى النَطَهِرٍ ُعَالُ تَطلهزت 

هوا سناو ين «فْتاحٌ اللا امور 4 (طَهُون) إلا َم وحن يع امور موْضَِ وام 

يتَطَهْرٌ به به كَالسْحُور وَالَْطُورِ وَصِمَة في ْله تعَللَ «ماء طَهُورًا 4 وما حُكيّ عَنْ لَب إن الطهور مَا كَانَ 

ارا في ته مها لَه إن كاد ديهانت في الطّهارَةٍ َصَوَابٌ حَسَن إلا فلس نَعُولٌ من 

لمعل في عيْء وَقَِاسُ هَذًا عَلَ ما م و مُشْسَو مشت من لالد مقطو وَعمُوعٍ عبد ديد (وَالطهرَ) ام 
امه اروكذ هل ا يتور بو اليم ل . [المغرب :ألطاء مع الحاء ء]. 





رق ١‏ 
ايا 
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في ما جاء من الوحوه والنظائر في أوله طاء 

الثاني : الاغتسال ؛ وهو قوله : «فَِدَا تَظَهرْنَ تومن مِنْ حَيْتُ أمَرَكُمُ الله [سورة 
البقرة آية : 77؟] أي : إذا اغتسلن أو تيصمن عند عدم الماء . 

ولا يجوز عند الفقهاء مجامعتهن إذا طهرن فقط ؛ لأنه قال تعالى : « فَإِذًا تَطَهرْنَ فَأَنُوهُن 
مِنْ حَيْتُ أُمَرَكُمُ الله » [سورة البقرة آية : ”7؟] يعني : الفرج » وفيه دليل على أن إيتائهن في 
أدبارهن حرام ؛ لأنه حرام إيتائهن في الحيض لأجل الأذى ؛ وهو القذر ‏ والقذر للدبر الزم . 

ويجوز عند بعضهم مجامعتهن إذا طهرن قبل أن يتطهرن . ومنه كلام كثير استقصيناه في 
غير موضع . 

الثالث : التطهر بمعنى الاستتجاء بالماء ؛ قال الله : « فيه رجَالٌ مُبونَ أنْ يَتَطَهِرُوا © 
[سورة التوبة آية : ]٠١4‏ قال المفسرون : أراد غسل أثر البول والغائط بالماء » وقيل : نزل في. 
الأنصار وذلك أنهم كانوا يتبعون النحجر يالماء . ظ 

الرابع : الطهور من جميع الأحداث والمنابة ؛ قال الله : « وَيَلُ عَليَُمْ ين السّاء ما 
ليُطَهِرَكُْ به » [سورة الأنفال آية : ]١١‏ يعني : من الأحداث والجنابة » ونظيره قوله : 
وَأَْرَلنَا مِنَ السّاء مَاءَ طَهُورًا © [سورة الفرقان آية : 44] . 

الخامس : التنزه عن إتيان الرجال في أدبارهم . قال : ط إِدب أَنّاسٌ يَتَطَهِرُونَ 6 [سوزة 
النمل آية : 57] ويحتمل أيضا الوجوه التي ذكرنا . 

السادس : طهارة نساء أهل الجنة من الحيض والقذر ؛ قال الله : 0/0 فيه أَرْوَاجٌّ 
مُطَهرَةٌ » [سورة البقرة آية ؛ 6 ويتضمن ذلك طهارة الأخلاق أيضا ء لأنه جاء بلفظ 

السابع : الطهارة من الذنوب ؛ قال : « لا يَمَسهٌ إلا امُلهرُونَ 4 [سورة الواقعة آية : 
49 يعني : الملائكة » وأراد طهارتهم من الذنوب . وقرئ المطهرون ؛ ومعناه أنهم يطهرون 
غيرهم وليس بالوجه » وقيل : هو عل الأمر ؛ أي : لا يمس المصحف إلا طاهر . ومثله : 
< ذَلِكَ حَْدُ لَكُمْ وَأَطْهَرُ 4 [سورة المجادلة آية : ؟1١]‏ أي : أطهر من الذنوب . 





انلك لتاقي اس ا ل ا ا ا ا ري ال 

ومعنى ذلك أنه يكون كفارة » ونحوه وله : 9ذَلْكُمْ أزكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ 4 [سورة 
البقرة آية : 1777 أراد إذا لم يعضلوهن لأن أزكى لكم وأطهر لكم ولهن من الذنوب » لأنكم 
تأثمون بعضلكم إياهن , ولعل العضل يحملهن على الزنا ؛ والعضل وين 
وخبرها هنا أفعل . 

الثامن : التيرئة من الخطأ والغلط ؛ قال الله : « في صُحُفيٍ مُكَرمَةٍ مَرْفُوعَة مُطَهِرَةٍ » 
[سورة عبس آية : ]١5 ٠ ١‏ يعني : القرآن ١‏ كذا قيل ؛ وقيل : يقول أنها مكرمة عند 
الملائكة » مرفوعة. عن الأرض . 

ويجوز أن يكون أراد رفع القذر مطهرة أن يناها يد عاصية » ومثله : 8« يَنْنُو صُحُمَا 
مُطهرَة 4 [سورة البينة آية : ؟] يعني : القرآن: آيضا ء ويجوز أن يكون : « مُطَهرَة 4 أي : 
منزهة أن يكون فيها كذب وباطل . ْ 

التاسع : إبعاد الأوثان والأصنام ؛ قال الله : ظوَطَهِرٌ بَنتيَ لِلطائِفِينَ 4 [سورة 
الحج آية : 17] أي : أبعد عنه ما يعبد منها . 

العاشر : تطهير الله العبد من الذنوب ؛ بمعنى أنه يمنحه ألطافا يمتنع: معها من 
الذنوب . قال الله : «إن الله اصْطْمَاكِ وَطَّهِرَكٍ وَاضْطَّفَاكِ عَلَ نْسَاءٍ الْعَاينَ 4 [سورة آل 
عمران آية : ؟4] : 8 اضصْطَفَاكِ 4 اختصك بأن قيل نذر أمك فيك ففرغك لعبادته وسد أنه 
نبيه » وطهرك من الذنوب بأن وفقك لمجانبتها » واختصك من نساء العالمين بولادة عيسى 
عليه السلام من غير ذكر ؛ فلما كان المراد بالاصطفاء الآخير غير المراد بالاصطفاء الأول م 
.يكن تكرارا معيباء وقال : «إنَا يُرِيدٌ الله لِيُذْمِبَ عَنَكُمْ الرجْس أَمْل الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ 
تَطْهيرًا © [سورة الأحزاب آية : 77] والمعنى أن الله وفقكم لمجانبة الذنوب فتجنبتموها 
وكنتم طاهرين . 





حي 





في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله طاء 


الطاغوت" 


كل ما عبد من دون الله وهو طاغوت . والطاغوت أيضا الشيطان وهو من طغى 
يطغوا . مثل : الملكوت من ملك. يملك ». وقيل : هو أعجمي » مثل : جالوت » وطالوت » 
وهو واحد وجمع . 

وجاء في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الشيطان ؛ قال الله : 8قَمَنْ يَكْمْرْ بالطاعُوتٍ »© [سورة البقرة آية : 765] 
قالوا : هو الشيطان » ويجوز أن يكون الأوثان والذي لا شك فيه أنه الشيطان ء قوله : 
١‏ وَالِذِينَ كَمَرُوا يُقَاتِنُونَ في سَبِيلٍ الطاعُوتٍ » [سورة النساء آية.: 5/!] لأنه قال بعد ذلك * 
9 فَقَاتَلُوا أَوْلِيَاءَ الشَيْطَانٍ © [سورة النساء آية : 9/5] " . 


الثاني : الأوثان ؛ قال الله : « وَاجْمَِيُوا الطاغُوتَ » [سورة النحل آية : 7] وهو يذكر 
ويؤنث ٠‏ والتأنيث قوله : « الطاعُوتٌ أن يَعْبُدُومَا » [سورة الزمر آية : 17] » والتذكير 
قوله : « وَقَدْ أمِرُوا أن يَكْمُرٌوا به 4 [سورة النساء آية : ]6١‏ . 

الثالث : قوله : 8 يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغُوتٍ »4 [سورة النساء آية : ]6١‏ جاء 
في التفسير أنه أراد كعب بن الأشرف »ء وقيل : الكاهن . 


(0(طؤي) : طَا طَفْوَاصِْ باب ب فَالَ وَطَِيَ طَفى نْبا تعب وم ْبَابٍ نأا يِضَا َيُقَالُ طََيْتُ 

وف النَهْذِيبٍ مَا يُرَافِقهُ َال العا لطاغوث ا اده َع مةئ حلصُت بده كك ولا 
الطََّانُ وَهُوَ جور الخد َكل عَيْءِ حجار امار وَالَدَ في الِْضْيَانٍ فَهُوَ طَاغ و وَأَطْنَْمَهُ جَعَلبْهُ طَاغِيًا وَطَمَا 
السَيْل ارْتَمَعٌ حَتَى جَاوَرٌ الحَدٌ في الْكَثْرَةٍ . [المصباح المير :الطاء مع الغين] . 

(؟) قال ابن الجوزي : الطاغوت ؛ فهو اسم مأخوذ من الطغيان » وهو مجاوزة الحد . قال ابن قتية : 
الطاغوت : واحد . وجمع , ومذكر . ومؤنث . قال الله تعالى : « أولياؤهم الطاغوت » وقال : 8 والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها » [ الزمر : ١7‏ ] . والمراد بالطاغوت هاهنا خمسة أقوال . أحدها : أنه 
الشيطان , قاله عمر ء وابن عباس . ومجاهد . والشعبي ٠‏ والسدي . ومقاتل في آخرين . والثاني : أنه 
الكاهن ء قاله سعيد بن جبير ء وأبو العالية . والثالث : أنه الساحر ‏ قاله محمد بن سيرين . والرابع : أنه 
الأصنام . قاله اليزيدي . والزجاج . والخامس : أنه مردة أهل الكتاب . ذكره الزجاج أيضاً . [زاد 
المسير .]5١77/١:‏ 
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وأصله أن رجلا من المنافقين نازع وديا ٠‏ فقال اليهودي : بينك وبينتي محمد صل الله 
عليه . 

وقال المنافق : بيني وبينك الكاهن . 

وقيل: : كعب بن الأشرف ثم جاء إلى النبي صل الله عليه وآله ؛ فحكم علٍ المنافق ؛ فلم 
يرضض ء » وجاء أبا بكر فحكم عليه أيضا ‏ فجاءا عمر وقص اليهودي عليه القصة ؛ فأخرج 
ا ا : أنت الفلروق » ثم قال : 
٠اتَيرِيدَ‏ داليملا الشيْطان أن يُضلهُمْ ضَلالا ,ِ بَصِنَا4 [سورة التساء آية : *5] فذكر الشيطان وأراد 
أوليا الشيطان» كي قال : : 9 وَاشآل القَزيَة 4 [مبورة بوسف آية : 5ه]ء وكيا قال : إن 
الذِينَ يُؤْمُونَ له وَرَخْولَهُ 4 [سورة الأحزاب آية : 7ه ]قي : أولياء الله . 





م١ءء؟‏ لي ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله طاء. 1 


الطمأنيتة” 

أصلها الانخفاض . والمطمئن من الأرض : المنخفض . وتطأمن الشيء إذا تلاطا ثم 
استعمل في السكون . 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : السكون ؛ قال : « وَلكِنْ لِيَطْمَئْن كَلِْي © [سورة البقرة آية : ٠7؟]‏ وتزول 
عنه الوسوسة ؛ لأنه إذا شاهد إحياء الموتى لم يكن للشيطان إلي. وسوؤسته سبيل » ومثله : 
« َنَطْمَين قُلُوبً 4 [سورة المائدة آية : 01117 ونظيره : 8 الذِينَ آمنُوا ومين لويم 
ِذِكْرٍ الله » [سورة الرعد آية : 94]*. 

ويجوز أن يكون المعنى أنبا تطمئن إلى ما وعد الله من ثوابه » ويجوز أن يكون المعنى الذين 
نظروا واستدلوا فعرفوا الله من طريق الدلائل فاطمأنت قلوبهم ولم يخا لجها شك » فإن قيل : 
أوليس قد قال : «الذِينَ إذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُويُمْ 4 [سورة الحج آية : 768] والوجل ضد 
الطمأنينة » قلنا : المراد في هذا أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بذكر عقوباته للعصاة ؛ وجلت 
قلوبهم لأنهم لا يأمنون أن يعصوه ؛ فيصروا إلى عذابه . 

وقوله : « تَطْمَئن قُلُويجُعْ 4 [سورة الرعد آية : ؟] أنهم إذا ذكر بذكر ثوابه اطمأنت 
قلوبهم لأنم لا يعرفون من أنفسهم معصية . وقد وثقوا بأن وعد الله حق . 





الثاني : بمعنى الرضا ؛ قال : ط قَِنْ أَصَابَهُ حَيدَ اطْمَأن بهِ 4 [سورة الحج آية ]١١:‏ . 


3 226 20 اه ار دم رةس دونه رع عر ء 7 2 6ه 1 

(١)ط‏ مء ن, : اطْمَنَ القَلْبُ سَكَنَ وَ1 يفل وَالإسْمُ الطَمَأنِئة وَاطْمَأنَ َالْوْخ أقَامَ به وَاتَحَدَهُ وَطَنا 

وَمَوْضِعٌ مُطْمَئْن مُنْخَفِضٌ َال بَعْضهُمْ وَالْآَصْلُ في الْمَأَنَ الْأَلِفُ مِثل احْمَارٌ وَاسْوَادٌ لكِنْهُمْ عَمَرُوا فِرَارَا صِنْ 

ا ا ا ال ال اي لل ا ا 00 كن كعرء كأمةه 

السَاكَِئنِ عَلَ عَيٍ ياس وَقِيلَ اْأضل عَنرّةٌ تقد عَلَ اليم لكا أَخرَثْ عَل غَيْرِ قباس بِذَلِيلٍ قَوْهمْ طَأمَنَ 

و* ماو اليم س2 سؤل> ايو ج. * ارس سك وس سه - -_- 3 5 

الرّجُل ظَهْرَهُ بِالحَمزِ عَلَ فَأَعَلَ وَحَجُورُ تتشهيل الْحمْرَةِ فيمَالٌ طَامَنَ وَمَعْنَاهُ حَنَاهُ وَحَقَضَهُ . [المصياح المنير :الطاء 

مع الميم] . 





الباب السناس عشر .39 سس قوسم 

الثالث : بمعنى الأمن ؛ قال الله : فَإِذًا اطْمَأْنَتُمْ تَأقِيِمُوا الصلاة» [سورة 
النساء آية : ]٠١7‏ ويجوز أن يكون هذا أيضا بمعنى السكون . قال بعضهم : معناها هاهنا 
الإقامة ؛ أي.: فإذا أقمتم فأقيموا الصلاة ؛ أي : أتموها . 





في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله طاء . 

أصل الياء ل 
وقيل : شيء طيب للزوم الطيب له » كيا قيل : ضيق ء وميت ٠»‏ وسيد., وما كان الضفة فيه 
عارضة ء قيل : فاعل , كما قيل : ضائق . 

وهي في القرآن على ستة أوجه : 

الأول : الحلال ؛ قال تعالى : « وَالطِييَاتٍ مِنّ الرزْقٍ © [سورة الأعراف آية : ؟75] 2 
وقال : 9 كُلُوا مِنَ الطيبَاتٍ وَاهْمَنُوا صَاخِنا 4 [سورة المؤمنون آية : ]0١‏ » وقال : 8 الْيَوْمَ 
أجل لَكُمُ الطيّاتٌ 4 [سورة المائدة آية : 6] يعني : أن الطييات أحلت لهم عند كيال الدين ٠.‏ 

وذلك أنه قد أمنهم عند نزول هذه الآية أن ينس شيئا ما أحل لهم , واليوم هو الذي 
0 ومجوز أن ا 0 0 


العاف 


كن 





(١)(طي‏ ب) : الْيُِ) يلاف التي في اَن يقال عَيْءٌ يب أي طَاهِرٌ نَظِيف أو مُمْتَلَدَ منجَلَةٌ 1 طَعيًا وَرِيًا 


وَحَبِيتٌ أيْ نَجَسٌ أو كَرِيةٌ اللّم وَالرَائِحَةٍ قَالَ الل تَعَالَ « نَتبَئَمُوا صَمِيدًا طَيا » أي 0 عن لبج 
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و 


َع (منة) « وا عيب يح تاه إذن ييحت » يني اص الْخُ ريع ل لذي 
حَبْتَ الْأَرْضُ السّبِحَةُ التي لا يت ما يم بو وقول تَعَالَ « قل مَنْ م 
يات من ال 4 يمني الملذّاتٍ ين الكل وَاْكَابٍ وقؤله عل <وَبومْ عله اجات تَ » يَعْنِي 
كل عَيْءٍ نَجَسٍ كَالدمٍ وَالةِ وَنَحْوهًا (َفي الحِدِثِ) طمن أكل ين هَذِه النّجَرَة الح فلا يرن 
مشجدّنًا 4 قبل هِيّ الْكَراتُ وَالعومُ وَاْبِصَلُ هَذَا ْلَه نع جِلَا اتن عا يقاب ذَلِكَ من الل وَالحرمةٍ 
وَالْمَمَادٍ وَاجْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءةٍ قَالَ الله تَمَالَ ط فَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ يِنْ النَاءِ 4 أي ما حَلّ لَكُمْ وَقَالَ الله عَزّ 
وَجَل « أنْفِهُوا مِنْ طَبّاتٍ ما كَسَبُْمْ 4 أيْ مِنْ جِيَادٍ مَكْسُوبَاتِكُمْ أ مِنْ حَلَايَا وَفي ضِدٌَوِ : " وَلَا تَيَمَمُوا 
الخِيتٌ " أي الرّدِيء أو الخرَام يمني لا تَفْصِدُوا مِثْلَهُمعصَدَّقُوا بو وله تَعَالَ 9 لَا يَسْمَوِي الخبِيتُ وَالطَّبُ 4 
عَاذّ في حَلَالٍ الال وَحَرَامِهِ وَصَالِح الْعَمَلٍ وَطَالِِهِ وَصَحِيح الذَاهِبِ وَنَاسِدِهًا وَجَيْدٍ الناس وَرَوِيْهِمْ . 
[المغرب :الطاء مع الياء] . 





اذاي :لمان شاو اح ل م م ا 51١١‏ 

الثاني : المن والسلوى ؛ قال : 8 كُلُوا مِنْ طَيبَاتٍ ما رَرَقنَاكُمْ » [سورة طه آية : ]8١‏ 
وهو راجع إلى الأول ؛ لأن ذلك كان حلالا » ويجوز أن يكون المراد أنه طيب المطعم »ومثله : 
« وَلَقَد بوأنا بي إِسْرَائيلَ مُبوأ صِدْقٍ وَرَرَفْتَاهُمْ مِنّ الطيئّاتٍ © [سورة يونس آية : 97] » 
وقوله : 9 وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَ الطبَاتٍ وَقَضِلََاهُمْ عَلَ الْعَامَيينَ 4 [سورة الجائية آية : ]١١‏ . 

الثالث : الطعام اللذيذ » واللباس الحسن . والجباع ؛ قال الله : 9 يَأيهَا الذِينَ آمَنُوا لا 
تحُرمُوا طَبَاتِ مَا أحَل الله لَكُمْ 4 [سورة المائدة آية : 41] وكان قوم من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم قد هموا بترك ملاذ الدنيا ؛ فأنزل الله هذه الآية » ونحوه قوله : 8 وَلَقَدْ 
كَرمْنَا بني آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَر وَالْبَحْرِ وَرَرَّفنَاهُمْ مِنَ الطيبَاتٍ » [سورة الإسراء آية : ]١‏ » 
ومثله : قل مَنْ حرم زِيئ الله التي أَخرَجَ لعبَايِه وَالطيباتٍ مِنَّ الرزْق» [سورة 
الأعراف آية : 7”] أي : لم يحرم الله ذلك فاللفظ لفظ الاستفهام , والمعنى الإنكار » وهو 
يرجع إلى معنى الأمر باستعمال هذه الأشياء من وجوهه وحله . 

الرابع : الشنحوم وحوم الإبل ؛ قال الله : ( عون عَلَيْهِمْ طَييَاتِ أْحِلتْ نهُمْ 4 [سورة 
النساء آية : ]17١‏ فالمراد أنه عجل عليهم طائفة من العذاب ؛ فحرم عليهم من الماء كل ما 
كانت حلالا لهم » وهي ما ذكر في قوله تعالى : «وَعَلَ الذِينَ هَادُوا حَرمْنَا © [سورة 
الأنعام آية : ١57‏ » النحل : ]١١14‏ كذا وكذا وذلك ما كان من ظلمهم . 

الخامس : الذبائح ؛ قال : «يَسْأَلُوئكَ مَاذًا أجل ُمْ ل أجل لَكُم الطياتُ 4 [سورة 
المائدة آية : 4] يعني : الذبائح » والشاهد قوله : ظوَمَا عَلِمْتُمْ مِنَّ الجوَارِح » لسيورة 
المائدة آية : 4] فقرر ذلك بها هو من جنسه . 

السادس : الغنيمة ؛ قال : « وَاذْكُرُوا إِذ َنم قَليلٌ مُسْتَضْعَمُونَ في الأزض » [سورة 
الأنفال آية : 17] إلى أن قال : 9 وَرَرَقَكُمْ مِنَّ الطبياتٍ » [سورة الأنفال آية : 7؟] جاء في 
التفسير أنه أراد الغنيمة يوم بدر ؛ لأنه في قصد بدر وأواكم ؛ يعني : أنه أسكنكم المدينة . 
وقال في آخر السورة : « نَكُنُوا يما عَِمُْْ حَلالا طَيبًا 4 [سورة الأنفال آية : 119 ١‏ ويجوز 


رق اه “به 
ار - 





اي ليست في ما جماء من الوجوه والنظائر في أوله طاء 
أن يكون الطيب هاهنا الذي لا إثم فيه ؛ فهو طيب في العاقبة » وكانت الغنائم محرمة على من 
قبل هذه الأمة ؛ فأحلها الله لحذه الأمةٍ . 











الباب السافى عشر ا دل.. ‏ ن 2 ى » داىوى. يسا | 10م 
الطعام'" 


كل ما أكل للشبع أو للشهوة ما فيه صلاح للبدن فهو طعام . وذلك أن الطير يؤكل 
للشهوة وليس. يطعام والذي يؤكل للشبع :الخبز واللحم , وما بسبيل ذلك والذي يؤكل 
للشهوة والفاكهة والأدام وما يجري هذا المجرى » والطعم : المذاق ؛ يقال : هو طيب الطعم » 
والطعم أيضا اسم يقام مقام المصدر , والمصدر الطعم بالتحريك , ورجل مطعم من الثيء ؛ 
مرزوق منه كأنه جعل له طعمه » وفلان خبيث الطعمة ؛ أي : رديء المكسب . 


والطعام في القرآن على أربعة أوجه : 

الأؤل:: الطعام الذي يأكله الناس ؛ قال :: ظالذِي أَطْعَمَهُمْ يِنْ مجوع» [سورة 
قريش آية :: 4]» وقال : «وَهُوٌ يُطْعِمُ وَلا يُطْمَمُ » [سورة الأنعام آية : ٠» ]١4‏ وقال : 
< فَإِدًا طَعِمْسُمْ فَانْتهْرُوا © [سورة الأحزاب آية.: 07] ونحوه كثير . 

الثاني : مليح السمك ؛ وقال  :‏ وَطَمَامُةُ مَاعَا لَكُمْ » [سورة المائدة آية : 45] كذا 
جاء في التفسير . وقيل أيضا : أنه أراد ما يصب عليه الماء وأخذ فهو من طعام البحر . وقيل : 
هو ما سقاه البحر فتبت فهو طعام البحر لأنه ينبت عن مائه . 


(طعم) : (الّمَامُ) اشم ل يؤكلُ كَالشّرَابٍ لِا يُغْرَبُ وَجَنْمُهُ أذربة وأطيمةٌ وق عَلبَ عل الم (ومِنْة) 
حَدِيثُ أي سعبدٍ ( كُنا خوج ني صَدَئَِ لطر عَل عَهْدِرَ سُولٍ الله صَلّ الله عَلَِْ وَسَلّمَ صَاعًا مِنْ طَمَام أو 
صَاهًا مِنْ مَعِبرِ 4 (وَفي حَدِيثِ) الْصَرَاة ا َو مها صَاعًا من طَعَامٍ لا سنرَء أي من كر لا نط 
(وَموله) في بَابِ 3 وَكَانَ ذَا طَعَاٍ أي أكُوًا (وَالطّْعَةُ) الم الرَزْقَ يُقَالُ جَعَلٌ الشلطان ناح كُدَا 
(طَّمْمَة لِمُلَانْ) وَكَوْ ل لسن الِْتَالُ ثلاتة َال عَلَ كَذَا وَقَالَ لِكَذَا وَتِتَال عل هَذْءِ الطّمْمَةٍ يمني الخرَاجَ 
وَالجْية َالرَوَاتِ (وفي الشير) ٍأَطْعَمَهُم رَسْولُ اله صَلُ اف لَه وسَلْم طْْمة » وَفي مَوْضمٍ طعا 
عَلَ الآ ا ل يي 1 
الأرضي لِلَْاعَةٍ(وَعَنْ مُعَاوِيَة) أنه أطْعمَ عَدْرَا حراج مضر أي عه طُّمْمة وَطَهِمَ الَيْة أَكَلَهُ وَذَائَهُ 

المح وَالَمْ إلا أن الجاري عل أليحِهم في عل ار ال 2 شح وَمُرَاُهُمْ ون الي مَطعُومًا أو 0 وف 
كَلَام) اناف رَحَهُ له الكل مَمَ الجنس عِلَه وريم َال ١‏ 0 لذ ملت (2<0 ارية) اذل 
نط تطعم أي هق كته وَاستطْمَعه أل إطعامة وَل َل ال لَه لم «إِذَا الْتَطْعَمَكُمْ الإمَامُ 
َأطِْمُوه 4 أي إِنا تج جَ عَلَيْهِ عوطتم ارا عل جر أطت الح أْرَكت (وَمِنْهُ) تجى عَنْ بنع 
الشْمَر حَنَى يُطْعِمَ (وَعْجَرٌ مُطعِمٌ) أَيْ مُنْمرٌ . [المغرب :الطاء مع العين] . 





1" شْ : فا حاء من الوحوه والنظائر في أوله طاء. 
الثالث : الذبائح ؛ قال : ط وَطْمَامُ الذِينَ أُونُوا الْكتَابَ جل لَكُمْ » [سورة المائدة آية : 
© » ومعروف أنه لم يرد الخبز والأدام فيتبغي أن يكون على الذبائح . 
وقال بعضهم : أهل الكتاب عنا هم بنوا إسرائيل دون غيرهم من تنصر وتهود من 
العرب والعجم » وليس كذلك لان هذا اسم لمن يتتحل التوراة والإنجيل ويظهر التدين 
بذلك . ولم يسموا أهل الكبائر لأنهم من بني إسرائيل ؛ فكل من شاركهم في هذه العلة فهو 
منكم وطعامكم حل لهم ؛ أي : حل لكم أن تطعموهم ؛ لأن الحلال أو الحرام والفرائض 





بعد عقد التوحيد . 

الرابع : طعم بمعنى شرب ؛ قال الله : 9 وَمَنْ ل يَطْمَمهُ قَِنَة مني » [سورة البقرة آية : 
48 أي : من لم يشربه » ومجازه لم يذقه فيجد طعمه ١‏ وقوله : 8 فَمَنْ شرب ينه فَلَيِسَ 
مني » [سورة البقرة آية : 148] مع قوله : «إلا مَنِ اغْتَرَفَ عُرْفَةَ بدو [سورة 
البقرة آية : 144 ؟] دل على أن الشرب من النهر الكرع فيه » وهو أن يضع شفته عليه فيشرب 
قال : إن شربت من الفرات فعبدي حر أنه على الكرع ؛ وإذا شرب بيده أو بإناء لم حنث . 





الا لتنا كد ليح ب ميات عع ص باس نا 
الطغيان" 


ع 


أصله مجاوزة الحد » ومنه قوله تعالى : «إنا-كا طَمّى اله حملْنَاكُمْ في الجاتة » [سورة 
الحاقة آية :  ]١١‏ ثم استعمل في شدة الظلم ؛ لأنه تجاوز لحد الصفة ؛ وهو في القرآن على 

الأول : الضلال ؛ قال الله : « في طُغْيَايِمْ ميم يَعْمَهُوْنَ # [سورة البقرة آية : ]١6‏ أي 5 
ضلالحهم يتحيرون ٠»‏ ويجوز أن يكون أراد أنهم يتحيرون فيها هم فيه من مجاوزة الحد في التمرد ؛ 
وتحيرهم فيه لأنهم لا يعرفون وجه قباحته والمتحير غير عارف لوجه أمره والعمد التحير . 

ومثله قوله تعللى : 9 رَبنَا ما أطْمَبتهُ 4 [سورة قى آية : 7؟] أي : ما أضللته » والشاهد 
قوله : « وَلَكِنْ كَانَ في ضَلالٍ بَحِدِ 4 [سورة ق آية : 177 ٠‏ ويجوز أن يكون المراد أي : لما 
حمله على التمرد وشدة الظلمة لنفسه ولغيره . 

الثاني : قال تعلق : ظ اذْهَبَا إِلَ فِرَعَوْنَ إنه طَنَى » [سورة طه آية : 47] ويجوز أن يكون 
أراد أنه جاوز الحد في الكبر أو الظلم والغشم ء وقال : «بَل كُنْتْمْ قَوْمَا طَاغِينَ 4 [سورة 
الصافات آية : ]7١‏ . 

الثالث : الارتفاع ومجاوزة الحد في الكثرة ؛ وقال : «إنا ا طَعْى الماع عمَلنَاكُمْ ف 
الْجاريّة 4 [سورة الحاقة آية : ]١١‏ أي : حملنا آباءكم على حسب ما يقال لبني شيبان : اليوم 
أنتم أصحاب يوم ذي قار . 

الرابع : الخنطأ ؛ قال : ظامَا راغ الْبَصَرٌ وَمَا طَنَى © [سورة النجم آية : ]١7‏ أي : ما 
يمل ولم يخطىئ في الرؤية » وقيل : ما عدل وما جاوز القصد في رؤيته ؛ يعني : جبريل عليه 


(١لاطمغي)‏ : طَا طفوًا نياب كَل وَطفِيَ َف يباب تحب وم باب تق مضا يقال ميت . 


00 قال العاغُوتٌ نَاوَّهَا رده هي مُشَْقَةٌ منْ طمَا وَالطاعُوتُ يذكر ويؤنث وَالاسُم 
وم هو اوه الخد وَكل غَيء جَاوَرَ لْمَارَ وَالحَدٌ في لبان فهُوَ طَاغ وَأَطْمَْتُهُ جَعَلَتَهُ طَاغِيًا وَطَمَا 


الكيْلٌ ارْتقَمَ حَنّى جاوَرٌ الْحد في الْكثْرةٍ . [المصباح المنير :الطاء مع الغين] . 





1 . في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله طا. | - 
السلام » وزاغ : مال وعدل » وقيل : اما زَاعٌ 4 ما قصر عن شيء رمى إليه ببصره » : 
وَمَا طَمَى » اما طلب أن يجاوز ما رآة إلى غيره . 








الباب«الساسن عشر ب ع ا ا ا اا 


العذ زلف 
أصله ذهاب الأثر ؛ طريق طامس : لا علم فيه . كتاب مطموس : تمحوء وجبل 
طامس : لا طريق إليه ؟ قال جميل : 


الأيتكها أعْلَامُ بُنَةَ قَذْنَدَثْ كان ذَرَاهَا عمدت شقن 
طَوَامِسٌُ لي مِنْ قَونِن عَذَاوةٌ وَل من وَرَادُ العلّامِسَاتِ حَبْيبِ 
بَيِدٌ عل عنس يطلب حاجة وَأَمَاعَلَ ذِي حَاجَةٍ فَقَرِيبُ 


وهو ني القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : بمعنى القلب ؛ قال الله : ظمِنّ كَل أنْ تَطْمِس وُجُومًا قََرَدهَا عَلَ أَدْبَارِمَا 4 
[سورة النساء آية : 51] أي : نقلبها فنجملها إلى مايل أديارها . 

وقوله : « قَتَرّدهَا عَلَ أَدْبَارِمَا 4 تفسير لظمسها ء وتصديق هذا قوله : 8 وَأما مَنْ أويَ 
كِتَبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ 4 [سورة الانشقاق آية : ]٠١‏ لأن الوجوه إذا قلبت أقفاء كان أصحابها 
يعطون الكتب وراء ظهورهم . 

الثاني : ذهاب البركات ؛ قال : ظ رَينَا اطْمِس عَلَ أمْوَايمْ وَاضْدَُدْ عَلَ قُلُويِمْ © [سورة 
يونس آية : 484] أي : اذهب ببركتها ومنفعتها وخذهم بالقحط . 9وَاشْدَدْ على 
ُلُوييِمْ 4[سورة يونس آية : 84] أي : حبب إليهم أوطائهم حتى لا يغار قومها لطلب 
الأرزاق فيموتوا هزلا وجوعا هكذا قيل .. 


. [طمس] : طَّمَسَ : لغةٌ في طسم . أي : رس إلا أنه أَعَمْ‎ )١( 
. وطّمَس النجمٌ : نَهَبَ ضوؤه » والقمرٌ مثلّه‎ 
. وحََدْقٌ طامسل ..وجبل طامسٌ : لانباتٌ فيه ولا مَلَّكٌ‎ 
والطّمس الآبةٌ التاسعة من آاتٍ مُوسَى - عليه السلام - حين طّمَسَ الله - تعاللى - بدعوته على أموال فِرْعَونَ‎ 
. فصارت حجارة . [العين :طمس]‎ 





رق ١‏ 
سرييا 


في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله طاء 
والصواب أن يقال : أراد أن صبرهم على البلاء والإقامة في البلد المطموس فيه على 
أموالهم حتى لا يجزعوا فيخرجوا منه . وذلك أن الشد على القلب والربط عليه هو تصبيره بها 


اين 





هو فيه . 
وقوله : طقلا يُؤْمنُوا » [سورة يونس آية : 44] موصول بقوله : 8« لِيضِلوا عَنْ 
سَبيلِكَ 4 [سورة يونس آية : 84] ومعنى ذلك كله على العاقبة ؛ كقوله تعالى : ط فَالَْمَطَهُ آل 
فرَعَوْنَ لَكُونَ كُمْ عَدُوا وَحَرَّنَا © [سورة القصص أآية :8] . 
الثالث : ذهاب النور ؛ قال الله : 8 فَِذًا النجُومٌ طَّمِسَثْ » [سورة المرسلات آية : 8] . 





ب لحكل 





الباب السادس عشر 
الطائر 

والطائر في القرآن على وجهين : 

الأول : الطائر واحد الطير ؛ قال الله : « وَلا طَائِرِ يَطِيرٌ بِجَنَاحَيْهِ » [سورة الأنعام آية : 
8 » وطائر وطير مثل : صاحب وصحب . ولا يقال للواحد : طير إلا شاذا . 

الثاني : الحظ ؛ قال تعالى : 8 طَائْرَهُ في عَنْقِهِ » [سورة الإسراء آية : ]١7‏ أي : حظه من 

وقيل : الطائر العمل الصالح من الخير ؛ أي : يلزمك ذلك حتى تجازي به » وقيل : 
الحظ من الخير والشر طائر » تقول العرب : جرى عل الغلان الطائر بكذا على طريق الفأل . 
ويقال : طارلي منك كفا ؛ أي : صار حظي منك . 

وقيل : معناه أن :الأمر الذي يجعلونه بالطائر يلزم أعناقهم ؛ والمراد أنهم إذا تشاءموا 
بشيء أصابهم على ما قال النبي صل الله عليه : " الْبَلاءٌ مُوَكُلُ بالمنْطِتق""" . ومثله : « قَانُوا 
طَائِرَكُمْ مَعَكُمْ 4[سورة يس آية : ]١9‏ أي : حظكم لأنفسكم وتطيركم لا يزيدكم ولا 

وقال تعالى : « قَالَ َائِرُكُمْ عِنْدَ الله 4" [سورة النمل آية : 47] أي : تَحظكم من 
الجزاء على أعمالكم لا معدل لكم عنه في الآخرة . 


)١(‏ أخرجه بلفظه القضاعي في مسند الشهاب من حديث حذيفة بن اليهان (771) ٠‏ وابن أبي الدنيا في ذم 
الغيية والنميمة ٠ )١48(‏ وأخرجه البيهقي بلفظ البلاء موكل بالقول من حديث أنس بن مالك في شعب 
الإييان » وابن بطه في إيطال الحيل من حديث عويمر بن مالك (84) . 

(") قال صاحب «الكشاف» : كان الرجل يخرج مسافراً فيمر بطائر فيزجره فإن مر سانحاً تيحن وإن مر 
بارحاً تشاءم فليا نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان للخير والشر وهو قدر الله وقسمته . فأجاب 
صالح عليه السلام بقوله : 9 طَائِركُمْ عِندَ الله » أي السبب الذي منه يحجيء خيركم وشركم عند الله وهو 
قضاؤه وقدره إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم . 
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وقال ابن الأنباري في قوهم : طير الله لا طيرك . قال : فعل الله وحكمه لا فعلك وما 
يتخوفه منك ء قال الفراء : الطائر عتدهم العمل ٠‏ فإنالله تعالى قال : « وَكُل إِنْسَانٍ ألرَّماهُ 
طَائْرَهُ في عَنْقِهِ 4 [سورة الإسراء آية : ]١‏ . وقوله : هو ميمون الطائر ؛ يعنون الحظ . وهو 
الذي تسميه العامة البخت . 


وقيل : بل المراد إن جزاء الطيرة منكم عند الله وهو العقاب . والأقرب الوجه الأول لأن القوم أشاروا إلى 
الأمر الحاصل فيحب في جوابه أن يكون فيه لافي غيره . [مفاتيح الغيب :7١/3؟]‏ . 


سرييا / 
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فيما جاء من الوجوه والنظائر في أوله ظاء 
الظلمات”" ٠‏ 

الظلم : وضع الشيء في غير موضعه » ومنه : ظلم السقاء إذا شربه قبل أن يروب » 

وقال الشاعر : 
مَزْتِ الّقَاشِقُ ظَلامُونَ للجزر 

أي يعرقيونها فيجعلون العرقبة مكان النحر ؛ ومنه قيل الظلمة لأنها قد تكون سببا 
لوضع الشيء في غير موضعه لعدم الإبصار فيها . وقال بعض أهل اللغة : يقال في الجمع 
القليل منه ظلم ومنه ثلث ظلم , والكثير الظليات وهذا خلاف الأصل ؛ لأن الجمع القليل 
يجيء بالتاء في جميع اللغة . 

والظللات في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الكفر ؛ قال الله : < لِيُخْرِجَكُمْ من الظيّاتٍ إلى النور 4 [سورة الأحزاب آية : 
, الحديد : 4] أي : من الكفر إلى الإيهان ؛ فأخرج ما يرى بالعين إلى ما لا يرى بالعين 
ليتولد التشبيه » وجعل الكفر ظلمة لما في الكفر من الحيرة والوحشة . والإيهان نورا لما يكون 
مع النور من الاهتداء والاستقامة والأنس بثلج اليقين . 

الثاني : الأهوال ؛ قال الله : دقل مَنْ يُتَحِيكُمْ منْ ظَلَيّاتِ لبر وَالْبَخْرِ » [سورة 
الأنعام آية : 77] قال أهل التفسير : أراد أهواهما » ويجوز أن يكون أراد الظلمات بعينها . 
ومن الأول قوم : يوم مظلم . وأظلم النهار ني عينه ؛ يريدون الحول والشدة . 


1 :ره م َ. لون #, ا له ٠ 7 ٠ » ٠.‏ وير دميها 5 
(١)(ظ‏ ل م) : (المظلِمَة) الظلمٌ في قَوْلٍ َحَمَدِ رَحمَهُ الله في هذا مَظْلِمّة لِلْمُسْلِمِينَ وَاشْمٌ لِلْمَأْحوذِ في قَوْههِمْ عِنْدَ 
فُلَانٍ مَظَلِمَتي وَْلَامتِي أيْ قي الْذِي أَعدَ مِئّي طلا وَأمَا في يَْم لالم فَعَلَ حَذْفٍ الْضَافِ (وَفَوْلهُ) فَظَنّ 
النضرَانٌ أنه ل يَلَهْتْ إلى ظُلَامَيه يَعْني شِكَايتَهُ وَهُوَتَوَسّمٌ . [المغرب :الظاء مع اللام] . 
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الثالث : النظنمة بعينها ؛ قال الله : 9 وَجَعَلَ انظَيَاتٍ وَالنورَ © [سورة الأنعام آية : ]١‏ 
وقد تقدم ذكر الظلمات لأنه خلق الظلمة قبل النور ؛ كما خلبق الجنة قبل النار » والسهاوات 
قبل الأرض . 

وفي هذا معنى حسن » وهو جعله مثالا للشك الذي غلبه البرهان والدلالة ؛ فأما الجنة 
فقدمت لأنها الغرض المطلوب ‏ وأما السياوات فقدم خلقها لأنها أشرف من الأرض من غير 
اعتراض معنى يزيلها عن مرتيتها . ا 

والفرق بين جعل الظليات وفمل الظليات ؛ أن الجعل يقتضي فعلها على الصغة التي هي 
عليها , كما يقال : جعل الطين خزفا » والجعل أيضا يدل على الاتصال ؛ ولذلك جعل طرفا 
للفعل يستفتح به ؛ كقولك : .جعل يقول . وجعل ينشد . قال الشاعر : 0 

َرعَنت لك سَوفَ تلك و فوا وَالَوتُ مُْتّتم طريقِي فَازر, 


نضض 
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قد ذكرنا آن آضله وضع التيء في غير موضعه + ويجوز أن يتكون أصله النقصان . ومنه 
قوله : طوَ1تَظَلِمْ مه شَيْنَا 4 [سورة الكهف آية : '57] أي : لم تنقص . والمظلومة : أرض لم 
تمطر بين أرضين قد مطرنا ؛ كأنها نقصت حقها . 

وهو في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : الشرك ؛ قال الله : « وَ] يَلْيِسُوا إِيَاكجُمْ بِظّلْم » [سورة الأنعام آية : 67] . 
والشاهد قوله : إإن الشرّكً لَظّلْمٌ عَظِيمٌ 4 [سورة لقان آية : 117 » ولما نزلت قوله : 
< :1 يَلْسُواإِيَاتجم بظلم » شق عل الناس ؛ فقالوا : يا رسول الله » وأينا لا يظلم نفسه . 
فقال : " أنه ليس الذي تعنون , ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح : إن الشرك لظلم 
عظيم””" . : 

الثاني : ظلم العبد نفسه ؛ قال : « وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ قَقَد ظَلّمَ نَفْسَهُ 4 [سورة البقرة آية : 
11]. 

فإن قيل : كيف يظلم العبد نفسه ولم يقصد ضررها ؟ قلنا : لأنه يقصد إلى ضرر قبيح 
ينزل بها من أجل شهوته له فيضرها من حيث يظن أنه ينفعها , ولو نظر فيا يأتيه حق النظر 
وقف عل مكان الضرر منه فيكون ظالما لنفسه بذلك ؛ ونظيرها قوله : 8 فَيِنْهُمْ ظَالهِ 
َيِه 4 [سورة فاظر آية : 51] . 

ويجوز أن يكون المعنى أنه ينقصها الحظ من الثواب والذكر الجميل . 

الثالث : ظلم الإنسان غيره ؛ قال : ظوَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ عَدْوَانَا وَنَا 4 [سورة 
النساء آية : ]١‏ والعدوان والظلم واحد ؛ وإنما كرر اللفظين على المعنى الواحد إرادة 
التوكيد والتصرف في الكلام على ما بينا من مذهب قوم يذهبون إلى ذلك » وأصح منه أن 


, )515( , )5١7( أخعرجه أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود (96174) » وأبو عوانة في المستخرج‎ )١( 
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يقال : العدوان مجاوزة الواجب . والظلم هنا وضع الشيء في غير موضعه من قبل النقفس 
المذكورة في الآية » فلما اختلف معنئ اللفظين عطف أحدهما على الآخر ؛ ولولا ذلك لم يجز 
العطفف . 

الرابع : النقص ؛ قال : (و1تظْلمْ مِنْهُ شَينَا» [سورة الكهف آية : *؟] أي : م تنقص 
وقال : #8 وَنَضَعْ اموَازِينَ الْقِسْط ليَوْم الْقيَامَةٍ قلا تُظْلَمْ تَفْس ْنَا 4 [سورة الأنيياء آية : 
4غ]. 








الباب السابع عشر الس م ا سبح سب بيب هعم 
الظالمون 

في القرآن على أربعة أوجه : 

أوها : المشركون ؛ قال : « آلا لَمَْةٌ الله عَلَ الظالمينَ © [سورة هود آية : ]١4‏ كذا قيل , 
ويجوز أن يكون غيرهم من يظلم . كثير الظلم داخلا معهم » وقوله : 9 قَانُوا رَبَِا لا تجعَلنَ 
مَمَ الْقَوْم الظالمينَ 4 [سورة الأعراف آية : 41] وهم يعلمون أن الله لا يجعلهم مع المشركين ؛ 
ولكن هذا القول منهم تعظيم لما فيه المشركون من العذاب . 

الثاني : الظالم لنفسه ؛ وهو الذي ينقصها بعض ثوابها بمعصية يوافقها , قال : ولا 
تَقْرَيَا هَذِهِ الشجَرَةً فَتَكُونَا مِنَ الظالمينَ » [سورة البقرة آية : 8" , الأعراف : ]١9‏ ؛ وقوله : 
< سُْبْحَائَكَ إن كُنْتٌ مِنّ الظالمينَ # [سورة الأنبياء آية : /41] أي : لنفسه بخطيئته . وقال 
موسبى عليه السلام : إن ظَلَمْتٌ نَفيِي » [سورة القصص آية : 05 ] ومعنى هذين 
الحرفين داخل فيا تقدم . 

الثالث : الجحود ؛ قال تعالى : ظ با كَانُوا بِآيَاتنَا يظْلِمُونَ 4 [سورة الأعراف آية : 4] 
أي : يجحدون ؛ كذا قال ابن عباس » ومقاتل . 

وقيل : أراد أخهم يظلمون أنفسهم بالكفر بها » وقيل : يظلمون بها ؛ أي : يكفرون بها 
لوضعهم إياها في غير موضعها . 

ويجوز أن يكون المعنى أنهم يظلمون النبي والمؤمنين بها ؛ أي : بتصديقهم بها لأنهم 
ينسبونهم في ذلك إلى الخطأ ويؤذونهم من أجلها وهذا على مقتضى اللفظ . وقوله : « فَظَلَّمُوا 
با 4 [سورة الأعراف آية : ٠١7‏ , الإسراء : 58] أي : جحدوا بها . 

وحتمل الوجوه التي تقدمت أيضا » ويقال : ححد بالشيء ؛ إذا أنكر صحته 2 
وجحده ؛ إذا أنكر وجوده , كى) يقال : جحد حقه . 





الل لل ل لس في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله ظاء 
الرابع : السرقة ؛ قال : ة رَاارقُ وَالسارقة نَُ فَافْطَمُوا أَيِدِيجَا جَرَاءَ با كَسَبَا تَكَالا مِنَّ 
لله 4 . ثم قال : لمن تَابَ مِنْ يمد ظُلْمِهِ» [سورة المائدة آية : 274 154 » وقال : 
١‏ رَكَذَلِكَ نَجِْي الظالِينَ 4 [سورة الأعراف آية : 41] يعني : السارقين . 
والظلم في هذا الوجه يرجع إلى التقصان ؛ لأن السارق ينقص مال 0002 
يكون سمى الله السارق ظالما لأنه يدخل الضرر على من لا يستحقه » وكل ضرر غير مستحق 
ولا معقب نفعا ظلم » وقد سمي أيضا ظالما ؛ لظلمه لنفسه . 
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الظم ر وما يتصرف منه'"' 

دي ا ا سف 

0000 
إذا ألبس إحداهما فوق أخرى . وظاهر الرجل الرجل إذا عاونه فعلا أمره, وهو ظهيره ؛ 
أي : معينه » ودرع مظاهرة ؛ إذا نسجت حلقتين حلقتين . 

وهو في القرآن على سبعة أوجه : 

الأول : ظهر إذا بدا ؛ قال الله : ظ ظَهَرَ الْمَمَادُ في الْبرَ وَالْبَحْر» [سورة الروم آية : 
.١‏ ونتكلم في هذه الآية في باب الفاء إن شاء الله تعالى . 

وقال : «أؤ أَنْ يُظْهِرَ في الأزرض ي الْمَسَادَ » [سورة غافر آية 256:]ء وقال  :‏ يَعْلَمُونَ 
ادا رن 1نف لد © صررة الروم كان /9؟ بيصي لاما يدا ةشاشه ألى + مفرفرن 
ذلك من شدة عنايتهم به » ويغفلون عن المعاد . وقال : ل ولا يُيْدِينَ زِيتَهُن إلا مَا ظَهَرَ 
مِنْهَا 4 [سورة النور آية : ]"١‏ أي : لا يبدين الزينة الباطنة » نحو : المخنقة » والخلخال . 
والدملوج . والسوار ؛ فإن ذلك من التبرج . والذي يظهر الثياب والوجه والكفان . وزينة 
الوجه الكحل » وزينة الكف الخضاب والخاتم . 

وقد أباح النظر إلى زينة الوجه والكف ؛ فاقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه 
والكف . ويدل على أن الوجه والكف ليسا من العورة ؛ إنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين 
فجاز نظر الأجنبي إليهما لغير شهوة ء وجاز أن ينظر إليهما لعذر وإن كان تشبيها , مثل : أن 
يريد تزويجها , أو ينظر إليها لشهادة , أو لأنه حاكم يريد أن يسمع إقرارها . ويدل على أنه لا 


)١‏ (ظ هر) : طهر الم يَظهَُ ُو َب الخفاء وم قبل طَهَرَ لي رَأى إذا عَلِنتَ ما 1 تكن علِنتة 
وَظَهَرْتُ عَلَيْه اطْلَمْتُ وَظَهَرْتُ عل الخائطٍ حَلَوْتُ من قبل طهر عَلَ عَدُوُِ ذا علب و ا 
وُجُودُهُ وَيرَرَى أن عُمَرَ بن عَبْدِ العزِيز زمَأَل أَهْا ل الْعِلْم مِنْ النْمَاءِ عَنْ ظُهُورٍ الحَمل فَقَلنَ لاي الو وَلْدُ دُون 
تَلَانَةِ شر . [المصباح المنير :الظاء مع 0100 








14 في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ظاء 
يجوز النظر إلى الوجه لشهوة , قول النبي صل الله عليه وسلم : " لا تع الَظْرَة النَظرَة ؛ قن 
لَكَ الأول وَلَيْسَثْ لَكَ الْآعِرٌَ * 

الثاني : الإطلاع ؛ قال الله : «قَلا يُظْهِرٌ عَلَ عَيْيِهِ أَحَدَا إلا مَنِ ازْتَمَى مِنْ رَسُولٍ » 
[سورة الجن آية : 77 ٠‏ 77]ء وقال : 8إِنْيُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ 4 [سورة الكهف آية : 
٠‏ "أي : يطلعوا . ْ 

الثالك : الارتقاء ؛ قال الله : ؤَمَعَارجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ 4 [سورة الزخرف آية : #م] 
أي : يرتقون , والمعارج : الدرج ؛ يقال : أعرج الملك إذا صعد . وعرج إذا نزل » وقال : 
ظ ما اشطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ 4 [سورة الكهف آية : /91] أي : يعلوه . وهو من قوهم : ظهر 
فوق البيت ؛ إذ أعلاء . 

الرابع : التعاون ؛ قال : «وَإِنْ تظَاهَرًا عَلَيْهِ 4 [اسورة التحريم آية : 4] أي : تعاونا . 
وقال : « وَاْلاتِكَة بَمْدَ ذَلِكَ ظَهِيدٌ #[سورة التحريم آية : 4] أي : ظهرا , يريد أن الملائكة 
أيضا تضار النبي صل الله عليه وسلم . وقريب منه : 8 وَالْلَكُ عَلَ أَرْجَاتِهَا 4 [سورة 
الحاقة آية : ]١1‏ أي : الملائكة . وقال : « وَصَالِحٌ الُؤْمنينَ 4 [سورة التحريم آية : 4] فذكر 
الواحدا وأراد الجمع . 

والأرجاء : الجوانب واحذها رجاء مقصور » وهها رجوان ٠‏ ويقال : يرمى بفلان 
الرجوان ‏ إذا كان سائرا لا يستقر ركابه . وقال : ل وَأَنْرَلَ الذِينَ ظَامَرُومُمْ 4 [سورة 
الأحزاب آية :91] , ' 

الخامس : العلو والخلبة ؛ قال : ظ لِيُظْهرَهُ عَلَ الدين كله » [سورة التوبة آية : 77 ع 
الفتح :78 , الصف : 94] أي : ليغلبه حتى يغلب كل دين يدان به . 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب (/7777). وأبو داود (54١7)ء‏ وأحمد في مسنده 
455 » والبيهقي في السئن الكبرى ج87/ 8٠١‏ : 
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وني هذا دليل على صحة نبوة محمد صل الله عليه وسلم ؛ لأنه خبر وقع مخبره على ما 
أخبر به . ومئله : يا قَوْم لَكُمُ املك الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ في الآْض » [سورة غافر آية . ١9‏ 
أي : عالين قاهرين » ومثله : ظ فَأَصْبََحُوا ظَاهِرِينَ © [سورة الصف آية : ]١4‏ . 

السادس : الباطل ؛ قال أهل التفسير في قوله : ا أُمْ بظَاهِر مِنَّ الْقَوْلٍ» [سورة 
اي ا لي ل ا م ا 
هُوٌ مَهِينٌ © [سورة الزخرف آية : 97] أي : بل أنا خير لأنه قال : أيخبروهم بط لا يعلم في 
ا ار 0 

وقوله : «قُل سَموهُمْ » [سورة الرعد آية : *"] يعني : الملائكة لأنهم عبدوهم . 
فقال لهم : إنكم تعبدونهم فها أسماؤهم . قالوا ومنه قوله تعالى : « يُظَاهِرُونَ مِنْ يِسَائِهِمْ » 
[سورة المجادلة آية : ”] أي : يقولون باطلا . 

وأصل هذه الكلمة عندنا من قوم : أنت علي كظهر أمي . وكان من طريق الجاهلية , 
وصار في الإسلام فيه كفارة صورتها معروفة ونزلت في خولة بنت ثعلبة » وأوس بن 
الصامت . 

السابع : بمعنى الإعراض عن الشيء ؛ قال : ودار وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيا 4 [سورة 
هود آية : 97] أي : جعلتموه وراء ظهوركم ؛ يعني : أنكم تركتم العمل به ٠‏ ويقال : 
ايت اج كور رذا الها در لتقت إلنها ب 

والاتخاذ : أخذ الشيء لأمر يستمر ء وقيل : الظهري ؛ ما جعل وراء الظهر وقد ظهرته 
أي : جعلته كذلك » وقيل : معناه أنه ثقل عليكم » من قول العرب : حملت فلانا على ظهري 
إذا ثقل عليك . ويقال أيضا : ظهر بفلان ؛ إذا لم يلتفت إليه » قال الشاعر : 

جَدَ تمر بَني الب شَاءَ من وَلَدِ الظَهْرِ 
أي لذين يظهر بهم ولا يلتفت إلى أرحامهم . والظهري في غير هذا الموضع : العون . 





ين 0 في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ظاء 

والكلمة من الأضداد , : < وَاتَحَدُْوهُ 4 أي : اتخذتم الله وراءكم ٠‏ وحقيقة المعتى أنكم. 
جعلتم أمره بمنزلة ما وراء ظهوركخ لا يلتفتون إليه » وقيل : الضمير في  :‏ اذوه »4 ما 
جاء به متغيب وهو قول مجاهد » ولفظ الآية دال على الوجه الأول . 
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الظلال 

يجوز أن يقال أصل الظل : الدوام ٠‏ ومنه يقال : ظل يفعل كذا ؛ أي : دام يفعله . ويجوز 
أن يكون أصل الظل : السترء وظل الليل : ظلمته لأنها تستر كل شيء ١‏ وهو بالغداة وما 
طلعت عليه الشمس ثم زالت فهو في . لأنه فاء من جانب إلى جانب ٠‏ وألفيء الرجوع . 

وهو في القرآن على وجهين : 

الأول : جمع ظل ٠»‏ قوله : 8 وَظِلاهُمْ بالْعُدُو وَالآصَالٍ 4 [سورة الرعد آية : ]١8‏ جاء 
في التفسير أن الكافر لا يسجد لله . ومثله : يسجد على كره منه » والمراد أن الحال يتصرف 
بالظل لدوران الشمس وتتقلها من مكان إلى مكان ؛ وفيه دليل على الخالق ؛ فجعل ذلك 
سجودا لأن حال السجود أبين , والغدو هنا اسم للوقت . وأصله المصدر , والآصال جمع 
أصيل . وهو العشي » وقال بعضهم : الظل ما يستراح إليه . 

الثاني : جمع ظلة ؛ قال الله : في لال َل الريك تكو 4 [سورة يس آية 01] 
وهي جمع ظلة » مثل : قلة . وقلائل ‏ 3 

وأما قوله : « وَظِل مِنْ يَحْمُوم ©" [سورة الواقعة آية : ”4] و : «ظِل ذي ثلاث 
شعَبِ » [سورة المرسلات آية : رةه | ومعناه دخان جهنم ١‏ واليحموم الأسوة:ة وأراد أنه 
يغشاهم فيسترهم ؛ فسهاه ظل لأن الظل الستر . 


() قال الشوكاني : « وَظِلَ من يَخْمُومٍ 4 البحموم يفعول من الأحم : وهو الأسود ؛ والعرب تقول : أسود 
حموم : إذا كان شديد السواد . والمعنى : أنهم يفزعون إلى الظل . فيجدونه ظلاً من دخان جهنم شديد 
السواد وقيل : وهو مأخوذ من الحم » وهو الشحم المسودٌ باحتراق النار وقيل : مأخوذ من الحمم . 
وعر : الفحم . [فتح القدير ]١58/1:‏ . 





يخرض ل ما جاء من الو حوه والنظائر في أوله ظاء 





الظد”" 
الظن في العربية على وجهين * شك . ويقين » وقد جاء في القرآن كذلك . قال الله : 
«إني ظََنْتٌ أني مُّلاتٍ حِسَابيَه 4 [سورة الحاقة آية : ]1٠‏ أي : أيقنت » ومنه قول الشاعر : 
ظَنُوا بألفي مُدْحَج 
أي : أيقنوا ذلك » وليس ذلك في أصل اللغة . وإنها ضار كذلك في الاستعهال » ومن 
جهة الاستعارات وكثرتما في الكلام . 
وقال تعالى : < الذِينَ يَظُنونَ أ نهم مُلاقُو رَيِمْ © [سورة البقرة آية : 47] أي : يوقنون . 
وقال ابن درستويه : يتوهمون ذلك . والكافر لا يتوهمه . 


وهذا خطأ لأجم لو كانوا يتوهمونه ولا يوقنونه لكانوا كفارا ؛ لأن التوهم من قل 


الشك . والشاك بالبعث كافر . 

والآخر قوله : 8 إنهُ ظَن أن لَنْ يحُورَ بل » [سورة الانشقاق آية : 14 » 16] أخير أنه 
كان شاكا في البعث . 

وقال أبو بكر رحمه الله : الظن على أربعة أقسام : حظور . وواجب » ومندوب إليه » 
ومباح . 

فالمحظور : سوء الظن بالله » وكل ظن لصاحبه سبيل إلى العلم فيه ؛ ما تعيد به فهو 
عظور؛ 
(1) (ظ ن ن) : الظن مَضْدَرٌ مِنْبَابٍ قَتلَ وَهُوَ يلاف الَْقِينٍ قَلَُالْأزْهَرِيُ وَغَيدُ هَُيَْعلُ منتنتل يتغتى القن 


َه <١‏ لذن يرن أتجم مقائر ري ومن اهبكر لظا لمعم وَهُوَ رَهُوَ ب نك ديه قل الي 
فإن مَظِنَه الجَهَلٍ الَّبَابُ وَاجْجَمْعٌ المظّان قَالَ ابن تررس عَفِيئة الوه توضتة أل وَالظَنةٌ بالْكَنر الهَمَةٌ 
َي ام نظت با قل ا انه ته نَهُرَ ظَنينٌ َعِيلٌ بمَعْنَى مَفْعُولٍ دفي الكبْمَةٍ (9 وَمَا مُوَّ مَل 
الْمَْبٍ بِضَدِنٍ ») أي بِمنّهَم أت ان عزضة ل .[الصاد "ا المنير :144/8 . 





الباب السابع عشر 8 9ا ا ل _ ب  _‏ سمش مس 

وأما الظن الواجب اكت عا تسد افا الكو يده وم بسب عر دليل ؛ ؟نحو : قبول 
شهادة العدول . وتحري القبلة » وتقويم المستهلكات . وأروش الجنايات التي لم يرد بها 
توقيف . 3 

وأما المباح : فكالظان في الصلاة » أمره النبي صل الله عليه بالعمل على غالب الظن ؛ 
فإن فعل كان مباحا . وإن عدل إلى البناء على اليقين كان جائزا . 

والمندوب إليه : حسن الظن بالأخ المسلم » قال الله تعالى : «لَوُلا إِذْ سَمِعْثْمُوهُ ظن 
الُؤْمِنُونَ وَاؤْمِنَاتُ ِأنْفْسِهمْ حَْرًا 4 [سورة النور آية : ؟١]‏ . 
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الباب الثامن عشر 
فيما جاء من الوجوه والنظائر في أوله عين 
القول في العالمين 


العالم يقع على الملائكة والإنس والجن » واشتقاقه من العلم ؛ لأنه يقع على من يعلم . 
ويصلح أن يكون من العلامة ؛ لأن فيهم دلائل على خالقهم . 

وقيل : أهل كل زمان عالم » وقيل : كل ما يحوي الفلك عالم ٠‏ والناس يقولون : العام 
العلوي ؛ يعنون السياء وما فيها ‏ والعالم السمَلٍ ؛ يزيدون الأرض وما عليها » ويقولون على 
'وجه التشبيه : إن الإنسان العالم الصغير وإلي فلان تدبير العالم يعنون الدنيا . 

واشتقاقه على هذا القول من العلامة فقط . وقيل : العالم اسم أشياء مختلفة فلا يوحد 
وليس هو مثل الناس ؛ لأن كل واحد من الناس إنسان » وليس كل واحد من العالم ملائكة . 

والعالم إن كان جميعا لا واحدا له من لفظه ؛ فليس هو ء كالنعم والرهط والنسوة ؛ لأن 
كل واحد من .هذه الأشياء جمع لجنس بعينه , والعالم جمع لأجناس مختلفة . وقال بعضهم : 
العالى كل جنس ذي روح . 

وحكي عن العرب : عالم من الطير ومن الظباء وليس ذلك بمعروف عندنا » وعندنا أن 
العالم سمي عالما لأنه يصلح أن يستدل به فيوصل إلى العلم . ومثله : الخاتم لأنه يصلح للختم 
على الأشياء » والطابع يصلح أن يطبع به . 

قال المفضل : العرب تقول : العالمين في الرقم والنصب والجر ؛ لأنه جمع لا نظير له » 
وكان حقه أن يجمع به على عوالم وعواليم , مثل : حاتم وخواتيم وخواتم ‏ فلا انقطع عن 
بابه جمع بالنون وألزم الياء وأجرى مجرى : المقتوين والمفتكرين , قال : وقد جاء عن قوم من 
كنانة وأسد عالمون وليس بمشهور . 


ولفظ العالمين في القرآن مستعمل في أربعة مواضع : 
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الأول : الملائكة والجن والإنس ؛ وهو قوله تعالى : « الْحَمْدُ لله رَب الْعَلمِنَ 1#" هذا 
قول أكثر المفسرين » وإنما ذكر هؤلاء : و رَهُرَ رب كُل غَيْءِ » [سورة الأنعام آية : 174] 
لأن الأقل داخل في الأكثر . 

الثاني : الجن والإنس خاصة ؛ قال الله : « لِيَكُونَ لِلْعَالينَ نَذِيرَا © [سورة الفرقان آية : 
]١‏ أي : عظة وزجرا عن المعاصي وداعيا إلى التوحيد . 

الثالث : قوله : ١‏ وَتَصلنَامُْ عَلَ الْعَايِنَ 4 [سورة الجائية آية : ]١7‏ يعني : غالمي 
زمانهم . ودليل هذا أنه م يفضلهم عل أمة محمد عليه السلام ؛ ولو فضلهم لم يقل : « كنم 


2 *_ .ء هه - 
خَيرَ أمةٍ أخ رجت للناسٍ » [سورة آل عمران آية : ]٠١١‏ . 





(١)قال‏ الرازي : العالمين عبارة عن كل موجود سوى الله تعلل . وهي على ثلاثة أقسام : المتتحيزات » 
والمفارقات . والصفات . أما المتحيزات فهي إما بسائط أو مركبات ء أو البسائط فهي الأفلاك والكواكب 
والأمهات . وأما المركبات فهي المواليد الثلاثة . واعلم أنه لم يقم دليل على أنه لا جسم إلا هذه الأقسام 
الثلاثة » وذلك لأنه ثبت بالدليل أنه حصل ارج العالم خخلاء لا نهاية له » وثبت بالدليل أنه تعالى قادر على 
جميع الممكنات . فهو تعالى قادر على أن يخلق ألف ألف عالم خبارج العالم » / بحيث يكون كل واحد من تلك 
العوالم أعظم وأجسم من هذا العالم . ويحصل في كل واحد منها مثل ما حصل في هذا العام من العرض 
والكرسي والسموات والأرضين والشمس والقمر . ودلائل القلاسفة في إثبات أن العالم واحد دلائل ضعيفة 
ركيكة مبنية على مقدمات واهية ؛ قال أبو العلاء المعري : 
يا أمها الناس كم طه من فلك ©#*» تهري الننجوم به والشمس والقمر 
هين على الله ماضينا وغابرنا ©© فيا لنافي نواحي غيره خطر 

ومعلوم أن البحث عن هذه الأقسام التي ذكرناها للمتحيزات مشتمل على ألوف ألوف من المسائل ٠‏ بل 
الإنسان لو ترك الكل وأراد أن يحيط علمه بععجائب المعادن المتولدة في أرحام الجبال من الفلزات والأحجار 
الصافية وأنواع الكباريت والزرانيخ والأملاح ٠‏ وأن يعرف عنجائب أحوال النبات مع ما فيها من الأزهار 
والأنوار والثهار ٠‏ وعجائب أقسام الحيوانات من البهائم والوحوش والطيور والحشرات لنفد عمره في أقل 
القلبل من هذه المطالب . ولا يتهي إلى غورها كبا قال تعالى : 8 وَلَوْ أَنْ ما فى الأرض ين عَجَرَةِ أقلامٌ 
والبحر يَحُدهُ من بَعْدِه سَبْعَةُأبْحُرِ ما تَفِدَثْ كليات الله 4 [ لقمان : 777 ] وهي بأسرها وأجمعها داخلة تحت 
قوله # رَبٌ العالمين » . [مفاتيح الغيب /١:‏ 8؟] . 





الباب الثامن عشر يكف 
الرابع : الناس من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة » قال : 9 وَاصْطمَاكِ عَلَ نِسَاءِ 
الْعَانْنَ 4 [سورة آل عمران آية : 47] والاصطفاء هاهنا بمعنى أنه خخصها بإخراج الولد منها 
من غير ذكر . 
ويجمؤز أن يكون في الأنبياء من هو مثلها في. الفضل . مثل : آسيا وفاطمة بنت رسول الله 
عب ل اميه لفكتر المروي "غير تساء العامة : آنا #ومزية بنك هيران + وفاطمة بعت 
محمد صل الله عليه "9 . 





)١(‏ أخخرجه ابن حبان من حديث أنس بن مالك (794651) ء والطبراني في المعجم الكبير (5 ٠9٠١‏ ) ء وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني )١971(‏ . وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الحاكم في المستدرك 
ج”7/ 164 ء والبوصيري في تحاف الخيرة (40141) . 
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في ما حاء من الوحوه والنظائر في. أوله عين 
العمى"' 

أصل العمى من الستر . ومنه قيل : السحاب العياء ؛ لأنه يستر السهاء » وعمي الرجل ؛ 
كأنه سترت عنه المرئيات » وعمى عن الصواب تشبيه كأنه ستر عنه ٠‏ ويقولون للفلاة التي لا 
علم فيها : عمياء وعطشاء » والعطش ضعف البصر ء وقالوا لها ذلك لأنهم لا ييصرون فيها 
القصد لأنه قد سترء وفي القرآن : « فَعَمِيَتْ عَلَيْهمُ الأنْبَاُ يَوْمَيذ 4 [سورة القصص آية : 
7]لأنمها سترت . 

والعمى وما يتصرف منه في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : عمى القلب ؛ قال : 9« فنا لا تَْمَى الأَبْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ »4 [سورة 
الحج آية : 57] والمعنى أنها لا تنتفع بيصائرها كما لا تتفع العمى بأبصارها . ومثله : 8 صم 
بُكُمٌّ عْمْيٌ © [سورة البقرة آية : 14 » 1191] فجعلهم صما لأنم لا ينتفعون بها يسمعون 
فكأنهم لا يسمعون . كما أن الأصم لا يسمع ؛ وسماهم عميا على هذا السبيل » ويكما لأنهم إذا 
سثلوا عن صحة ما يذهبون إليه لم يأتوا بحجة وكأنهم بكم . 

وقوله : 8 أَأَنَتَ تَبْدِي الْعّميَ 4 [سورة يونس آية : ”8] , وقال : « وَمَنْ كَانَ في هَذِهِ 
أَعْمَى فَهُوَ في الآخرَةٍ أَعْمَى » [سورة الإسراء آية : 7/] ومعنى ذلك أنه إذا عمى في الدنيا 
عن التوبة وقد جعل الله إليها سبيلا كان في الآخرة أعمى ؛ لأنه لا يجد متابا » وأضل سبيلا ؛ 
لأنه لا هتدي إلى طريق النجاة والفوز . 

الثاني : عمى البصر ؛ قال : 9 لَيْسَ عَلَ | لأعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَ الأغْرّج حرج 4 [سورة 
النور آية : 7١‏ » الفتح : 117]» وقوله : 9عَبَسَ وَتَوَلى أَنْ جَاءَهُ الأَعْمى 4 [سورة 
عبس آية : ١‏ » 7] يعني : عبد الله ابن أم مكتوم » وكان ضريرا ؛ جاء النيني عليه السلام وهو 


)١(‏ [عمي] : العَمّى : ذَّهابٌ البصرّ . عَمِيَ يَعْمَى عَمِىَّ . وني لغة اعمايّ يَعماي اعِيياء . أرادوا حَذَوَ ادهَامٌ 
ادهياماً فأخرجوه على لفظٍ صحيح كقولك ادهاعٌ : اعمايٌ . ورَجُلٌ أغتى وامرأة عا لايق على عٍَ 
واحدة . وعمِيّت عَيّْناهُ . وعَينانٍ عمياوان . وعمياوات يعني النساء . ورجالٌ عُمْيٌّ ٠‏ وَرَجُلَ عَم ٠‏ وقوم 
عَدُون من عَمَى القَْب ؛ وفي هذا المعنى يقال ما أعياه ,ولا يقال » من عَمَى البتصر ‏ ما أعماء لأنه عت ظاهرٌ 
تُدركُه الأبصارٌ . [العين :عمى] . 





الثانك القامة قا ...كام ب ل ع الما لحت لوم 
يدعوا بعض أشراف قريش إلى الإسلام ؛ فتشاغل عنه ؛ فنزلت : 9 عبَسَ وَتَوَى #4 [سورة 
عبس آية : ]١‏ إلى قوله : « فَأَنْتَ عَنْه تَلَهَى © [سورة عبس آية : ]٠١‏ , : 

الثالث : العمى عن احسجة ؛ قال تعالى : « 1 حَدَرْئتِي أعْمَى وَقَذْ كُنْتُ يَصِيرًا © [سورة 
طه آية : 6؟7١]‏ جاء في التفسير أنه أراد ؛ لم حشرتني أعمى عن الحجة وقد كنت بها بصيرا في 
الدنيا » ويجوز أن يكون بمعنى عمى العين على ما قدمنا قبل ؛ وهو أنه حشره أعمى ليجعله 
علامة بين الخلق . 





6 في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله عين 








العلم”" 

هو اعتقاد الذيء على ما هو به على سبيل الثقة » وأصله الظهور , ومنه قيل للجبل : علم 
لظهوره . وأعلام الشيء دلائله ؛ لأنها تدل بظهورها عليه . والمعلم : الموضع المعروف . 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : على قول بعض المفسرين الرؤية ؛ قال الله : « وَلَتَبْلْوَنَكُمْ حتى تَعْلَمَ المْجَاهِدِينَ 
مِنْكُمْ 4 [سورة محمد آية : ]١‏ » ومثله : طأمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدُْوا الجَنَةَ وَلَا يَْلّم الله الذِينَ 
جَاهَدُوا مِنْكُمْ 4 [سورة آل عمران آية : ؟5١]‏ . ْ 

جاء في التفسير أنه أراد الرؤية ؛ أي : حتى نراهم مجاهدين ؛ لأنه تعالى كان يعلم 
المجاهدين قبل الجهاد » وقيل : معنى العلم هنا التمبيز » وسمى التميز علا ؟ لأن العلم يقع 
معه بحال ما يتميز وما يتميز منه » وقيل : معناه ليصبر المؤمنون على ما يصابون به ؛ فجعل 
العلم منه مكان الصبر منهم إذ كان الله عالما بصبرهم إذا صبروا » وقيل : يعلمهم فاعلين كما 
يعلمهم معتقدين . 

الثاني : العلم بعينه ؛ قال : ظ يَعْلّمُ مَا يُسِرونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 4 [سورة البقرة آية : لالاء 

© » النحل : +5] » وقال : يدل جور َالَو 4 [سورة الأبياء آية : 891١‏ . 


عه ِ ص 


(١)(علم)‏ : الْلمُ الْيَِينْ يقَالُ عَلِمَ َعْلَمُ نا تعن وَجَاء ب مع َحْتَى الَرٍِ أِضَا كبا جَاءتْ بِمَعْتاه صُمْنَ كل 
وَاحِدٍ مَعْنَى الْآخَرِ لإضتراكهما في كَونِ كل وَاحِدِ مَسْبُوًا الجهل أن ِل وإنْ حَصَل عَنْ تنب فَذَلِكَ 
الْكَنْبُ مَسْبُوقٌ بالجَهل . 

وَف التنزيل <( يا عَرَهُوا م مِنْ الحَنّ » أي عَلِمُوا وَقَالَ تَعَالَ 9 لا تَعْلَمُ د بم الله يَْلَمُهُعْ 4) أي لا تَغرفوتهم 
موقل يأل الي وال لوكي ع لم عا د عم أي وم يفت 
0 تقال لأ أحدُ التي واف ينما ضططقاسي لإيلاف تعلوماوعْوَ سحا وققلل مر 
نا يده قد ذه تيمل لال ود لب َشتى ان تعدّى إلى تفُوكئن وإ ان 
لخر رمت به وعم الفاجة والصنئة دعي ذلك تنين عل دَلِكَ تَمَت [العيام امثير" ال 
اللام] . 





الباب الثامن عمشر ل ا ا ا ف 00 طبرن 

الثالث : الإذن ؛ قال تعالى : « فَاعْلَمُوا أما أَنْزِلٍ بِعِلْم الله وَأَنْ لا إَِهَ إلا هُرَ » [سورة 
هود آية : ]١5‏ :أي : بإذن الله » وسمي الإذن علما ؛ لأن أصل الإذن العلم ٠‏ ومنه الآذان ؛ 
وقد ذكرنا ذلك » وقيل : معناه أنزله وهو عام به . 





لي ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله عونو . 
العز 
أصل العز الغلبة » ومنه قيل': من عزيز . أي : من غلب اغتصب . ثم استعمل في 
المنعة » فقيل : فلان عزيز الجانب ؛ أي : منيعه . وقال الحزلي : 5 





حَتَى التَهَيْتُ إل فِرَاشٍ عَزِيزَةٍ ١‏ سَودَاء رَوتَهأنْفِهَا كاليش*صفٍ 

ومن الغلبة ؛ قوله تعالى : # وء عَنِ في الطاب » [سورة ص آية : 7] أي : غالبني ع 
وسمي الله عزيزا لأنه الغالب الذي لا يقهر ٠‏ وفي مثل : إنما تعز من ترى وتعزك من لا ترى » 
والعزيز أيضا القليل . يقال : هذا شيء عزيز ؛ أي : قليل » وإنما سمي القليل عزيزا ؛ لأنه لا 
يقدر عليه ٠‏ شبهه بالعزيز من الرجال » ليس أن العز في العربية القلة . 

وهو في القرآن على سبعة أوجه : 

الأول : المنعة ؛ قال تعالى : 8 أَيَبتَهُونَ عْدَهُمُ الِْزةَ »6 [سورة النساء آية : ]١58‏ . 

الثاني : العظمة ؛ قال الله : « بعزةٍ فِرَعَوْنَ » [سورة الشعراء آية : 55] أي : بعظمته . 

الغالث : خلاف الذل ؛ قال : « وَجَمَنُوا أَعِزةَ أَهْلِهَا أِلةَ 4 [سورة النمل آية : 4*]» 
وقوله : ل ليُخْرِجَن الأَعَرَ مِنْهَا الأذّل» [سورة المنافقون آية : 4] ٠‏ وقوله تعالى : 8 ذَُقُ 
إِنكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ » [سورة الدخان آية : 44؟] ومعنى ذلك يرجع إلى العظمة . 

الرابع : الحمية ؛ قال الله : « أَححَدٌ حََدَنهُ الزةٌ بالإنْم 4” [سورة البقرة آية :0 أي : إذا 
أمرته بالتفوى أخذته الحمية من الاثتمار لك فأثم » ومثله :اه بل الذِينَ كَمَرُوا في عِزةٍ 


[ » قال الشوكاني : العزة : القوّة. والغلبة » من عَزّْه يعزّه : إذا غلبه . ومنه : ط وَعَزّنَى فى الخطاب‎ )١( 
: ص :5 ] وقيل : العزة هنا : الحمية . ومنه قول الشاعر‎ 

أخدّته عزّة من جهْله 8# فَنولَ مُغْضَباً فعل الضّجِر 
وقبل : العزة هنا : المنعة وشدّة النفس . ومعنى : 2 أَََدَنهُ العزة بالإثم © حملته العزة على الإثم » من قولك 
أخذته بكذا : إذا حلته عليه . وألزمته إياه . وقيل : أخذته العزة بها يؤثمه . أي : ارتكب الكفر للعزة » 
ومه : ؤ بلي الذين كَفَرُوأ فى عِزِّ وَشِفَاقٍ 4 [ ص : ١‏ ] وقيل : الباء في قوله : 8 بالإثم » بمعنى اللام » 





لاذه الال ل ا 2 1 
وَشِقَاقٍ 4 [سورة ص آية : ؟] أي : في حمية يشاقونك معها ؛ أي : يباعدونك . وقيل : 
المعنى أنحذته العزة بالإثم الذي في قلبه ؛ فأقام الباء مقام اللام . كما قال غيره : 
حَكَرٌ الال جَوَاذبَ قَمَْم 

الخامس : النلظة ؛ قال الله : 8 أَعِةٍ عَلَ الْكَافِرِينَ 4 [سورة المائدة آية : 04] أي : 

السادس : العزيز بمعنى الشديد ؛ قال الله 007 عَلَيْهِ مَاعَيَمْ © [سورة التور بة أية 
ل 1 
شديد يشى فعله عليه . 

0 : التقوية ؛ قال : 9 فَعَرزْنًا بِتَالثٍِ » [سورة يس آبة : 11١4‏ أي : قوينا » واستعز 


أي : فته العزّة » والحمية عن قبول الوعظ للإثم الذي في قليه » وهو 00 : الباء بمعنى : :معاء 
أي : أخذته العزة مع الإثم . [فتح القدير ]70/8/١1:‏ . 





رق اه “به 
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في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله عين 


ا أوةا“ 


أصل العبادة التذلل » يقال : طريق معبد ؛ أي : موطوء مذلل . ويعبر معبد وهو المهنوء 
بالقطران , ومعناه راجع إلى الأول . 

والعبادة مفارقة لدوام الطاعة ؛ لأنا نديم الطاعة للرسول ولسنا نعبده » والعبادة غاية 
الخضوع ولا تستحق إلا بغاية الإنعام » ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى ٠‏ ويقال : هؤلاء عباد 
الله » ولا يقال : عباد فلان إلا في القليل . 

وقد جاء في القرآن : 9 وَالْصَاحِِينَ مِنْ عبَادِكُمْ وَإِمَاتكُمْ 4 [سورة النور آية : 5] وإنها 
جاء كذلك لأنه وقع مع إمائكم فازدوج ء ويقال : عبيد الله » وعباد الله أكثر » وقال بعضهم : 
العباد جمع عبيد . 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : التوحيد ؛ قال الله : 9 اعْبْدُوا رَبِكُمُ » [سورة البقرة آية : ١؟]‏ أي : وحدوه » 
وقوله : 8 اعَبِّدُوا الله ولا لا تُمْركُوا به عَيْنًا 4 [سورة النساء آية : 5] » وقوله : 8 اعْبدُوا الله 
وَاتقوة 4 [سورة المتكبوت آية :1 ءعنوح : *] كذا قيل » ويجوز أن تكون العبادة هاهنا 
أداء الفرائض واجتناب المحارم 5 

الثاني : الطاعة ؛ قال الله : 8بَل كَانُوا يَعْبُدُونَ الجن » [سورة سبأ آية : ]5١‏ أي : 
يطيعون الشياطين . وقال : 9 أن لا تَعْبّدُوا الشيْطَانَ » [سورة يس آية : ]٠١‏ وهم لم يعبدوا 
الشيطان . وإنما هو كما نقول : فلان يعبد فلانا إذا كان شديد الطاعة له» وما كان أيضا 
قصدهم طاعته ؛ ولكن لما وافق أفعالحم رضاه سماها طاعة له ؛ لأن الطاعة توفيق رضا 
المطاع . 


207 2 37 و 50 5 
0 : عَبَذْتُ اله عبد عِبَادة وه الانْقَِادُوَاُضُوع وَالَْاعلُ ءَ بد و واجمع باد وعبدة مثل كافر 
ْنَا وكَمَرَةِ َُ أتمل فِيمَن امح إِهَا عير لله وَتَقَبَ إَِيْهِ قَقِيلَ عَابِدٌ الْوَئَنِ وَالشْمْسٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَعَبّادٌ 


و 


بلَمْظٍ اسم المَاعِلٍ للْمْبَالعَةٍ اسم رَجَلٍ وَمِنْهُ . [المصباح المنير :العين مع الباء] . 





ه4؟ 





النث : السجود للأصنام وهي وإن سمتها العرب عبادة فليست بعبادة » وهي على 
حسب ما سمت العرب ربا وإلها وليس هو على الحقيقة » وقال : «ا ما كَانُوا إيانا يَْبُدُونَ 4 
فإن قيل :ما معنى قوله : «طامَا كَانُوا إيانًا يَعْبَنُونَ # وليس في الآخرة كذب . قلنا : معناه إنا 
لم نكن نستحق العيادة ؛ فلم تكن عبادتهم على الحقيقة عبادة لنا » ىا تقول : لصاحبك ليس 
هذا القول قولك . وإن كان قاله بمعنى أنه لا يليق بك » وبمعنى أنك دون ما يقوله أيضا ء 
وقوله : «إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَنْهِمْ سُلْطَان » [سورة الحجر آية 67 الإسراء : 6" ] 
أضافهم إلى الله + إضافة الخصوصية , لأن الخلق كلهم عباده . 

والإضافة على خسة أوجه : 

إضافة الخصوصية ؛ وهي مثل هذاء ومثل قوله : ظوَأن الْمسَاجِدَ لله» [سورة 
الحن آية : ]١84‏ . 

وإضافة النسب ؛ وهي قولك : ابن.فلان » وينت فلان . 

وإضافة السبب ؛ وهو قوله : فلان شريك فلان وصديقه . 

وإضافة التعريف ؛ وهو سرج الدابة » ولام الفرس ٠‏ وقميص الرجل . 

وإضافة الملك ؛ مثل : دار زيد » وصنعة عمرو ٠.‏ 





امدلا 





ب في ما حاء من الوحوه والنظائر ف أوله عين 
العدوان 

قد ذكر أصل هذا الحرف . وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : بمعنى العذاب ؛ قال الله تعالى : ظ فَإِنٍ الْتَهَوَا فلا عَدْوَانَ إلا عَلَ الظالمينَ 4" 
[سورة البقرة آية : ]١97‏ أي : من انتهى منهم عن الكفر فلا عذاب عليه ؛ وإنما هو على من 
ظلم نفسه بإقامته على الكفر . وسمي العذاب عدوانا لأنه مقابلة بالعدوان . كما قال الشاعر : 

جَزَينَا ذْوِي العُدْوَانَ بالأمس مئله قَصّاصًا سوّاء جزوله النغل بِالئَلٍ 


ويجوز أن يكون سمي عذاب الآخرة عدوانا لمجاوزته حد العذاب المعهود . 


الثاني : الظلم ؛ قال الله : « ولا تَعَاوَنُوا على الإنم وَالْعُدْوَائِ 4 [سورة المائدة آية : 17]» 
وقال : ط تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بالإنم وَالعُدْوَانٍ» [سورة البقرة آية : 48] . 

والإثم في هذه المواضع يجوز أن يكون مثل العدوان مثل الإثم وإنما ذكر للتوكيد , كما 
تقول : الغشم والظلم هذا قول . 

وقول آخر : وهو أن الإثم يقتضي أنه يتتبع عليه . وأصله في العربية التقصير . والعدوان 
يقتفي مجاوزة الحد ؛ فعطف أحدهما على الآخر مخالفة ما يقتضيه كل واحد منههما ولو كانا في 
المعنى سواء لم يجز عطف أحدهما على الآخر » كا لا يجوز عطف زيد على أبي عبد الله إذا كان 
هوهو . 


)١(‏ قال الرازي : أما قوله تعالى : « ثلا عدوان إلا عَلَ الظالمين » ففيه وجهان الأول : فإن انتهوا فلا 
عدوان . أي فلا قتل إلاعلى الذين لا يتتهون على الكفر فإنهم بإصرارهم على كفرهم ظال مون لأنفسهم على ما 
:ال تعالى : إن الشرك لظم عَظِيم ب . 

فإن قا سمي ذلك الفل عدواناً مع أنه في نفسه حق وصواب ؟. 


اس ميم 


قلنا : لأن ذلك القعل جزاء العدوان فصح إطلاق اسم العدوان عليه كقوله تعالى : «وَجَزَاء سَيْنَة سَيَْةَ 
كلها © [الشورف : ] وقوله تعالى : م فَمَنْ اعتدى عَلَيَكُمَ فاعتدوا عَلَيْهِ بِمِئْل مَا اعتدى عَلَّيكُم 4 [ 
اليف 2 وراك ورك انك [ ان 401 له ] كارن يقد خعر افايلية 8[ العرية : 
١‏ ] والثاني : إن تع ضتم هم بعد انتهائهم عن الشرك والقتال كتتم أنتم ظالمين فنسلط عليكم من يعتدي 
عليكم . [مفاتيه الغيب :1158/5 . 





ياب الس عفن ل ل ا ا تت 417 

الثالث : قوله تعالى : ١‏ أمَا الأَجَلَيْنِ قَصَيْتُ فَلا عُدْوَانَ ع وَاللهُ عَلَ مَا تَقُولُ وَكِيلٌ » 
[سورة القصص آية : 4؟] أي : لا اعتلال ولا حجة علي ٠‏ ويجوز أن يكون بمعنى إلي إذا 
قضيت ذلك لا أظلم فأكلف غيره . 





ين 





في ما حاء من الوحوه والنظائر لي أوله عين 


عم 


أصله الترك , وعفا المنزل ؛ ترك حتى درس ء وقوله : « فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أيه َي » 
[سورة البقرة آية : 178] ؛ أي : ترك له الدم وصولح على الدية من أخيه ؛ يعني : من ولي 
الدم ولم يريد القاتل » وشيء يعني : به الدم ؛ فعبر بثيء وهو.نكرة عن كل معرفة ؛ والعرب 
ل ا 

لَعَمْرِكُ لو نَيْ ل سواك وَلَكِنْ وتَجِدْ لَكَ مَدَتما 

ا يي 
رفق ؛ : 8 وَأَدَاء إِلَنْه بِِخْسَانٍ » [سورة البقرة آية : 174] أي : وليود الجاني ما يود به من 
الدية أداء حسنا من غير مطل ولا تأخير » : « ذَّلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِكُمْ © [سورة البقرة آية : 
4 يعني : إجازته أخذ الدية وترك الدم ؛ فمن رضى بالدية ثم قتل فله عذاب أليم . 

وقد أجمع المسلمون أن الدية إذا وجبت على قاتل العمد كانت من ماله دون مال 
العاقلة » وكانت حالة لا يجوز تأخيرها.. وأن دية الخطأ على العاقلة ويلزمهم أداؤها ني ثلاث 
سنين ؛ في كل سنة ثلث وعفا الله عنك ترك معاقبتك » واستعمال الترك في الله مجاز . 

والعفا : التراب ؛ لأنه متروك لوجوده بكل مكان ليس هو مما يؤخذ ويدخرء ثم اشتق 
منه الكثرة » فقيل : عفا الشيء ؛ إذا كثر كأنه صار كالتراب بكثرة » ثم اشتق منه الكثرة حتى 
عفوا . وعفاه يعفو إذا قصده وسأله » ويجوز أن يكون معناء أنه أتاه تاركا لغيره . 

والعفو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الفضل من المال ؛ قال تعالى : 8 يَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنْقِقُونَ قلٍ الْمَفْوَ» [سورة 
البقرة آية : 115] يعني : الفضل واليسر » وذلك أنهم حضوا عل الإنفاق.ني قوله : 9« أَنْفِقّوا 


(1) [عفو] : العفو : تركُكَ إنساناً استوجَبٌ عُقوبة فعفوت عنه تعقو ء ولله العو فور . وَالحَفْوٌ : أعل 
المالِ وأطييّه . والعَفُرٌ : المعروف . والعٌفاةٌ : طُلآبُ المعروف . وهم الْمْتَهُونَ . واعْكَّيتٌ فلاناً : طَلَبِتُ 
مَعروقه . 

والعافيةٌ من الدَّوابٌ والطَّيْر : طُلب الرزقي »اسم هم جامع . [العين :عفو] . 





اناك كادا د ١‏ لماجي يي ا 1م 
مِنْ طَِنَاتِ ما كََبْتُمْ © [سورة البقرة آية : 7717]» وقوله : 8 كُلُوا مِنْ طَيبَاتِ ما 
رَزَفنَاكُمْ 4 فسألوا عن القدر الذي تنفقون » فقال : ما يفضل عنكم: ويسهل عليكم إنفاقه 
تنفقونه ؛ وهو قليل لتنالوا به الكثير من الثواب . 

الثاني : الترك ؛ وهو قوله تعالى : 8إلا أَنْ يَحْمُونَ أو يَعْفْرَ الذي بِيدِهِ عُقَدَةُ الاح » 
[سورة البقرة آية : 74؟] . أي إلا أن يتركز لكم ما يمد هن من وصف الصداق أو يعفوا 
الذي بيده عقدة النكاح يعني : الزوج » وعفوه أن يعطي المهر كاملا وليس هو الولي ؛ لأنه 
ليس للولي أن يترك من مهر المرآة شيثا » ومثله قوله : 8 فَتَابَ عَلَيَكُمْ وَعَمَا عَنَكُمْ 4 [سورة 
البقرة آية : /141] » وقوله : ظ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أخيه عَيْء © [سورة البقرة آية : 10/8] . 

الثالث : العفو عن الذنب ؛ قال الله : 8 عَمَا الله عَنْكَ َِأوْنْتَ لم » [سورة التوبة آية : 
14 وفي هذا دليل على أن الأنبياء يذنبون ؛ لأنه إذا لم يكن ذنب لم يكن عفو ولكن ذنويهم 
صغائر . 





ع في ما حاء من الوحوه والنظائر ف أوله عين 


المدل”" 





أصل العدل ؛ الاستقامة » عدل الرجل إذا استقام حكمه ول يمل . وقيل : العدلان لأن 
كل واحد منههما يستقيم بالآخر . والعدل المثل ؛ كان المثلين يستقيران في الشبه أو الصفة » 
والعدل لا يستعمل إلا في المدح ؛ لأن رجلا لو سوى بين رجلين في الظلم ء لم يقال : أنه عدل 
أو هو عادل » وإذا قسم رئيس القوم السرقة بينهم بالتسوية لم يقل أنه عدل ؛ وسمي الله عدلا 

من أجل أن أفعاله تقع على طريقة مستقيمة . والعدل : الفدية يرجع إلى هذا . 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : المثل ؛ قال الله : « أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامَا © [سورة المائدة آية : 40] أي : مثله » 
قالوا : والعدل أيضا المثل » ويبوز أن يكون سمي العدلان عدلين ؛ لأنهما مثلان . والعدل 
والعدل : المثل من الجنس » ومن .غير لجنس » كما أن المثل هو من الجنس وغير الحشسن ولي 
العديل مثل ذلك ؛ لأن العدل أعم من العديل . وما كان أعم فإنه أخص بالتكرة فهو للجنس 
وغير الجنس ٠»‏ تقول : عمرو عدل زيد وعديله » وعمرو عدل الأسد . ولا يقال : عديل 
الأسد. 


وه > بي 


الثاني : الفدية ؛ قال الله : « ولا يؤْ د ينها غدل 4 ونه البقرة آية : 54] أي : 


فدية ؛ وهو ما يكون بدل الثيء . 
الثالث : خلاف الجور ؛ قال الله : 8إن الله يَأمُرُ ِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍِ» [سورة 
النحل آية : ]4٠‏ والإخسان داخل في العدل . والعدل داخل في الإحسان . ومع هذا فإن 


(00(عدل) اَل القَصْد ني الْأُور وَهُرَ اف الجر يقَالُ عَدَلَ في مره عَدَلَامِْبَابٍ عَرَبَ وَعَدَلَ عَلَ 
م عدا أَْا وََِل بكْرِالدَلِ وها وَعَدَلَ عَنْ الطرِيتق عدولا مال عَنْهُ و نْصَرَفَ وَعَدَلَ عَذْلا مِنْ 
بَاب نَعِبَ جَارَ وَظَلَمَ وَعِذْلُ النَّْءِ بِالْكَثْر يِثْلَهُ مِنْ جِنْسِهِ جِنْسهٍ أذ فتاه قَالَ ابن ماس وَالْعِدلُ الذي يُعَالُ في 
الم َزْنٍ وَالْمَدْرِ وَعَدْلَهُ المح مَا يَقُوممَقَامَةُ مِنْ غَيرٍ جِنْسِهِ وَمِنْهُ قوْله تَعَالَ ا وَهُوٌ 
لال مساك جاص ب تَعَالَ (<جثّ 

زدا برَيِمْ يَعْدِلُونَ ») وَهُوَ أِضًا الِْديَه َال تَعَالَ 8 وَإِنْ َيِل كُلّ عَدْلٍ لا يُوْحَدَ مِنْهَا » 1 
ل لوا ا فَاسْتَوّى 
دَمَنْهُ . [المصباح المنير :العين مع الدال] . 











البخب الثافن عشر ب "تلت أمم 
الفرق بينهما معروف ء وقد يعو ف التي ء عل الشيء وإن كانا يرجعان إلى شيء واحد إذا كان 
في أحدهما خلاف للآخرء فأما إإة أريد بالثاني"ما أريذ بالأول فعطف أحدهما علن الآخر 
خطأ . لا تقول : جاءني زيد وأبو عبد الله ذا كان زيد هو أبا عبد الله ٠‏ ولكن مثل قوله : 

أَمَرئكَ الحثرٌ فَافْعلُ ما أمرت به فَقَدْ َكنكَ وا كال وَذَانَمَبِ 

لأن المال إذا لم يفيد فإنما يعني : به الماشية أو الصامت والنشب : ما نشب من العقارات » 
وكذلك قول الحطيئة : 

وهند أتى مِنْ ونا التَأيُ والبعدُ 

فالنأي يكون لما ذهب عنك إلى حيث بلغ ء وأدنى ذلك يقال له نائي , والبعد تحقيق 

والبعد الذي هو الغاية . 





؟مء؟ في ما حاء من الوحوه والنظائر قي أوله عين 


العهد" 

العهد : وجدانك الشيء ؛ ومنه قيل : عهدته عهذا . والعهد : اليمين . ومنه : عليه عهد 
الله » والعهد الوصية . من قوم : هد إليه . والعهد المطر . والعهد : الأمر والوصية في قوله 
تعالى : «عَهِدَ إِلَْنَا ألا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حتى يَأْتَِنَا بِْرْبَانٍ 4 [سورة آل عمران آية : 147] ومنه 
سمي عهد الأمير ؛ لأنه يؤمر فيه بها يعمل به . والعهد : الضمان الذي يوجبه الضامن على 
نفسه . والعهد : المودة » وقيل : ليس لفلان عهد ؛ أي : مودة » ويجوز أن يكون العهد هاهنا 
الوا ا ارا 

1 يُعْرَفُ العَهْد الْمُحِيل أرسمه 

د ل ا 
قوله صلى الله عليه وسلم : " حسن العهد من الإييان وأصل الكلمة من الثبات "" . 

وهو في القرآن على خمسة أوجه : 

الأول : الأمان ؛ قال الله : ط قَأَتوا إلَْهمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدجِِمْ © [سورة التوبة آية : 4] 
وذلك أن الله تعالى أمره نبذ العهذ إلى من عرف منه العُدر ء في قوله : ل وَإِما تَحَافَن مِنْ قوم 
خِيَانَة فَانِذَ إِلَيْهِمْ عل سَوَاءِ 4 [سورة الأنفال آية : 94] ويجوز أن يقال : أنه كان شارطهم أن 
يقرهم ما أقرهم الله ؛ فلا أمره بقطع العهد قطعه ثم استثنى قوما ثبتوا على العهد . فقال : 





0 : (لْعَهُْ) الْوَسِيّه َال عَهِدَ لَه ذا أوْصَاهُ َفي حَدِيثِ سُوَيْد بن عَمَلَة عَهْدِي أن لا آذ مِنْ 
نَيَْا أيْ فيا كُيِبَ مِنْ الْمَهْدِ وَالْوَصِيَة مَاخْمْصرَ مِرَ عجارًا (وَالْمَهْدَ) الْعَقْدٌ وَاِنَاقُ (وَمِنْهُ) ذو الْمَهْدِ لِلْحَزِيّ 
وأا ووه بتكا كنا ليه وال مق عَهْدُك بَُِانٍ أيْ متّى عَهِدْئةُ (ويِنْهُ) منَى عَهْدُك بالف أي 
نه يعني تى لس (وَنعَهدَ الضَيْعة) وَََاهَدَهَا تاها وََصْلَحَهَا وَحَقيقتّه ده مهد يا وَكَْحم عَهْدنْهُ َل 
لان مل بمنتى مَفْمُولٍ من َلِكَ أن متا ما أذرَك ف من درك إِْلاحٌهُ عََيِْ كد عَنْ الُْورِي ويه 
عَنْ أب ميرت إِلَيْكَ من عُهْدَةٍ ها أي يما أذركُت فيه من عَيْبٍ كان مَهُود عنْدِي وَعَنْ الطّحَاوِ وي 
ّنا مِنْ الْمَهْدِ بِمَعْنَى الْمَفْدِ وَالْوَصِبَِ . [المغرب :العين مع الحاء] . 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ج١/ ١6‏ ؛ والقضاعي 


في مسند الشهاب ٠ )917/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير (57؟) » واين الأعرابي فى معجمه (4 /ا/ا) 5 





لباب الثافن عقر لست ب ل بر ب بت 7 يه 
«إلا الذِينَ عَامَدْتُمْ مِنَ الممْركِينَ 4 [سورة التوبة آية : 4] إلى أن قال : « فَأَتوا إلَيْهِمْ 
هدمل مُدييغ» . 

قال ابن عباس : هم بنوا ضمرة من كنانة » والمدة تسعة أشهر . وكان أمر عليا ؛ فنادى 
من كان بينه وبين رسول الله عهد فأحله إلى أربعة أشهر . فقيل : العهد مرفوع للأمان من 
القتال على غرة ؛ فإذا أعلمهم رفعة فهو جائز » وسواء خاف غدرهم ولم يخف . وليس ذلك 
غدرا , وإنما الغدر أن يأتيهم بعد الأمان وهم غازون ؛ ولذلك قال الكوفيون : يجوز للإمام 
أن بادن العدو إذا لم يكن بالمسلمين قوة على قتاههم ؛ فإن قووا بعد ذلك كان هم أن ينبذ إليهم 
ويقاتلهم . 

الثاني : اليمين ؛ قال الله تعالى : 8 وَأَوْقُوا بِمَهْدِ الله إِذَا عَاهَدَتُمْ 4 [سورة النحل آية : 
م والشاهد قوله تعالى : «ولا تَنْقَضُوا الأَيَّانَ بَمْدَ تَوْكِِيِعًا» [سورة النحل آية : 
]6١‏ 

الثالث :.الأمانة. والنبوة ؛. قال الله : ظط لا يَنَالُبَهْيِي الظالمينَ 4 [سورة البقرة آية : 
نفنة " 

الرليع : الوصية ؛ تال الله : « ]1 أَعَهَدَ إِلَيَكُمْ يَا بني آدَمَ © [سورة يس آية : 59] , 
وقوله : لحَهِدَ إَِبْنَا ألا مُؤْمنَ لِرَسُولٍ 4 [سورة آل عمران آية : 187] وقد تقدم . 

الخامس : الضيان ؛ قال الله : < وَأَوْهُوا بِعَهْدِي أُوفٍ بِعَهْدِكُمْ » [سورة البقرة آية : 
+٠‏ ]أي : أوقوابها ضمتتم لي من الإيمان » أوف لكم بي:ضمنت لكم من الثواب . 





لين لي ما جحاء من الوحوه والنظائر في أوله عين , 


العرضص 
أصله الظهوز . ومنه عرضت عليه الثيء ؛ إذا أظهرته له والمعرض ما تعرض فيه 
الجارية ؛ أي : تظهر » ولفلان عارضة جيدة . والعراضة : العطية ترجع إلى ذلك » وأعرض 
الرجل عن الرجل : ولاه عرضه ؛ أي : جانبه وأعرض له أمكنة من عرضه » والعرض 
خلاف الطول » وإذا استعمل العرض فيا لا يكون عريضا على الحقيقة ؛ فإنم| يراد به التهام » 
مثل قول الشاعر : 





ني الَمْدِ صَارَإَيكَ العَرْضٌ وَالُولُ 
أي صار إليك المجد بتهامه ٠‏ وقوله : ظ فَذُو دُعَاءِ عيض »"' [سورة فصلت آية 1ه] 
أي : تام » والعرض : ما يظهر من منافع الدنيا ؛ والعرض ما يحل في الجسم ولا يقوم بنقسه 
وليس له بقاء الجواهر . 57 

ف له جنا الات من عارض الننعان وعى ج «افتسمر ابره افا اليش يحنت ا 
ال ا ا و 1 
أصل هذا الاسم من الألوكة ؛ وهي الرسّالة » ولو كان العرض عرضا لأنه ليس بجسم ولا 
جوهر لكان الله عرضا ؛ لأنه ليس بجسم ولا جوهر . وقولهم : عرض في كلامه » معتاه أنه 
ذهب فيه عرضا ولم يستقم فيه ٠‏ والتعريض : هو ترك الإفصاح , يقال : عرض في الجبل إذا 

والعرض في القرآن على خمسة أوجه : 
الأول : بمعنى الكثرة ؛ قال تعالى : « قَذَّو دُعَاءِ عَرريض » [سورة فصلت آية : ]81١‏ 
أي : كثيرة » ولم يقل : طويل ؛ لأن العرض أدل على الطول والتهام . 


)١(‏ قال الشوكاني : 9 فَدُو دُعَاء عَريض » أي : كثير » والعرب تستعمل الطول . والعرض في الكثرة 
مجازاً ٠‏ يقال : أطال فلان في الكلام . وأعرض في الدعاء : إذا أكثر , والمعنى : أنه إذا مسه الشرّ تضرّع إلى 
الله » واستغاث به أن يكشف عنه ما نزل به ٠‏ واستكثر من ذلك . فذكره في الشذة » ونسيه في الرخاء » 
واستغاث به عند نزول النقمة ٠‏ وتركه عند حصول النعمة . وهذا صنيع الكافرين . ومن كان غير ثابت 
القدم من المسلمين [فتح القدير :5/ 514؟] . 
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الثاني : التهيئة ؛ قال : ط وَعَرَضْنًا جهنم يَوْمَِذٍِ لْكَافِرِينَ عَرْضًا 4 [سورة الكهف آية : 
٠‏ ني : فهيأناها لحم » ويجوز أن يكون المراد إنا أظهرناها لهم . 

معو و اي ا 6 ال ا 
]أي : جمعوا للحساب بحيث أمر الله » وقيل : معناه أ: نهم ظاهرون لله يرى أحدهم كما 
يرى جماعتهم . 

وأصل العرض الظهور على ما ذكرنا » وليس المعنى أنهم كانوا مستورين عن الله فظهروا 
له » ولكن المعتى أنهم ظهروا من قبورهم لأمر الله ؛ فعير عن هذا المعنى بلفظ العرض عليه لا 
في ذلك من التفخيم لشأن الحساب والوقوف في مواقفه ؛ وهو من قول الناس : عرض فلان 
على الأمير ‏ 

الرابع : قوله تعالى : 9إنا عَرَضْمَا الأمَانَةَ عَلَ السمَوَّاتٍ وَالأَرْض وَالبَالٍ فَأبيْنَ أن 
يمِلتهًا وَأَشْنَقْنَ مِنْهَا» [سورة الأحزاب آية : 77] وهو لفظ مجاز والكلام فيه كثير» 
وتلخيص معناه عندي لوو ال الب 
وكلمنا اللإنسان فعصانا . 

ا دن + أن 
الكافر والمنافق حملا الأمانة فخانا » وتصديق ذلك قوله : « لِيُعَذْبَ الله امْنَافِِينَ وَالَُافقَاتٍ » 
[سورة الأحزاب آية : 77] . 


الخامس : السعة ؛ قال : «وَجَنةٍ عَرْضُهَا كَمَرْضٍ السيّاء وَالأَرْضي »© [سورة 
الحديد آية : ]7١‏ أي : سعتها كسعتها . 





1 في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله عين 





أصلها عين الحيوان , ثم كثر الاستعيال بها حتى تصرفت على خحمسين وها أفردتها في 
كتاب . 

وهي في القرآن على وجهين : 

الأول : عين الإنسان ؛ وهو قوله تعالى : « وَالْعَيْنٌ بِالْعيْنِ » ”" [سورة المائدة آية : 
5 .ء وذكر تعالى أنه حكم بهذا الحكم على من قبلنا » وشرائع من قبل ثابتة علينا إلى أن يرد 


)١(‏ قال ابن فارس : العين والياء والتون أصلٌ واحد صحيح يدل على عضر به يضر ويُنظر ثم يشتقُ منه. 
والأصلٌ في جميعه ما ذكرنا. 
قال الخليل: : العين التاظرة لكل ذي بَضَر . والعمين تمع على أعبيّن وعُيون وأعيان. قال الشاعر: 

فقد أَرُوعٌ قلوبٌ الغانياتٍ به. 8©» حتى يَمِلْنَ بأجيادٍ وأعيان 


وقال: 
© فقد تر أعيانَ الشَُوامِتٍ أئهم » 
وربها جمعوا أعيّنا على أعينات. قال: 
© بأعيئات ل يخالطها دَّ قَدَى » 


وعَيْنُ القَلْبِ مثّل عل معنى التشبيه. ومن أمثال العرب في العين» قولهم: "ولا أفمَله ما حمَلتْ عيني الماء* ٠أي‏ 
لا أفعله أبداً. ويقولون: "عن بها كل داء" للكثير العيوب. ويقال: رجل شديد جَشْنَ العين. إذا كان صبوراً 
على التَّهّر. ويقال: : عنْتٌ الرَجل: إذا أصبّه بعينك. فأنا أعيئه عَيّنا وهو مَغْيون. قال: 

قد كان قَومّك يحصسبونك [سيّداً ©©* وإخال أنكَ] سيد تعيون 
ورج ل عَبُونٌ ومعيانٌ : خبيث العين. والعائن: الذي يَعِينَ ورأيت النَّىء ء عِيان أي معايّنة. وبقولون: لقيته 
عَيْنَ عنة» أي عِياناً. وصنعت ذاك عَمْدَ عَيْنِ إذا تعمّدته. والأصل فيه العين الناظرة, أي إن صنع ذلك بعينٍ 
كل من راه. وهو عَبْدُ عينِه أي يخدُم مادام مؤلاء يراء. ويقال للام يَضِحٌ: "بينَ الصّبحٌ لذي عَيننْ ار 
ومن الباب العين : الذي تبعئه يتجسس الحخبرء كأنّه نية تَرّى به مايّفِيبِ عنك. ويقال: رأيئهم أدنى عائنةٍ أي 
قَبَلَ كل أحٍ. يريد -والله أعلم - قبل كل نَفْسٍ ناظرة. ويقال: اذْهَبْ فاعنَنْ لناء أي انظرٌ. ويقال: ما بها عَيَنَ 
متحركة الياء. تريد أحداً له عين» فحرّكت الياء فرقاً. قال: 

* ولاعيّاً إلا نَعَاماً مشر 

فأمًا قرلهم اعمَانَ لنا منزلآء أي ارتادّهء فِنّهم لم يفسّروه. 50 إلى المنازل بعينه ثم اخعتار. 
ومن الباب العين الجاريةٌ التابعة من عيون الماء. وإنما سيت عيناً تشيها لها بالعين التاظرة لصفائها وماتها. 
ويقال : قد عانّت الصّخرةٌ وذلك إذا كان بها صَدعٌ يخرج منه الماء . ويقال: حَمَر فأعيّن وأعان. 
ومن الباب العين: التّحاب ما جاءً من ناحية القبلة» وهذا مشبّه بمشبّه. لأنه سب بعين الماء التي شبّهت بعين 
الإنسان. يقولون: إذا نشأ التّحابٍ من قِبّل العين فلا يكاد مُخلف. 
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نسخها ؛ والشاهد قوله : ل رَمَنْ 4 يِحْكُمْ با أَنْرَلَ الله فَأُوليِكَ هُمْ الظايُونَ 4 [سورة 
المائدة آية : 46] فدل على ثبوت الحكم في وقت نزول هذه الآية من وجهين : 

أحدهما : أنه نيت أن ذلك مما أنزل الله ولم يفرق بين نبي من الأزمان . 

والثاني : أنه معلوم أنهم استحقوا سمة الظلم والفسوق عند نزول هذه الآية بتركهم 
الحكم بها . وقوله : 8الْمَيْنَ بالْمَمِنِ 4 عند أصحابنا معناه ؛ أن العين إذا ضربت فذهب 
ضوئها . 


قال ابن الأعرابن: يقال. هذا مر الع العين. ولا يقال مُطِرنا بالعَهن. وعَين الشّمس مشبه بعين الإنسان. قال 
الخليل: عين السّمس: عَيخكهَا الستدير . 
ومن الباب ماءٌ عائن؛ أي ساكل. ومن الباب عَيْن السّقاء. قال الخليل: يقال للسّقاء إذا يَلِ ورقّ موضم منه: 
قد تعّن. وهذا أبضاً من العّينء لآنة إقآ رق قوب من التخرّق فصار السّقاء كأنه ينظر به. وأنشد ثعلب: 
قالت سُليمَى قولةً لريدها ٠#‏ ما لابن عمّي صادراً من شيدها 
بذات لوث عيئها في جيدها 
أراد قربة قد تعبّنت في جيدها. ويقال سقاء عَيّنّه إذا كانت فيه كالميون. وهو الذي قد ذكرنا :وأنشين: 
ما بال عبني كالشّعيب العَيْنٍ © 
وقالوا في قول الطرمّاح: 
فَأَخْضّلٌ منها كل بال وعَيْنٍ ههه وجَفٌ الرّوايا باللا المنباطن 
إن العيّن الجتديد بلغة طيّ. وهذا عندنا مما لا معتّى لله إِنّئا العيّن الذي به عُيونء وهي التي ذكرناها من عيون 
الشقاء. وإِنّا غَلِط القوم لأتهم رأوابَالاً ويا فذعبوا إلى أنْ الشاعر أراد كل جديدٍ وبال. وهذا خطأ.ء لأن 
البالي الذي بلي والعيّن: الذي يكون به عيون. وقد تكون القربةٌ الجديدُ ذات عُيونٍ لعيبٍ في الجلد. والدّليل 
على ما قلناه قولٌ القطاميّ: 
ولكن الأديم إذا تفرّى هه سبل وتعيناً عغلَبَ الصّاعا 
ومن باقي كلامهم في العَين العِينٌ: لبَق وتوصف البقرة بِسَمّة العين فيقال: بقرة عيناء. والرّجُل أعين. قال 
الخليل: ولايقال ثورٌ أعين. وقال غيره: يقال ثورٌ أعين. قال ذو الرّمّة: 
رفيقٌ أعَيّنَ دَيَالٍ تشبّهه ههه نَحلّ الجانٍ تنحى غير لوج 
قال المخليل: الاعييّن: : اسم 4 رء [ويقال] مُعَيّنٌ أيضاً. قال: 
8 معيّاً يمري الصّوّار كاله مه متخمّط نَظِمْ إذا ما بَربرا 
0 
وقال القاغي أبو يعلى : وقوله : العين بالعين ‏ » ليس المراد قلع العين بالعين » ؛ لتَعذّر استيفاء الماثلة . لأنا لا 
نقف عل الحدٌ الذي يب قلعه . وإنما يجب فيا ذهب ضوؤها وهي قائمة ٠‏ وصفة ذلك أن تُشَدَّ عين القالع . 
وشحمى مرآة , فتقدّم من العين التي فيها القصاص حتى يذهب ضوؤها . [زاد المسير :511/75] . 
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والقصاص في ذلك أن تحمي مرآة وتدني إلى العين التي فيها القصاص حتى يذهب 
ضوئها » وليس هو أن تقلع العين . وليس في قلع العين عندهم قصاص ؛ لأن استيفاء 
القصاص في ذلك غير ممكن ؛ إذ لا يوقف على الحد الذي يجب أن يقلم منه . وكذلك كل ما 
الثاني : العين بمعنى الحفظ ؛ وهو قوله : ل وَلِتَضْنَمَ عل عَبْني © [سورة طه آية : 4؟] 
أي : لتربي وأنا حافظ لك . وذلك أن من له بالشيء عناية تجعله نصب عينه ناظرا إليه ؟ 
فاستعير ذلك في شدة الحفظ لما فيه من الدلالة على صدق العناية » ومنه قوله تعالى : « تمري 
أَعْيْينَا 4 [سورة القمر آية : ]١5‏ أي : تجري من أمنا وحفظ . ومنه قول امرئئ القيس : 


مه" 





بات يعني قَائها َي مُرسَل 





اباب التاسع شر 2-3 _”_س ‏ .دىد.... رياس قامس 
الباب التاسع عشر 
فيما جاء من الوجوه والنظائر في أوله غين 
:الغي" 
أصله الفساد , يقال : غوى الرجل. ؛ إذا فسد طريقته في الدين » ورجل غاو وغوى ؛ إذا 
فسد عيشه وأمره أيضا . وغوى الفصيل إذا بشم من كثرة شرب اللبن » وقيل أيضا ذلك له 
إذا لم يزو من لبن أمه فهات هزلا , فقيل في الرجل غوى وني الفصيل غوى والأصل واحد . 





)١(‏ الفرق بين الغي والضلال : أن أصل الغي الفساد ومنه يقال غوى الفصيل إذا بشم من كثرة شرب اللبن 
وإذالم يرو من لين امه فيات هزلا . 
. فالكلمة من الاإضداد .:وأصل الضلال الحلاك ومنه قوهم ضلت التاقة إذا هلكت بضياعها وفي القرآن " أءذا 
ضللنا في الارض " أي : هلكنا بتقطع أوصالنا فالذي يوجبه أصل الكلمتين أن يكون الضلال عن الدين أبلغ 
من الغي فيه ويستعمل الضلال أيضا في الطريق كيا يستعمل في الدين فيقال ضل عن الطريق إذا فارقه ولا 
يستعمل الغي إلا في الدين خاصة فهذا فرق آخخر وربها استعمل 
الغي في اللخيبة يقال غوى الرجل إذا خاب في مطلبه وأنشد قول الشناعر : 

فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره © ©* ومن يغو لا يعدم على الغي لاثما | 
وقيل أيضا : معنى البيت أن من يفعل الخير يحمذ ومن يفعل الشر يذم فجعل من المعنى الاول ويقال أيضا 
ضل عن الشثواب ومنه قوله تعالى " كذلك يضل الله الكافرين " والضلال بمعنى الضياع يقال هو ضال في 
قومه أي ضائع ومنه قوله تعالى " ووجدك ضالا فهدى " أي ضائعا في قومك لا يعرفون منزلتك ويجموز أن 
يكون ضالا أي في قوم ضالين لان من أقام في قوم نسب إليهم كما قيل خالد الحذاء لنزوله بين الحذائين وأبو 
عثهان المازني لاقامته في بني مازن لم يكن منهم ٠‏ وقال أبو علي رحه الله : " ووجد ضالا فهدى " أي وجدك 
ذاهبا إلى النبوة فهي ضالة عنك كما قال تعالى " أن تضل إحداهما " وإنما الشهادة هي الضلالة عنها وهذا من 
المقلوب المستفيض في كلامهم ويكون الضلال الابطال ومنه " أضل أعالحم " أي أبطلها . ومنه " ألم يمعل 
كيدهم في تضليل " ويقال ضالني فلان أي سماني ضالا » والضلال يتصرف في وجوه لا يتصرف الغي فيها . 
والفرق بين الغي والفساد : أن كل غي قبيح ويجوز أن يكون فساد ليس بفبيح كفساد التفاحة بتعينها ويذهب 
بذلك إلى أنها تغيرت عن الحال التي كانت عليها » وإذا قلنا فلان فاسد إقتضى ذلك أنه فاجر وإذا قلت نه 
غاو إقتغى فساد المذهب والاعتقاد . [الفروق اللغوية 7/1١:‏ 85"؟] . 





رق اه “به 
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الأول : فساد العيش ؛ قال تعالى : « وَعَصَى آدَمٌ رَبِهُ فَغْوَى » [سورة طه آية : ١؟١]‏ 
أي : فسد عيشه في الجنة » أخخبرنا بذلك أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد رحمه الله . عن 
أي عد الواعة تعن تعلنة »+ والال الفى الفساذ عل مااذكرنا ؛فإن فيل انم ترحمون أن 
صاحب الصغيرة لا يقال أنه عاص قولا مطلقا . وقد قال الله ذلك لآدم . وكذلك وصفه إياه 
بأنه غوى ٠‏ قلنا : إنها قال ذلك مضمنا بالقصة التي عصى فيها . فكان ذلك كالتقييد ؛ فكأنه 
قال : أنه عصى في كذا وأحرى ؛ فإن السيد يطلق في عبده إذا عصاه ما لا يجوز أن يطلقه فيه 


لض 





عيره. 
الثاني : فساد الطريقة في الدين ؛ قال تعالى : «إلا مَنِ اتبَمَكَ مِنَ الْمَاوِينَ 4 [سورة 
الحجر آية : 57] . : 
الثالث : العذاب ؛ قال : « قَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيا » [سورة مريم آبة : 59] أي : عذابا ؛ 
وإنها سمي العذاب غيا لأنه بحادلة على الغي » وقيل : غي واد في جهنم . 





إللزب _بالتاسع عشر ا 8 ب سل سس سس سي هم 81» 

أصل الغيب السترء وغيبت الشيء في التراب ؛ إذا سترته فيه . والغيب : ما 1..ت 
عنك » وأصله ما سترك من قولك : نحن في غيب هذا الوادي ؛ أي : حيث يستتر به . وكل 
ماستر شيئا فهو غيابة » ومنه غيابة الجب . 

والغيب في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الخلوة ؛ قال الله : « الذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْقَيْبِ 4" [سورة البقرة آية : ] يعني 
أنهم يخلصون العمل في خلواتهم خلاف المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ٠‏ وقيل : 





)١(‏ قال الرازي : في قوله تعالى : 9 يُؤْمِئُونَ بالغيب » قولان : الأول : وهو اختيار أبي مسلم الأصفهاني أن 
قوله : « بالغيب » صفة المؤمنين معناه أنهم يؤمنون بالله حال الغيب كما يؤمنون به حال الحضور , لا 
كفلتةققين الفذين إضا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم إنها نحن مستهزءون 
ونظيرء قوله تعالى : « ذلك لِيَعْلَمَ أثى لَه بالغيب » [ يوسف : 07 ] ويقول الرجل لغيره : نعم الصديق 
لك فلان بظهر الغيب.. وكل ذلك مدح للمؤمنين بكون ظاهرهم-مواققاً لباطتهم ومباينتهم حال المنافقين 
الذين يقولزن بأفؤفعهم .ما ليس في قلوبهم والثاني : وهو قول جمهور المفسرين أن الغيب هو الذي يكون غانباً 
عن الحاسة ثم هذا الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل » وإلى ما ليس عليه دليل . فالمراد من هذه الآية مدح المتقين 
بأنهم يؤضون بالغيب الذي دل عليه دليل بأن يتفكروا ويستدلوا فيؤمنوا به . وعل هذا يدخل فيه العلم بالله 
تعالى ويصفاته والعلم بالآخرة والعلم بالنبوة والعلم بالأحكام وبالشرائع فإن في تحصيل هذه العلوم 
بالاستدلال مشقة فيصلح أن يكون سسباً لاستحقاق الثناء العظيم . واحتج أبو مسلم على قوله بأمور : 
الأول : أن قوله : « والذين يُؤْمِئُونَ يه أَنزِلَ إِلَيْكَ وُمَا أَنِلٌ يمن َبْلِكَ وبالآخرة هُمْ يُوقِنُونَ » [ البقرة : ؛ ] 
إان بالأشياء الغائبة فلو كان المراد من قوله : 8« الذين يُؤْمِنُونَ بالغيب » هو الإيمان بالأشياء الغائبة لكان 
المعطوف نفس المعطوف عليه ١‏ وأنه غير جائز : الثاني : لو حملثاه على الإيمان بالغيب يلزم إطلاق القول بأن 
الإنسان يعلم الغيب . وهو خلاف قوله تعالى : 9 وَعِندَه مفَاتِحُ اغب لآ يَْلَمُها إِلأَمُوَ » [ الأنعام : 44 ] 
أما لو فسرنا الآية بما قلنا لا يلزم هذا المحذور الثالث : لفظ الغيب إنها يجوز إطلاقه عل من يجوز عليه 
الحضور ء فعل هذا لا يجوز إطلاق لفظ الغيب عل ذات الله تعالى وصفاته » فقوله : 8 الذين يُؤْمِنُونَ 
بالغيب » لو كان المراد منه الإبيان بالغيب لما دل فيه الإيمان بذات الله تعالى وصفاته . ولا يبقى فيه إلا 
الإيران بالآخرة ء وذلك غير جائز لأن الركن العظيم في الإيمان هو الإيمان بذات الله وصفاته . فكيف يجوز 
حمل اللفظ على معنى يقتضي خروج الأصل أما لو حملناه عل التفسير الذي اخترناه لم يلزمنا هذا المحذور . 

والجواب عن الأول : أن قوله : « يُوْمِنُونَ بالغيب » يتناول الإيان بالغائبات عل الإجمال ثم بعد ذلك 
قوله : 9 والذين يُؤْمِنُونَ يا أَنزِل إَِنْكَ رَما أَنزِلٌ من قَبْلِكَ » يتناول الإيهان ببعض الغائبات فكان هذا من 





! في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله غين 
هو البعث ؛ والأول أجود عندي ؛ لأن البعث ليس يعيب مع شهرة أمره ومع ما يدل عليه من 


العقل والسمع . 
الثاني : ما غاب عن الأبصار ؛ قال تعالى : « عَاكِالْمَيْبٍ وَالسْهّادَةِ 4 أي : ما غاب وما 


مان 





الثالث : الوحي ؛ قال الله : « ومَا هُوَ عَلَ الْمَيْبٍ بضَينٍ » [سورة التكوير آية :4 ؟] 
أي : ما هو على الوحي بمتهم ؛ والظتين المظنون » وظننت في هذا يتعدى إلى مفعول واحد » 
ظننته أي : أتهمته . ٠‏ ش 


باب عطف التفصيل على الجملة » وهو جائز كا في قوله : « وملائكته وَرُسُلِهِ وَحِبْرِيلُ وميكال 4 [ البقرة : 
8 ] وعن الثاني : أنه لا نزاع في أنا نؤمن بالأشياء الغائبة عنا + فكان ذلك التخصيص لازماً على الوجهين 
جميعاً . فإن قيل أفتقولون : العبد يعلم الغيب أم لا ؟ قلنا قد بينا أن الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل وإلى ما لا 
دليل عليه أما الذي لا دليل عليه فهو سبحانه وتعالى العالم به لا غيره ‏ وأما الذي عليه دليل فلا يمتنع أن 
تقول : نعلم من الغيب ما لنا عليه دليل » ويفيد الكلام فلا يلتبس ٠‏ وعلى هذا الوجه قال العلماء : الاستدلال 
بالشاهد على الغائب أحد أقسام الأدلة . وعن الثالث : لا نسلم أن لفظ الغيبة لا يستعمل إلا فيها يجوز غليه 
الحضور . والدليل على ذلك أن المتكلمين يقولون هذا من باب إلحاق الغائب بالشاهد . ويريدون بالغائب 
ذات الله تعالى وصفاته والله أعلم . [مفاتيح الغيب /١:‏ 595-1796] . 





الباب الع جحروان ا ا ا 7 م 
الباب العشرون 
فيا جاء من الوجوه والتظائر فى أوله فاء 
الفناد"» 

قد تقدم من قولنا فيه ما يكفي . وهو في القرآن على خمسة أوجه : 

الأول : الميل مع الكفار ؛ قال الله : ط وَإِذَا ِل كُُمْ لا تُفْسِدُوا في الأرضي قَانُوا إِنَا نَحْنُ 
مُضْلِحُونَ 4 [سورة البقرة آية : ]١١‏ وذلك أن المنافقين كانوا ييالون الكفار فيجترئون على 
المسلمين ويطمهعون في النيل منهم والغلبة عليهم » ويسرعون إلى محاريتهم ؛ وني ذلك الفساد 
في الأرض ؛ لأن الحرب مفسدة للمال ومهلكة للنفس . 

الثاني : الحلاك ؛ قال الله : « وَلَوِ اتبّمَ الح أَهْوَامَهُمْ لَمَسَدَتِ السمَوَاتُ وَالأَرْض وَمَنْ 
فيهن » [سورة المؤمنون آية : ]7١‏ والدليل على أنه أراد الحلاك قوله : 9 وَمَنْ فيهن » قال 
بعض المفسرين : الحق هو الله تعالى ؛ أي : لو اتبع الله أهؤاتهم . 

وقيل : هو القرآن ؛ أي : لولا أنزل القرآن بها يريدون ٠‏ وليس يصح تفسيرا لأنه على 
هذه الآية على هذين الوجهين . 

والصواب ما قال أبو علي رضي الله عنه : وهو أنه لو صح ما يدين به الكفار من جعلهم 
الأصنام آلحة مغ الله لتفاوتت أفعالهم ١‏ ولتمانعوا ففسدت السماوات والأرض ومن فيهن من 
الملاتكة والإنس والجن » وهذا مثل قوله : 9 إِذًا لَدَهَبَ كل إِلَهِ يا حَلَقَ وَلَعَلا بَْضْهُمْ عَلَ 


بَعْضٍ » [سورة المؤمنون آية : 2]4١‏ ومعنى : لو اتبّمَ الحق أَهْوَاءَهُمْ 64 [سورة 


(01(ف س د) : قَسَدَ النَّيْءٌ فُسُودَا مِنْ باب فَعَدَ فَهُوَ فَاسِدٌ واج مم مَنْدَى وَالِإِسْمٌ الَْمَادُ وَاعْلَمَ أنْ الْمَمَادَ 
لِلْحيَوَانٍ أمْرَعٌ نه إلى الََاتٍ وَإِلَ اليّاتٍ أسْرَعٌ مِنْهُ إلى لاد لأنْ الرّطُويَةَ في الخبوَانٍ مر مِنْ المّطُوبَةِ في 
البّاتِ وَقَدْ يَمْرِضُ لِلطَّبِيعَةٍ عَارِضٌ فَتَمْجِرٌ الرَارَةُ سب عَنْ جَرَيانجا في الْمجَارِي الطَّيعِبة النَافِعَة لِعَرَاضٍ 
الْحُمُوَةِ فتَكُون الْعَمُوتةُ ِاليوَانٍ أعَدَ تَعَبا مِنْهَا بالباتٍ فبشرع إلنْه الْمَسَادُ فَهَذِهِ حِيَ الجَحْمَةٌ التي قَالَ الْفَْهَاُ 
أجْلِهَا دما َع ليه الْمََاُ يدايع لبان وَيَععذّى باحر ضعي وَالْفْسَدَُ يلاف الْطلَحةٍ 
وَاَمْمٌ المَايِدٌ . [المصباح المنير 7 





54 في. ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله هاء 

المومنون آية اق الحق أهوائهم ولعبادة هذه الأصنام ؛ فجعل موافقة الحق 
أهوائهم إتباعا من الحق الحواهم على سبيل المجاز ء وقال : «الَوْ كَانَ فيهمًا لج إلا اله 
لَمَمَدَنَا 4 [سورة الأنبياء آية : ؟7] أي : للكنا ولم نقوم » ومن هذه الآية أخذ المتكلمون 





12 معي‎ ٠ 


دليل التمانع » ومن قوله : « وَلْعَلا بَعْضهُمْ عَلَ بَعْضٍ » [سورة المؤمنون آية : ]4١‏ . 

الثالث : القحط ء قال الله : ظظَهّرَ الْمَسَادُ في الْبرَ وَالْبَحْرِ يا كَسَبَتْ أَئِدِي الناسٍ » 
[سورة الروم آية : ]4١‏ أي : قد كسبوا الذنوب فعجل هم العقوبة بالقحط . ودليل ذلك 
قوله : 8 لِيُذِيِقَهُمْ بَعْضَ الذي عَمِلُوا لَعَلهُمْ يَرْجِعُونَ © [سورة الروم آية : ١4]أي‏ : لكي 
يتذكروا فيتوبوا » ولعلا هاهنا بمعنى لام كي , وفي هذا دليل على أن بعض ما يحمل الله العبد 
من المكاره تنبيه وبعضه عقوبة . 

الرابع : ضد الصلاح ؛ قال : 9 وَالْهُ لا مب الْقَسَادَ» [سورة البقرة آية : 508] » 
وقال تعالى : 8 إِذَا دََلُوا قَريدَ أفْسَدُوهَا 4 [سورة النمل آية : 4؟] » وقال : < لا تُفسِدُوا 
في الأرْض بَعْدَ إِضْلاحًِا 4 [سورة الأعراف آية : 51 » 88] . 

الخامس : قوله : إن الله لا يُضْلِحٌ عَمَلَ الممْسِدِينَ 4 [سورة يونس آية : ]4١‏ يعني : 
السحرة » وقال بعضهم : الفساد في قوله : إن يَأجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ في الأض ». 
[سورة الكهف آية : 44] القتل » .وكذلك في قوله : «أَنذّرٌ مُوسَى وَقَوْمَهُ ليمْسِدُوا في 
الأْض » [سورة الأعراف آية : 1717] ولا أعرف صحة ذلك ٠‏ وعندنا أن الفساد في هذا 
الموضع ضد الصلاح والقتل داخل في ذلك . 





الباب«العشف روت لس سس ل حيتي ]599 
الفرقان 

الفرقان مصدر , مثل : السكران . والكفران ء والعدوان . ثم جعل اسم للقرآن ؛ لأنه 
يفرق بين الحق والباطل . وفرقت بين الحق والباطل . وبين الحسن والقبيح بالتخفيف . 
وفرقت بين الشخصين بالتشديد . 

وأصل الكلمة البعد » ومنه قيل : لتباغد ما بين الثنيتين ١‏ وتباعد ما بين الفخذين فرق . 
ورجل أفرق وامرأة فرقاء » ومنه الفرقة بين الحينين » والعرب تقول : أسرع من فريق الخيل 
يعنون السابق ؛ لأنه يفارق جماعتها . والفريق من الناس الجماعة لمفارقة لغيرها . 

والفرقان في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : النصرة ؛ قال الله ظ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكتَاب وَالْمَرْقَانَ ©" [سورة البقرة آية : 
5] جاء في التفسير أنه أراد النصرة على أعدائه » وذلك أنه نصره على أعدائه إذا أبعدهم الله 
بالإعلاك , ومثله : « وَمَا أنْرَْنَا عَلَ عَبدِنَا يَوْمَ الْمُرْمَانِ © [سورة الأنفال آية : ]4١‏ أي : يوم 
نصرناه ؛ يعني : يوم بدر هكذا جاء في التفسير . 

ويحتمل أن يكون معنى الفرقان هاهنا ؛ الفرق بين الحق والباطل ؛ لأن الحق والباطل قد 
فرق بينههما يوم بدر بأن علا هذا أو سفل ذاء وقيل : جعله يوم الفرقان ؛ لأنه فرق فيه بين 
المؤمنين والكافرين ء قال الله : «إنْ كُكُمْ آمَُمْ بالله وَمَا أَنرَلْنَا عَلَ عَبْدِنَا يَوْمَ الْمُرْقَانِ 4 
[سورة الأنفال آية : ]4١‏ أي : إن كنم صدقتم بالله وبما أنزلنا على عبدنا يوم بدر من هذا 
الحكم » وهو أن حسن الذي تغنمونه هو لله يجعله في الوجه الذي يريد . 

والوجه الذي يريد أن يجعله فيه ؛ هو أن يكون للرسول والفقراء من بني هاشم وبني 
المطلب . وجعل ذلك هم بدلا من الصدقات المحرمة عليهم . والفقراء اليتامى . والمنقطع به 
من المسافرين ؛ وهو ابن السبيل . فجرى الأمر على ذلك حياة رسول الله صل الله عليه وآله , 


)١(‏ قال أبو جعفر : يعني بقوله :(وإذ ءاتينا موسى الكتاب) : واذكروا أيضا إذ آتينا مومى الكب. 
والفرقان . ويعني ب”الكتاب" : التوراة » وب"الفرقان" : الفصل بين الحق والباطل . كيا حدثني المثنى بن 
إبراهيم قال حدثنا أبو جعفر . عن الربيع بن أنس ٠‏ عن أبي العالية » في قوله :(وإذ اتينا موسى الكتاب 
والفرقان) ٠‏ قال : فرق به بين الحق والباطل . [جامع البيان ١‏ ]. 





١‏ 0 ش في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله.فاء 
ثم اجتمع الخلقاء الأربعة رضي الله عنهم على أن يجعل بينهم الرسول في السلاح والكراع . 
.يصرف الباقي إلى من سمي له في”الآية » وقيل : «آتيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالَْرْفَانَ » أي : 
الكتاب الذي فيه الفرقان » وقيل : معناه إنا آتينا موسى الكتاب وهو التوراة » ومحمدا 
الفرقان ؛ فاكتفى بذكر الفرقان عن ذكر محمد ؛ لأنه معلوم أن الفرقان نزل عليهم . 

وقال بعضهم : الكتاب التوراة » والفرقان ؛ انفراق البحر . وقال آخر : الفرقان ؛ بيان 
الحلال والحرام الذي في التوراة » وقيل : الفرقان الموضع الذي فرق فيه بين موسى وبين 
فرعون . كما سمي يوم بدر الفرقان . 





الثاني : البينة في الدين ؛ قال تعالى :ل وَبَنَاتٍ مِنَ الحْدَى وَالْفْرْقَانِ © [سورة البقرة آية : 
0 يعني : البينة في الدين وإخخراجا من الشبهة والضلالة ٠‏ وقال : «إِنْ تَتقُوا الله يجِعَلُ 


لَكمْ فرْمَانَا © [سورة الأنفال آية :1181 . 


.2 ست سه 


الثالث : القرآن ؛ قال الله تعالى : « الذي نَل الْقُرْفَانَ عَلَ عَبْدِهِ 4 [سورة الفرقان آية : 
١]ء‏ وقال : « أَنْرَلَ الْمُرْقَانَ 4 [سورة آل عمران آية : 4] يعني : القرآن . 





. الياب ١‏ لعشروك. 55 
الفرض”" 

أصل الفرض من التأثير . ومنه الفرض في الجود وهو الحرفية . وفرضة النهر ترجع إلى 
ذلك ٠‏ وهو في الشريعة بمعنى الإلزام » وهو قوله : 9هَمَنْ فَرَض فيِهن التج » [سورة 
البقرة آية : ]١9177‏ أي : ألزم نفسه . 

وفرض اله على الناس الفريضة ؛ أي : ألزمهم القيام بها » والفرق بين الفرض والواجب 
في اللغة ؛ أن الفرض الذي له تأثير وأصله من الجحزء » وليس للواجب تأثير لأنه من 
السقوط . يقال : وجب الحائط ؛ إذا سقط . وفي القرآن : « فَإِذًَا وَجَبَتْ جُنويًا » [ 
الحج آية : 7؟] أي : سقطت ٠‏ وللفرض في مكانه تأثير » وليس للواجب في مكانه تأثير . 

قمن يجعل الفرض أوكد من الواجب يذهب إلى هذا المعنى . وقوم يجعلونها سواء لأن 
قولك أوجبت وفرضت ؛ بمعنى ألزمت ٠‏ والفرق بينهما عند بعض الفقهاء بين أيضا . وذلك 
أن سجدة التلاوة عنده واجبة وليس بفرض . وكذلك الوتر ء والفرض أيضا لا يكون من 
الله » والواجب يكون منه ومن العبد » تقول : أؤجب السلطان على رعيته كذا » ولا يقال : 
فرض . 


<ٍ 
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(١0(فرض):‏ هه اقوس 0 م حَزَهَا لور وَاجَْمْعُ رض وَفِرَاضَ سس بُرْمَةِ وَبْرَم ويرَام وَالْمُْصَهُ في 
يط تحر اجون امرض وُه اله اشم اي محرا لَه وَنضْعَد ها اسن هرضت 
لخي نا نْب رب حزما وت القابي اقفر هاا ع ع 
مَعْتَى مَفْعُولَِ وَابْتَمُ َائِضُ قبل اها من لض الذي ُو لتر أن الَْرَائِضَ مُقَدَرَاتٌ وَقِل من 
فر الْقَوْسِ وَقَدَ اشْتَهَرَ عَلَ أَليِئَةٍ النا سي تَعَلّمُوا الْمَرَاِض وَعَلّمُومَا الئاس َإتَّا يضفت الْعلم بِتنيتٍ 
الضَّمِيرٍ وَإِعَادَيِْ لل الْمَرَائِضٍ لِأتجا جَنمُ ْم مُوَنّثِ وَتْقِلَ وَعَلَنُوهُ هيضف الجذم بالتذكِرِ بإِعايعَلَ علدُوبٍ 
ها عل عن وله تلا ذم ار ملي الت وخ ير يماما جا دَهَا بَأْسَْا بان 
أو هُمْ قَائِلُونَ 4 وَالْأَضْلُ كَمْ من أهْل قري فَأعَادَ الضّمِيرَ في َوْله أَمْلكْتَاَا عَلَ امْضَافٍإِلنْهِ . 
ني وله مم تَاتُِونَ 4) عَلَ الْصَافِ المخدُوفٍ قبل َيه يضفت العم ياعَْارٍ د تَْمَةٍ الأخكام إلى متَعَلقٍ 
الي وَإِلَ ممَعَلق اميت وَقِيلَ تَوَعْمَا وَاخَُاهُ اث عَلَيِْ كنا في قَوْلِ الخ عَرَة4 وََرَضَ ان" الأخكام 
فَرْضَا أوْجَبََا َالْمْوْض رّوص جَنعُهُ فرُوضٌ مثل فلس وَقُلُوس وَالْفَرْضُ جِنْسٌ م المد مر بِعمَانَ . [المصباح 
امثير :القاء مء مع الراء] . 





لي ما حاء من الوحوه والتظائر في أوله فاء 

فأما قولهم : فرض القاضي عليه فإن معناه ؛ أوجب عليه ما فرض لله لأن القاضي لا 
يفرض في الحقيقة » فأما قوله تعالى : 8 قَمَنْ فَرَض فيهن المتج © [سورة البقرة آية : /191] 
فهو بمعنى ألزم » فوضع حرفا مكان حرف لتقاربهما في المعنى » وكذلك فرض القاضي . 

والفرض في القرآن على خمسة أوجه : 

الأول : الإلزام ؛ قال الله : « قَمَنْ تَرَص فيه الج » ٠‏ وقال : 3 قد عَلِمْنَامَا كََضنَا 
عَلَيْهمْ في أَزْوَاجِهِمْ 4 [سورة الأحزاب آية : ]6٠‏ يعني : المهور . وأن لا يتجاوز. الرجل 
تزوج أربع نسوة . وقيل : الفرض هاهنا الإباحة ؛ أي : أبحنا لحم تروج أربع نسوة .وما 
ملكت أيمانهم ؛ أي : وإن اتخذوا من الإماء والسرارى ما يريدون »ء وقال في آبة الصدقات يعد 
أن عدد أهلها : « فَرِيصَةَ مِنَ الله » [سورة النساء آية : ٠١‏ ء للتوبة : ١ 16١‏ وقيل : للصلاة 
المكتوبة فريضة ولسهام الميراث فرائض لذلك . 

الثاني : بمعنى التبين ؛ قال الله : «قَدْ عرض لل لكُمْ هله أَمَانِكَمْ 6 [سؤرة 
التحريم آية : 7] أي : بين لكم .كيف يكفرون عن إبانكم إذا حلفتم » ومثله قوله تعالى : 
سُورَة أَنرَلنَاهَا وَفَرَغْمَاهَا 4 [سورة النور آبة : ]١‏ أي : بيناها وفضلناها » وقيل : معنى : 
ط فَرَضْنَاهَا © التخفيف ؛ إنا أنزلنا العمل بها فرض فيها . ومن شدد أراد التكثير ؛ أي : 
فرضنا فيها فروضا . 

الثالث : فرض بمعنى أحل ؛ قال الله : «ما كان عَلَ النبي مِنْ حرج فنا فَرض الله » 
[سورة الأحزاب آية :47؟] يعني : في] أحل له » ويجوز أن يكون معناه أنه أوجب عليك 
العمل به . 

الرابع : بمعنى أنزل ٠‏ قال تعالى : إن الذي فَرَضَ عَلَيِكَ الْقَرْءَانَ6 [سورة 
القتصص آية : 186 » أي : أنزل » ويجوز أن يكون معناه أنه أوجب عليك العمل به: 


558 





الخامس : الفريضة بعينها وهي الخصلة يلزم فعلها ؛ قال تعالى : 8 قَرِيضَة يِنّ الله » 
[سورة النساء آية : ١١‏ . التوبة : ]1١‏ والفريضة المهر أيضا في قوله : 8 لا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ إن 
طَلقَتٌّ النسَاءَ ما 1 تَسوهُن أَوْ تَفْرِضُوا كن فَرِيضَةَ © [سورة البقرة آية : 578] الآية . 





البباب العشسروت ‏ - _ _ 2 اس 3304 
والمراد أن من تزوج امرأة وم يسم لحا مهرا ثم طلقها من غير أن يدخل بها ؛ فالواجب لها 
عليه أن يمتعها على قدر حاله في الغنى والفقر . 
قال الكوفيون : أول المتعة ثلاثة أبواب ؛ إلا أن يكون ذلك أكثر من نصف مهر مثلها . 
والتمتيع في هذه الآية التزويد » وفي غيرها التلذذ » ومنه نكاح المتعة » وقال ابن أبي ليلى ١‏ وأبو 
علي : المتعة ليست يواجبة . 


وقوله تعالى : «مُنَاعٌّ ِالُمرُوفٍ حَقا عَلَ اقِينَ 4 [سورة البقرة آية : ١4؟]‏ يدل على 
خلاف ما قالا ؛ لأنه جعل المتعة في شرط التقوى . وقال : 8 حَقا » وليس في الإيجاب أوكد 
من هذاء وعلى كل واحد أن يكون من المتقين ؛ فإن.قيل : إنها خص المتقين بالذكر لأنها غير 
واجبة » قلنا : الظاهر يقتضي وجويها عل المتقين , وإذا وجبت عليهم وجبت على غيرهم ؛ 
لآن أحدا لا يفرق بين المتقي وغير المتقي في الفروض ٠‏ ولا يجوز أن يكون ندا ؛ لأن الندب 
لا يختلف فيه المتقي وغيره . 





سس سس في مما جاء مِن الوججوه والنظائر في أوله فام_ 


الها 3 لل 


6 





أصلها المبالغة في القبح ‏ ومنه قيل : أفحش الرجل . وفحش في الكلام إذا أقذع , 


واللاسم الفحش » وربها جعل الفحشاء الفجور . 
والفاحشة في القرآن على أربعة أوجه : 


الأول : ما حرم أهل الشرك في الجاهلية ؛ قال : ل وَإِذَا فَعَُوا فَاحِمَةٌ قَانُوا وَجَدْنَا عَلَيْها 
آَبَاءَنَا » [سورة الأعراف آية : 14] يعني : سنن الغي التي سنها لهم آباؤهم من اليخيرة 
والسائبة وما يجري مجراها . 

الثاني : الزنا ؛ قال : ظ واللاتي يَأتِينَ الْقَاحِنَة مِنْ نِسَاتِكُْ 4 [سورة النساء آية : 18] » 
وقال : ليا نْسَاءَ النبي مَنْ يَأتِ هِنَكُن بِفَاحِنَةٍ مب يُضَاعَفْ ا الْعَدَابُ ضِعْفَيْنِ 4 [صورة 
الأحزاب آية : ]٠‏ يعني : الزنا ء وقوله : «قُل نا حرم ري المَوَاجِسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَّنَ 4 [سورة الأعراف آية : 7] أراد الزنا » وذلك أن العرب كانت تحل الزنا باطنا وتحرمه 
ظاهرا ؛ فأخبر الله أن جميعه حرام » وقد مر ذلك قبل . ٠‏ 0 

الثالث : إتيان الرجال في أدبارهم ؛ قال : طإنَكُمْ لتَنُونَ الْمَاجِنَةَ مَا سَبَقَكُمْ با مِنْ 
أحَدٍ م الْعَايِنَ 6 [سورة العتكبوت آية :198 . 0 

الرابع : على قول بعض أهل التفسير : النشوز ؛ قال الله : 8 إلا أَنْ يَأَِينَ بفَاحِعَةٍ 
مي [سورة النساء آية : 16 ؛ الطلاق : ]١‏ قال : هي النشوز » وعندنا أنه الزنا وما يمري 
محراه من قبح المعاصي ؛ لأنه لا تكاد العرب تسمي بالفاحشة إلا كل ذنب شديد القبح لازم 
العار. وليس النشوز مما يجري عليه اسم الفاحشة » وقيل : خروجها قبل انقضاء العدة 


(1لافاح ش) : (أفْحَس في الْكَلام) جَاء بِالْفْْشٍ وَهُوَ الك من الْقَوْلٍ وَفَحسَ ْلَه (وَمنْه) ما في التقَى 
َم نحشا َل أي وردنا عل أبي يُوسَفَ ما فيه حَبْنَّ قاحس أو كنا ما يَفْيحُ في العا َي يثْلٍ قار تفي 
نت هدجل جل وفاض) سس اكلام َأ يش) فيحلا (والقابة) عاجاز عد 
الفح وَعنْ الث كل أمر ل يَكُنْ مُوَائقَا لِْحَ وَقِيلَ في قَوْله تَعَالَ « إلا أن ين مَاحِمَةٍ » إلا أن يَزْئِينَ 
فِيُخْرّجَنَ : لِلْحَدٌ وَع: نْإبْرَاهيمَ إلا ذا تكن الْفَاحِمَة الْخرّوج لِمَيْرِ الْإذْنٍ . [المغرب :الفاء مع الحاء] . 


رق ١‏ 
سرييا 





الياب التش رون ااا تس سس ااا 991 
فاحشة ء وقيل : هو أن تتبدى عل أهله فيحل لهم إخراجها قبل انقضاء العدة » وذلك فاحشه 
منها » وقيل : أن تزني فتخرج للحد أو فتأتي بمعصية كثيرة لا يحل مقاربها معها فتخرج . 

والفاحشة والفحشاء سواء » والشاهد قوله تعالى : ظ وَإِذًا فَعَلُوا فَاحِمَةَ قَالُوا وَجَدْنَ 
عَلَيّْهَا آبَاءَنَا 4 [سورة الأعراف آية : 8؟] إلى أن قال : ظقُل إن الله لا يَأمُرُ بالْمَحْمَاءِ © 
[سورة الأعراف آية : 4؟] ولا يقال في تذكير الفحشاء : أفحش . ونحوه ديمة هطلاء . ولا 
يقال : ومطر أهطل . 

وقيل : الاستثناء في هذه الآية من العضل ؛ أي : من أتت منهن بفاحشة مبينة » وهو 
الزنا فلكم حيسها على ما فرض قبل نزول الحد . 

وقيل : الاستثناء من الذهاب ببعض ما آتوهن ومن العضل جميعا . ومعروف أنه لم 
يصح ظلمهن ؛ بقوله تعالى : «إلا أن يَأِِنَ فَاحِكَةٍ مَُِةٍ4 ولكن عنى ما يدخل عليها 
الزوج من المساءة والأذى بالحق والعدل إذا أرادت الخلع ؛ وهو أن يأخذ منها بعض ما آتاها 
على الخلع والمباراة ؛ لأن الظلم حيتئذ جاء من قبلها ء والعضل هو الحبس والضيق . 





في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله فاء 
الفرار:» 
أصله من الخفة والسرعة . ومنه قيل : رجل فرفار إذا كان خخفيفا كثير الكلام , 
والفرفار : شجر يتخذ منه القصاع خفيف الوزن . والفرير والفرار ولد البقرة الوحشية سمي 
بذلك خفته وسرعته . وفررت الدابة ؛ إذا فتحت فاه لتعرف سنه ؛ لأنك إذا فتحت فاه 


فض 





والفرار في القرآن على خمسة أوجه : 

الأول : التوبة ؛ قال الله : ظ قَفِروا لِلَ الله » [سورة الذاريات آية : ]5٠‏ أي : توبوا إليه 
ولا تعدلوا عن سبيله » وإنها عبر عن هذا المعنى بالفرار ؛ لأن من يفر إلى الإسلام لا يعرج إلى 
غيره . 

الثاني : الحرب ؛ قال الله : طقل أن يَنْمَمَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ كَرَْتمْ مِنَ الموْتٍ أو الْقَثل # 
[سورة الأحزاب آية : ]١١‏ . 

الثالث : الكراهة ؛ قال : قل إن الْْوْتَ الذي تَفِرونَ مِنْهُ فإ 
الجمعة آية : 4] أي : تكرهونه . 


وهو بير 


الخامس : التباعد ؛ قال الله : «فَلَّمْ يَزِدْهُمْ ذُعَائِي إلا فِرَارَا © [سورة نوح آية : ]١‏ 
أي : تباعدا مني ومما أدعوهم إليه : 


(1) قال الشوكاني : « فَفِرٌواإِلَ الله إِنَى لَكُمْ مَنْه نَذِيرَ مين 4 أي : قل لحم يا محمد : ففرّوا إلى الله بالتوبة من 
ذنوبكم عن الكفر والمعاصي , وجملة : «إِنّى لَكُمْ من نَذِيرَ مين 4 تعليل للامر بالفرار » وقيل : معنى 
عم نَفِرُوا إِلَ الله » اخرجوا من مكة . وقال الحسين بن الفضل : احترزوا من كل شيء غير الله » فسن فرّ إلى 
غيره لم يمتنع منه . وقيل : فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن , وقيل : فرّوا من الجهل إلى العلم . [فتح 
القدير :/ا/ .16٠‏ 





الياب العاششيوك ا 3 سسب__ سس حب ا 
في 

موضوعة في العربية الأوعية ٠‏ تقول : زيد في البيت , والمال في الكيس ٠‏ وإنما يراد أن 
:اقبينت: قد حواء » وأن الكيس قد اشتمل عليه » ثم اتسع القول فيه » فقيل : فلان ينظر في 
العلم ؛ فجعلوا العلم بمنزلة متضمن . كيا قيل : دخل عمرو في العلم وفي الصلاة . وقالوا : 
في يد فلان الضيعة ؟ وإنما قيل هذا لأن ما أحاط به علمه بمنزلة ما أحاطت به يده . 

وهو في القيرآن على خمسة أوجه : 

الأول : بمعنى مع ؛ قال تعالى : ل ثَالَ ادمحنُوا في أمم قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ 4 [سورة 
الأعراف آية :. 4+], وقال : «أُولَيِكَ الذِينَ عق عَلَيْهِمُ الْقَرلْ في مم4 [سورة 
الأحقاف آية : 14] ٠‏ وقال : ل« وَأدْعْني برَنَيِكَ في عبَاوِكَ الصالينَ 4 [سورة النمل أي : 
6م وقال : «لَندَيِلََهُمْ في الصالجينَ 4 [سورة العنكبوت آية : 9] هذا قول بعض 
المفسرين . 

وآخرون يقولون : أن قوله : «ني أَمَمٍ 4 أي : في جملة أمم وفي جملة عبادك » هكذا جميع 
ما تقدم » وقوله : (في تع آياتٍ 4 [سورة النمل آية : 17] قال : مع تسع » وقيل : في من 
صلة قوله : « وََلْقٍ عَصَاكَ 4 [سورة النمل آية : 1٠١‏ : 9 وَأَدْيْلَ يدك في جَيِْكَ 4 [سورة 
النمل أية : ]١7‏ والتأويل : وأظهر هاتين الآبتين في تسع آيات ؛ والمعنى من تسع آيات . 
وعندنا أن قوله : « ني أَضحَاب الجَنةِ 4 [سورة الأحقاف آية : 17] إخبار بأنه يفعل بأهل 
الجنة هذا الفعل » وهؤلاء المذكورون في جملتهم » كيا تقول : أحبك وأكرمك في أهل السمع 
والطاعة . وكذلك قوله : «افي مم قَدْ حَلَثْ مِنْ قَيْلِهِمْ 4 [سورة فصلت آية : 76 . 
الأحقاف ]١18:‏ . 


الثاني : بمعنى على ؛ قال الله : ظ في جذُوع النخل »4 [سورة طه آية : ]١‏ وجاز أن.يقع 
في هاهنا ؛ لأنه يكون في الجذع على جهة الطول , والجذع مشتمل عليه فقد صار فيه » وقال 
الشاعر : 


8. 
9 


مم ليوف جد ذل فا عَطَت قَعاد إلا 





وح دادسب يبد في ما حاع من وجوه والتظائر في أوله فاء 

الثالث : على قول بعض المفسرين بمعنى إلى ؛ قال : 8 ]1 تكن أَرْضٌ الله وَاسِعَةٌ 
َتْهَاجِرُوا فيهًا » [سورة النساء آبة*: 91] قال : أراد أرضى المدينة » و : ذفني » بمعنى 
إليها » ويجوز أن يكون المعنى فسيروا فيها مهاجرين لمن يريد إذائكم في الدين حتى تصلوا إلى 
حيث تتمكنون من عبادة ربكم . 

الرابع : بمعنى من ؛ وهو في قوله : 9وَيَوْمَ تَبْمَت في كُل أمةٍ َهِينَا4 [سورة 
النحل آية : 89] أي : من كل أمة . كذا قيل : وإذا بعئه أشهد عليهم فينبغي أن تكون فيا 
بينهم ومخالطا لهم » وإذا كان كذلك فإنه فيهم ؛ أي : في جماعتهم . 

الخامس : فينا بمعنى لنا ؛ قال : ظ وَالذِينَ جَاهَدُوا فِينَا © [سورة العنكبوت آية : 14] 
ذكروا أنه أراد عملوا لنا » وقد تقدم هذا قبل ٠‏ ويجوز أن يكون فينا أي : من أجلنا ؛ يريد من 
أجل ديننا وأوليائنا » كا نقول : أنا أوالي فيك وأعادي فيك ؛ أي : من أجلك . 





الباب العشرون لحي 2200 الاك وام ا 31ت 01لا 
الفتح”"' 


أصله الكشف والتببين » يقال : فتح لي فلان القول في هذا الباب ؛ أي : بين » والفتوح : 
الإمطار ؛ لأا تكشف القحط . والفتح : الحكم » والقاتح الحاكم ؛ قال : « رَبنَا افتَح بَيَْنَ 
0 ين قَوْمَِا باحق وَأَنْتَ تيد الْفَائجِينَ 4 [سورة الأعراف آية : 84] . وفتح الباب وفتح البلد 
ا ا 
لم يحارب . 

وهو في القرآن عبلى ثمانية أوجه : 

الأول : القضاء ؛ قال الله : « تم يَْتَحُ ْنَا 4 [سورة سبأ آية : 17] . وقال : 8 افْتَخْ 
َتنا وَيْنَ قَوْصَا باحق 4 [سورة الأعراف آية : 89] ٠‏ وقال : 8 قل يَوْمَ المَنح لا يَنْمَعُ الذِينَ 
كَمَرُوا لِيَائجم » [سورة السجدة آية : 4174 أي 8 يوم القضاء ءٍِ وهو دعاء لإنزال العذاب بهم 
لان ذلك حق ؛ قكأنهم قالوا : أنزل بهم ذلك ليفصل بيتنا وبيبهم ء والقضاء والحكم إنما هو 
للفصل ء ويجوز أن يكون المعنى أن اكشف أمرنا حتى ينفتح ويظهر أن الحق معنا . 

الثاني : الهداية إلى الإسلام ؛ قال : 9 إِنا هْتَحْتا لَك فَنْحًا مُِينَا» [سورة الفتح آية : ]١‏ , 
وقيل عني : فتح الحد بينه » والحد بينه بئر فسسبي المكان بها ٠‏ وقيل : هو فتح مكة وليس ذلك 
بالوجه ؛ لقوله : « لِيَغْفِرَلَكَ الله مَاتَقَدمَْ مِنْ نِْكَ وَمَا تَأَخرٌَ » [سورة الفتح آية : ]١7‏ وذلك 


آذ لو صر ىل 


)000( (فاتع؟ : فَنَحْتٌ الْبَابَ قَنْحَا لاف أغْلفتة وَمْتَحْنْهُ لدع فَرَجْتَهُ َائمَرَجَ وَيَاب مَفتوحٌ خلافٌ 
لدو وَالَْمَلٍ وَهتَحْتُ القتاة نحا فَجَرئها يجري الما قي ع بهي الزّزع وَمتحَ الحَاكِم يَنَ الناس قنْحا قََى فَهُرَ 


َع رتح يه رقع الشلطئ ازقاة علب علا َّقَح لعل ييه تعره واسطضك 
اشتَنْصَرتٌ وَكَتحَ ُو عل إِمَامه كرأ ما أي َل الإمام ليم واي لْكَابٍ سيت بِدَلِكَ لأ يُفْتحُ ا 


الْقِدَاءَ أ الل الكل بك ةب تحن لطر ارج فنع ع بعري وطرب ويس 
ِصَمْتَْنٍ مَفتُوحٌ واو م وََارُورة نح ِصَعتنٍ أِضًا لبس ا عِلَاف وََا صِامٌ الاح الذي يُفَْحٌ يه الْمْلا 
وَالْنتَحُ مله َكانه مقعم تقضورٌ ينه وجَنم الل مََاتِيحُ بنع الثاني مقاتِحُ ييه وول لالصلا َلََام 
ا و ا ب و د شَبْهَهُ بالَْلَي امع من الدّحُولٍ إل 
الّارِ وَنَمْوهَا وَالطَّهُورٌ ا رَقَمَ الحَدَتَ نِم وَكَانَ سَبَبَ الْإفْدامٍ عل الصّلَاة شَبْهَهُ باليفتاح . [المصباح 
المنير :القاء مع التاء] . 





فضي في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله فا 
أنه لا يحسن أن يقول : فتحت لك هذا المكان لأغفر لك ذنبك , وقيل : أنه فتح له المجج 
والإبانة فتحا بينا إن الذي تدعوا إليه التق ؛ وقيل : الفتح المبين 4 الهداية إلى الإسلام ؛ وهذا 
هو الوجه . 

الثالث : التتخصيص ؛ قال تعالى : « ماي َْتّح الله إلناس مِنْ رَحْمَةٍ » [سورة فاطر آية': 
؟] يعني : ما يخصهم به فن رزق . 

الرابع : التخلية ؛ قال الله : « حَتى إِذا فيِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ » [سورة الأنبياء آية : 
5]. 





الخامس : البعث ؛ قال الله : «حتى إِذَا َتَحْنَا عَلَيْهِمْ ابا ذا عَذَابٍِ شَّدِيدِ 4 [سورة 
المؤمنون آية : 77] أي : بعثنا عليهم عذابا » ولما ذكر الباب ذكر الفتح . قال أبو علي رحمه 
الله : أراد عذاب الآخرة ؛ أي : ختى أدخلتاهم جهتم:إذا هم مبلسون ؛ أي : آيسون 
والإبلاس اليأس . 

السادس : فتح .الباب ؛ قال" الله:: 8 وَفْيِحَت: أبْوَايجا» [سورة: الزمر آية : 77 
والتشديد للتكثير » يقال : أبواب مقشخة . ولا يقال : مفتوحة في الأكثر ٠‏ وروى لنا أبو 
أحمد ؛ أنه لما قال الفرزدق : 

مَا لت أفتحٌ أبوابًا وأغلِقها 

عابه الناس . وقالوا : يقال في التكثير : فتحت وغلقت . وغيره من أهل العربية قال 
فعلت في التكثير والتقليل » وفعلت بالتشديد لا يكون إلا في التكثير إلا في أحرف منها 
كلمته . 

السابع : النصر ؛ قال تعالى : « فَعَسَى الله أنْ يَأ بالْمَنْح 4 [سورة المائدة آية : 97] . 

الثامن : الظفر بالمكان ؛ قال : « نَضْرٌ مِنَالله وَقنْحٌ قَرِبٌ © [سورة الصف آية : *1] 
يقول : يفتح لكم ما توجهتم اليد إليه من البلدان وذلك قريب » وقال : فإِذًا جَاء َضْرٌ الله . 
وَالْمَنْحُ 4 [سورة النصر آية : ]١‏ قال بعضهم : يعني : فنح مكة وكان فتح مكة سنة ثهان © 
ونزلت هذه سنة عشر بعد حجة الوداع » وقيل : المراد أنه يفتح لك الأمم والبلدان . 





لباب العشارون ا لل لضت بإ 
فوق" 
أصله من العلو ‏ يقال : فاق الشيء غيره ؛ إذاعلاه , وهو فائق . 
وله في القرآن ثمانية مواضع : 
الأول : بمعنى دون ؛ قال بعض المفسرين : 9« بَعُوضَة قا فَوْقَهَا 4 [سورة البقرة آية : 
1 قالوا : فيا دونها ؛ كأنه قال : فيا فوقها في الصغر . 


وقال المبرد : « قا فَوْقَهَا © أي : فيا يتجاوزها ؛ فحق هذا أن ينظر إلى الغاية المطلوبة 
فيجعل فوق من تاحيتها . فإذا قيل : فلان فوق فلان في اللوم ؛ فمعناه أنه يتجاوزه فيه . 
فالمطلوب هاهنا الصغير ؛ وكأنه قال : بعوضة فيا يتجلوزها صغرا . 


١‏ (ف و ق) : (لَوْقّ) من عوُوف لان قبض ححَتَ يقال ريد َْقَ الح وَالَْامَهُ َْقَ الأ وَعَلِْ 

قَؤله تَعَالَ < فَاغْرِبُوا فَوْقَ الْأَعنَاقٍ 4 وَقَد أسْتعِيرَ مم عن ا الي 
قَوْقَ الشّْمَةٍ (وَمَه) بَمُوصَة ما فََْهَا 4 أي كنا راد عََيّهَا في الصّمَرٍ أو الكت (وَعَلَْه) وله عر وَجَلّ ( فَإِنْ 
كن نسَاء فو انين 4 وَهِيَّ في كلا لين في عوْضِيهَا بذك عد من نأا صِلَةوَنْ ْله 
(قَاقٌ الناسّ) إن مََلَهُمْ (وَمَُ َايقٌ ني الِْلْم وَالْفَِى) وَقَسَمَ غَنَاِمَ تيْبَرَ عَنْ (فْوَاقٍ) أيْ صَاوِرًا عَنْ سُرْعَةٍ 
يَمْنِي َكَمَهَا ءَ سَرِيعًا وََامُ النَحْقِيق في الْرَبِ . [المغرب :الفاء مع الواو] . 
وعند ابن فارس ( ف و ق ) : الفاء والواو والقاف أصلانِ صحيحان. يدل أحدّههما على عَلنٌ والآخرٌ على 
أؤية ورجوع. 
فالاوّل الفَوقه وهو العُلو. ويقال: : فلان فا أصحابه يفوتم إذا علاهم وأمرٌ فاة نق» أي مرتفع عالٍ. 
وأمّا الآحر قَفَُاق الثاقة. وهو رُجوع اللَبنِ في شرعها بعد الخلب. تقرل: ما أقام عنده إلا فُوَاقٌ ناقة. وأسم 
المجتيع من الدرّ: فيقة فيقة» والأصل فيه الواو. قال الأعشى: 

حنّى إذا فيقة في صَرْعِها اجدتعث نه جاءت تتَر ضع 2 شِقّ النفس لو رّضَعا 
وفي بعض النديث في ذكر القرآن: "أتمَوْقَهُ تقَوْقَ اللّقوح " معناه لا أقرأ جزئي مرّةٌ واحدة لكن شيئاً بعد 
.٠ 4‏ شبّهَه بقُواق الدُرٌة. يقال فوّاق وقّواق قال الله تعالل: #ما لَنا مِنْ قَوَاق » [ص 116 أي ما لها من 
ولا مَمْنَويَةِ ولا ارتداد. وقال غيرّه: مالحا من نظرة. والمعنيان قريان. ويقولون: أفاقٌ الككران يُفيق. 

وذلك من أوية عقله إليه. والأفاويق: : ما اجسَمَحَ من الماء في التشحاب. 
ومن الباب القُوق: قُوق السّهمه وسمّي لأن الوتر يمل كأنّه قد رد فيه. والجمع أفواق. ويقولون: : فقره وهنو 
مقلوبٌ. ويقال سهمٌ أفْوّق » إذا انكسر قُوقه. 
وما شد عن هذين الأصلين قوهم: : هو يَقُوق بنفسه. وهذا من باب الإبدال وإنا أصلّه يسوق. والفاء بدلٌ من 
السين. وذلك إذا جادٌ بنفسه. 





في ما جحاء من الوحوه والنظائر في أوله فاء 

وقال قطرب : بل معناه أكبر منها ؛ وهو الذباب وما يجري مجراه ٠‏ ولا يقال : هذا حمار 
وفوق الحمار ء أو نملة فوق النملة ؛ بمعنى أصغر من ذلك . وإننا يكون ذلك في الصفات » 
يقال : هذا صغير وفوق الصغير . 


دن 





ورد آخرون ذلك ٠‏ وقالوا : قد يقال : هو حار وفوق الحمار ء كما يقال : هو صغير 
وفوق الصغير ليس بين الصفة والاسم في هذا فرق . 

الثاني : بمعنى أفضل ؛ قال تغالى : <يَدٌ الله فَوْقّ أَندِييمْ » [سورة الفتح آية : 1٠١‏ 
والمعنى ما يفعل الله بهم من الخير ويعطيهم من الثواب أفضل مما بذلوه من البيعة يوم 
الحديبية . 

وقيل : يد الله في الوفاء فوق أيديهم . وقيل : يد الله في المنة عليهم حين هداهم فوق. 
أيدهم » اول ل لوي رخاف الج الإو ار اي ريت 
وطاعتهم له واليد النعمة . : 

وقال الضحاك : بد الله عليكم في الثواب فوق أيديكم ز في النصر . 

الثالث : بمعنى أكثر ؛ قال الله : 8 فَإِنْ كن نِسَاءً فَوْقٌ الْنَينٍ ين 4. [سورة النساء آية : 
.]١١‏ 

الرابع : أرفع في المنزلة ؛ قال الله تعالى : ظ وَالذِينَ اها فَرَْهُْ يوم الْقيَامَةٍ 4 [سورة 
البقرة آية : 7١؟1]ء‏ وهكذا قوله : (وَجَاعِلُ الذِينَ اتبَعوك فَؤْقٌ الذِينَ قروا إلى تدم 
الْقِيَامَةِ » [سورة آل عمران آية : 66 ]أي : هم أرفع منزلة . 

الخامس : بمعنى على ؛ قال : وَرَقَمَ بَمْضَكُمْ فَوْق بَعْضٍ دَرْجَاتِ »4 [سورة . 
الأنعام آية : ]١70‏ أي : رفع الأغنياء على الفقراء في اليسار , ثم قال : ظ وَرَحْمَتٌ رَبِكَ خَيْرٌ 
يما يَجِمَعُونَ 4 [سورة الزخرف آية : 7”] فأخبر أنه فعل ذلك لتطرد أمور الدنيا والخير يعد 
دلك ٠‏ والخيرة فيها عنده . 

السادس : قوله تعالى : ظإِذْ جَادُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ » [سورة الأحزاب آية : ]٠١‏ أي : 
من أعلى الوادي ؛ وذلك من علو بعض الأرض على بعض من غير أن يكون له سمك ظاهر . 





الياب العشسيروك | ل ب اس يام 
السابع : العلو في السمك ؛ مثل قوله : ظ وَجحَلَ فِِهَا رَوَامِيَ مِنْ فَوْقِهَا 4 [سورة 

فصلت آية : ]٠١‏ أي : حتى يعلو فوقها ‏ وقال : 8 ات مِنْ قَوْقٍ الأَْض ما ا 4 [سورة 

إبراهيم آية : 17] أي : من وجهها . 

: يريد أنه القاهر لهم لاشتمال ملكه عليهم وفوقهم ؛ أي : غالب هم . ولا يجوز أن يقال‎ ١ 

فوقهم في المسافة ؛ لأنه ليس بجسم ء ولأنه لا مدح.له في ذلك ؛ لأن اختلاف الأمكنة لا 


الثامن : الخلبة والسلطان ؛ : ط وَهُرَ الْقَامِرٌ قَوْقّ عِبَادِهِ 4 [سورة الأنعام آية : 18 . 


يوجب قضاهء وقوله : لوَإنا فَوْقَهُمْ فَاهِرُونَ 4 [سورة الأعراف آية : ]١717‏ والعرب 
تقول : أخذت الأمر من فوق ؛ أي : أخذته بغلبة وقهر". ومنه قول الراجز : 
ْ إن الحبانَ حتمّه يمن قوقه 


أي هو غالب له لا يدفعه عنه توقية . 





ممع في ما جحاء من الوحوه والنظائر في أوله فاء 





05-2 


أصل الفتنة شدة الاختبار من ولك : فتنت الذهب ؛ إذا أدخلته النار لتعلم جودته من 
ردائته . وفي القرآن : « وَلَقَدْ قَتَنا الذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ 4 [سورة العنكبوت آية : *] أي : 
اختبرناهم . ومعنى الاختبار من الله ؛ التكليف على ما بينا . 

وقال لموسى عليه السلام : <وَكَناكَ فثونًا » [سورة طه آية : ]4٠‏ أي : واستعيال 
الإخبار في الله تعالى مجاز ؛ لأن أصل الاختبار طلب العلم والله عالم بنفسه . والبحر يصطفي 
الاختبار » ولا يستعمل في الله قياسا على الاختبار ؛ لأن استعمال الاختبار فيه مجاز . 

والمجاز لا يقاس . . . قال : ظوَاسْألٍ الْقَرْةَ 6 [سُورة يوسف آية : 47] أي : أهلها » 
ولا يجوز أن يقال : سل اليار ؛: أي : صاحبه » وقال : 4 تَكُنْ ِنَنْهُمْ 4 [سورة 
الأنعام آية : 77] ء ويقال : فتنت الرجل ٠‏ ولا يقال : أفتنت . 

وهي في القرآن على ثيانية أوجه :. 

الأول : التكليف ؛:قال : « وَلَقَدْ قَتَنا الذِينَ مِنْ قَيْلِهِمْ 4 [سورة العنكبوت آية : *] 
أي : أحسنوا أن يقع منهم بأن يقولوا : آمنا ولا تكلفون أو تمتحنون بها ظهر معه إانهم 
للرسول » وصدقهم فيه من كذبهم ‏ فيركن إلى من يركن إليه منهم على بصيرة . 

الثاني : العذاب ؛ قال الله : <يَوْعَ هُحْ عَلَ النارٍ يُفتَنُونَ دُوقُوا فنتتَكُمْ » [سورة 
الذاريات آية : 31 » 5 !] أي : عذابكم » ويجوز أن يكون المعنى ذوقوا جزاء فتتكم فحذف 
الجزاء ‏ كما قال : ظ وَاسْأَلٍ الْقَْيَةَ 4 [سورة يوسف آية :87] . 

وقيل : يفتنون يحرقون ومنه » قيل : للحجارة السود التي كأنها قد أحرقت الصبر ومثله 
قوله : 9جَعَلَ فِْنَةَ الناس كَعَذَابٍ الله 4 [سورة العتكبوت آية 1٠١:‏ , أي : عذاب الناس 


(١)(ف‏ ت ن) : قَتَنَ الال النّاسّ مِنْ باب صَرَبٌ فَتُوًا اشّاك وَفينَ في دينه وَافتينَ أيُضًا بِالَْاءِ لِلْمَفْعُولٍ 


مَالٌ عَنْهُ اله الحنَةُ وَالِإنتَِامُ وَاسْجَمُعُ تن وَأَضْلٌ الْفِمةِ مِنْ قَوْلِكَ قََنْتُ الذَّمَبَ وَالْفِضَةً ذا أخْرَقَهُ بالا 
لِيَينَ اليد مِنْ الرّدِيءِ . [المصباح المنير :الفاء مع التاء] . 





الباب العشسروت ل لاس ست الأبوم 
بعذاب الله . اما أله أصبه أذى من انس لسيب ليله جز من يا ع من عذاب 


الثالث : الضلال ء قال الله : ؤإمَا أَتُمْ عَلَيِْ يعَتتِينَ 14سورة فاطر آية :1177 , أي : 
لستم تضلون إلا من هو ضال ء أي : ليس يتبعكم علق عبادة الأوثان إلا من هو مثلكم في 
الضلال . 





موع 


والهاء في عليه راجعة إلى ما الذي ٠‏ في قوله : 8 فَإِنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ 4[سورة 
فاطر آية :71١]ء‏ وهو مثل قولك : ما هلك قللان إلا على يد فلان . 

الرابع : الصد والاستزلال ء قال الله : « وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفتِنُوكَ عَنْ بَعْض ما أَنرَلَ الله 
إِلَيْكَ 4[سورة المائدة آية : 0]44 وقال: «وَإِنْ كَانُوا لَيفْينُونكَ عَنٍ الذي أَوْحَيْنَا 
ِلَيْكَ 4[سورة الإسراء آية : 7/ا] . 

الخامس : الكفر والشركء قال الله : ظوَالْقتَةٌ أنّد مِنَ الْقَمْلِ 4[سورة 


البقرة أية ]١51١:‏ . 
السادس : الإثم ء قال الله : « آلا في الْفِنَِ سَقَطُوا 4[سورة التوبة آية :44] ٠‏ قال : 


<وَلكِكْ فَتمْ أنْفْسَكُمْ 4[سورة الحديد آية : 4 ]١‏ أي : أثمتم . 

السابع : العبرة » قال تعالى : « رَبنَا لا تَمِمَلَْا فَنٌَ للِينَ كَفَوُوا 4[سورة الممتحنة آية : 
ه]ء أي : يعتبرون أمرهم بأمرنا فإذا رافها في ضر ويلاء ورأوا أنفسهم في غبطة ورخاء ؛ 
ظنوا أخهم على ا حق وأننا على الباطل . 

الثامن : الجواب ٠‏ قال : ظا ثم ل تَكُنْ فِْهُمْ إلا أَنْ َانُوا وَالله 4 [سورة الأنعام آية : 
*7]» أي : جوابهم ؛ لأنهم حين سثلوا اختبر ما عندهم بالسؤال ؛ فلم يكن الجواب عن 
دلك الاختبار إلا هذا القول ونتكلم في قوله : انظ كَيِف كَذَبُوا عَلَ أَْمْسِهِمْ 4[سورة 
الأنعام آية : 4 1] » فيما يعد إن شاء الله . 





في ما جاء من الؤجوه والنظائر في أوله قاء 

ورخف وواليت ادي القت 4 [تيوزة البدر 10111 قرله. الروقاتلرم 
حتى لا تَكُونَ فِْنَةَ 4[سورة البقرة آية : 1197ء أي : قاتلوهم حتى يؤمنوا فيذهب الكفر 
والشرك ٠»‏ ويكون الدين كله لله دون الشيطان . وأراد المشركين خاصة أي : قاتلوهم على كل 
حال في الحزم وغيره » حتى يقروا بالإسلام ولا تقبل من المشرك جزية . 

وإنما هو الإسلام والسيف وإما تبقيه أهل الكتاب وأخذ الجزية منهم ؛ فليتديروا كتابهم 
الدال على صحة الإسلام ؛ فيسلموا وليس ذلك مع عبدة الأوثان ؛ فلا يزدادون على الإمهال 
إلاشركا . 

وهذه الآية ناسخة لما قبلها من قوله : «وَلا تُقَاتلُوهُمْ ينْدَ المْجِدٍ الحَرَام حتى يُقَاتَلُوكُمْ 
فيه 4[سورة البقرة آية : ]١91١‏ . ْ 


5م* 








الباب العشروتن ساس ابيب حبحب || 9/5 
الفرح”" 


انفتاح القلب بها يلتذ ؛ وقيل : هو لذة في القلب أعظم من ملاذ الحواس ٠‏ ورجل فرح 
إذا جعلته كفلتسبة » وفارح إذا بليته على القلب وفرحان , وامرأة فرحانة » وأفرحني الثشيء 
ميزني » وأفرحني إذا فرحني . وهو من الأضدادء وفي الحديث " لا يُبْرَكُ مُفْرِحٌ في 
الإشلام”” : فسروه المثقل بالتبن » وقيل : مفرج بالجيم أيضا . 

والفرح في القرآن ثلاثة أوجه : 

الأول : البطر ء قال الله : ظ لا تَفْرَحْ إن الله لا تحب الْفَرِحِينَ 4[سورة القصص آية : 
5ا]. ومثله: - «إنة لَفْرِحَ فَخُورٌ 6[سورة هود آية : 2]٠١‏ ونظيره : ؤِذَلكُمْ ب كام 
تَفْرَحُونَ في الأضص » [سورة غافر آية :16] » أي : تبطرون » ولم يرد الفرح المباح مثل 
الفرح بالولد » وسعة الرزق » والزوجة الحسناء ء ونظائر هذا . 

الثاني : الزضى » قال الله : <وَفَرِحُوا بِاليَاةٍ الدنيًا 4 [سورة الرعد آية : 1؟] , أي : 
رضوا بها ء ومثله : 9 كُل حِزْبٍ با لَدَئْيِمْ فَرِحُونَ» [سورة المؤمنون آية : 197 , أي : 
راضون ء وقال : «أرغراج تتا من العلم © اغور: غافر آية : “8]. أي : رضوا 
كذا . 

قال بعض المفسرين . ويجوز عندنا أن يكون أراد الفرح المعروف . بل هو الصحيح . 
ولا يجوز أن يعدل عما يقتضيه الظاهر إلا لضرورة . 


8 : فوح قحا َو فح كرحا وَمَُعَُْ في معان حا لَأَمَرٌ وَالبَِرٌ وَعَلَيْهِ ْله تَعَالَ « إن 
الل لا يِب الْمَرِحِينَ » وَالثاني الرّضَا وَعَلَيْهِ قَوْلهِ تَعَالَ كل زب با ته فون ادلي ازور 
َل وله تتفل قري يا اهم اله من مضْلِو 4 وَيْقَالُ قرح يتَجَاعيه ويَْمَة لعل مص َه 
َهَدَا الْمَرَحُ نه القلب ببلٍ مَايَشْمَهِي ويَتَعدَ بِالْمرَةِ وَالتَضْمِيفٍ ب . [المصباح المثير :الفآء مع الراء] . 

(0 أخرجة اين سعد موسلا الطيفات الكرى من جديك عاضر الشعي 1484/١‏ واشرجا ينعيو 
في المطالب العالية )١447(‏ » والبوصيري في إتحاف الخيرة (8145”) . 





ين :. : : - لي ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله فاء 

فقوله : 9 قَرِحُوا با عِنَهُمْ مِنَّ الِْلْم 4[سورة غافر آية : 47]» أي : لما جاءتهم 
الرسل لم تنظروا في أمرهم حق النظر ؛ فخفى عليهم الحق الذي جاءوا به » فاستحقروه 
واستحسنوا ما كانوا فيه من الباطل » وفرحوا به وسمي ما كانوا يعتقدونه من الجهل علما ؛ 
لأنه كان علما عند أنفسهم . 





الثالث : الفرح بعينه » .قال الله : ط وَفَرِحُوا يبا جَاءَنْجَا رِيحٌ عَاصِفٌ » [سورة 


يونس أية : ؟77]. 





هم 


الباب العشرون 





أصله من الزيادة » وفضلة الشيء بقيته ؛ لأنها زادت على الكفاية » وقيل : الفضاتل ؛ 
لأنها زيادة في عححاسن الإنسان والمفضل الثوب الذي تلبسه المرأة في بيتها ؛ لأنه زيادة على جملة 
ثيابها . 

وهوفي القرآن على ثمانية أوجه : 

الأول : الإسلام » قال الله : « قل بِمَضْلِ الله وَيرَحمْته قَبِدَّيِكَ قَلْيَفَرَحُوا» [سورة 
يَوَنسِن آية : 04] » وإنما سمي الإسلام فضلا ورحمة 4لأنه يؤدي إلى الفضل والرحمة . 


© صسمهة 


الثاني : النبوة » قال تعالى : «وَكَانَ فَضْلٌ الله عَلَيِْكَ عَظِيَا © [سورة النساء آية : 
١١]ء‏ ومثله أن فضله كان عليك كبير ء أو يجوز أن يكون أراد فضله عليه في النبوة . أي : 
نعمته فيها عظيمة . 

الثالث : الثواب . قال 0 مِنَ الله وَقَضْلِ 4[سورة آل عمران 
أية ]١07/١:‏ ء وقوله : 9 مَسَيدْلهُمْ في رَحَةٍ منه وَعَطْ بل 14سورة النساء آية : هلاقا]ء ويجوز 
أن يكون الفضل في هاتين الآبنين الفضل  .‏ 

الرابع : الرزق ٠‏ قال الله : « مَالْتَهِرُوا في الأزضي وَابْتَهُوا مِنْ فَضْلٍ الله 64[سورة 
الجمعة آية : 1٠١‏ . وقال : 9 يَضْرِبُونَ في الأزض يَبْتَعُونَ مِنْ فَضل الله وَآحَروُونَ يُقَاتَُونَ في 
سَبيل الله ©[ سورة المزمل أية : ]7١‏ » فوضع التاجر مع المجاهدين دالا على فضل التجارة . 


(١)(ف‏ ض ل) : (لقضْلٌ) الزَْاده وََدعَلَبَ جنم عل ما لا حَِرَ فيه حَنَى قبل مُصُول بلا مَْلٍ وَسِن بلا 
يسن وَطُولُ بها طول وَعَرْضٌ بلا عض تُم قل إن يَشْتَِل يا لا ينه (مُضُول) وَهْرَني الاح الْمَُهَاء ع من 
بس يؤكيل كن الََاء فه تطا(وََل عب اله الأنْصَارِيَ) فين يول أكل يا تل إذا يكن أرَاَ اَل 
نَل َأْسَ به يعني نا 1 يَفصِد با قَصَل مِنْهُ وَرَادآنْ يَِسهُ لَِفْسِهِ وَيَضْرِفَهُ إل حَوَائِجهِ ويُقَالُ نَؤْبٌّ فُضْلٌ وَامرَأةٌ 


فُضُلُ أيْ عَلَ نَوْبٍ وَاحِدِ مِلْحََة وَنَْوهَا تَتوَشْحُ به (وَمِنْهُ) حَدِيتُ سَهْلَة فوَانٍ فُضْلَا وما حَدِيتُ عَائِمَة في 
فح ونا ني تتاب مُصلٍ فيه تَطروَلقُضُول ني (رَبّ) . [ال مغرب :الفاء مع الضاد] . 





لي ما جاء من الوحوه والنظائر في أوله فاء 
الخامس : الغنيمة » قال الله : « وَلَيِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنّ الله 4[سورة النساء آية : 
“/ا]ء ومثله كثير . 


اين 





السادس : الخلف . قال تعالى : ط وَاللْهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَقَضْلا 64 [سورة البقرة آية : 


54]ءأي : مغفرة عند الصلاة » والفضل المخلف مما أختزج في الصدقة : 

السابع : للف قال تعاى : ط وَلَوْلا فَضْلٌ الله َليكُمْ وَرَخهُ م رك كح يرن أحَلٍ 
بدا » [سورة النور آية :1؟] » أي : لولا لطفه وتوفيقه لم تكونوا أزكياء . 

والخطاب للمؤمنين وإذا فصل الإنسان ما يرغى به عنه سمي زاكيا وزكيا » ومن ثم يقال 
للزرع إذا بلغ المبلغ الذي يريده الزارع ؛ أنه قد زكاء : «الله يُرّكي مَنْ يَمَاءُ © [سورة 
النساء آية :144 » أي : يفعل من يشاء من المكلفين ما يصير به مطيعا ؛ إذا كان في معلومه أنه 
يقبل ويصلح . 

ويجوز أن يكون المراد أنه يخبر بصلاج. من يشاء » وفضله حتى يكون زكيا عند الخلق إذا 
كان كذلك . 

الثامن : الجنة » قال : هوبش المؤْمنينَ بأن كمْ من الله نَضلا َبيرًا 4 [سورة 
الأحزاب آية : 147 » وقد خخرج لنا وجه آخر وهو ء قوله : ( ولا يَأئلٍ أو المَضْلٍ مِْكُمْ 
وَالسعَة أَنْ يُؤْتُوا أولي الْقَرَى »[سورة النور آية : ؟7] , يعني : بالفضل الغنى » أي : لا 
يخلف أحد منكم على منع ذوي القربى واليتامى والمساكين بره ؛ إذا كان له غنى وسعة » 
والواسع الغني . 

والآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه » وذلك أنه لما خماض يشطح مع أهل الأنكت في 
قذف عائشة رحمها الله حلف أبو بكر أن يمنعه بره وفضله . وكان في عيال أبي بكر فنهاه الله 
عن ذلك فانتهى » وعاد للإفضال عليه والبر له » ويقال : الله واسع بمعنى أنه غني » وللعبد 
موسع وقد أوسع مثل أيسر . 





الباب المشيروت ا ل ل يس 

وقال أبو مسنلم : 9 وَّلايَأئلٍ 4 أي : لا تقصر عن إيتاء ذوي القربى وإلى الرجل بالواو 
واتلي ما تل إذا قصر , قال أبو مسلم : ولا تجيء يأتلي في اليمن ٠‏ إنما يقال فيها إلى يولي . 
والأول قول جميع المفسرين . 


لام * 








ممع ا ب ب بإ --____ سس 
ْ في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله فاء 





الباب اللمتادي والعشرون .3 سس سس قرم 
الياب الحادى والعشرون 


فيما جاء من الوجوه والنظائر في أوله قاف 


القنوت : على وجوه أحدها الطاعة والآخر القيام في الصلاة » وقيل يا رسول الله صلى 
الله عليه : أي : الصلاة أفضل ؟ قال : "طول القنوت ”"" . أي : طول القيام » وهو الدعاء 
وهو الطلب أيضا ء قال زيد ابن أرقم : كنا نتكلم :في الصلاة حتى نزلت : 0 لله 
قَانتِينَ 4[سورة البقرة آية 774] فأمسكنا . 

وهي في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : السكوت ء وهو قوله تعالى : 8 وَقُومُوا لله قَانتِينَ 4 [سورة البقرة آية : 74؟] . 
وقيل : يعني : مطيعين والأول قول مجاهد . وقال غيره : أي : دائمين على الطاعة والقنوت 
الدائم على الشيء » وقال.ابن عباس . والحسن » وعامر : هو للطلب . وقال ابن عمر : طول 
القيام » وقيل : هو الدعاء من قيام . والداعي إذا كان قائما قانتا . ويجوز أن يقع في جميع 
الطاعات لأنها لم تكن قياما على الرجلين فإنها قيام بالشيء نية وعملا . والقنوت في كثير من 
آيات القرآن يدل على أنه إتمام الطاعة والصبر عليها , قال الله : 8 أمنْ هُرَ قَانِتٌ آناء اليل 
سَاجِدًا وَقَاتَا 4[سورة الزمر آية : 4] ٠‏ وقال : 8 وَمَنْ يَقَنْتْ مِنْكن لله وَرَسُولِهِ 6[سورة 
الأحزاب آية : ]"١‏ » قال : 8 فَالصالَاتٌ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْمَيْب با حَفْظ الله 4[سورة 
النساء آية : 5 7].يريد صبرهن على أزواجهن وقيامهن بطاعة الله . 


(١)(ق‏ نات) : الْقَنُوتٌ مَضدَرّمنْ بَابٍ قَعَدَ الدعَاءُوَيُطْلقُّ عَلَ الْقِيَام في الصّلَاةٍ وده فَْلَهُ ه أفْضَلٌ الصَّلَاةٍ 
طُولُ القنُوتٍ » رَدْعَاُ اقُوتِ أَيْ دُعَاءُ ايام وَيُسمَى الشّكُوتُ في الصَّلَاة ُُوئَا وَمِنّْهُ ْله تَعَال « وَقُومُوا 
له قَانتِينَ 4 . [المصباح المنير :القاف مع النون] . 

(7) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله (161) , والترمذي (7817) , وابن ماجه (1471) . وأحمد 
في مسنده )17787١(‏ ء وابن خزيمة في صحيحه )1١91(‏ . 





لي ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله قاف 

الثاني : الأقرار » قال الله : « وَكَانُوا الخد الف وَلَنَا سُبْحَائَهُ بل 1 لَهُ مَا في السمَوَاتٍ 
وَالأَرْض كُل لَه قَانُونَ 4 [سورة البقرة آية : ]17١‏ » أي : مقرون بالعبودية كذا قيل » ويجوز 
أن يكون بمعنى دوام الطاعة . والمراد أن جميع ما في: السماوات والأرض يشهد بربوبيته . 
فكأنه يديم طاعته ٠‏ وفر أيضا قوله : « وُقُومُوا لله قَانِتينَ 4[سورة البقرة آية : 778] , على 


أنه أراد مقريين . 


ع 





الثالث : الصلاة. قال الله : ظأمنْ هُوَ قَانِبّ آنَاءَ اللِيّل سَاجِدًَا وَقَايَا 4[سورة 
ير و 0 ا 
أي : المصلي الصائم كذا قيل » ويجوز أن يكون على الوجه الذي تقدم . 

الرابع : الطاعة » قال الله : < وَالْقَائتينَ وَالْقَائتاتِ 4[سورة الأحزاب آية : 8”] , 
ومثله : طإن إِنْرَاهِيمَ كَانَ أمدّ قَاننَا 4 [سورة النحل آية : ]1٠١‏ , أي : مطيعا كذا جاء في 
التفسير . وهو وجه . 


لفق متفق عليه من حديث أبي هريرة » أخر جه البخاري (اخ/ا؟)ء, ومسلم (احذمك)ء والترمذي 
(1716) . والتسائي )7١71(‏ . وأحمد في مسنده (41417) . ومالك في الموطأ برواي ية يحبى الليئي (5757) , 


رق ١‏ 
سرييا 





الياب الحادي والعشرون 6 سس #1 
القوة:" 

أصلها التعاون . ومنه قوي الحبل » لأن كل واحدة منها تعين الأخرى . وكل طاقة من 
الحبل قوة » واستعماهها في صفات الله بمعنى أن أحدا لا يغلبه » وليس معناه التعاون كما أن 
أصل التوبة في اللغة الرجوع ٠‏ تاب يتوب إذا رجع وكذلك تائبون » وقولنا : * الله 
نَوَابَ 4[سورة النور آية : ٠ ٠١‏ الحجرات : 117 » ليس يعني : به الرجوع . 

والقوة في القرآن على خمسة أوجه : 

الأول : العدة ء قال : « وَيَرْدْكُمْ قُوةَ إلى قُوتَكُمْ 4[سورة هود آية : ؟5] ؛ أي : عدة 
إلى عدتكم , وذلك أن العدة تعير على مغالبة العدو ء وقال : 9 فَأَعِينُونِ بِقُوةٍ 4[سورة 
الكهف آية : 96] . أي : بعدد من الرجال . والمراد أن فيا أعطاني الله من المال كفاية في بناء 
هذا السد ء ولكن ينبغي أن تعينوني بأنفسكم ليتعجل العمل ويقع الفراغ منه بسرعة . والخير 
في هذه الآية الكفاية » والناس يقولون : فلان بخير في كفاية ٠‏ وقيل : خير أي : خير لكم من 
خرجكم . 

الثاني : الجد ء قال الله : ط حَُدُوا مَا آتيْاكُمْ بقُوةِ [سورة البقرة آية : 17] » أي بجد ؛ 
ومشله : يا يختى مذ الكِتَابَ بِقُوةٍ 4[سورة مريم آية : ؟1] » أي : بجد , وقيل معناه أي : 
« دوا ما آتينَاكُمْ 4[سورة البقرة آية : 78 » 47 , الأعراف : ]١7١‏ , من المقدرة وني هذا 
دليل على أن القدرة على الأخذ معهم أخذوا أم لم يأخذوا . 

الثالث : البطش .ء قال الله : « وَقَالُوا مَنْ أَسّد مِنا قُوةَ #[سورة فصلت آية : .]١6‏ 
يعني : البطش . والبطش الأخذ بالشدة والغلبة » ويجوز أن يكون بمعنى القدرة » أي : من 
أقدر منا على الامتناع مما يراد بنا » ويجوز أن تكون القوة هنا العدة أيضا . 


58 ب #ععؤه #4هه 5 #8 م زرله)5 مو عيبيو اعم ل رء.و 26م واس باع و 22 2 
(1) (ق وي) : قي بقْوَى فَهُرَ َي وَامَْمْحْ أفِْياءوَالِِسْمُ الَو وَامْْممُ الْقَرَى مثل عُرْفةِ وَعْرَفٍ وََوِيُ 
7 355 5ه >». 1 عىو» . ا 1 اكع 2 > أ م > وم 22 ؟5ء ٠‏ ©م >هاه 
عَلَ الأمر وَليِس لَه به وه أيْ طَاةٌ وَالََْاء الح وَالْدَ اقفر وَأقَوَى ضَارَ يِالقَوَاءِ وَأفْوَتْ الدَارُ حَلَتْ . 
[المصباح المنير :القاف مع الواو] . 





نوا سب ب بيب شي صا حاء من الوحوه والنظائر في أوله قاف 

الرابع : السلاح وهو راجع إلى معتى.العدة . قال الله : ل وَأَعِدوا كُمْ مَا اسْتَطَعْتمْ مِنْ 
قُوةٍ 4[ سورة الأنفال آية : 17٠‏ أي : من سلاح ٠‏ والدليل على هذا ما يتلوه من ذكر الخيل » 
وذلك أن الخيل يذكر مع السلاح ء وليس يور أن يقال أن المراد بها القدرة ؛ لأنهم لا يقدرون 
على فعل القدرة لأنفسهم . 

الخامس : الشدة ء قال الله : لوم بلحي أولي الْقُوةِ 4 [سورة القصص آية : 11/5 » 
وتنوء بالعصبة . أي : تغلبهم ولو ناءوا بها لكانوا قد حملوها ولكن هي نأت بهم . أي : 
ارفيك افلم و 0 








البابف الحادي والعشزون وى 





القضاء" 

الحتم » ومنه أصله » قيل القاضي لأنه يحتم على الناس الأمور . ثم قيل : لكل شيء 
الحتمة » وفرغت منه قد قضيته ١‏ قال أبو ذؤيب : 

وَعَلَبّهَا مَمْرُودَنَانِ قَصَافُما ذَاودَأَوْصَنَمَ السَّوَابِمَ بع 

وذلك أن من عمل عملا وفرغ منه فقد حتمة وقطعه . والقضاء تأدية الفرض . ومنه 
قضاء الدين » وحد القضاء في اللغة فصل الأمز وإيرامه وبلوغ آخره على التهام والإحكام , 
ومنه قوله للموت : قضاء الله لأنه آخر أمر الدنيا » ومنه قوله : «يا لَيْتَهَا كَانَتِ 
الْقَاضِيَة 4[سورة ا حاقة آية : /71] , ومنه التقضي والانقضاء . 

وهو ني القرآن على اثنى عشر وجها : 

الأول : الأمرء قال الله : 9 وَعَمَى رَبك آلا تَمْبّدُوا إلا إياه 4[سورة الإسراء آية : 
7] أي : أمر أن نعيد الله وحدهء وني هذا بُطلان قول من يقول : أنه فى أن نعبد 
الشيطان ء وقيل : فرغى ٠‏ وهو قريب من الأول :“ولا يقال قضاء إلا فيا كان لازما من 
الفروض ؛ فأما النوافل قلا يقال فيها القضاء . 

الثاني : بمعنى العلم , قال الله : طوَمَا كُنْتَ بِجَانِبٍ الْغَرْي إِذْ قَضَيْنًا إل مُوسَى الأمْرٌ » 
[سورة القصص آية : 45] ء أي : أعلمناه » وإذا قلت : قضيت إليك . فهو بمعنى العلم . 
وقضيت عليك بمعنى الحكم ١‏ ومثله : « وَفَضَيْمَا إَِيْه ذْلِكَ الأمر» [سورة الحجر أية : 
.ء ثم فسر ما الأمر ء وقال : « أن ذَابِرَ هَؤْلاة مَفَطُوعٌ مُضْبِحِينَ 4[سورة الحجر آية : 
7 .ء كأنه قال : وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع :ومثله : « وَقَضَيْنا إلى بني إِسْرَائِيلَ في 


الْكِتَابٍ لَمَفْسِدُن في الأزضي مَرتَيْنٍ » [سورة الإسراء آية 1 ]ءأي : أعلمناهم ذلك ٠ويجور‏ 


)١(‏ (ق ض ي) : (قهَى) الْقَامِي لَه عَلَنِهِ بزَلِكَ قَضَاءً وَقَاضَيْتهُ حَاكَمْتْهُ (وَني حَدِيثْ) الحْدَيْيةِ وَقَاضَاهُمْ 
- ؟مع ا ]اه مورشرع. وسور 2 كررة. ث؟ كه - 1 عت > ع اع 

عَلَ أن يود أيْ صَاهُمْ (وََانِي) الخحرَمَيْنٍ هُوَ أبُو الْحُسَيْنِ يَلْعِيدٌ الْكَرْعيّ وَأَبي طَاهِر الدَّيّاس عَكَذًا في كاب 
2 وه 1 0 كوم « ]ثم مه 000 ب 2 3 3 5 .م 2 
الفقَهَاءِ وَاسْمٌ الْقَاِي في الى عَامِرٌ بن الظرب الْعَذْرَانٌ وَقِصَتَهُ مُسْسَقْصَاة في المغْرب (وَفَصَيْتَ) ديه 


ع2 ما 


مك > و«ظرمه أل مه سوس ب م و 5ك بم 2س .2 عور" ]م عر 1 0 
وَنَقَاضَيْتَهُ دبني وَيدَئني وَاسْتَفْضَيْنُهُ طَلَبْتُ قَضَاءَهُ وَاقْتَصَبْتُ مِنْهُ حَقي أَحََذْتُهُ . [المغرب :القاف مع الضاد] . 





رق ١‏ 
سرييا 


لضا في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله قاف 
أن يكون القضاء في هذه الآيات بمعنى الوحي ؛ فقوله : وَقَضَيْنا إل بني إِسْرَائِيلَ 4 [سورة 
الإسراء آية : 18» أي : أوحينا إلى أنبياتهم . 

الثالث : الإتمام والفراغ ء قفل. الله : طفَإِذَا تَصَيْتْ مَسِكَكُمْ » [سورة البقرة آية': 
.٠‏ أي : أتممتموها وفرغتم منها ؛: 8« تَاذْكُرُوا الله كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ » [سورة 
البقرة آية : »]7٠١‏ أي : لا تقطعوا ذكره لفراغكم من متعبداتكم . وكانت العرب إذا 
ا ا ا ا 
فأمر الله أن يذكروه ويثنوا عليه كذكرهم آباءهم . .ثم قال : « أو أشّد ذِكْرًا © [سؤرة 
البقرة آية : ٠‏ ٠]ء‏ وأراد بل أشد ذكرا 2121111110117 
موقع بل معروف . ومنه قوله : ذأ يَزِيدُونَ 4[سورة الصافات أآية : 1430١]ء.‏ أي :بق 
يزيدون . 

وقال بعضهم : أو يزيدون :عندكم ٠‏ ومثله : فإِذًا عَصَيتمْ الصلاءً 64 [سورة 
النساء آية : ]٠١‏ ء ونظيرء : 8 يا ُضِيَ وَلوَا إلى قَوْمهمْ مُنْذِرِينَ 4 [سورة الأحقاف آية::: 
4 .ءأي : فلما فرغ النبي صل الله عليه من قراءة القرآن . 

الرابع : بمعنى الفعل . قال الله : « فَاقْضٍ ما أَنْتَ قَاضٍ 4[سورة طه آية : 77] » أي : 
افعل ما أنت فاعل . : ط إن نَقَضِيهَذْهِ اليَاةَ الدنيا 4[سورة طه آية : 77] , والحياة نضب 
على الظرف . ويجوز أن يكون القضاء هنا الحكم أي : احكم فينا بها أنت حاكم » وقال : 
« لِيَعَضِيَ الله أمرًا كَانَ مَفُعُولا 4 [سورة الأنفال آية : 47] . 

الخامس : بمعنى الإرادة » قال الله : 9 فَإذًا تََى أمرًا فنا يَقُولُ لَه كُن فَيَكُون 4[سورة 
غافر آية : 34] » أي : إذا أراد أمرا فإنيا يقول له كن فيكون . أي : إذا أراد أمرا لم يتعذر عليه 
فعله » وليس هناك قول ٠‏ وإنما هو عبارة عن إيجاده الفعل من غير تعذر إذا لم يحتمل الكلام 
على هذا المعنى فسد ؛ لأنه لا يجوز أن يخاطب المعدوم . ولا يجوز أن تقول للموجود كن ؛ 
لأنه كان » وإنما هو كقول الشاعر : 

قال جناحاه ليسا فيها جفاء 








الياب الحادي والعشرون .3 سس شيش لقع 

السادس : بمعنى الموت . قال : 8« لِيَقْض عَلَيْنَا رَبك 4[سورة الزخرف آية : /9] . 
أي : ليمتنا » ومثله قوله : «فوكرة مُوسَى فَقَمَى عَلَيْهِ 4[سورة القصص أية : 6 ]2 
ومثله : « يا لَيْمَهَا كَانّتِ الْقَاضِيَةَ 4[سورة الحاقة آية : /70] . 

السابع : بمعنى الوجوب » قال الله : « وََنَذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةٍ إِذ قضِيَ امد #[صيورة 
مريم آية : 174 » أي : وجب العذاب » وقال : و قَالَ السْبْطَانُ لا قْضِيَ الأمْرٌ 4[سورة 
إبراهيم آية : 717] , والوجوب هنا الوقوع ؛ لأن العذاب كان وجب عليهم في الدنيا ٠‏ وإنا 
يقع في الآخرة . 

الثامن : الكتاب , قال الله : ظ وَكَانَ أُمرًا مَقْضِيا »[سورة مريم آية : ,]1١‏ أي : 
مكتوب في اللوح المحفوظ . ويجوز أن يكون أمرا مقتضيا , أي : مقدرا مفروغا . 

التاسع : قضى بمعنى أتم » قال : «قلَّ) نَمَى م سَى الْأجَلَ 4[سورة القصص آية : 
أي : أتم الشرط المشروط إلى الأجل » ومثله : « ولا تَمْجَل بِالْقَرْءَانٍ مِنْ قَبْل أنْ 
يُقَمَى إِلَبْكَ وَحْيّهُ 4[سورة طه آية : 5115 : أي : من قبل أن يتم جبريل صلوات الله عليه 
قرآنه عليك . 

العاشر : قضى بمعنى فصل ء قال الله : « وَقضِيَ بَبْنَهُمْ باحق 4 [سورة الزمر آية : 
وقال : « لَقَضِيَ الأمر بيني وَبَيْتَكُمْ 4 [سورة الأنعام آية : 54] » ونظيره : إن رَبِكَ 
يَعَضِي بَِنهُمْ 4 [سورة الجائية آية : 117] . 

الحادي عشر: قضى بمعنى خلق . قال الله : «طفقضَاهن سَبْعَ سَمَوَاتٍ في 
يَوْمَيْنِ 4[سورة فصلت آية : ]١١‏ », أي : فخلقهن ء ويجوز أن يقال : أتم خلقهن فيكون على 
الأصل . 

الثاني عشر : قضى بمعنى حكم ٠‏ قال تعالى : 9 وَاللَهُ يَقْضِي باحق 4[سورة غافر آية : 
٠]ء‏ وقريب منه , قوله تعالى : ط إِنٍ الْحَكْمُ إلا لله يَقْضِي الحق 4[سورة الأنعام آية : 91] . 





رق اه “به 
ع - 


لض (١‏ . في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله قاف 
وني هذا دليل عل أنه لم يقض الكفر ؛ لأنه ليس حق فقد قال : « وَيَْتلُونَ الأئبياء بغَير 
حَق » [سورة آل عمران آية : »11١7‏ فدل على أن قتلهم ليس من قضائه لإخباره أنه لا 
يقضي إلا بالحق » وإن زعموا أن قتلهم من قضائه لزمهم أن يقولوا أن قتلهم حى ؛ لأن قضاءه 
حق . 

وقرئ ا يقضي الحق 4 ٠‏ ويقضي أجود هناء لقولنا : إن الَكُم إلا لله 4[سورة 
يوسف آية : 4٠‏ 57 . الأنعام : /01] » والحكم والقضاء واحد » وجميع هذه الوجوه راجع 
إلى ما قلنا من الأحكام , والفراغ من نفس الشيء أو حكمه أو الخير عنه . 








الباب المادي والعشرون ا ل سس سب بب ب لج 

القدر هو وجود الأفعال على مقدار الحاجة إليها والكفاية لما فعلت من أجله ؛ كان القدر 
هو الوجه الذي أردت إيقاع المراد عليه . والمقدر للفعل هو الموجب له على ذلك الوجه . 

وأصل القدر في العربية التوسط بين العلو والتقصير . ومن ثم قيل : للقدرة قدرة ؛ لأن 
الفعل يقع على قدره . وقيل : هذا على قدر ذلك », وقدره أي : غير فاصل عنه ولا مقصر 
دونه » ومنه قيل : القدر لأنك تطبخ فيها الطبيخ بقدرما تحتاج إليه » أو بقدر ما تسعه . 

ا ان 
«إنا كل عَيْءِ حَلَفناه بقَدَرٍ4[سورة القمر آية : 144 » أي : هو على قدر الصلاح . 

وقال ب 55 القدر هو وجود الفعل على مقدار ما أراده الفاعل وحقيقته في 
أفعال الله وجودها عل قدر المصالح ٠‏ وأما قوله : (وَحَلَقَ كل عَيْءٍ ء فَقَدرَهُ تَقدِيرًا 4[سورة 
الفرقان آية : ؟] ‏ ؛ فإن اللفظ عام , والمعنى خخاص ؛ لأن المعاصي لم تدخل فيه » والشاهد 
قوله : ف صُنْم الله الذي أَنقَنَ كل عَيْءِ [سوزة النمل آية : 144 » والباطل ليس بمتقن . 

والدليل على أن كل تحيء لغير معنى الإحاطة . قوله : ( وَأُوتِيَتْ مِنْ كل غَيْءٍ 6[سورة 
التمل آية : 377]. ونحن نعلم أنها لم تؤت لحية ٠‏ وقوله : « وَاتَيْنَاهٌ مِنْ كلل نَيْءِ 
حا 6 جر الكيفا 111011 رخو التدر واو القدر خم اتدل ياللتصاد 5 : قدر 
فلات على نفسه مثل قتر ونحوه ء : « فَظّن أَنْ لَنْ تَقِدِرَ عَلَيْهِ 4 [سورة الأنبياء آية-: /41] , 
أي : ظن أن لن نضيق عليه ؛ كقوله :ا ايَنشطٌ الرزق لِنْ يَنَاهُ وَيَفيرٌ زَ »4 » ومنه : «ومَنْ 
در عَلَيِْ ْمُه فَليِنْ يما آناهُ الله » [سورة الطلاق آية : /ا] , أي : ضيق عليه . 

ومن ذلك قولهم : رجل أقدر , إذا كان قصير العنق ؛ وجاء أيضا في الزيادة » فقيل : 
فرس أقدر للذي تتقدم موقع رجله موقع يده , والخبر السابق بها يكون قدرة أيضا إذا كان 


(161 قدر] : القَرٌ : القضاء الموفق . يقال : قّدره الله تقديراً . وإذا وافق الشيء شيئاً قيل : جاء على قَدَرِه . 
والقدرية : قوم يكذبون بالقّدرٍ . [العين :قدر] . 





١‏ في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله قاف 
المخبر عنه » ويكون على مقدار ما تقدم به الخبر » ومنه قوله : « إلا امْرَأتَهُ قَدرًْا إنجا لِْنّ 
لْعَابرِينَ 4[سورة. الحجر آية : »57١‏ أي : أخبر عن ذلك ٠‏ بقوله : إلا امْرَأَنَكَ إنهُ 
مُصِيبّهَا ما أَصَابَيُمْ 4[سورة هود آية : *8] » ومنه » قول العجاج : 

وأعلم بأن ذا الجلال قد قدر 


54 





أي أخبره » وقيل : قدر وقدر لغتان يمعنى واحد , وقرئ : 9 فَقَدَرْئا فيِعمَ الْقَايِرُونَ » 

[سورة المرسلات آية : 77 » بالتثقيل فجمع بين اللختين » »لكيا] قال الأعشى : 
وأنكرتني وما كان الذي نكرت 

والصحيح أن قدر الشيء بالتشديد و ف تكرير الفعل » وقيل : التخفيف بمعنى القدرة 
والملك . ومعنى قوهم : المقدور كائن » » أن ما أخبر الله بكونه كائن ؛ وليس أن المعنى المخلوق ‏ 
كائن ؛ لأن ذلك لايشك فيه . 

والقدر في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الأمر.واملحكم:ء:قال:الله : « وَالذِي قَدِرٌَ فَهَتَى 4[سورة الأعلى آية : 17 
يعني : أنه أمر في الزاني بالرجم » وفي القاذف بالجلد » وني السارق بالقطع » وفي القاتل 
بالقتل . وهدى بذلك إلى ما فيه نجاة الخلق . 

وني هذا دليل على أن المعصية ليست من قدر الله , لقوله : 8 قدرٌ فَهَدَى 4[سورة 
الأعلى آية : *] , ولم يقل : قدر فأضل وأعمى . 

الثاني : الخلق على قدر» قال تعالى : 9 وَالله يُقَدِرُ اليل وَالنَهَار 4[سورة المزمل مل آية : 
6 »أي : يخلق كل واحد منهما بعد الآخر على قدر لا زيادة ولا نقصان . 


م سه 


وقال : 9 وَالشْمْسٌُ تَجري يُسْتمَر ها ذَلِكَ تَقْد ير لعزي الْعَلِيمٍ 4 [سورة يس آية ملل 
أي : ذلك خلقه كذا قيل » ويجوز أن يكون المغنى أنه قدر سيرها تقديرا لا يتفاوت . 





لناب اللحافي والعشرون ل م 5-7 

الثالث : التسوية ٠‏ قال الله : 9« وَالْقَمَرَ قَدِرْئَاهُ مََازِلَ حتى عَادَ كَالْعْرْجُونٍ 
الْقَدِمٍ 4[سورة يس آية : 74] أي : سوينا له منازل ينزل فيها حالا بعد حال , وهو راجع 
إلى الخلق كذا قيل » ويجوز أن يكون المراد إنا قدرنا سيره في المنازل تقديرا لا يتفاوت . 

قال أبو علي رحمه الله : القدر عل وجهين : 

أحدهما : أن يفعل الله الثىء مقدرا ء والآخر : أن يقدر لخلقه بأن يعرفهم مقداره ووقت 
كونه ؛ كقولك لصاحبك : كم تقدر مقامك بالبلد ؟ وللخياط : ما يقدر أن تعطني الثوب . 
ومعنى ذلك أن يعرفك مقداره . 





. في ما حاء.من الوحوء والنظائر في أوله قاف 
قليل” 

القليل ما يقصر عن الكفاية ؛ وهو قل بمعنى قليل ٠‏ والقل أيضا القلة مثل النحل 
والنحلة » والعذر والعذرة » ؤقيل : قل فعل وهذا جاء فاعله على فعيل » مثل كرم .. وهو 
كريم . وكثر وهو كثير ١‏ وقيل هو فعل إلا أنه دخله معنى المبالغة فجاء فاعله على فعيل ٠‏ كيا 
فيل : حرص وهو حريص وهذا هو الصحيح , ويقال : هؤلاء قوم قليل وقليلون وكثير ؛ ولم 
يجيء كثيرونة . 

والقليل في القرآن على ثلاثثّة أوجه فيا ذكزوا وبعضها عندنا داخل في بعض : 

الأول : بمعنى اليسير ٠.‏ قال : < وَاشَْرَوَا به تَمَنَا قَلِيلا 4[سورة آل عمران أية : 
47 ء أراد أن أهل الكتاب تركوا العمل بكتايهم وكتموا ما يدل منه على نبوة محمد صل الله 
عليه وعلى آله » لعرض نالوه من عرض الدنيا وذلك قليل . ظ 

الثاني : بمعنى الرياء فييا جاء عن بعضهم » وهو قوله : « وَلا يَذْكُرّونَ الله إلا قَلِيلا 4" 
[سورة النساء آية : ]١47‏ » وهو والأول عندنا سواء ء والمراد أن المنافقين يذكرون الله إذا 
لقوا المؤمنين فذكرهم له قليل بالإضافة إلى ذكر المؤمنين له ؛ لأن المؤمنين يذكرونه على كل 
حال . 


5*٠ 





)١(‏ الفرق بين القليل واليشير : أن القلة تقتفي نقصان العدد يقال قوم قليل وقليلون وفي القرآن " لشرذمة 
قليلون " يريد أن عددهم ينقص عن عدة غيرهم وهي نقيض الكثرة وليس الكثرة إلا زيادة العدد وهي في 
غيره إستعارة وتشبيه . واليسير من الاشياء ما بتيسر تحصيله أو طلبه ولا يقتضي ما يقنضيه القليل من نقصان 
العدد ألا ترى أنه يقال عدد قليل ولا يقال عدد يسير ولكن يقال مال يسير لان جمع مثله يتيسر فإن استعمل 
اليسير في موضع القليل فقد يجري إسم الشئ على غيره إذا قرب منه . [الفروق اللغوية /١:‏ 4514] . 

(7) قال أبو جعفر : أما قوله :"ولا يذكرون الله إلا قليلا" » فلعل قائلا أن يقول : وهل من ذكر الله شيء 
قليل ؟ 

قيل له : إن معنى ذلك بخلاف ما ذهبت : ولا يذكرون الله إلا ذكر رياء » ليدفعوا به عن أنفسهم القتل 
والسباء وسلب الأموال . لا ذكر موقن مصدق بتوحيد الله » حلص له الربوية . فلذلك سمه الله"قليلا" » 
لأنه غير مقصود به الله . ولا مبتغي به التقرّب إلى الله . ولا مرادٌ به ثواب الله وما عنده . فهو , وإن كثر . من 
وجه نَصَب عامله وذاكره . في معنى السراب الذي له ظاهرٌ بغير حقيقة ماء . [جامع البيان :4/ 71؟] . 


رق اه “به 
ع - 





الباب الحادي والصشرون عمسي ب ب ع ب يت ب يب 
بلغالك * 3 2 ظ 
_ : النفي , قال الله : « قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ َمَليلا 
ا 0 وتلا نا تعزوت 4 وقول 4١ 20000 29 ٠‏ 
1 بي صفة الكنفا 
راء والعرب 
قَلْتْ حامر 1 
وقال شاعرهم : 5 00 
مَنْ كَانَ يكذبٌُ م عه م - 
8 ب مَا يقول و 9 2 


أي ليس لي فيه حيلة . 








4 في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله قاف 


القتل”' 
إماته الحركة » وقيل : قتلت ههندًا الشيء علا إذا بلغت أقصى العلم به » وناقة ذات قعال 
وكتال إذا كانت ذات خلق , والفرق بين القتل والذبح » أن الذبح عمل معلوم ‏ والقتل ليس 
بمعلوم . وهذا قال أصحابنا : إن استأجر الرجل رجلا على قتل رجل قصاصا ؛ إن ذلك لا 


يصح وإن استأجر على ذبح شاة صح . 
والقتل في القرآن على وجهين : 
الأول : القتل بعينه » قال : ظ وَاقْتُلُومُْ حَيْتُ تَقفْتْمُومُمْ 4[سورة البقرة آية : ١91١‏ » 


الثاني : اللعن . قال الله : ظ قيلَ الإنْسَانْ ما أكْمَرَهُ 4[سورة عبس آية : 11] » ومثله : 
تيل كينت ا آية : 16] ٠أي‏ : لعن » كيف قدر الباطل على النبي صل 





(١)اق‏ ت ل : قََليْهُ نلا أَزْمَفْتُ رُوحَهُ فَهُوَ قل وَاهْْأَة نَل أيضًا إِذَا كَانَ وَضْمًا فَإِذَا حَذِفَ الْوْصُوفٌ 
جع .نيودت الحا تر أت نيبتي فقان والجنم فهما قل وَتَْتُ الئء قن رف ةلكسر 
ابن يقال كتلَهُ دل سُوء وَالْمَله الم الله وَقَائلَهُ مُقائَلَةَ وَقِتَالُا هَهُوَ ُو مُقَاَلَ يالْكَْرِ اسم فَاعِلِ وَامجَمعُ 
مُمَائلُونَ وَعقَاتِله المح اشم معُولٍ وَالْقائ الِينَبأحُُونَ في لقتال الح َالكَسرٍ ين َلِكَ لِآنَ الْفغلٌ 
وَاقِمْ 02 ن كل وَاحد وَعَليَ َو فال وَمَفْعُولٌ في حَالة وَاحدَة وَعِبَاَُ ويه في هذا اباب بَابُ الْفَاسِليٍ 
وَامَْحُولَينٍ ادن يَْعلُ كل وَاحِدِ بصَامبه مَايَفْعلَه سَاي ب به وله في جَوَاِ الوَجهَنِ لكاتب وَاخَادن وَهُوَ 
كن د ا اين َصلْحُونَ لقَِاٍوَ: َْرَعُوا في اَل كس لا َي نالفل لي عَلَِمْ َم يكُونُوا 

ولينّ هلم يج المح َال يفْح اليم َال الْوْضِمٌ الْذِي إن يب لا كا اج حِبْهُ يلم كَالصّدغ 
0 الجا ل لَاجَيهِ تقتلا ورَانَتكَلَ تكَنا إِنَا تنّى نا . [المصباح المنير :القاف والتاء] . 





.م 


البات الخحادض :«الطعزر وو ا ا ا ا ات 08 
القول" 

عبارة عن جملة ما يتكلم به المتكلم على سبيل الحكاية ‏ والكلام عبارة عن جنس ما 
يتكلم به موجودا كان أو معدوما . ومبتدأ أو محكيا , وقد شرحنا هذا المعنى في التفسير . 

ويقال : قال يقول من القول . وقال يقيل من القيلولة ٠‏ والقيل دون الملك الأعظم 
والجمع أقيال , والقيل شرب ونصف النهار . وقد أقتال الرجل إذا صار قيلا » واقتال شرب 
قيلا » وكل ما يجيء بعد القول فهو مرفوع إلا أن يكون من القول , تقول : قلت اليوم طيب 
فترفع ٠‏ لأن اليوم ليس من القول » وتقول : قلت كلاما حسنا . وقلت خيرا ؛ لأن الخير 
يقال » ولا تقول :قلت ثوبا جديدا ؛ لأن الثوب ليس مما يقال . 

والقائل في القرآن على وجهين : 

الأول : فاعل القول , قال تعالى : «قَالَ قَائْلٌ مِنْهُمْ إني كَانَ لي قَرِينٌ 4[سورة 
الصافات أآية : ]6١‏ . 

الثاني : من . القيلولة » قال : 8أُوْ عُمْ فَائِلُونَ © [سورة الأعراف آية : 4]. [أي] 
نائمون في أنصاف النهار . 





(1لاق دل : قَالُ يَقُولُ قَوْلَا وَمَقَالَا وَمَقَالَة وَالْقَالُ وَالْقِيلُ اسْيَانِِنْهُ لا مَضْدَرَانِ قَالَهُ ابد الشَكيتٍ وَيُعْرَيَانِ 


بحتب الْعَوَايِلٍ . 
رَثَلَ في الإنْصَافٍ : ما في الأسْلٍ فِعْلَانٍ مَاضِيانِ جُعِلَ اسان رَاسْتُمْيلَا اال الأنياء وَأَبْقِيَ فَحُه 


رو 


يدل عل ما كَنًا َيل ويد علِّ م في الدِيثٍ جى رَسُولُ الله صَلٌ الله ع علد صلم ب ١‏ فل وَقَالَ » 
ِالمنْح وَحَدِيتٌ مَقُولٌ عَلَ التقص وَتَفَوَلَ الرَجُلُ عَلَ ريد مَا 1 يَقَلاذَعَى عَلَيْهِ مَا لا حَقِيقَةَ له . [المصباح 
المنير :القاف مع الواو] . 








لي ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله قاف 


أصل القيام الاستواء ومنه , قام الشيء لاستوائه منتصبا + وقومه سواه . وقاومه استوى 
معه في القول أو الخصومة ؛ وقامت السوق لاستوائها في البيع والشراء » وأقام أرزاق الجند ؛ 
إذا أجراها على استواء . وأقام الوزن سواه وعدله ؛ وقوم الثوب إذا ذكر ما يساويه من 
الثمن » وأقام بالمكان يرجع إلى هذا . 

والقائم في القرآن على وجهين : 

الأول : بمعنى المديم للفعل ٠‏ قال الله : < قَائيا بالْقَِسْطٍ»”" [سورة آل عمران.آية': 
]ءأي : مديم له لفعله ؛ والقسط العدل ونحوه : #إلا مَا دمت عَلَيْهِ قَِيَا 4 [سورة آل 
عمران آية : 7/8] , أي : مديا للتقاضي . 

الثاني : القائم خلاف القاعد , قال الله : «افؤِينَ يَذْكَرّرنَ الله قِيَامَا وَعُمُوهَا وَعَلَ 


جُنُويِمْ 4[سورة آل عمران آية : ]١41١‏ . 


» قال الرازي : أما قوله تعالى : « قَائِيَاً بالقسط » ففيه مسائل : المسألة الأولى : « ثَاتاً بالقسط‎ )١( 
منتصب ء وفيه وجوه : الوجه الأول : نصب عل الحال . ثم فيه وجوه أحدها : التقدير : شهد الله تقياً‎ 
بالقسط وثانيها : يجوز أن يكون حالا من هو تقديره : لا إله إلا هو قائياً بالقسط . ويسمى هذا حالاً مؤكدة‎ 
. كقولك : أتانا عبد الله شجاعاً » وكقولك : لا رجل إلا عبد الله شجاعاً‎ 
كأنه قيل : لا إله قائياً بالقسط إلا هو . وهذا غير بعيد لأهم يفصلون‎ ٠. الوجه الثاني : أن يكون صفة المنفي‎ 
. بين الصفة والموصوف . والوجه التالث : أن يكون نصباً عل المدح‎ 
. قلنا :.وقد جاء نكرة أيضاً‎ ٠ كقولك . الحمد لله الحميد‎ ٠ فإن قيل : أليس من حق المدح أن يكون معرفة‎ 
: وأنشد سيبويه‎ 

ويأوي إلى نسوة عطل © ** وشعثاً مراضع مثل السعالي ش 
المسألة الثانية : قوله « قَاتَا بالقسط » فيه وجهان الأول : أنه حال من المؤمنين والتقدير : وأولوا العلم حال . 
كون كل واحد منهم قائياً بالقسط في أفاء هذه الشهادة والثاني.: وهو قول جمهور المفسرين أنه حال من 
< تَهِدَ الله 4 . المسألة الثالثة : معنى كونه «قَاناً بالقط » قائياً بالعدل . كما يقال : فلان قائم بالتدبير » 
أي يجريه على الاستقامة . [مفاتيح الغيب :4/ ]١41‏ . 





النانن العلق والكشترزوة متسب حا عت ست ا ا ل لطت 20 
الباب الثاني والعشرون 
فيا جاء من الوجوه والنظائر في أوله كاف 
الكتب”" 


أصل الكتب الجمع » والكتيبة العسكر الذي قد تكتب . أي : تجمع . وقيل : هي الذي 
اجتمع فيها ما تحتاج إليه للحرب ٠‏ وكتبت البغلة جمعت بين أشعرها بحلقة » والككتبة الخرزة 
أيضا الخلق » قال الحتيلي : 3 
كتب البياض لا وثور لونها فعيونها حتى الحواجب سود 
أي خلقن بيضا وعيونها وحواجبها سود . ولما كان في خلقها بياض وسواد عبر عن ذلك 
بالكتب تشبيها » ويقولون : كتب الله عليكم السلامة , أي : خلقها لكم . 


)١(‏ (لدات ب) : (كتبَه) كثبة وَكَِابَاوَكِتَابَةَ وَفَوْلهُوَإِذا انث الكَرِغَةٌ صُحُهًا لَيِسَ فيهًا كِنَابٌ أي مَكْيُوبٌ (وَفي 
حَدِثِ أُتَبِس) وَاحْكُمْ تاب الله أيْ با كرض الله مِنْ كَتَبَ عَلَْهِ كا إِذَا أَوْجَبَهُ وَكَرَمَهُ (رَمِنْهُ) الصَّلَاهُ 
امُخُْوبَة وما ْلَه صَلّ الله عَلَيِْ وآ وَسَلّمَ ما بَالُ هوام يَْمرِطُونَ مُرْوطًا لَيْمَتْ في كِنَابٍ الله تَعَالَ » 
َيل المرَادُ له تعلق طأُدْعُومْ إآبَايهم ‏ إلى أن كَل رَمَرَاِكُمْ فيه أنه تسبّهُم إلى مَوَالهمْ كا تَحبَهُمْ إل 
آبَائِهمْ فا 1 يْرْ التَحَولٌ عَنْ الْآبَاءِ 1 يجرْ عَنْ الأولياءِ وَيجُورُ أن يرَادَ كاب الله قَضَاؤُهُ وَحْكْمُهُ عَلَ لِسَانٍ 
رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ كله وَسَلْمَ إن الوََاة كَنْ عت (وَأَكْنَبَ الْخُلَام وَعَتبَُ عَلْمَهُ الكتَابَ (وَمِنْه) سَلَّم 
عُنَامَهُ إلى مك أي إلى مُعَلْم الخد رُوِيّ بِالنَخْفِيفٍ وَالتَمْدِيدِ (وَأمَا الُكْتَبٌ) وَالْكُتَابُ فَمَكَانُ النَّلِيم وَقِيلَ 
الْجَنّابُ الصَّيَانْ (وَكَانَبَ) عَبَدَهُ مُكَاتبَة وَكنَابَا قَالَ لَهُ حَرّرْئُكَ يدا في الحَالٍ وَرَقَبَة عِنْدَ أدَاءِ الال (وَمِنْه) قله 
تَعَالَ < وَآلْذِينَ بَبتَقُونَ الكَابَ » وَنَد يُسمَى بَدَلْ الكِتَابةِ مُكَاتبَة وَأمَا الْكتَابَةُ في مَْتَاهَا فلَمْ أَجدْهًا إلا في 
الْأسَاس وَكَنَا تَكَانبَ الْعَبِهُ إِذَا صَارَ مُكَاتَا وَََارُ التّذكيبٍ عَلى الجتمع (وَمِنْهُ كنب الل وَالْقِبَة) حرا 
(وَالكُنبٌ المررُ) الْوَاِدَة كُتبة(ومِنْهُ كَنبَ الْبَْلة) إذَا جمم يبن عَفْرئيهَابحلمَةٍ(وَالْكَِبهُ) الطاقة من اليش 
متَمِعَةٌ (وَيهَا سَمُيَ) أَحَدٌ حُصُونٍ خَيْبر (وَفَوْحُم) سمي هََا الْعَفْدَ مُكَاتبَة نه َم حُرْية الْيدِ إلى حُريَةِ لهب 
أز لِأنّه جم ين نَجْمَِنِ نَصَاعِنًا ضَمِيفَ جدًا وَإِيا الصّرَابُ أن َلُا مها يَتَبَ عَلَ نَفِْهٍ أمرًا هذا الْوَقَاء وَعَذَا 
لماه . [المغرب :الكاف مع التاء] . 





في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله كاف 
وكتب قدر والمكتوب بمعنى معلوم وبمعنى محدد ١‏ قال أبو عبيدة : كتب قضى . وكتب 
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والكتب في القرآن على خمسة أوجه : 

الأول : بمعنى الفرض . قال الله : 8 كيب عَلَيَكُمْ الْقِصَاصٌ »[سورة البقرة آية : 
48 أي : فرض ء وإنما جعل الفرض كتبا ؛ لأنه فرضه في الكتاب وهو في القرآن , 
ومثله : ط كُتِبَ عَلَيَكُمُ الصيّامُ 4[سورة البقرة آية : ]١47‏ . ومثله كثير . 

الثاني : كتب قضى ٠»‏ قال الله : « لأَعْلِيّن أنَا وَرُسْلٍ 6[سورة المجادلة آية : 1؟] 
ومثله : ظ أَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كَتَبَ الله لَنَا #[سورة التوبة آية : ]5١‏ , ومثله : ط كُتِب عَلَيْهِ أنه 
مَنْ نَوَلامُ َأنهُ يْضِلهُ 4[سورة الحج آية : 4] أي : قضى ويين ؛ لأن كل من تولاك ضال » 
وقال : «لَبرَرَ الذِينَ كِب عَلَيْهِمُ الْقَثلُ إلى مَضَاحِعِهِمْ 4[سورة آل عمران آية : 1184 
أي : قضى وذلك أن الله يقضي عليهم بالموت عند القتل لا محالة » فجعل القتل من قضائته لأنه 
سبب لا يقضيه . وهو الموت . ٠‏ 

وليس ذلك بموجب أن يكون الذين قتلوا المؤمنين كانوا لا يقدرون على أن يقتلوهم ؛ 
لأ:هم لو كانوا كذلك ما نباهم الله عن قتلهم . ولكن كان في المعلوم أنهم سيختارون قتلهم سع-- 
قدرتهم على تركه ؛ كما أن ما كتب أو أخبر أنه سيفعله فهو سكون لا محالة » وأن الله قادر عل 
أن لا يفعله . 

ونزلت هذه الآية في قصة أحد لما أصيب بها المسلمون . فقال المنافقون : لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قلنا هاهنا ء أي : لو كان ما يزعمه محمد حقا ما قتل إخواننا هاهنا ؛ يعنون _ 
: السلطان والخلبة » فجعل قتل إخوانهم وأوليائهم قتلا لحم , لأنجم منهم فأجابهم الله بقوله : 
«قل لز كُتم في بيوَكُمْ لبَْرٌ الذينَ كيب عَلَهمُ لفل إلى مَصَاحِعِهمْ 4[سورة آل عمران 
آية : 1154 » أي : لو قعد ثم في بيوتكم أراده السلامة لخرج منككم الذين كتب الله ؛ وعلم . 
أنهم يقتلون إلى مضاجعهم . أي : مصارعهم . وم يرد القتل عنهم قعودكم ‏ لأن خلاف ما 
علمه لا يكرن . 





اليبات الثاني والمشرون 3-70 سسسب دش 89199 
الثالث : الجعل . قال الله : « فَاكْتَبنًا مَعّ الشهِدِينَ #[سورة آل عمران آية : 57 , 
المائدة : 47] , أي ١‏ اجن »ووذ أن يكن فاع الاهدين في الو المحفوظ ؛ لأن 
كل شيء يفعله الله مكت فيه ٠‏ وقال ٠‏ < نسامبها للذينَ : يون 4[سورة الأعراف آية : 
]ءأي لاجباءري لحاسو ا عد سل لفاعوه سود الي بتارو 
على الناس بأعمالهم » ويجوز أن يكونوا الأنبياء لأنهم يشهدون على أممهم بها شاهدوا من 


أعبالهم » وقيل : ظ مَسَأَتيّها لِلذِينَ يَهُونَ 4 [سورة الأعراف آية : 1157 , أي : سأجمعها 
وذلك أن رحمته ونعمته قدا عمت الكافر والمؤمن في الدنيا » وهو ف الآخرة جموعة 


للمؤمنين . 

الرابع : الأمر ؛ قال الله : اَم انوا الأض المقدسة التي كب افلكم 4[سورة 
المائدة آية : ١؟]‏ . أي أفرقع يتخترها : 

الخامس : الكتب المعروف . قال الله : اك داب نمم بِدَيْنٍ إِلى عل مُسمئ 


فَاكتَبُوهُ 4[سورة البقرة آية : 187] » أي : اكتبوا مبلغ:الدين ؛ لأن لا ينسى » ومبلغ الأجل 
لأن لا يزاد .فيه أو.ينقص . ولا خلاف بين فقهاء الا فسا أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن 
هاهنا ندب وإرشاد إلى الأحوط . 

وقد نقلت الأمة عقود المداينات والبياعات بغير إشهاد ولا نكير من الفقهاء . 

وروي عن ابن جبير » وعطاء » وإبراهيم : أن الإشهاد على كتب المداينات والبياعات 
وقليلها واجب » وليس ذلك بمعمول عليه . ْ 

وعن الحسن ٠‏ والشعبي : أن الشهادة والكتب كانا:واجيين فنسخا ء بقوله : ْقَإِنَ أمِنَ 
بَعْضْكُمْ بَعْضًا 64[ سورة البقرة آية : 1417] . 

وقال ابن عباس : لم ينسخ ذلك ٠‏ وأما قوله لي م 
الأنعام آية : 1814 » فمعناه أنه حكم بها وأوجبها على نفسه ١‏ وقال : رارك > 
قُلُوِمٌ الإيَانَ 4 [سورة المجادلة آية : 77] » أي : علامة الإيهان » كما قال : وَأمْربُوا في 
قُلُوِمُ الْسِجْلَ 4[سورة البقرة آية : 97] . أي : حب العجل . فحذف . 









10 20 في ما جاء من الوحوه والنظائر في أوله كاف 
وكان بنان بن سمعان يذهب إلى أن الله كتب على وجهه وسائر أعضائه الرحمة » ويذهب 
إلى أنه ليس في كلام الله مجازء وكان يقول أن الله يفنى سائره ويبقى وجهه . لقوله تعالى : 


(كل شَيْءِ مَالِكُ إلا وَجْهَهُ 4[سورة القصص آية : 88] . 











الباب الثاني والعشرون 
الكفر. 

داومل ليل كاف ؛ لاله يلي كل شي به طلمد عام اصن 
ا و و ا 0 
للطلع الكفرت ؛ لأنه في غطاء . ويكفر الذنوب بسترها كالغفران . ومعنى ذلك أن الله لا 
يفضح أصحابها بها . 

والكفر في القرآن عل ثلاثة أوجه : 

الأول : المحد , قال : طالذِينَ يَكْفْرُونَ بِآيّاتٍ الله 4[سورة آل عمران آية : ١؟].‏ 
أي : يجحدونه , والجحد لا يكون إلا مع العلم مثل جحد الرجل حق صاحبه ؛ فأما من ينكر 
مالا يعرف صحته فليس بجاحد , ونظيره قوله : 9 قَلََا جَامَهُمْ هُمْ مَا عَرَهُوا كَمَرُوا بِهِ 64[سورة 
البقرة آية : 4] , أي : جحدوه فجعلوا الجحد مع المعرفة ة على ماذكرنا . 





(١)(كفر)‏ : (الْكَفرُ) في الْأَضل السَمْهُيْقَالُ مر وَكفْرَهُ دا سَمَرهُ (وَمِنْهُ) الحَدِيتُ ني ذِكْر الجهَادٍ هَل ذَّلِكَ ذَلِكَ 
كر عن ايا يني هل يُكَُْ الل في سل الله موه قال 5٠‏ تخ لا ادن > أي إلا دنب اَن َه ل 
دين قضا َك بن كه مك الب (وينا َثٌ عن مه وأا كر بين قي (ولكاُو , 
(الْكُمَرَّى) بِضَمْ الْكَافٍِ َقْح الا ل جَوْفهِ (وَالَكُفهُ) اشم شَرْعِيٌ 
. وَمَأََذّهُ مِنّْ هَذَا أَيِضًا (وَأغْمَرَهُ) دَعَاهُ كَادرًا (وَمِنُْ) لا تُكََرْ آهل بلي ويا لا كوا أل وتيك ف قي 
بوَقة جلا قل ميث ياب أل ليت وكا خبر) سيق قذ لامي بتكم وطاق 
انوا سي وَمُذْنبُ وَيْقَالٌ مر مانا فلَانَا صَاحِبُهُ إِذَا مه سُوءِ العام إلى اليضيَانٍ بد لطاع (وينْة) حَدث 
عْمَرَ رَضْيَ الله عَنْهُ وَلَّا مَتَعُوهُمْ خُمُوتَهح تتكفوَومُمْ يرد توتِمُوم في الف لأتمم أ ازدُوا عَنْ الإنلام 
ذا وال (كَاني) حي جح (ويئة) و اي نَأ جنة عِنْدَ القَاضِي بِنَيْءِ نّم كار (وأ0 قَوْلُ حَمَدِ 
رجه له وجل له عل َرَ دين َكَائَرهُ به ينينَ مَكََنّهُ ضَمَنَهُ مغ مَمْنَى الياطَلَةِ اهميق تَهُ (وَكَوْلَهُ) صَلّ الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ ( إن أب سبح ابن آم كرت + جيمٌ أعْضَابه لِلْقَلْب » فَالصّوّابٌ اللْسَانُ أيْ تَوَاضَعَتْ يِنْ تف الذي 
ايج تيك ومو نَ يَأ ره وبحي اهما بده َل ره تنم له وَكَفُ الحِيثٍ لأبي سَمِيدٍ 

نري تئر ا وا العو ؤزن ع ننم د اله له لكر يلد » اخيمت الكت 
لقي (ومنة) كو ل مُعَاوية أل هل الْكُمُورِ مُمْ أهْلُ الْقُبُور وَاْمنَى أنْ سُكَانَ الْرَى بِمَنْزِلَةِ لموْنَى لَا يُسَاهِدُونَ 
الَْمْصَارٌَ وَاججْمَحَ (وَلَ تَكْفُرَكً) ني (ق ن) .[المغرب :الكاف مع الفاء] . 





في ما حاء من الوجمه والنظائر ي أنه كاف 

الثاني : كفر النعمة . قال : اشْكُرُوا لي وَلا تَكْفْرُونٍ 4[سورة البقرة آية : ؟8١1]‏ . 
وقوله : « لِيَبلْوَني أآَشْكْرُ أ أَكْفُهُ 4[سورة النمل آية : ١ ]4٠‏ وكقول فرعون لموسى : 
« وَفَعَلتَ فَعْلَتَكَ التي فَعَلْتَ وَأَْتَ مِنّ الْكَافِرِينَ 4[سورة الشعراء آية : ,]1١4‏ أي : 
لنعمتي . 

الثالث : بمعنى البراءة » قال الله تعالى : « كَفَرْنَا بكُمْ 4[سورة الممتحنة آية : 4] » 
وقال : « يَكْمُرٌ بَعْضْكُمْ بِبَْض 4[سورة العنكبوت آية : 5؟] , وقال في : «إني كَفَرْتُ با 
أَهْرَكْممُونٍ 4[سورة إبراهيم آية : ؟7] أي : تبرأت . 


4٠ 








الباب العاتي والعشرون 2 سس شت 4١١‏ 
كان 

أصلها الحدوث . كان الشىء إذا أحدث فهو كائن . ثم كثر حتى وقع موقع صار : 
وموقع لم تزل وموقع هو وغير ذلك مما يذكره . 

وذلك على ما حكى أهل التفسير . وقال النحويون : كان لا يتعدى » ومعناه حدوث 
الشيء . أي : خلق » فهو في أنه غير متعد بمنزلة قام ؛ فلما احتج إلى ذكر المضي في المبتدأ أو 
الخبر » أدخلت كان على قوله : زيد قائم » فقيل : كان زيد قائما . 

والمعنى زيد قائم فيها مضى . فرفع ما المبتدأ أو نصب الخبر . كما قيل : ضرب زيد عمرا ؛ 
فإن أردت في المبتدأ والخبر الاستقبال قلت : يكون ومن أخواته ليس » وهو ينفى به الحديث 
ولا ينفى به إلا ما في الحال دون المستقبل والماضي » وهو موضوع للعبارة عن هذه الجملة . 

وما دام وهما كلمتان ويعبر بذلك عن البتدأ والخبر أيضا إذا كان له دوام » ويرفع به 
الاسم ويتصرف معموله كما يتصرف معمول كان ء إلا أن ما لا يجوز أن يقدم عليه المعمول ؛ 
لأن المعمول هو في الصلة . والصلة لا تقدم على المؤضول . ولكن تقدم بعض الصلة على 
بعض . تقول : لا أكلمك ما دام زيد قائم) ,وما قائما دام زيد ومازال , وما كلمتان إلا أن ما 
حرف نفي هاهنا وليس باسم » وما في قولك ما دام اسم مبهم ناقص ودام صلته » وهو فعل 
وزال فعل منفي بها » ومعناه ضد دام . 

فلم دخلت عليه ما النافية صار بمعنى دام ؛ لأن نفي النفي إيجاب , وتقول في المستقبل 
يزال ويزول ٠‏ وأما أصبح وأمسى وظل وبات فإنبن أفعال بمنزلة كاف في العبارة عَنَ بقض ١‏ 
وني أنها في الأصل غير متعدية إلا أن لكل واحد منها ريادة على ليست للآخر ؛ فأصبح يدل 
على وقت خاص وهو الصباح . وأمسى تدل على وقت خاص وهو المساء » وظل يدل على 
المكث في النهار » وبات تدل على المكث بالليل . 

وكان في القرآن على أربعة أوجه فيما قيل قالوا : 





في ما جاء من الوحوه والنظائر فيرأوله كاف: 

الأول : أن تكون بمعنى لم يزل ء قال : 9 وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيَا 4”" [سورة الفتح آية : 
0]. أي : هو لم يزل كذلك ٠‏ ويجوز أن يكون دخول كان هاهنا للتوكيد ٠‏ وكذا في قوله : 
م وَكَانَ الله غَمُورًا رَحِا 4 ٠‏ ويكون المعنى أنه غفور غفرانا عظيه| ٠‏ ورحيم رحمة كبيرة » 
ويجوز أن يكون المراد أن الغفران وإحكام الأمور من فعله فيها مضى . وهذا الوجه هو 
الصحيح . 

الثاني : بمعنى صارء قال تعالى: إلا إِنْلِيسَ أبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ من 
الْكَافرِينَ 4[سورة البقرة آية : 54] , وكذلك قوله : «وَفْتِحَتٍ السيَاهُ فَكَانَتْ 
أْوَابَا 4[سورة النبأ آية : 14] ٠‏ وقال.: ظوَكَانَتِ الجبَالُ كَِييًا مهيلا 6[سورة المزمل آية : 
4]ءأي : صارت ٠.‏ وحقيقة المعنى أنها تصير كذلك . ويجوز أن يكون معناه أنه إذا كان يوم. 
القيامة صارت كذلك . وهنا هو الصحيح ٠‏ وقوله : يَوْمَ تكُون السيَاءٌ كَامُهلِ 4 [سورة 
المعارج آية : 4] » أي : تصير . 


فدامة 





الرابع : قراءته تفسيره » قال : فإنةُ َانَ صَادِقٌ الْوَعْدِ وَكَانَرَسُولا نيا وَكَانََأمُرُ هله 
بالصلاة وَالكَاةِ 4 [سورة مريم آية : 04 --28] , وقوله  :‏ وَكَانَ وَرَاعَهُمْ مَلِكُ يَأَحذُ كل 
سَفِيئَةٍ غَضْبًا 4[سورة الكهف آية : 4/؟] , وإذا جاء قبل كان حرف نفي كانا بمعنى لا ينبغي 
وهوء قوله : لاما كَانَ لله أَنْ يَتَخِدَ مِنْ وَلَدِ 4[سورة مريم آية : 6" ء أي : لا ينبغي له 
ذلك » لأنه مستغن عنه . وكذلك قوله : طاما كَانَُّؤِْنِأنْ َل مُؤْينًا إلا تا » [سورة. 
النساء آية : 47] » وقوله : 9 وَمَا كَانَ لبي أَنْيَغْل 4[سورة آل عمران آية : ]١11‏ . 


)١(‏ قال أبو جعفر : أما قوله :"وكان الله عزيزًا حكيا" . فإنه.يعني : ولم يزل الله منتقًا من أعدائه » كانتقامه 
من الذين أخذتهم الصاعقة بظلمهم . وكلعنه الذين قصّ قصتهم بقوله :"فبا نقضهم ميثاقهم وكفرهم 
بيات الله" "حكيا" » يقول : ذا حكمة في تدبيره:وتصريفه خلقه في قضائه . يقول : فاحذروا أها السائلون 
محمد أن ينزل عليكم كتابًا من السماء . من ححلول عقوبتي بكم , كما حل بأواتلكم الذين فعلوا فعلكم . في 
تكذيبهم رسلي وافترائهم على أوليائي . وقد حدثنا أبو كريب قال . حدثنا محمد بن إسحاق بن أبي سارة 
الرّوَامِيَ » عن الأعمش . عن المنهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس في قوله :"وكان الله عزيرًا 
حكيًا" . قال : معنى ذلك : أنه كذلك . [جامع البيان /1؟]. 





الباب الثاتي والعشرون 0 ل بايا با لس 8313# 


5 زالق 


أصل الصغر والكبر النقصان عن المعادلة والزيادة عليها » ويقال الله كبير من جهة 
العظمة » ولا يقال له : أنه صغير ولا قليل من جهة أنه واحد ؛ لأن الأصل في القليل أنه 
أنقص من غيره .. والصغير ما هو أصغر من غيره » وهذا إنها يكون إذا كان غيره أكبر منه 
وأكثر . 

ويجوز أن يكون الكبير في أسماء الله تعالى بمعنى أنه سيد مالك الأشياء ؛ لأن سيد القوم 
كبيرهم » ويجوز أن يسمى بذلك ؛ لأنه لا مثل له » وكذلك تسميتنا بأنه عظيم وجليل. . 

. وأصل الصيفة بكبير كبر الشخص ثم استعمل في كبر الشأن » والكبير الشأن هو الممتنع 
من مساواة غيره بتضعيف أو غيره . وذلك أن صفاته في أعلى مراتب التعظيم ٠‏ فيستحيل 
مناواها الأففرهل وجدام الوجروء وهف سفة الله : 

والكبير الشخص . هو الذي يمكن مساواته للأصغر بالتجزثة » ويمكن مساواة 
الأصغر له بالتضعيف , والصفة على هذا المعنى لا تجوز عل الله » ويذكر الشأن في صفاته ؛ 
لأنه يظهر به اننتاع المساواة واستعماله على المجاز . واهلم يزل كبيرا وأكبر من كل كبير ؛ لأنه 


يمتنع مساواة كبير غيره له » ونظير الصفة تكبير عظيم . والعظيم الشخص .» يمكن مساواة ' 


ولايصح في الجليل ؛ لأنه غلب عليه المدح . والعظيم الشأن مثل الكبير الشأن , لا يجوز 
مساواة غيره له . والكبير في السن والشخص والشرف بالعلم يمكن مساواة الفتتقيركه ؛ إما 
في السن فيتضاعف مدة البقاء ٠‏ وإما في الشرف بالعلم فباكتساب مثل ذلك العلم ‏ والكبير 
الشأن لا يمكن بمساواة الصغير الشأن له ؛ كفنضيلة النبي بالنبوة لا يمكن أن يساويه في 
فضلها إنسان » وكبر الشيء معظمه » وقرئ في : «الذِي تَوَلى كبر 4[سورة النور آية : 


1ك ب ر) : (كَيْر) في الْقَدر مِنْ بَاب ثَرْبَ (وَكَبرَ في السَنّ) عِنْ بَابٍ ليس كيرا وَهُوَ كبر (وَكْبُ الي 
وَكِبَ) مَنْطْمَه (وَمَوْكَ الْوَلَاهُ لِْكُر) أَيْ لأخير أؤْلاد المح وَامرَادُ ريم نسبًا لا أعْيرهمْ سنا وريه الف 
عَظَمَمهُ (وآ أكَبُ) أي أكََدُ من كُل يئء وَتَفْسِرُمْ إِياهُ بكر ضَعِيفٌ (وَالَْبُْ) ففْحتنٍ اللَصَفُ بالْعربية 
وَمِنْهُ أَرَأَيِتَ عَرَابا يصْنَمٌ مِنْ الْكَبر وَالشّحِيرِ وَالناءُ مله تَضْحِيفٌ . [المغرب :الكاف مع الباء الموحدة] . 


رق اه “به 
ع - 





41+ إل ما جاء من الوجوه والنظائر فقي أوله كاف 
,أي : معظم هذا الإفك . ومنه الكبر من السن ؛ لأن صاحبه يعظم في الصدور . فأما 

والكبير و ما يتشعب منه في القرآن على ثانية أوجه : 

الأول : الشديد . قال الله : 8 وَمَنْ ب 00 نذِفَهُ عَدَاَا كرا 4[سورة الفرقان آية : 
4]. قال : « وَلْتَعْلْن عُلُوا كَبيرًا4[سورة الإسراء آية : 4] ء كل ذلك بمعنى شديد كذا 
قيل . ونحن نقول : أن حقيقة الشدة والكبر في الأعراض إنها هي الزيادة في المقدار , 
فقولك علا علرا كديا أركيا اي » لامكل وار وا ا 01 
ما أشبه هذا . 53 

الثاني : المسن » قال : «وَأَيُونَا عي َي كب 6[سورة القصص آية : 77]» قال : 
ا 5 . ْ 

الثالث : الزيادة في العلم والفهم . قال : «إنه لَكَبِيدْكُمُ الي عَلِمَكُمُ السْحْرٌ 6 [سورة 





طه آية : ١/ا]»‏ أي : أعلمكم وأفهمكم . ومثله قال : « كَبِيدُهُمْ 4 [سورة يوسف آية . 


'.م/ ٠‏ الأنبياء : 7] ء أي : أفضلهم رأيا » وم يعن أكبرهم سنا هكذا قيل » ويجوز عندنا أن 
يكون أراد أكبرهم في السن . 


الرابع : , بمعنى الكثير . قال الله : ولا يُبْفِقَونَ تَفَقَةَ صَفِيرَةٌ ولا كَبيرَةَ 6[سورة” 


التوبة آية : ١7١]ء‏ وقوله : طوَلا تَسْأْمُوا أنْ تَكْتَبُوهُ صَخِيرًا أو كَبِيرًا إلى أَجَلِهِ 4[سورة 


البقرة آية : 7417] ء أي : مالا قليلا أو كثيرا » ويجوز أن يكون أراد صغيرا أو كبيرا في القدر . 2 


الخامس : الكبير في أسماء الله تعالى » ومعناه الذي تقدم وهو قوله : ٠‏ الْكبيرُ 
الْجَعَالِ 4[سورة الرعد آية : 9] ٠‏ وقوله : «إن الله كَانَ عَلِيا كَبيرَا 3سورة النساء آية : 
4" ء والمتعال الذي يتضاعف ما يستحقه من علو الصفات ٠‏ ول يزل الله متعاليا على هذا 
المعنى . وكل شيء نسب إلى العلو » وهو معظم الشأن » لأن العالي ينال ولا ينال » ويوصف 


الله بالتعالي أيضا على وجه آخر ء وهو أنه يتضاعف ما تنزهبه عن صفات النقص » نحو قوله. 


تعالى : 9عَالٍ المَْبٍ وَالسْهَادة َتَعَالَ عَما يُشْرِكُونَ 4 [سورة المؤمنون آية : 97]ء ولا يقال : 


رق اه “به 
ار - 





شاب الثاتقي والمشرون 3.9 سس اع 
الله رفيع ؛ لأن الرفيع مختص بعلو المكان والعلي مشترك بين علو المكان وعلو الشأن ؛ ومن 
جهة القدر والاقتدار . وفي الرفع أيضا معنى الزوال ء رفعته أي : أزلته إلى فوق ٠‏ ومنه يقال : 
ارتفع الشيء إذا زال وذهب ٠‏ وقال بعضهم : العلي هو الجليل بها ينستحق من ارتفاع معاني 
الصفات . 

السادس : الكبرياء وهو بمعنى الغلبة والسلطان ء قال الله : 8 وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبرِيَاءٌ في 
الأزضي 4[سورة يونس آية : 8/] » يعني : السلطان والملك والغلبة » وقوله : « وَلَهُ 
الْكِبريَاء في السمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ 4[سورة الجائية آية :./ا5] , يعني : الملك والسلطان . 

السابع : كبر ثقل ٠‏ قال الله : ل وَإِنْ كان كبر عَليْكَ إِعْرَاضْهُمْ 4[سورة الأنعام آية : 
5 ء أي : ثقل ء وحقيقة المراد به أنه ينال منك منال.الحمل الثقيل من حامله » وذلك أن 
الكبير في أكثر الحال ثقيل . 

الثامن : من الطويل , قال : «إِنْ أَنْتُمْ إلا في ضَلالٍ كَبير 4[سورة الملك آية : 8] , 
قالوا معناه.الطويل واستعمال الطول والكبر والثقل .والعظم في الإعراض توسع إلا أن 
أستعمال .بعضي :هذه. الصفات.في بغض الإعراض: أشتهر:» فلهذا قالوا : أن الكبر في الضلال 
بمعنى الطول . والمراد أنه ضلال يستمر صاحبه عليه ولا يفارقه . 





في ما جاء من الوحوه والنظائر في أوله ,كاف 
كذب"' 
أصل الكذب الترك ء ومنه قيل : كذب في الحرب إذا ترك الحملة » وكذب الرجل في 
قوله إذا ترك العمل با قاله . 


وكذبت الرجل بالتخفيف ء أخيرته بكذب . وكذبته بالتشديد أخيرت بأنه كاذب » 


ا 





2 > ادر 


والمشكل في هذا الباب قوله تعللى : « انْظَرْ كَبْفَ كَذَّبُوا عل أَنْفْسِهِمْ 64[سورة الأنعام آية : 


14]. 
ولا يجوز أن يكون في الآخحرة كذب ؛ لأن أهلها ملجأون إلى ترك القبيح ٠‏ ولوا1 يكونوا 
كذلك لكان القبيح قد أبيح لحم 


وإنما المراد أتهم » يقولوت في الآخرة : 9 وَاللَه رَبنَامَا كُنا مُفْرِكِينَ 4[سورة الأنعام آية : 
7]ء أي : عند أنفسنا في الدنيا ‏ 


وقال : «انْظر كب كَقَيُوَاعَلَ أنْفْسِهمْ 4[سورة الأنعام آية : 4 ؟] في الدنيا » بقوهم : 
أنهم مصيبون فيها يشركون ‏ وليس هذا .خبرا عن الآخرة » وقيل : كذبهم على أنفسهم هو 
جحدهم على جهة النسيان » وإذكارهم لما كانوا عليه في الدنيا . 


(1) (ك ذ ب) : كدب يَكْذِبُ كَقِبا وَيَجُورُ النَخْفِيفٌ بكَسْر الْكَافٍ وَسُكُونٍ الال مَلْكَذِبٌُ هُوَ الاو عَنْ 
اله بخلافٍ ما مُرسَوَاء نانطأ وَاوَاسطة ادق وَاْكَِبٍ عل َدْعَب أَهْلٍ اَن وَالِنمُ 
يب الْمَئدَ وَأكُرَبَ نَفْمَهُ وَكَذْا بمَعتَى اعرف بِأنْهُ َدّبَ في َوْلِهِ البق وَأكُذَبْتُ ريد الأِفٍ وَجَدْهُ كايا 
وَكَرَْدهُ كْذِيئ 5- تمه إل الكذذب أو لت لَه كَدَنْت فَلَ الكِسَا َه تقُولُ الْعَرَبُ أكْدَبهُ بلي إذَا أخيَرْتُ أن 
اي عدت ِب وَل كاب وكلٍ. 

وَفِ اليل « كَالَ سَمَنظرٌ أصَدَهْتَ كم كَنْتَ مِنْ الْكَاذِيينَ 4 فيه أَدَبٌ حَسَنّ لا يْْرَمُ العظيَاء * ين صَِائَ ألَْاظِهِمْ 
عن ثراو أضعايخ بكم يسيع من اشوا لهم سوام يل تك تق سكي عن لد 
« تَانُوا تَمْهَدُ إِنْكَ لَرَسْوَلُ اف» 5 نَم قَالَ « والله ب يَمْهَدُ إن الَْافِقينَ لكَاذبُونَ 4 أي في صَمِرِسِمْ الُخَلِفٍ 
لمر له ُو كا لاني ني الأخر كان ألملت ير قل أصَدَفت أن كَنت وَنْ ُنَبقالُ ند 
اخيال الكَذِبٍ ليس الأمر كَدَلِكَ وَتحْوَهُ قَإِنّهُ تمل أنه تعَمَدَ الْكَذِبَ أؤ غَلِط أؤ لبس َأخرَج الْبَاطِلَ في 
صُورَة الح وَجَذَا َو الْمُقَهَاءُ لالم وَلكتْهُم يرون إلى اماكبة ادلي كا :يل طني ال كار ويل 
الوق تار مدا غلا في الود َانُوا َس كَذَلِكَ وَكَسَ صَحِيح . [المصباح المنير :الكاف مع الذال] . 


رق ١‏ 
سرييا 





البامنا الناق والسووو حل م ا ا 211/1 

وجاء لفظ كذب في القرآن على وجهين : 

الأول : الجحد . قال : « وَكَذْبَ بِالحُسْنَى 4[سورة الليل آية : 14» أي : جحد الجنة . 
وقوله : كنت ركو 4 ٠‏ أي : جحد وأعرض + وقؤله : وما كَذبُ بو إلا هل ته 
َنِم 4[سورة المطففين آية : 1١7‏ . 

ظ الثاني : تكذيب الرسول . وهو القول بأنه كاذب ٠‏ قال الله : « وَلَقَدْ كُذَبَثْ وُسْل من 
قَبْلِكَ 4[سورة الأنعام آية : 17 » ومثله كثير . ١‏ 

وأما قوله :ٍفإِمْلايكذيوئكْ[سورة العام أية : 37] » فمعناه أخهم لا يكذبونك 
ولكنهم يكذبونني لأني أنا المخبر لك , وقيل : < لا يُكَدَبُوئَكَ [سورة الأنعام آية و" 
بحجة » بل هو جحد ومكابرة . 

وقيل : المراد أنهم لا يقدرون أن يقؤئوا لك فيا أنبأتهم به مما في كتبهم ؛ أنك كاذب فيه . 
ويجوز أن يكون المراد أ: نهم لا يكذبونك بقلوبهم . ولككن يمحدون أمرك بألستتهم » وقرئ لا 
يكذبونك .أي : لاايصادفونك كاذبا فيه| أخيزت به عو: اكور في كتبهم . 

ويجوز أن يكون لا يصادقونك كاذبا إذا نظروا قي أمرك حق النظرء وأكذيت الرجل 
صادفته كاذبا » وأبخلته صادفته بخيلا » وقيل : 8 كَذْبَ بِالحُسْتَى 4[سورة الليل آية : 8] , 
أي : قصر به ١‏ والعرب تقول كذب الرجل في الحرب إذا ترك الحملة . 





ماع 





ني ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله كاف 
الكريم" ش 

أصل الكرم الشرف والفضل » ومنه سمي الكرم لفضله على غيره من الشجر + والككوم 
أيضا قلادة معروفة تشبه خوزها بورق الكرم ء ثم.جاء الكرم بمعنى العز . قالوا : بهو أكرم 
علينا ؛أي : أعز» وتسبمية الله تعالى بأنه كريم يعني : أنه عزيز من صفاتةذاته ٠.وقد‏ يكون 
أيضا بمعنى الجواد المفضال . فيكون من صفات فعله . 

والكريم وما يتصرف منه في القرآن على سبعة أوجه : ِ 

الأول : أن يكون بمعنى الأفضل . قال الله : «إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 4 ناكم 4[سورة 
الحجرات آية : 1]ء وني قوله : 9 كَرمنًا بني آدَمَ 6[سورة الإسر اء آية : لآ أي : 
فضلناهم على غيرهم من الحيوان » وقال حكاية عن إبليس : « أَرَأَيْتكَ هَذَا الذي كَرمْت . 
عل اسورة الإسراء آية : 77]» أي : فضلتء وقال : «8إِذًّا ما ابتلاه رَبِهُ فَأكْرَمَهُ 

بعت © [سورة الفجر ايه 6 ٠أي‏ :فضله . 0 

الثاني : الشرف » قال الله ويد لك قد مُدْحَلا كَرِيًا 4 [سورة النساء آية : ]١‏ :أي :. * 
شريفا قرئ ندخلكم من أدخل :وما كا من ,أفطل غانه عن مفيه لفل ءاور لذج 
وهو من دخل مدخلا ء وكذلك قوله : وإن اللقِينَ في مَقَام أمِينِ 4 [سورة :الدخخان آية.: 
١‏ إذا جعلته من قام فتحته . وإذا جعلته من أقام ضممته . ويجوز أن يكون المدخجل . 
موضع الإدخال ء والمراد به الجنة » كما قال تعألى : « أنْزْلْنِي مُنْرّلا مُبَارَكَا 6 [سورة 
المؤمنون آية : 9؟] . 


الغالث : الصفوح . قال الله : « إن رَِ غَنِي كَرِيم 4[سورة النمل آية : ]4١‏ 


(١)(كرم)‏ : كَوْمَ اليم كَِمًا نَفْس وَعَزْ فهو كرِيمٌ وَاجَمْعٌ كِرَامٌ وَكُرَمَاه وَاأ ى كَربمة وَجنْمُهَا كرات 
وَكَرَائِمُ وَكَرَائِمُ م ْمَل تاها يباه وكْوَه [كَْامَا وَاسْمٌ المُولِ مُكْرَم عل الَْابٍ و * حي ليجل 
وَمِنْهُ مُكْرَمٌ مِنْ بَني جَعْوَنَة كَانَ الحَجاجُ بَعَتَ مَعَهُ عَسْكَرٌ شكرًا عكر قم المشكر عل قرط بالْموَاٍ وا وَأَحْدَتٌ يها” 
لبان وَعَمَرَهَا تبث إِلنْه وَل لها عَسْكوٌ مَكْرَمٍ وَهِيَ قرِبةً من تير عل دخو مانة فُرَايسحَ ويا الْعَقَاربٌ . 
الْنْهُورَةُ بسْعَةٍ الْقَْلٍ بلَدْغِهَا . [المصباح المير #الكاف مع الراء] . 





الياب الثاني والعشرون تتم ا 571147 
الرابع : العزيز ء قال الله : طامَا غَرِكَ بِرَبكَ الْكَريم 4[سورة الانفطار آية : 5] , أي : 
الخامس : الكثير . قال الله : ظ رِزْقٌ كَرِيمٌ © ٠‏ قالوا : هو كثير » ويجوز أن يكون معناء 
أنه يأقي صاحبه من غير امتهان . والمراد كريم صاحبه . 
السادس : الحسن , قال : 9 فَأنْبَنَا فيا منْ كل رَّْجٍ كَرِيم [سورة لقمان آية : .]٠‏ 
أي : حسن . وهو مثل قوله : ظمِنْ كُل رَوْجٍ تبج 4[سورة الحج آية : 8 ق : 19 ؛ 
ومثله : « وَقُل كما قَوْلا كرا 4[سورة الإسراء آية : 77] »أي : حسنا . 

. ]44 : السابع : الجواد  قال تعالى : 9 إِنكٌ أَنْتَ الْعَزِيو الْكَرِيمُ 4[سورة الدخان آية‎ ٠: 
. أي : كنت كذلك في الدنيا كذا قيل » ويجوز أن يكون معناه أنك كنت كذلك عند نفسك‎ 
وروي أنه قال : " أنا أعز أهل الوادي وأكرمهم . فقال الله له في جهنم ذو إنك أنت القائل‎ 
. وقيل : أراد إنك الذليل المهين‎ ٠ هذا" ويجوز آن يكون المعنى أن ملائكته يقولون له ذلك‎ 
. ومعنى ذلك أنه أهل للذل والهوان لكفرك‎ 





36 في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله كاف 


الكلمة"' 

اشتقاق الكلمة من الكلم . وهو الجرح لأن تأئير الحروف في مخارجها وفي السمع كتأثير 
الجرح في المجروح » وإن كانت أثارها أخفى , وتقارب المعاني وتشابهها بحيث كقارب 
الألفاظ . فإذا قلت : كلمته تكليها » فإنما أدخلت التشديد في الفعل لتدل على تكرير الفعل » 
ألا ترى أن الكلمة الواحدة أقل الكلام .. 

وهى لا تخلوا من حروف وحركات » وكان كل واحد من ذلك كلمه من الكلوم , لأنها 
أثر بعد أثر تقع في مخارج الحروف وني السمع ٠‏ فلذلك قيل : كلمته تكلا » وقد يجوز كلمته 
كلاما ؛ لأنه يعلم أنه لا يكون مصدر كلمته إلا التكليم » ولا مصدر تكلمت إلا التكلم » وإن 
كلاما إنما ناب عن ذلك وقام مقامه » وإن كان على غير لفظ الفعل , لأنهم لم يستعملوا الفعل 
منه بغير تشديد مالم تحل الكلمة ٠‏ وإن قل عدد حروفها من التكرير ؛ ولأنهم كرهوا التبامسى 
هذا الفعل ما هو من الجرح أيضا . 

والكلمة في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الخبر » قال الله : «وَلَوْلا كَلِمَةَ سَبَقَتْ ِنْ رَبِكَ 6[سورة يونس آية.: 18]» 
أي : لولا الخبر السابق بأن الاستتصال لا ينزل ببذه الأمة لأنزلته بها . 





- جح 2 


الثاني : قوله تعالى : ٍ لو كَانَ الْبَحْرٌ مِدَانَا لِكَلَاتٍ ري 4[سورة الكهف آية .]٠69:‏ 
قيل : يعني : مقدوراته » وقيل : نعمه وعطاياه » وعندنا أنه أراد بكلماته وعده لأهل المنة 
ووعده لأهل النار » :وهو مثل قوله : «لا مُبَدلَ لِكَلَاتِهِ 4[سورة الكهف آية : 51 ء 
الأنعام : ]١١6‏ » والمراد أنه لو يفعل ما وعد به أهل الجنة وأوعد به أهل النار حالا يعد 
حال » فيا يستقبل وكتب ذلك با في البحر » وقد جعله مدادا وزاد عليه في مثله لنفد قبل نفاد 


: [كلم] : الكلم: : الجرح ء والجميع : الكلوم . كلمته أكلمه كلياً . وأنا ا . أي‎ )١( 
. جع ر ته‎ 

وكَليِمُك : الذي يُكَلّمك وتُكَلّمهِ . 

وَالكَلِمةٌ : لغة حجازية , والكِلْمةٌ : ميمية , والجميع : الكَلِمٌ والكِلّمٌ . هكذا حكي عن رؤية : 

لا يسمع الرّكبٌ به رجع الكِلّمْ . [العين :الكاف والنون والفاء] . 


. 
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ذلك . وإنها أراد الإخبار عن كثرة ما أعده للفريقين . وقيل : كلماته معلوماته ما خلق .و 
يريد أن يخلق والجملة أنه لم يرد الموجود . وإنما يريد ما يستأنف . لأن ما حصل في ا 
معروف قلدره . 

الثالث : قوله : 8« وَكَلِمَتهُ آلْقَاهَا إِلَ مَرْيَمَ 4[سورة النساء آية : ١ ]17١‏ قيل : أراد 
أمره , والمعنى عندي يرجع إلى الخلق , أي : خلقه في رحمها من غير ذكر . وسمي في رحمها 
من غير ذكر وسمي ليس أيضا في موضع آخر كلمة » وهو قوله : 8 بِكَلِمَةٍِ مه 4[سورة آل 
عمران آية : 546] » وذلك أن الناس يتتفعون به كيا يتتفعون بكلام الله . ويجوز أن تكون 
الكلمة هنا من » قوله : ظكُنْ فَيَكُونُ» . وهو راجع إلى الخلق على ما ذكرنا . ويجوز أن 
تكون كلمته ألقاها , أي : بشارته ألقاها إلى مريم على لسان ملك . كما قال لنا : « سَدُلْقَي 
عَلَيْكَ قَوْلا فيلا :14سورة المزمل آية : 8] . وقيل ألقاها عليها أي : خلقه في بطنها » وكان 
الله أخبر به في الكتب المتقدمة . فلما ولد من غير ذكر » قال الله لها : أن تلك الكلمة . أي : 
المعنى بالكلمة » وأما الكلمات في قوله تعالى : 8 وَإِذْ ابتك إِبْرَاهِيمَ رَبِهُ بَكَلَِاتِ 4[سورة 
البقرة آية : »]١715‏ فمعناه أمره إياه وابتلاؤه بها تكليفه إياه طاعته فيها وسمي التكليف 
ابتلاء على مقتضى العرف ٠‏ وذلك إنا لا نعرف ما يأتي الرجل منا , وما نذر حتى يكلفه . والله 
عام بنفسه غير محتاج إلى اجتلاب العلم بالابتلاء ولكنه على ما ذكرته . 
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اليباب الثالث والعشرون 
فيها جاء من الوجوه والنظائر في أوله لام 
اللياس'" 


اللباس واللبس : ما يلبس واللبس المصدر . وسمي الخلط لبسا لأن وجه الصواب 
مستمر معه , وأصل الليس الستر . واللبوس مثل اللباس . قال الشاعر : 


َبُوسَا وتطعا 
وجاء في القرآن بمعنى الدرع . وهو قوله تعالى : 9 وَعَلمْنَاهُ صَنعَة ل لَبُوسٍ لَكُمْ 4[سوزة 
الأنياء آية : ]4١‏ . 
واللباس في القرآن على ثلاثة أوجه 


الأول : قوله : « من لِيَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَِاسٌ كن 4[سورة البقرة آية : ]١41/‏ . جاء في 
التفسير أنبن سكن لكم . وأنتم سكن لحن . وقيل : معناه أن الرجل والمرأة يتضامان فيصير 
كل واحد منههما بمتزلة اللباس للآخر . ومن الأول قوله : 8 وَجعَلْنَا اليل لِبَاسَا 4[سورة 
النبأ آية : 1٠١‏ ء أي : سكنا . 


الثاني : الثبات ٠‏ قال الله : ظأَنْرّلنَا عَلَيكُمْ لِيَاسَا يُوَارِي سَوْءَاتَكُمْ 6[سورة 
الأعراف آية : 17] » ومعنى قوله : ظ انرما عَلَيَكُمْ #[سورة البقرة آية : 7؟] , أعطيناكم » 
كما قال : « وَأَنْرَلنَا الحَدِيدَ فبه بَأْسٌ شَدِيدٌ 4[سورة الحديد آية : 17] , والحديد إنها يستتار 
من الأرض ٠‏ وعير عن الإعطاء بالإنزال » كا يعبر عن الجعل بالرفع ٠‏ فتقول : رفعنا أمرنا 
إلى الوالي » وقيل : إنها قال : < أَنْرّْنَا عَليِكُمْ ِنَاسَا 4[سورة الأعراف آية : 77] , لأن أصول 
اللباس ينبت كياء السياء ٠‏ وقيل : بذرة كان من السماء . 


0( ب س) : لبت الثْوْبَ من بَابٍ مع لبا بضَمْ للم وَاللبِس باكر وَالبَاس ما يبس لياس 
اليه وَاَوْج كدَلِكَ وَجنعٌ الأباس لس مثل كتَابٍ وَكتٍ مَيُعَدَى بِاخترة إلى مَفمُول تان ييقالُ آلبدئة 
العْؤْبٌ و ب وَالبِس يمتح الميم وَالْبَاءِ مل اللبَاس وَجَدْعهُ مابس . [المصباح المنير :اللام مع الباء] . 





ش في ما حاء من الوحوه والنظائر فٍ أوله لام 
الثالث : قوله : # وَلِبَاسٌ التقْوّى #[سورة الأعراف آية : 17؟] , قالوا معناه : العمل 
الصالح . وهو على هذا التاويل مرتفع على الابتفاء » وذلك من صفته . وقيل معناه أن ستر 
العورة لباس المتقين » وقيل : رفع بإضمار هو والمعتى . ولباس التقوى وهو خير ء وقيل : 
لباس التقوى اللباس الخنشن الذي يلبسه من يختار العيادة » وأشير به إلى الصوف . وبالأول 
إلى الكتان والقطن . وقيل : هو لباس الصلاة , لأن الصلاة أحق ما يسمى بالتقوى » وقيل : 
أنزلنا عليكم الوحي الذي فيه لباس التقوى . ولباس التقوى على هذين التأويلين منصوب . 
وقال ابن الكلبي : لباس التقوى العفاف ؛ لآن المؤمن لا تبدوا عورته وإن كان عاريا . 
والفاجر لا يزال تبدوا عورته وإن كان كاسيا ء وذكر اللياس هاهنا الذكر عن بني آدم . 
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لباب الثالك والعمشرون ا ااا السب 9ع 
لول”" 

لولا كلمتان يعدهما النحويون من حروف الرفع على المساحة » وإنما يرتفع ما بعدهما على 
الابتداء وضم لا إلى لو للمعنى الحادث بينهما » وهو الدلالة على الشيء لا يقع من أجل غيره ؛ 
كقولك : لولا زيد لخرجنا ء فزيد مبتدأ لم يعمل فيه لو ولا لا ء وأما قولهم لولاك فغير جائز 
عند المحققين . 

والصواب لولا آنت لكان كذا على الابتداء والخبر » فإذا قلت : لولا زيد تأخذه » فزيد 
عضب يتمق مييق والظام تكسير :»وى ذا عدف والتتتم ع بدالا 
والمعنى . لولا تأخذ زيدا تأخذه » وقال القتبي : لولا تكون في بعض الأحوال بمعنى هلا . 
وذلك إذا رأيتها بغير جواب تقول : لولا فعلت كذا تريد هلا . قال الشاعر : 

تعدون عقر البيت أفضل يحجدكلم بني ضوء طري لولا الكمي المقنععا 

يريد ولا تعدون الكمي المقنع » فإذا رأيت لولا جوابا كقوله : < فَلَوْلا أنهُ كَانَ مِنَ 
البحِينَ ليت في بَطْنِه 4 [سورة الصافات آية : ]١45-١187‏ » فهي التي تكون لأمر لا يقع 
لوفوع غيره 0 

وجاء في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : على قول بعض المفسرين بمعنى لم » وهو قوله : «فَلَوْلا كَانَثْ قَريةٌ آمََثْ 
َنَمَعَهَا إِسَائجا إلا قَوْمَ يُونْسَ 4[سورة يونس آية : 44] . معناه أنهم لم يؤمنوا.يعني.: أهل 
القرية » ثم استثنى قوم يونس بالنصب عل الانقطاع مما قبله ؛ ألا ترى أن ما بعد إلا في الجحد 
يتبغ ما قبلها ٠‏ فيقول : ما قام أحد إلا زيد » وإذا قلت : ما فيها أحد إلا كلبا وحمارا نصبت ؛ 
لأنهيا منقطعان عما قبل ٠‏ إلا وكذلك قوم يونس منقطعون من قوم غيره من الأنبياء ممن م 
ينفعه إيهانه » ولو كان الاستثناء هاهنا قد وقع على طائفة منهم لكان رفعا ٠‏ وقيل : « إلا قَوْمَ 


)1١(‏ " لَوْلا" مَمْييَانِ : أحدُهما " ملا" والآحَرٌ " لَوْ 1 يَكُنْ " . ووَقَمَ القَْمُ في لَوْلآءٍ كَديَْةْ : إذا تَلآَوَمُوا 
فقالوا : لَوْلاً ولّولا . [المحيط في اللغة :ما أوله الام] . 





: , في ما حاء من الوجوه والنظائر_في أوله لام 
يُونْسَ »[سورة يونس آية : 44] . مردود إلى قوله : إن الذِينَ حَقتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبكَ 
لا يُؤِْنُونَ © [سورة يونس آية  ]47:‏ إلا قوم يونس . 

ويكون عال أن يؤمن أهل. قرية بأسرها » حتى لا يشتد منهم أحد إلا قوم يونس . 
يقول : فهلا كانت القرى كذلك , وهذا الوجه أجود من الأول ٠‏ وقال بعضهم : إلا هاهنا 
بمعنى سوى ء أي : فهلا أهل قرية سوى قوم يونس آمنوا فنفعهم إبماجم وزال عنهم 
العذاب . وعندنا أ نهم آمنوا قبل أن يروا من العذاب ما يقع به العلم الضروري ؛ .بأنهم لو 
صاروا إلى ذلك كانوا ملجأين » والملجأ غير محمود على فعل الخير . 

قال الثاني : بمعنى هلاء قال الله : «قَلَوْلا كَانَ مِنَ الْقَرُونٍ مِنْ قَيْلِكُمْ 5 
بَقِةِ 4[سورة هود آية : ١17]ء‏ وقوله : طمَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسَا تَضَرعُوا 4[سورة 
الأنعام آية : ٠147‏ وقوله :. تلو إن عم غَيْرّ مَدِينِينَ 4[سورة الواقعة آية.: 47] 
وكذلك لو ما في قوله تغالى : ٍلَوْ ما تأي باللايْكةٍ 4[سورة الحجر آية : 59 » أي : هلا 


وهذا والأول عندنا سواء 5 


5 





الثالث : التي تكون لأمر.لا يقع لوقوع غيره . قال الله : ط قَلَوْلا أنه كَانّ ممنَ المُسبِِينَ 
َلبِتَ ني بَطْنْهِ إل يَوْم يُْحنُونَ 4 [سورة يس آية : 1144-1١47‏ ء وقيل : المسبحون المصلون » 
وقد ذكرناه » ويجوز أن يكون من التسبيح . 





الباب الثالث والععشرون 62 ببسب 8189 
نَمَاولِمَا 

لما تكون بمعنى لم وبينهها فرق ٠‏ ويدخل فيه الألف للتوكيد , وإذا كان مخففا كان بمعنى 
إلاء فالذي هو بمعنى لمء قوله : بل لَا يَنُوقُوا عَذَابٍ 4" [سورة ص آية : 4]. 
والمخفف الذي يكون دخوله بمعنى إلا » وقوله : « وَإِنْ كل لَا جِيمٌ لَدَيْئَا حْهَرُونَ 4 [سورة 
يس آية : 77] » وقوله : إِنْ كُل نَفْسِ ل عَلَيْهَا حَافِظٌ 4[سورة الطارق آية : 14 , أي ما 
كل نفس إلا عليها خافظ . وهي لغة هذيل », والمشدد أيضا بمعنى حين . قال الله : ا قَلَما 
آسَهُونا الْتََمْنا مِنْهُمْ 4[سورة الزخرف آية : 156 » وفي المخفف وجه آخر . 

قال سيبويه : سألت الخليل عن قوله : 8 وَإِذْ ند الله مياق النبيينَ ل آتْدكُمْ من كِتَابِ 
وَحِكْمَةٍ 4[سورة آل عمران آية : ]8١‏ إلى قوله : « لَمَؤْمِئْن به [سورة آل عمران آية : 
ققال : ما هنا بمنزلة الذي . ودخلتها اللام كما دخلت على أن حين قلت : لمن فعلت ؟ 
لأفعلن . ودخلت عل نية اليمين » واللام.الثانية للجواب ؛ كقوله : 8 لَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ 
لأنلآن جَهَنمَ 4[سورة الأعراف آية :18] . 

وقال الكسائي : هو على مذهب الجزاء » قال الله : لاثم جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدقٌ لِا 
مَعَكُمْ 4[سورة آل عمران آية : ]4١‏ » جواب لقوله : 8 وَإِذْ أَحَدَ الله مِيتَاقَ النبيينَ 6[سورة 
آل عمران آية : ]4١‏ . 

وقال الفراء : قرئ : « ل آتَبْنَكُمْ 4[سورة آل عمران آية : ]8١‏ » بكسر اللام » والمراد 
إذ أخذت ميثاقكم بهذا الكلام » يعني : قوله : « لَتَؤْممْن به وَلَتَنضُرّنَة 4[سورة آل عمران 
آية : ]4١‏ . والفرق بين لما ول أن لما يوقف عليها نحو قد جاء زيد , فتقول : لما ء أي : لم 


)١(‏ قال الرازي : أما قوله تعالى : « بل لا يدوا عَذَابِ » فموقعه من هذا الكلام أنه تعالى يقول هؤلاء إنها 
تركوا النظر والاستدلال لأني لم أذقهم عذابي , ولو ذاقوه م يقع منهم إلا الإقبال على أداء الملأمورات والانتهاء 
عن المنهيات وثانيها : أن يكون المراد من قوله : « بل هُمْ فى شَكٌ من ذَكْرى ب هو أن النبي صل الله عليه 
وسلم كان يخوفهم من عذاب الله لو أصروا على الكفرء ثم إنهم أصروا عل الكفر. ولم ينزل عليهم 
العذاب . فصار ذلك سيبا لشكهم في صدقه . [مفاتيح الغيب ]١118 /١7:‏ . 





: . في ما حاء من الوحوه والنظائر_فيْ_أوله لام 
يججيء , ولا يجوز ذلك في لم وفي كلامهم كاد ولما . أي : كاد يفعل ولم يفعل . ولما جواب قد 
فعل وم جواب فعل . لأن قد للتوقيع . قال سيبويه . ليست ما في لما زائدة » لأن لا تقع في 
مواضع لا يقع فيها لم ؛ فإذا قال القائل : م يأنني زيد فهو نفي لقوله : أتاني وإذ قال : لما يأتني 
فمعناء أنه لم يأت وأنا متوقعه . 


ات 








الياب القالكت_ والعشرون سس 488 
الغو" 

أصل اللغو الصوت . وسواء كان له معنى أو'م يكن بمعنى . ثم سمي ما يتكلم به كل 
جيل لغة .» وأصلها لغوة ء كرما قيل : أن بك قدة + والأصل قدوة ومثال هذا كثير . ثم قالوا : 
لغو الطائر ثم لما رأوا ذلك صوتا لا معنى له » جعلوه أصلا في كل شيء لا معنى له . فقالوا : 
.لغى فلان يلغوا ؛ إذا تكلم بكلام لا معنى له » ومنه قؤله  :‏ وَقَالَ الذِينَ كَمَرُوا لا تَسْمَعُوا 
نا الْقَزْءَانٍ وَالْعَوَا. فيه 4[سورة فصلت آية :.77] » أي : عارضوه بكلام لا معنى له 
لتشغلوه به عن قرأته ؛ ثم سموا المسقط الملغي لغوا ‏ لأنه في سبب ما لا معنى له ٠‏ وقيل : 
ألغيت الشيء إذا أسقطته . وقال جوير : 

ويذهب بينها المري لغ و١‏ كم ألفيت في الديةاللحورا 

ثم سموا الباطل لغوا تشبيها بالمسقط الملغي ؛ لأن الباطل يسقط مع الحق ؛ فلا يكون له 
ثبات ٠‏ ويقال للفحش لغو ؛ لأنه ساقط من الكلام مطرح لا يلتفت إليه ٠‏ ويقال : هو لغو 
ولعا » وقيل : اللغو في اليمين ؛ لأنه لا إثم فيه » فكأنه ساقط لا معنى له . ويجوز أن تكون 
اللغة من قولحم لغى الشيء يلغي إذا يعلو به فأما اللهجة فهي من قولحم : لحجت بالشيء إذا 
لزمته . 

واللغو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : اللغو في اليمين » قال الله : طلا يُوَايذّكُمْ الله باللْو في أَيَانكُمْ 4[سورة 
البقرة آية : 76؟] قالوا : هو قول لا والله » ويل والله مما يقوله الرجل ولا يعتمده » وقيل : 
هي اليمين الكاذبة التي يرى صاحبها أنه صادق فيهاء وليس فيها كفارة ولا إثم » وقال 


(١)«لغى)‏ : لَغَا اليه يلُْو لَعْوَا مِنْ بَابٍ قَالَ بَطَل 0 
تَكَلّمَ به به وَأَلحيمهُ أَبِطَلتهُ وَآَلمَيمْهُ مِنْ الْعَدَهِ أستعطئة ود بن عباس يلي طلاق مره أَيْ يُسْقِط وَيِبْطِلُ وَاللَعْوُ 
في امن الا يُسَهُ لال كقَْلٍ لقال لا أله ويل وآظه والَْى مفو مث الل الاي َع 
د ور 0 نَعْرٌ بو 
الغين] . 





0 في ما حاء من الوحوه والنظائر ف أوله لام 
سعيد بن جبير : اللغو أن يحلف الرجل على الحرام ؛ فلا يؤاخذه الله بتركه » وهذا موافق 
لتأويل من تأول قوله تعالى : 9« وَلا تَعَلُوا الله عُرْضَةً لأَيَانَكُمْ ©[سورة البقرة آية : 4؟1] . 
هو أن يمتنع باليمين عن فعل مباح أو يقدم على فعل محظور . وعند الكوفيين : أن الغخموس 
لا كفارة فيها , لأنما يمين و لا يترقب برها ولا حتثها فهي كاللغو . والمؤاخعذة المعاقبة , 
ويقال : لا آخذك الله أي : لا عاقبك . 





الثاني : الباطل . قال الله : 9 وَالذِينَ هُمْ عَنٍ الله مُعْرِصُونَ 4[سورة المؤمنون آية : 
*]ء وقال : 9 وَإِذَا مَروا ياللغْو مَروا كِرَامًا 4[سورة الفزقان آية : ”لا] » أي : بالباطل » 
وقيل : يراد باللغو هاهنا جميع ما يلغى أي : يطرح ٠‏ وقيل : أراد أنهم إذا ذكروا التكاح كبوا 
عنه ٠‏ وقوله : 9 وَإِذَا سَمِعُوا اللفْوّ أَعْرَضُوا عَنْهُ 4[سورة القصص آية : 58] . وقيل : يعنى 
به هاهنا الكفر . 

الثالث : مكروه الكلام » قال.: ظ لا تَسْمَعٌّ فيا لاغِيّة © [سورة الغاشية آية : »]1١‏ : 


«لا يَْمَعُونَ فيهًا لَهْوَا ولا تَأَئييَ 4 [سورة الواقعة آية : 16] » واللاغية مصدر مثل 
العافية ٠‏ والعاقبة . 0 





الباب الثالث والعشرون 06 
اللام المكسورة 

أجمع أهل العربية أن الحروف حقها البناء على السكون ؛ فإذا وقع الحرف أولا امتنع 
النطق به ساكنا ؛ فاضطر الناطق إلى حركتها فحركت كلها بالفتح ؛ لأنه أخف الحركات إلا 
حرفين الباء واللام » فقيل : مررت بزيد ؛ وهذا لزيد فأما الباء فعلة كسرها إنها لا تتتفل عن 
باب الجر إلى غيره , فألزم الكسر لأن عملها الكسر ؛ ولأنها لا تتغير عن حاها كما تتغير اللام 
والكاف . وذلك أن اللام قد تكون توكيدا والكاف تكون اسما وحرفا وكونها اسم . قال 
الشاعر : 1 

وَصَالباتٍ ككها تؤثفينَ 

فالكاف الثانية اسم لدخول الكاف الأولى عليه ؛لأن الحرف لا يدخل على الحرف فألزم 
الباء الكسر لما فارقت أخواتها ؛ وأما لام الجر فإنها كسرت إزالة الالتباس . وذلك إنك 1 
قلت : إن هذا لزيد ففتحت اللام لم يعرف ليزيد التوكيد والتمليك ؛ ألا تراهم لما ارتفع 
الالتباس في المضمر فنحوها » فقالوا : هذا لك وله . 

الأول : بمعنى كي ٠‏ قال الله : ه لُِدْذِرَ قَوْمَا ما أَنذْرَ آبَاؤهُمْ 4[سورة يس آية : 5] . 
أي : كي تنذرهم . 

الثاني : بمعنى أن . قال : ط وَمَا كَانَ اله ليُطلِعَكُمْ عَلَ الْمَيْبِ »[سورة آل عمران آية : 
4 . وقوله : ما كَانَ الله لِيُعَدَيجُمْ 4[سورة الأنفال آية : **] , وقوله : 8 وَإِنْ كَانَ 
مَكْرّهُمْ لَِرولَ مِنْه البَالُ [سورة إبراهيم آية : 155 ء أي : أن تزول . 

قالوا الثالث : في موضع لأن لاء قال : 8 لِيَكْمُرُوا با آَْنَاهُمْ 4[سورة النحل آية : 
66]ء أي : لأن لا تكفروا » وهو مثل قوله : دن اله لك أن تَضِلوا 4[سورة النساء آية : 
7 قيل : لأن لا تضلوا , وليس لا عند المحققين النحويين مما يحذف في هذا الموضع ‏ 
وإنما المعنى في ذلك كراهة أن تضلواء ومعنى قوله : 8ط إِذًا هُمْ يُفْرِكُونَ لِيَكْفرُوا ب 
آنَيْنَاهُمْ #[سورة العنكبوت آية : 15-76] ء أنهم أشركوا معنا غيرنا فعبدوه دوننا ليكفروا 





01 في..هما جاء من الوجوه والنظائر في أوله_لام 
نعمنا عليهم » ويطرحوا شكرها وليتمتعوا في الدنيا بإطراح عبادتنا » وذلك أن العبادة فيها 
على النفس مشقة , فهم أطرحوها حما للتمتع وللترفه . 

وقال بعضهم : معناه جعلوا ما رزقناهم وأنعمنا به عليهم سببا إلى الكفر ١‏ واللامات 
ثمانية : لام القسم ء ولام الابتداء ‏ ولام الإضافة . ولام الأمرء ولام كي . ولام الأصل ١‏ 
ولام التعريف , ولام الاستغاثة . ولام القسم : لأمر لقد ولا يجوز أن تكون لام الابتداء ؛ 
لأن لام الابتداء لا تلحق إلا الاسم ء وما كان بمنزلة الاسم من الفعل المضارع في باب إن .. 
ولام الإضافة كقوله : «لله الأمْرٌمنْ قبل وَمِنْ بَعْدُ 4[سورة الروم آية : 4] » ولزيد الثوب » 
ولام الأمر كقوله:: < يِل ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ 4[سورة الطلاق آية : 7] » ولام كي مثل : 
«وَلِبَدْصَرْهُ 4[سورة الأنعام آية : 17]. ولام الاصل : ظاأخَاكُمُ التَكَائرُ 6[سورة 
التكائر آية : ]١‏ » ولام التعريف : 8 آنَيْنَا مُوسَى الْكنَابَ 4[سورة البقرة آية : 87] » ولام 
الاستغائة . قول الشاعر : 





يَا بتي بكر أبشروا لي كَليبا 





1#... 2 الياب,الرابع وللمشروتن‎ ٠ 
فيما جاء من الوجوه والنظائر في أوله ميم‎ 
ماومن‎ 

قال أهل العربية ما ومن أصلهها واحد ؛ جعلت من لمن يعقل , وما لغير من يعقل , 
وتحيء ما بمعنى لا » وبمعنى ليس . وبمعنى الاستفهام » ويمعنى من , وبمعنى الذي . 

وهي في القرآن على هذه الوجوه كلها ؛ لمجيئها بمعنى لا , قوله : ظامَا يُقَالُ لَكَ إلا مَا 
قَدَ قبل للرسَلٍ مِنْ قَيْلِكَ 4[سورة فصلت آية : ٠147‏ قيل هي : بمعنى لا ١‏ ويجوز أن تكون 
بمعنى ل , أي : لم يقل لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك , وكذلك : لاما قُلْتُ كُمْ إلا ما 
أَمَْئتي به 4 [سورة المائدة آية : ]١111‏ , هي هاهنا بمعنى لم لا غير . 

ومجيئها بمعنى ليس . قوله : ظطامَا لَكُمْ مِنْ إِلوِ غَبرُهُ 4[سورة الأعراف آية : 1084 , 
أي : ليس لكم ذلك . 

وجيئها في لفظ الاستفهام وهو تقريع » قوله تعالى : « ما غَركَ برَبكَ الْكَرِيمٍ 4[سورة 
الانفطار آية : 5] . 

وتجيء بمعنى التوكيد . في قوله : « فيا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لُمْ 4[سورة آل عمران آية : 
6 .أي : فبرحمة عظيمة , لأن دخوها في هذا الموضع وأمثاله لابد أن تكون بمعنى . 
وليس هاهنا معنى سوى التوكيد . وتدخل بمعنى من . وهو قوله تعالى : « وَالسَاءِ 
وَمَا بنامًا 4[سورة الشمس آية : 1 . أي : ومن بناها » والعرب تقول : سبحان ما سبح 
الرعد بحمده ٠‏ وقيل : المراد السماء وبنائها ٠‏ وكذلك : «الأزض وَمَا طَحَاهَا 6[سورة 
الشمس آية : ؟] » أي : وطحوها . 





في ما حاء من الوحوه والنظائر ف أوله ميم 

وتجيء بمعنى الذي . وهو قوله : «إن الذِينَ يَكْتْمُونَ ما أَنَرَلَْا مِنَ الْبينَاتِ 
وَاخدَى »[سورة البقرة آية : 01124 وقوله : 9 كا أخرّجَكٌ رَبك مِنْ بَنْتِكَ باحق 4[سورة 
الأنفال آية : 8] . 


15: 





وقال أبو عبيدة : مجازه محاز اليمين , كأنه قال : الذي أخرجك ربك ؛ كقوله : ظوَمًا 
حَلَنَ الذكرٌ وَالأَنْنَى 4[سورة الليل آية : *] » إنيا هو الذي خلق الذكر والأنثى . 

قال الفراء : جوابه : 8 وَإِن قَريقَا مِنَ المُؤْمِينَ لَكَارِهُونَ 4[سورة الأنفال آية : 8] » 
تقول فامض لأمرك في الغنائم على ما شتت كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وهم كارهون 
فافعل ذلك . 

وقال الكسائي : قد يكون قوله: ل يُجَادِنُنَكَ في الحق 4[سورة الأنفال آية : 7] + هو 
والجواب فمجادلتهم.الآن كا أخرجهك. ربك من بيتلشه بالخق » ومرادنا فييا ذكرناه من أن'ما 
يجيء بمعنى لا وبمعنى ليس وغير ذلك إنها تفع موقع ذلك , ويفيد فائدة ليس إن معنئ ما 
معنى ليس وغيره مما ذكرناه . 





الباب الرابع والصشرون ل سس 1 
المسى"" 

أصل المس اللصوق . مسسته بيدي ثم قيل على وجه التمثيل مسه الضر » وقيل : مسه 
النار ؛ ومس الرجل المرأة إذا جامعها . والمس المنون » ورجل ممسوس مجنون » وما مسوس 
نالته الأيدي ‏ والفرق بين المس واللمس . أن اللمس يكون باليد لتعرف الخشونة أو اللين أو 
غير ذلك » ويكوة المبن باليد والحجروغير» » وقد ذكرنا ذلك ” 

والمس في القوآن عل أربعة أوجه : 

الأول : الجماع: ‏ قال الله : ثم تومن من قبل أنْ عسوهن »[سورة 
الأحزاب آية : 5 وقوله ٠.‏ : 9و1 يَنْسَسْني بكي 6[سورة آل عمران آية : : /ا5]ء وإنما 
سمي الجماع مسا ؛ لأنه مع المس يكون . 

الثاني : الإصابة » قال الله : ظ مس آبَاءَنَا الضراءٌ وَالسراءٌ #[سورة الأعراف آية : 
هة] حي اا ا ا 
ما أصابهم من ذللك:: وتعرف به أن مدة المكروه والمجيُوبٍ في الدنيا قصيرة . وقال + 8 مَسنىّ 
الشيِطَانٌ بنضبوُعَذََابِ 6[سورة ص أية 61]) :وقال : «لا يَمَسهم ف م فيها نَصَت» 

الثالث : الجنون ٠‏ قال الله  :‏ يَتَحَبِطَُهُ الشيْطَانْ مِنَّ امس »[سورة البقرة آية : 8/ا؟] . 


الرابع. : المس بالجارحة » قال الله : <لا يم يَمَسهُ إلا الظَهِرُونَ 4[سورة الواقعة آية : 
4 أراد بالمطهرين الملائكة » وهو التطهير من الذنوب . وقيل : لفظه لفظ خبر ؛ ومعناه 
النهي . أي : لايمسه إلا ظاهر . 


م وهم 


)١(‏ قَالَ الْجوْعَرِيُّ : اللّْمْسٌ امس بِالْيَدِ وَإِذَا كانَ اللَّمْسُ هُوَ الم مَكَبَفَ يُمَرَقُ الْقمَهَا بها في لمي الخنتى 
يفو هلاج عن سي أذ مس وحجى سول اله صل اهه حل لمعن لامو وقول 
نت توي وَكَنَتُ تََْكَ فَقَدَ وَجَب الْبِم تا كنا وَعَلَُوه أنه خرَُ وَقَوحُمْ لاير يَدَ لايس أي لَبِنَ فيه 
نَع . [المصباح المنير :اللام مع الميم] . 





في ما جاء من الوحوه والنظائر في أوله ميم 
المعروف" 
قد ذكرنا أصله ء وهي في القرآنٌ على أربعة أوجه : 


كا 





» قال أبو جعفر : ثم اختلف أهل التأويل في"المعروف" الذي أذن الله جل ثناؤه لولاة أموالهم أكلها به‎ )١( 
إذا كانوا أهل فقر وحاجة إليها . فقال بعضهم : ذلك هو القرضٌ يستقرضه من ماله ثم يقضيه . ذكر من قال‎ 
ذلك : حدثنا أبو كريب قال . حدثنا وكيع  عن سفيان وإسرائيل » عن أبي إسحاق , عن حارثة بن مُضَرٌب‎ 
قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قي أنزلت: مال الله تعالى مني بمنزلة مال اليتيم » إن استغتيت‎ 
. وإن افتفرت أكلت بالمعروف . فإذا أيسرت قضيت‎ ٠ استعففت‎ 

واختلف قائلو هذا القول في معنى :"أكل ذلك بالمعروف” . فقال بعضهم : أن يأكل من طعامه بأطراف 
الأصابع . ولا يلبس منه . ذكر من قفل ذلك : حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو أحمد قال , حدثنا سفيان من 
السدي قال . أخبرني من سمع لبن عباص يقول :”ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف” ٠‏ قال : بأطراف 
وقال آخرون : بل"المعروف" في ذلك : أن يأكل ما.يسدٌ جوعه , ويلبس ما وارّى العورة . ذكر من قال' 
ذلك : حدثني يعقوب بن إبراهيم قال . حدثنا هعشيم قال . أخبرنا مغيرة . عن إبراهيم قال : إن المعرزوف 
ليس بلبس الكّان ولا الملل . ولكن ما سد الجوع ووارى العورة . 

وقال آخرون : بل ذلك”"المعروف” , أكل تمره . وشرب رِسل ماشيته . بقيامه على ذلك » فأما الذهب 
والفضة . فليس له أخذ شيء منهما إلا على وجه القرض . ذكر من قال ذلك : حدثنا الحسن بن يحنى قالخ 
أخبرنا عبد الرزاق قال , أخبرنا معمر » عن الزهري . عن القاسم بن محمد قال : جاء رجل إلى ابن عباس 
فقال : إن في حجري أموال أيتام ؟ وهو يستأذنه أن يصيب منها ؛ فقال ابن عباس : ألست تبغي ضالتها ؟ 
قال : بى ! قال : ألست تهنأ جَرْباها ؟ قال : بلى ! قال : ألست تَّْ حياضها ؟ قال : بلى ! قال : ألست 
تَمْرِط عليها يوم وردها ؟ قال : بلى ! قال.: فصب من رسلها يعني : من لبنها . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب » قول من قال :”"المعروف" الذي عناه الله تبارك وتعالى في 
قوله :"ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف" . أكل مال اليتيم عند الضرورة والحاجة إليه » على وجه 
الاستقراض منه فأما على غير ذلك الوجه » فغير جائز له أكله . 

وذلك أن الجميع مجمعون على أن والي الت لا بملك مز سال كمه إلا القيام بمصليحتة» . فلا كان إجماعًا 
منهم أنه غير مالكه » وكان غيرٌ جائز لأحد أن يستهلك مال أحد غيره ‏ تيا كان رب المال أو مدركًا رشيدًا 
وكان عليه إن تعدّى فاستهلكه بأكل أو غيره » ضانه لمن استهلكه عليه » ٠‏ بإجماع من المجميع وكان والي البتيم 
سيل سبيل غيره في أنه لا يملك مال يتيمه كان كذلك حكمه فيها يلزمه من قضائه إذا أكل منه ٠‏ سبيلّه سبيل 
غيره ٠‏ وإن فارقه في أن له الاستقراضٌ منه عند الحاجة إليه . كما له الاستقراض عليه عند حاجته إلى ما 
يستقرض عليه , إذا كان قي] بها فيه مصلحته . [جامع البيان :/ا/ 545] . 





البا تاراق والمفروو ع ا يا 

الأول : القدر المستحتى بح الولاية » قال الله : « وَمَنْ كَانَ غَنيا فَلْيَسْتَمْفِفْ وَمَنْ كَانَ 
َقِيرَا تلباكل اروف 14سورة النساء آية : ١17‏ أي :.من كان غنيا من أولياء اليتامى 
فليستغن بهاله عن مال اليتيم , ولا يتناول منه شيثأ » ومن كان فقيرا فليأخذ منه القدر الذي 
يستحقه بقيامه عليه من غير تهاوز له . 

ولاك جيم بتاع التلبز مل جيه الفرعن :003 والعررف واها القرضن 
لحر الول اتويه لحرا اا تر بِصَدَفَةٍ َةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضلاح بَينَ 

قال أبو علي رحبي الله عنه : له في المال القليل أجره مثله من غير تجاوز » وليس له في المال 
الكبير أجره مثله ؟ لأنها تكون أكثر من نفقته ونفقة عياله » والله تعالى جعل له الأكل 
بالمعروف ؛ فؤن. كان أكله بالمعروف أكثره من أجره مثله لم يحل له ذلك » وهذه الآية و هي 
الأصل في الحجر على المفسد لا له ؛ لآن اليتيم إذا بلغ ولم يؤنس رشده ؛ منع من التصرف في 
ماله فغيره ممن يجري محراه في إفساد ماله مثله . 

الثاني : التزين . قال الله : « فَلا ُنَاحَ عَلَيَكُمْنا فَعلْنَ في أنفْسِهِن بِالْْرُوفٍ 4[سورة 
البقرة آية : 775] ٠‏ أي : إذا بلغن انقضاء عدتهن ؛ فلا إثم عليكم في تركهن والتزين 
والتطيب وطلب الأزواج من وجه يحسن ويؤلف ولا ينكر وكل ما كان حسنا مألوفا فهو 
معروف . 

الثالث : القول الحسن . قال الله : 8 وَقُولُوا م قلا مَعْرُوفَا 4[سورة النساء آية : 
5] أي : أعطوهم ما يعطونهم إياه وعدوهم بعد ذلك وعدا حسنا جميلا » أراد أن أعطوهم 
في لين مس وحسن قول من غير انتهاز وهذا على وجه الترغيب دون الإيجاب ؛ وإن كان 
اللفظ لفظ أمرء ومثله قوله : 9 وَافْعَلُوا الخيرَ 4[سورة الحج آية : ]1 . وليس ذوي 
القربى هاهنا بالوراث . 

والشاهد أنه قربهم باليتامى والمساكين » وقال بعضهم : نسخ أمر المشركين الفرض في - 
القسمة وإباحة الثلث للميت يجعله حيث يريد » ونحن نقول : أن النسخ لا يكون في 
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النوافل » وإنما هو في الفروض . وقول : الا تُوَاعِدُومُن برا إلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا 
مَعْرُوفًا 4[سورة البقرة آية : 5870 , والمعنى إباحة التعريض للمرأة المعتدة بالتكاح هون 

الرابع : قدر الإمكان من نفقة العدة » قال : « وَلِلْمُطَلقَاتِ منَاعٌ بِالُمْروفٍ 16سورة 
البقرة آية : 4؛. يعني : نفقة العدة » وهو حق على المتقي وغير المتقي » ولكنه خص 
المتقين تشريفا لهم , وقد تكلمنا في هذه الآية ما فيه كفاية . 
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قال النحويون : من تدحل لابتداء الغاية » وهو قولك : سرت من البصرة . فأعلمت أن 
ايتذاء سيرك كفن منها ٠.‏ وقولك : من فلان إلى فلان ء قال : وأخذت منه درهما » وسمعت 
منه حديثا » أي : هو أول هذا الذكر . 

وتدخل للتبعيض في قولك : أكلت من طعامك . وأخذت من مالك . وقيل : معنى 
ذلك أنه جغل ماله ابنداد غاية ما أخذنمته » فدل غلى التبعيض من حيث مار ما بقى إمهاله 
والأصل وأحد . 

قال المبرذ : وتكون لإضافة الأنواع إلى الأسياء ؛ كقوله : طإنَا الخَمْرٌ وَامبْيِرٌ 
وَالأَنَصَابُ وَالأَرُلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشيْطَان 4[سورة المائدة آية :. 016٠‏ وقوله : 
ٍ فَاجْمَيْبُوا الرجْس مِنّ الأَوْنَانٍ 4[سورة الحج آية : *7] , والرجس يجمع الأوثان وغيرها ؛ 
ذا قلت :امن الأزثان واغيرها إن معنا الذي ابتحاؤة من هنا الضف ٠‏ قال : وكذلك قول 
سيبويه : هذا .بابب علم ما الكلم من العزبية-+ لأن الكثفم يكون عجميا وعربيا فأضاف النوع 
إلى اسمه الذي بين فيه . وهو العربية . وقيل : لما كان:في الوئن رجس وغير رجس ٠.‏ قال : 
من الأوثان فحرم الرجس منها . وهو عبادتها » ولم يحرم أجسامها . ودخلت من على هذا 
التقدير » وقالوا : يكون دخوها كسقوطها في قولك : ما جاءني من أحد . 

وقول الله : «أَنْ يُنرلَ عَلَيكُمْ مِنْ حيْرِ مِنْ رَبكُمْ 4[سورة البقرة آية : 1٠١6‏ ؛ وعند 
المحققين من النحاة إنها هاهنا ليست زيادة ؛ لأن الزيادة في الكلام من غير فائدة عيب . ولمن 
هاهنا معنى صحيح » وهو أنك إذا قلت : ما جاءني-أحد فجاز أن تكون أحد هاهنا بمعنى 
واحد . وجاز أن تكون أحد الذي هو بمعنى الجنس ؛ فإذا دخل من زال اللبس فصار المعنى 
من الناس كلهم ؛ إذا كانوا واحدا واحدا , وإذا لم يدخل من جاز . لأن لا يجيئه واحد ويجيئه 
اثنان فا فوق . 

وقال ابن درستويه : إنما أفادت هاهنا أنه لم يجيئه من هذا الجنس شيء , وإذا لم تدخل 
من » كان المعنى أنه لم يجيئه هذا الجنس كله , ولما كان بمعنى التنكير في الوجهين . والعموم 
موجود ظنوا أن من لا معنى لها . 
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وجاء في القرآن على أربعة أوجه فيا قيل : 

الأول : محيئه بمعنئ الباء » قالى : يلقي الروحَ يِنْ أمرِه 4 [سورة غافر آية : 118 
وقال : ا يخْمَظُونَهُ من أمر الله 4[سورة الرعد آية : ]١١‏ . 

الثاني : بمعنى في . قال الله : « أَرُونِ مدا حَلَقُوا مر الأزضس »[سورة فاطر آية.: 
٠4]ءأي‏ :في الأرض . 

الثالث : بمعنى على » و قال الله : « وَنَصَْنَاهُ من الْقَوْم الذِينَ كَذَبوا بِآيَاتِنَا 4»[سورة 
الأنبياء آية : لالا] » أي : عليهم » و عندنا أن ذلك يقال على المساححة والمقاربة » فإذا.أردت 
هذه الوجوه إلى أصل من في العربية صحت ؛ فقوله : 9يحْمَظُونهُ مِنْ أمْر الله 4[سورة 
الرعد آية : ..]١١‏ أي : ابتداء حفظه من ذلك » وهكذا قوله : «يْلْقِي م 2 
أمْره 6 [سورة غافر آية : »]١6‏ أت : أمره ابتداء الغلية » وقوله : «مَادًا حَلَقُوا ين 
الأزض 4[سورة الأحقاف آية : 4]ءأي : ماذا خلقوا ب بغض الأرض . 

الرابع : الوجه الذي ذكر أنه زياقة » وهو على ما ذكرناء ؛ قال الله : « قل لِلْمُؤْسَينَ 
يَعُضوا يِنْ أَبْصَارِهِمْ 4[سورة النور آية : ].ء وقوله : ظِنْ خَيْرٍ يِنْ رَبَكُمْ 4[سورة ' 
البقرة آية : »1٠١‏ وقوله : « رَبٍ قهَدَ آتيتني من الْلْكِ 6[سورة. يوسف آية : 901] 24 
قالوا : دخل من هاهنا لتختص هذا الملك من سائر الأشياء . وكذلك قوله : « لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ 
ذُنُويَكُمْ 4[سورة إبراهيم آية : 1٠١‏ » وإذا كان لدخوله معنى خرج من أن تكون زيادة ؛ 
فقوله : «يَخْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبَكُمْ 4[سورة إبراهيم آية : 1٠١‏ » أي : بعض ذنوبكم » وهو 
الذي يتولون منه » وقوله : 8 يَعْضوا م مِنْ أَبِصَارِهِمْ 4[سورة النور آية : ١7]ء‏ فإن ف 
للتبعيض ٠‏ أي : بعض أبصارهم يريد ما حرم عليهم النظر إليه » وقيل ١‏ هو للتبيين لأنه لما 
قال : « يَعْضوا »[سورة النور آية : ]7٠١‏ » احتمل أشياء كثيرة . فبين المراد بمن فقال : 
٠‏ يِنْ أَبْصَارِهِمْ 4[سورة النور آية : 1*٠‏ » وأما قوله : 9 وَيُتَرلُ من السمّاء مِنْ حبّالٍ فبها 
مِنْ بَرَدٍ 4[سورة النور آية : ”4] ء بمعنى قوله : 8 مِنّ السمَّاء » [سورة النور آية : ”57] » 
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أي : من جهة السماء من جبال يعني : السحاب . وهو شبيه الجبال فجعلها جبالا على 
التشبيه » كما تقول للشديد المقدام : أنه لأسدء أي : كالأسد. وقال فيها: من 
برد [سورة النور آية : 41] من هنا للتبعيض ٠‏ وذلك أن ما أنفع من البرد في هذا الوقت 
غير ما يقع في الوقت الآخر . ىا يقع في هذا الوقت هو بعض البرد . 

وقال المبرد : أراد من جيال في السماء وتلك الجبال من البرد ؤإلى نحو من ذلك . ذهب 
أبو علي رحه الله . 

وقال الزجاج : أراد من جبال برد , كما يقال : خاتم في يدي من حديد , والمعنى خاتم 
حديد في يدي , والوجه هو الذي قلناه » وقيل أيضا : من الأولى لابتداء الغاية ؛ لأن ابتداء 
الإنزال من السماء ء والثانية للتبعيض ؛ لأن البرد بعضى اللجبال التي ني السماء ٠‏ والثالثة لتسين 
الجنس إذا كان جنس تلك الجحبال البرد . 





5غ في ما جاء من الوحوه والنظائر ف أوله ميم 





المده» 
أصل المد إتباع بعض الشيء بُعضا . ومنه مددت الجيش ومد الحبل ومدة الشيء وأمد 
اجرح ؛ كأنه اتبع فسادا بفساد , ومنه مادة الثيء » وهو ما يتشعب منه . 
وهو في القرآن على سبعة أوجه : 
الأول : التعمير ء قال الله : # وَيَمُد هُمْ في طُغْيَانيِمْ م يَعْمَهُونَ 4[سورة البقرة آية : »]١6‏ 
أي بدك ا للحن ب ل : « قل م مَنْ كَانَ في الضلالة فَلْيَمْدَدْ 
لَهُ الرحْمَنْ مدا #[سورة مريم آية : 76] , أي : يمد له العمر » وهو في ضلاله ويحسن منه 
ذلك ؛ لأن العبد يصل اختيارا و هو قادر على الهداية . 
وليس يهب على الله أن يحول بينه وبين الاستكثار من المعاصي » كيا لا يحب عليه أن يحول 
بينها وبينه أصلا . 
ويجوز أن يكون معناه أنه يمنعهم الطاعة » وفوائده التي يؤتيها المؤمنين .» وذلك أن 
نبو الناسي اليج مفسدة وإغراء بالازديافوسن للعصية .+ 
الثاني : الإعطاء . قال الله : «أيَْسَبُو نَ أنا نُمِدهُمْ به مِنْ مَالٍ وَبَنَ 4[سورة 
المؤمنون آية : 108 , وقال : « وَيُمْدِدْكُمْ بأمْوَالٍ وَبَينَ 4[سورة نوح آية : 17] . 
الثالث : من مدد الجيش ٠‏ قال : 8 ألَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَكُمْ رَبَكُمْ 4[سورة آل عمران 


آية : 74١]ء‏ وقوله : 8 يُمْدِدْكُمْ رَبَكُمْ بخَمْسَةٍ آلافٍ 4[سورة آل عمران آية : 8؟١]‏ . كذا 


(١)[مد)‏ : المد : الجذْبٌ . كر المء يام مد يقال : مد اله » واد ابل . ومّده تبر آخرٌ . 

وَالَدَدُ : ما مدت به مما في الخرب . ومَتَدْتٌ القَومٌ : صِرْت هم مَدّدا . وأئدّذناهم بِغْيْرِنا ٠‏ واماقة : كلل 

عَيْءِ يكونْ مَدَداً لغيه . ادر دو أي لا ينطع . وَالْمَدْدُ : كَتَمَدّدٍ الحَقَاءِ . والامْتَدَاة : الول امد 
بهم الّيْرٌ . والمداد : الذي يتب به ء ومُدن : : أغطِني مده ومدَدْتُ الدَّوَاة ؛ ؛ وأمْدَدْتها : لع ول 

لحان 7 يُسَمُوتها : مِنَادَ فيس . تبط البناءِ . والِتَالُ » من قَوْهم : بَنَوا ييوْتهمٍ على مِدَادٍ واحِدٍ . [المحيط في 


اللغة :؟/ .]*5٠‏ 
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جاء في التفسير . وهذا الوجه والذي قبله سواء . ولا فرق بين أن تقول أمده بعطيه . وأمده 
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بجيش ٠.‏ ويقال : أمد النهر » ومدة نهر آخر . 

الرابع : البسط . قال الله : « وَظِل تْدَودٍ 4[سورة الواقعة آية : ]7٠‏ ؛ أي : مبسوط ء 
ومنه مددت الثوب والبساط » أي : بسطته . 

الخامس : الدوام . قال الله : « وَْمُد لَهُ مِنَ الْمَلَّابٍ مدا »© [سورة مريم آية : 9/] » 
أي : يديمه . 

السادس : الإدرار » قال الله : « مَالا تمْدُونَا 4[سورة المدثر آية : ]١7‏ » أي : دارا لا 

السابع : التسوية » قال الله : « وَإِذَا الأَرْضْ مدت » [سورة لانشقاق آية : ”] ء قالوا : 
معناه و ألقى ما على ظهرها من الجبال حتى استوت » وقيل : معناه غيرت عن هيئتها 
وبدلت . 
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أصل الاستقرار السكون ٠‏ ومنه قيل : لبطن الوادي قرار » لأن الشيء إذا صار إليه 
سكن . والقرة البرد . لأن الناس يسكنون معه » ويقال للشىء : يوضع في موضعه صابت 
بقر ؛ لأنه إذا وضع في موضعه لزمه ء وم يزايله فشبه بالساكن . ويقال : للهودج قد لثباته 
على ظهر البعير ؛ كأنه سكن قوته . وأما قولحم : قر عليه دلوا من ماء » فليس من هذا وإنما 
حكوا صوت الاء عند انصبابه » وأما قرت عينه . فهو راجع إلي البرد . وهو خلاف سخنت . 

والمستقر في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : قوله : 8 فَمُسْتقر وَمُسْتَودَعّ 4[سورة الأنعام آية : 94] . قالوا : المستقر أرحام 
النساء » والمستودع أصلاب الرجال ٠‏ والمرتفع على معنى قبلكم مستقر ومستودع وقرئخ 
فمستقر بكسر القاف , ومستودع بفتح الدال لا غير , أي : فمنكم مستقر في الرحم ومنكم 
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وقيل : مستقر في الدنيا » ومستودع في الأصلاب وقيل : مستقر في الأحياء » ومستودع 
في الثرى . 

الثاني : قوله تعالى : وما مِنْ دَابةِ في الأَرْضي إلا عَلَ الله رِرْقُهَا وَيَْلَمُ مُسْتَفَرهَا 
وَمُسْتَوْدَعَهَا #4 [سورة هود آية : 7] »أي : حيث مستقر بالليل ومستودعها حيث يموت ٠»‏ 
هكذا قيل . 

وقيل : مستودعها كالولد في البطن والنطفة في الظهرء وقال: ظاكُل في كَِابٍ 

الثالث : المنتهى , قال الله : « لكل نب مُسْتقَر [سورة الأنعام آية : /51]ء أي : 
منتهى . وقيل : أن لأخذنا إياكم بالإيهان جريا وقسرا » مستقر أي : وقت . وسوف تعلمون 


0ق رر) : قر اليم اما بات شرت امت لكان ولا م الْقرارُ َه قبل لوم الأول من أيّام 


اريت : يوم م القَدّ لِأَنْ الئاس َقِرّونَ في مِنَى للتخر وَالإمْ سْيقَرَارٌ التَمَكَنْ وََرَارٌ الأزض الْْتهَرٌ الثابتٌ بت وَقَاع 
تَرْقدٌ أيْ مُسْنَو . [المصباح المنير :القاف مع الراء] . ش 





لهاب الرابع واللعشرون #6 
في الآخرة » ومثله قوله : « وَالشْمْسٌ تَمِري يُسَفَر لا 4[سورة يس آية : 574 . أي : لمنتهى 
لما ء وهو القيامة » والمعنى أن لها أجلا تصير إليه » وقرئ لا مستقر لحا . أي : هي تسير أبدا لا 
تستقرء وقيل : 8« يُسْتَّر 4 أي : لا بعد مطالعها ومنازها في الغروب ٠‏ وقيل : لمقدار من 
السير قد استقرت عليه لا تجاوزه . وقيل : مستقرها وقوفها عن المسير في الليلة التي تطلع في 
صحبتها من المغرب عند دنو الساعة . 





في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله ميم 


المثنى )4 


أصله من الزيادة والمشاء النماء » والمثي الإسهال ؛ لأنه زيادة عن الحاجة ٠‏ ومشى بقلان 
مشيا ومشوا ء وهو الدواء المسهل . وقيل للياشية ماشية ؛ لأن الغالب على حركتها المثي دون 
العدو . 

والمثى في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : محيئه بمعنى المضي ٠‏ قال : « كلا أَضَاءَ كُمْ مَسَوَا فيه » [سورة البقرة آية : 





٠]ءأي‏ :مضوا. 

الثاني : بمعنى المرورء قال الله : «كَمْ أَعْلَكًْا قلَهُمْ , مِنَ الْقَرُونِ يَنْشُونَ في 
مَسَاكِنِهمْ 4[سورة طه آية : 74١]ء‏ أي : يمرون على قرائهم وترونها خرابا بعد إن كانت 
عامرة . 


الثالث : السير ١‏ قال الله : « فَامْشُوا في مَنَاكِيِهَا 4[سورة الملك آية : 15]. أي : 
سيروا . وهذه المعاني كلها متقارية » يجوز أن يقع بعضها مقام بعض 


سيج ات 


الرابع : النماء » قال الله الو اجر تل ااام : 7]» قال 
معناه : أنموا . قال الشاعر : 


مثل لا يحسن قولاافعمفمع والشاة لا تمثي مع الهملع 


(١)(مشي)‏ :الي الك عل القتم ريما كان و غير سر بع ولي الْعَذٌ وه ( نا أن نْمْ الصّلَاةٌ 
َأنُوهًا تم مَشُونَ ولا َنُوهَا َم تشعو وَاسْتنقَى أن ب قرز ع رطا لي بزل 
(وَمَوْه وَكَدَلِكَ نا دحل المخْرَج أ جنا جَامَمَ أَوْ اسْتَمْتَى عَى مَالُوا الإسْعِنمَاء يايد عَنْ التَقَوْطٍِ وَهُوَ وَإنْ ان 
مُتَوَجهَا ا أن ِدَايَةَ مَنْ رَوَى الى زج (وَمَمَثْ ار عقا كثر اما ناف تائية يد َه الَْوْلَادٍ 
(وَمِنْ) الماشيةٌ وَامُوَائِي عَلَ التقَاؤّلٍ و هِيّ اليل وَالْبَقَر َاْمََمُ الي تَكُونُ نَل وَالْقيْةِ ثيه . [المغرب :اميم مع 
الشين] . 





الباب الرابع والعشرون 
أي لا تنمي » وقيل : أراد أن بعضهم قال لبعض : امشوا أي : امضوا ء واصبروا أي : 
انطلقوا وهم يقولون هذا القول . ويقال : مشيت اللاشية مشاء » وفشت فشاء ٠»‏ ونمت نهاء 3 


1/ 





وضنت ضناء ؛ وأمشى أصحابها وأفشوا وأنموا وأضنوا 7 





. في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ميم . 
المرضص" 

أصله من الضعف . ومنه قيل : امرأة مريضة الالحاظ والنظر أي : ضعيفها: وسمي 
المرض مرضا ؛ لأنه يضعف الجسم . ومنه قيل : مرض في القول إذا ضعف قولة » 
والتمريض القيام على المريض . 

والمرض في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الغم , في قوله : في قُلُويِمْ مَرَض قَرَاقَهُمُ الله مَرَضًّا»[سورة البقرة آية : 
٠]ء‏ أي : غما بها يرزقه من التأييد حالا بعد حال » وسمي الغم في القلب. مرضا تشبيها 
بمرض الحسد » لأنه يغيره عن حاله . 

الثاني : النفاق , قال الله : « فَيَطْمَمَ الي في قَلْبِهِ مَرَضُ 4[سورة الاحزاب آية م1 5 
أي : نفاق وشك . 
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الثالث : المرض المعروف ء قال الله : ظ قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ فَعِدةٌ مِنْ أيام 
أَحَرَ 4 [سورة البقرة آية : ]١46‏ » أراد فمن كان كذلك وأفطر عليه فصاعدة الأيام التي أفظر 
فيها . فحذف أفطر . كما قال : ٍقَمَنْ كَانَ َِكُمْ مَريضًا أو يه أَدَى من رَأِْهِ َفذية مِنْ صيّام 
أو صَدََةِ أوْ نُسْكِ 6[سورة البقرة آية : 47١]ء‏ يريد فمن كان كذلك عحلق فعليه فدية » 


. هم كرس مم * ام 561 2 © مه 0 * .ث0 سيره 0 
(01(مرضض) : مَرِض ايان مَرَضَا من بَابٍ نَِبَ امرض عَالةٌ حَارِجَة عَنْ الطَِّع ضَاوَة لْفغلٍ و 2 
هَذَا أن الآلام وَالَْوْرَامَ أعْرَاضٌ عَنْ المرضي . 

12 هله 2 نه عه > 6 م 1-6 0 يت مم د 
وَقَالَ ابْنُ ارس : المْرَض كُل مَا َرَجَ يو الْإنسَانَ عَنْ حَدٌ الصّكحةٍ مِنْ عِلٍْ أو نِقَاتٍ أو تَفْصِير في أَمْر وَمَرِ 


- 


04 


٠. 0 2 0‏ > 1:5ه 0-4 ٍ- 5 0-01 وت 
مَرَضًا لَمَةَ مله الإسْتِعيالٍ مَالَ الْأَصْمَعِيُ قَرَأْتُ عَلَ أي عَمْرِو بن الْمَلَاءِ في مُلُويمْ مَرَض فَقَالَ لي مَرْض 
و 5 ل 2 مث > ش20 مدع ا اه ا # هس 36 - 
عُلَامُ أيْ بِالسّكُونٍ وَالْفَاعِلُ من الأولى عَرِيض وَجَْمُهُ مَمَى وَمِنْ لدان مَارِضُ فَالَ ليس يمَهْرُولٍ وَلَا 

8 


برض وَيُعَدّى بالْحَدرَةِ مَيَِالُ أمْرَصَه الله وَمَوْضْمهُ تَرِيضًا تَكَفَلْتٌ بِعُنَاوَاتِهِ . [المصباح المنير :الميم مع الراء] . 


لجداا 


2:8 


اباب الراجع والعشرون 





أ 31 نات 
أعصل الكلمة من المنع » ومنه الحصن نعه لما فيه » وامرأة خصان لمنعها فرجها وفرس 
حصان لامتناع ظارسيه به » والعرب تسمى الخيل حصونا به . قال الأشقر : 
ولقد علمت على توقي الردى2 إنالحصون الخيل لا مدر القري 


سل سوير 


ع ب ا ل ا : ظ وَالذِينَ يَرْمُونَ 
المخْصََاتِ 5 ثم 1 يَأنُوا بآ باق هد شهداء شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَهانينَ 9 جلدة جَلْدَةَ 4[سورة النور آية : 5]» 
والإحصان على ضرنين : 





0ح صن : (حُسْن) يلطم امه وَكَدَا. الْإِحْصَاب وَأَصْلُ التّكيب يدل عل عش َْتى لمن (وَمِنْهُ) لضن 


باكر وَمُرَ كل تكان عي عرز ا ينوَسَلُ إل ما في جوف ويه عي واد مي بن حِضْن القَزَايٍ 


0 لوِيعَضْجِير ,) ضمي جُضَيْنُ بن ع بت الْفِرْطاسٍ (وَحضَينَ ا إلى 
وكا سُفَيَان بن حصي حصن كا كر الي حييث سَرْم الع وال كد مَفَهُ السَافِعِيٌ رَحَهُ الله فالصّوَاتُ 
لد ين سين يلين كا كرفي َريخ البخلِي ومو مُوَهبْ لهي وَقَلَ صَاحِبُ الجزح عَنْ يخحى بن 


ف 


عي ةج ولد عر حا اليم يكت حرية ذل تي قد خط الك حدر حي 
(تيه) كي أبو حَصِينٍ نان بن عَاصِمٍ بن الخُسَيْنٍ لدي عَنْ ابن عباس وَابْنِ الزبئرِ وَالنْحَعِيٌ َع 
الشزري وَشُمبةُ وَعَريكٌ وَهَمْ الخاء تحريف عن لين ماكولا وَعَِهِ وَفي ُسْحَةٍ ساي من الشئر و وَمَمْنٍ 
الْأَحَليِيثِ أي الحُصَيْنٍ عَنْ ال نبي وَعَنْهُ نوري وَهُوٌ في باب عَبْصَثِ المَرَايَا وَحَصّنَهُ صَايِبُهُ (وَأَخْصَئَة) 


«وت» لِلِمُنِكْ من بكم » أن لمتكم وَرركُمْ ونا قل ين عضن لأ تحصن من الزيية 


ةعس تعتان نوق أن إن :عا نا هن د ب 
اعْصَتتْ تَرْجَهَا َهِيَ مخْصنَة بالكثر ا ج في فول نعل « وَامُحْصََاتُ ين 


تا لاما ملكث /0: > والخزايه رُ في َؤْله نَعَا َع ينلخ 6 ل طَوًْا أن يتح المخصنَاتٍ تٍِث» 
لوز تل ( انه داعسا مال أل »نه لكات 


0 


يل الِحْصَانٍ في بَابٍ الوّجمٍ عِنْدَ أي حَيقَة جه لَه الإسْلام ولي وَالْعَقلُ وَالبلوع وَالَة* 
يع صَحِيح وَالدَحولُ وف باب القَذْفٍ ليع الْأَوَلُ وَالْعِفَةٌ (وَالِصَانُ) بالكثر الذَّكَرٌ م مِنْ الخبِلٍ إِمًا أن 
َ طهر الي ركه (ومن) إن ُو الخ لا َدَرُ الْقَرَى وَإِمَا لِأنْ مَاءهُ مخْصَنّْ عر يُضَرٌ به فَلَا َي إلا 

عَلَ حَجَرٍ كَرِبمَةٍ وَا! مع يصَمُبَينِ خم حصن (ني الحَدِيثِ) 1 مَنْ أَحْصَامًا دَحَلّ اله » أيْ مَنْ صَبَطَهَا عِا 
َلِسَانا بِيِمُ الْحْصَاة في (ن ب) . [المغرب :الحاء مع الصاد] . 


ا 5 17 
لت جني ام 
يبتسسرزا 


مه 


-. 





. في ما حاء من الوحوه والنظائر في أولة ميم 

أحدهما : ما يتعلق به وجوب الرجم على الزاني » وهو أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلم) . 
وقد تزوج امرأة نكاحا صحيحا ودخجل بها وعما كذلك . 

والآخر : الإحصان الذي يجب به الحد على قاذفه , وهو أن يكون حرا بالغا عاقلا مسل) 
عفيفا ولا نعلم خلافا بين الفقهاء قي هذا » وخص قاذف المحصنات , وأجمعوا على أن قاذف 
المحصنين مثله » واتفقوا على أن المراد القذف بالزنا دون القذف بالسرق وشرب المر والكفر 
وغير ذلك . 

والمحصنات في القرآن على أريعة أوجه : 07 

الأول : الحرائر » قال الله : ( وَمَنْ 1 يَسْعَطِحْ منكُمْ طَْلا أن يكح المخْصَنَاتٍ 4 [أسورة 
النساء آية : 178 , يعني : الحرائر » أي : من لم يتسع حاله ليتزوج الحرائر لما يحتاج إليه من 
زيادة النفقة والمهر تزوج الإماء ؛ لأن مهرهن أقل ونفقتهن على مواليهن » وسميت' الحرة 
محصنة ؛ لأنها تحصن أي : تمنع وليست كلامه تبتذل وتمتهن . 

الثاني : ذوات الأزواج ؛. قال الله : . « وَامْخْصَنَاتٌ مِنَ النَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ 
أَيَانَكُمْ »[سورة النساء آية )ء وذلك أن ازواجهن النطرءن فنطف إن غل قوله: 
« رمث عَلَيِكُمْ أمهَانَكُمْ 4[سورة النساء آية : 57] » ٠‏ أي : وذوات الأزواج محرمات 
عليكم » : «إلا مَا مَلَكَتْ أَيَانّكُمْ 4[سورة النساء آية : 74] ء يعني : سبايا المشركين » 
فإنبن محللات لكم إذا استب رأتموهن . وإن كان 8 في بلاد الشرك . 


2ه ا ت 


الثالث : العفائف". قال الله : « محصَّتاتٍ غَيْرَ مُسَافِسَاتِ 4[سورة النساء آية ]ل 
أي : عفيفات . وكذلك قوله : « مُحْصِنِنَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ 4[سورة المائدة آية : 0] .أي : 
أعفاء غيره زناه » وقوله : <وَامُخْصَنَاتُ يِنَ الذِينَ أونُوا الكَِابَ مِنْ قَبِْكُمْ 4[سورة 
المائدة آية : 6] » أراد أنه أحل لكم طعام أهل الكتاب . وأحل لكم العفائف من المؤمنات » 
والعفائف من اليهود والنصارى . 

وقال بعضهم : أراد اللاتي كن على اليهودية والنصرانية ثم أسلمن وهذا غلط ؛ لأنه ذكر 
المؤمنات » فلم يكن لذكرهن ثانية وجه » قال الشعبي : إحصان الكتابية أن تغتسل من الحناية 





الباب الرايع والعشرون 3 سس سس ات 583 
وتحصن فرجها من الزنا ء قالوا : وأما قوله : « ولا تَنْكِحُوا المْرِكَاتٍ حتى يُؤْمِن 4[سورة 
البقرة آية : ١7؟]»‏ فإن إطلاق اسم الشرك لإ يتناول أهل الكتاب ٠‏ وإنما يتناول عباد 
الأوثان ؛ لأن الله فرق بينهم ني قوله : «1 يَكُنٍ الذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب تين 
مُنْمَكينَ حتى تَأْتِيَهُمُ اله 4 [سورة البينة آية : ]١‏ ؛ فعطف المشركين على أهل الكتاب . 
الرابع : المسلمات » كذا قال بعض أهل التفسير . ولم يقل : الذين يرمون المحصنين . 
لأن قوله : اُحْصَنَاتٌ 4 . دليل عليهم . وذلك أن المرأة ترمى بالرجل . كما قال : 
سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الخخر 4[سورة النحل آية : ]4١‏ »ول يذكر البرد . لأنها إذا وقت الحر وقت 
البرد » وخص المحصنات بالذكر لأن ذلك اتسع . وأكثر أهل التفسير على أن المحصنات 
هاهنا العفائف . 





فى اجام من الوحوه والنظائر في أوله ميم 
المكل”” 
المثل في الأصل يشتمل على ذكر تمائل الشيئين كقوهم : كما تدين تدان . وهو من قولك : 
هذا مثل الشيء » ومثله كما : تقول شبهه وشبهه + وبين المثل والشبه فرق ذكرناه في كتاب: 


"البديع في الفروق" ثم جعل كل حكمة وسائرة ومثلا » وقد يأتي القائل بها يحسن أن يتمثل 


>*ه6: 





وهو في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : الشبه » قال الله : < علهُمْ كَمَئّلِ الذي اسْتو اسْتَوْقَدَ نَارَا 4[سورة البقرة آية ' 1 
وقال : « مَتَلٌ الذِينَ اتَخَذُوا مِنْ دُونٍ الله أولَاءة. كَصَكَلٍ الْعَدْك كَبُوتٍ اتَخََّثْ بَيْنَا 4[سورة 
العتكبوت آية : ]4١‏ + وقوله : ؤ وَصَرَبَ الله مَثَلا 4[سورة التحريم آية : ١١‏ » التحل 5 
7 ,أي : وصف شبها » وضرب المثل جعله هسير في البلاد من قولك ضرب في . 
الأرض إذا سار فيها . ْ 

الثاني : العبرة » قال الله : « فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَقَا ومنلا للآخِرِينَ © [سورة الزخرف آية : 
7]. وقوله : وَجَعَلْنَاهُ متلا لِبَني إِسْرَائِيلَ 6[سورة الزخرف آية.: 54] » والمعنى أنه 
صارت له شهرة كشهرة الأمثال السائرة » وأراد أن من بعدهم يتمثل بهم إذا رأى مثل. 
حاهم . 

الثالث : على ما قيل الصفة ء قال الله : ظ مَكَلُ الجنةٍ التي وُعِدَ الحَقُونَ فِيهَا أَثْجَارٌ مِنْ مَاءٍ 
غَيْرِ آسِن »[سورة محمد آية : ]١6‏ » أي : صفتها أن فيها أنبارا . 


0 ل) : (الْْزٌ) وَاجِدُ الْأمَالٍ وَمِنْهُ فَوْله تَعَالَ « فَجَرّاء مل مَا كَل مِنْ النّحَم » أيْ فَعَلَيْهِ جَرَاُ مايل 

كل ين الصَئد وَُوَ مه اند عند أي عنيقة وي يُوشاف رجت ل وعد كد وَالَائِصيٌ رَححَهَا الله مِثلَهُ 
0 لمم نَل يوجَد عُلِل إل مَذعَسٍ أي حَِفَة فَِنْ الّمَم عل الول بين هدي الشْْرَى اقيم 
ل لاني مل الول جه أن شخي ين وجوه لَكاَو عله طاهِرٌوَاِصَابُ هَذيا َل أله نَّهُ حَالٌ عَنْ 
جَرَاءِ ء لأنّهُ مَوْصُوفٌ أز مُضَافٌ عَلَ حِسَاب الْقِرَاءم تبْنِ أو عَنْ الصّمِيرٍ في به (وَمَتَلَ به مُثْلَة) وَذَلِكَ بأَنْ يُقَطْمَ 
تقد أعماته أذ تشذة و خهة . [المغرب :الميم مع الثاء] . 





البابالرابع والعشروة:. ,تع ا ا حي 4 

وقال بعضهم : أن مثل ما يوعدون من أنهار الماء واللبن والخمر في الجنة ما يعرفون من 
هذه الأشياء في الدنيا . كأنه قال : مثل الجنة التئ توعدون في الآخرة والجنة التي تعقلونها ببذه 
الصفة . وهذا هو الوجه المختار . 

الرابع : السئن ٠‏ قال الله : اأَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدُْوا الجن وَكَا يَأيَكُمْ مكلُ الذِينَ حَلَوَا مِنْ 
كيك 4 سور البخزة 60141537/ يعن +ستن لين مك قلاكه ٠‏ أي :هأ أخروا عليه في 
الدنيا من السراء والضراء وهذا بعيد . 

والوجه أن يقال : أنه أراد ولما يصبكم مثل ما أصابهم من السراء والضراء » وقيل : 
الشبه والمثل في الشبه والمثل في الهيئة في أكثر الكلام »وقد يقال فيه : مثل ومثل لغتان . 
والشبه في المتماثلين من كل شيء ٠‏ وبيان ذلك مشروح في كتابنا في الفروق » وليس هذا موضع 
الإطالة فيه » وعندنا أن الماثلة تكون بين الذوات والمشاهة بين الصفات . ومثله قوله : 
« وَمَهَى مَل الآولِينَ 4[سورة الزخرف آية : 4] » أي : سننهم . 

ومثله قوله : 9وَمَئَلا مِنَ الذِينَ خَلَوْا مِنْ مَبْدة م .[سورة النور آية : 54] ٠‏ يعني : 

سنن العذاب . كذا قيل » والصحيح أنه أراد : اَن بكم لات مُينَاتٍ ت وملا مِنَ الذِينَ 
تَلَوَا مِنْ قيْلِكُمْ © [سورة النور آية : 184 أي : أخبارا تكون لكم مثلا » وعبرة تعتبرونها 
فتتتفعون بها في آيات الدين والدنيا » وهكذا معنى قوله : « وَمَمََى مَل الأولِينَ © [سورة 
الزخرف آية : 8] » أي : مضى في القرآن من أخبارهم ما يكون مثلا . 
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المتاع”” 
أصله الطول والامتداد , ومنه قيل : متع النهارإذا امتد » وتمتعت بالشيء إذا طال تلذذك 


وهو في القرآن على ثلاثة أوجه: 

الأول : المدةء قال الله : وَلَكُمْ في الأضي مُكفّر وَمَتَاعٌ إلى حِينِ » [سورة. 
البقرة آية : 77] . أي : مدة تمتد إلى حين ١‏ كذا جاء في التفسير , ويجوز أن يكون المراد المنفقعة - 
2-07 

الثالث : المنفعة » قال الله 5 جَمَلَْاهَا تَذْكِرَةَ وَممَاعَا لِلْمُفْوِينَ 4 [سورة 
الواقعة آية : “77] » يعني : النار جعلها الله تذكرة بنار جهنم . ومنفعة للمقوين . 

قال أهل العربية : للمقوي الْضْميف . والقوي وهو من الأضداد . وقيل : للمقوي 
الذي صار إلى القواء » وهو القفر من الأرض ء ومثله : ظ منَاعَا لَكُمْ وَلأنْمَاكُمْ 4 [سورة 
النازعات آية : *7] . وقال الله : ؤليْس عَلَيكُمْ جُتَاحَ أنْ تَدْحَلُوا يُيُونًا غير مَسْكُوَةٍ ة فيهًا 
مَنَاعٌ لَكُمْ » [سورة النور آية : 8؟] » أي : منفعة يعني : أنها تقيكم من الحر والبرد » ومنه. 
متعة المطلقة وهي أن تطلق المرأة قبل تسمية المهر . والدخول . 

قال أصحابنا : المتعة في هذا واجبة لقوله تعالى : طمناعًا بامُمْرُوفٍ حَقا عَلَ امُحْيِِنَ » 
[سورة البقرة آية : 775] » فأمر بهاء والأمر على الوجوب ثم أكد بقوله : «عَقا عل 


َالطّعَامُ 0 0 ل و ع 0 
(مَاعا) قلت وَالظَاِرٌ آنه اشم رن (منم) كلام مِنْ سَلَمَ وَاْرَادُ به في وله تَعَالَ < وَل توا مَاعَهُمْ » 
ريه الطّنام وقد يكَى به عَنْ الذَكرِ وما قله د في تسر الع مُنبَتَ في الشيرٍ وَمُنْمَةُ) الطّلاقٍ وَممْعَةُ مّعة 
احج ومع الاح كُلّها من ذَلِكَ ا فا م مِنْ النقع أو الانتقَاع . [المغرب :الميم مع التاء] . 





الياب الرايع والعشرون ‏ ا ا لللسسشصت __ _  _‏ ات 8ه 
الْمحْصِنِينَ © [سورة البقرة آية : 177] » وليس في ألفاظ الإيجاب أوكد من هذا ؛ لأنه جعلها 
من شرائط الإحسان.. وعل كل أحد أن يكون عحسنا ء وإذا وجبت عليهم وجبت على 
غيرهم . لأن أحدا لا يفرق بين المحسن والمسيء في الفروض ء ولا يجوز أن تكون ندبا ؛ لأن 
الندب لا يختلف فيه المحسئون وغيرهم , وعند أصحاينا أن المتعة لا تكون أكثر من نصف 
مهر المثل » وفيه كلام كثير أوردناه في التفسير . ٠‏ 

وأما قوله : « وَلِلْمُطَلقَاتِ مَنَاعٌّ بِالُمرُوفٍ حَقا عَلَ اتِِنَ 4 [سورة البقرة آية : 
١:؛‏ فالمتاع هنا نفقة العدة » وأوردنا هذه الوجوه على ما جاء عن السلف . وعندنا أن 
المراد بجميع ذلك النفعة مع التلذذء ومثله : بل مَتَعْنَا هَوّْلاءٍ وَآبَاءَهُمْ 4 [سورة 
الأنبياء آية : 45] . لا 

وقال بعض أهل اللغة : أصل التمتع التزود . والمتاع الزاد » وتستعمل في التلذذ . وقوله 
تعالى : ف فَمَنْ نكم ِالْعُمْرَةِ إِلَ الج 4 [سورة البقرة آية : ]١47‏ . 

قال المفضل : إلى هاهنا بمعنى مع , والتمتع بالعمنرة إلى الحج . وهو أن يأتي بعمرة في 
أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي اللحجة:؛ حتى إذا قضاها حل من إحرامه ثم 
أحرم من عامه بالحج فعليه ما استيسر من الحدئ + واستيسر وتيسر واحد مثل استأخر 
وتأخر » وأدنى ذلك شاة » و يجوز مثلها في الأضاحي . وكذلك القادر . وليس على المفرد 
هدي » وأما متعة النساء فحرام » ومن خالف فيه فهو خارج من الإجماع . والإجماع قد سبق 
بتحريمه » ونبى عمر رضي الله عنه عنها لنهي رسول الله صل الله عليه عنها . والشاهد ما 
روى أبو هريرة "أن النبي صل الله عليه حرم المتعة بالطلاق والنكاح”" . وقول الله عز 
وجل : 9 كَمَن ابتَمّى وَرَاء ذَلِكَ تَأُولَيَ م هُمُ الْعَادُونَ 4 [سورة المؤمنون آية : 7] » والمتعة 
هي وراء ذلك » وأما متعة الحج فإن النبي صل الله عليه أحله بثلاثة أيام ثم حرمه » وكان ابن 
عباس يحل المتعة فقال له علي عليه السلام : "أنت أمرؤ تائه نمى رسول الله صلي الله عليه عن 
متعة النساء » وأكل حمر الأهلية بخيبر" » فرجع ابن عباس عن هذا القول ٠‏ ونادى يوم عرفة 
بأعلى صوته : "أنا عبد الله بن العباس إلا أن المتعة حرام كالميتة والدم" . 


. )4١59( أخخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة‎ )١( 
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المعتن . والمعتق ء والعصبة . وابن العم . والحليفة » والصاحب ء والولي ٠‏ والأولى 
بالشىء . قال رسول الله صل الله عليه : "أية امرأة نكحت بغير إذن مولاها فتكاحها 
باطل””" . أي : بغير إذن وليها ؛ ويقال لمن تولاه الرجل وإن لم يكن قريبا له مول . 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : الولي » قال الله : < ذَلِكَ يأن الله مَوْلَ الذِينَآمَنُوا وَأن الْكَافِِينَ لا مَوْل كُمْ» 
[سورة محمد آية : »]١١‏ أي : لا ولي لهم ؛ وقوله : «لَبنْسَ الول » [سورة الحج آية : 
]ء أي : لبئس الولي ٠‏ وقيل : لا مولى لحم أي : ناصر لهم . وقيل : المولى هو المتولي للتدبير 
لمن ولاه » تقول : نصر الله النبي والمؤمنين بها تولى لهم من التدبير » : < وَأَن الْكَافِرِينَ لا مَوْلى 
كَمْ > [سورة محمد آية 11١:‏ أي : لا متولي لأمرهم عند أخذ الله إياهم . 

الثاني : العصبة قال الله : «وَإني جَِفْتُ الموَلي مِنْ وَرَاني » [سورة مريم آية : 8]» 
يعني : العصبة » ومثله : «وَلِكُل جَعَلمَا مَوَاق يما تَرَكَ الْوَالِنَانٍ وَالأمْبُونَ 4 [سورة 
النساء آية : 177 , كذا قيل » ويجوز أن يكون المولى هاهنا بمعنى الأولى بالشيء ٠‏ والمعنى أن 
لكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون وارثا هو أولى به من غيره , ومنه قيل لمالك : العبد 
مولا ؛ لأنه أولى به . 

الثالث : ابن العم.. قال الله : « فَإِنْ ل تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ في الدينٍ وَمَوَاليِكُمْ » 
[سورة الأحزاب آية : مه أي : وينو أعمامكم . ويجوز أن يكون المعنى : « وَمَوَاليكُمْ » 
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)١(‏ المولى : من لا يمكن له قربان امرأته إلا بشيء يلزمه . ومولى الموالاة . بيانه : أن شخصاً مجحهول النسب 
أخى معروف النسب وولى معه . فقال : إن جنت يدي جناية فتجب ديتها على عاقلتك . وإن حصل لي مال 
فهو لك بعد موتي »ء فقبل المولى هنا القول . ويسمى هذا القول : موالاة ؛ والشخص المعروف : مول 
الموالاة . [التعريفات /١:‏ 8ل9] . 

(7) أخرجه أبو داود من حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رغي الله عنها )٠١87(‏ وابن ماجه (141/94) ٠‏ 
وأحد في مسنده (7714814)ء. والدارمي )5١84(‏ . وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري أخر جه 
الترمذي (؟١٠١١).‏ 





الباب الرابع والعشرون ااا سس ا 489 
أولياءكم في .الدين . ويجوز أن يقال : آراد أنهم ضحابكم ؛ لأنكم تستعينون بهم في بعض 
أموركم » وهم أيضًا منضافون إليكم » وصاحب الرخجل متضاف إليه , قال الشاعر : 

ولست مولى سواه أدعي لما فإنة إيسؤات الأمور مواييا 
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في ما جاء من الوحوه والتظائر فلي أوله عمم 


ما بَْنَ نِم وَمَا خَلِمَهُمْ . ومن بين أيديهم ومن خلفهم 
جاء هذا الحرف في القرآن على ثلاثة أوجه : 


اج وم 


الأول : < يَعْلَمُ مَابَئْنَ أَندِِمْ وَمَا حَلْفَهُمْ 4" [سورة البقرة آية : 1768: أي : ماكان 
قبلهم »وما يكون بعدهم 5 
الثاني : في سورة مريم : <ٍ لَه ما بَيْنَ أَندِينَا وَمَا حَلَمَنَا» [سورة مريم آية : 175» يعني : 


م2 
و 


الآخرة»: 8 وَمَا حلفا » [سورة مريم آية : 14] . ما يكون من أمور الدنياء ومثله ما 
حكاه عن إبليس في قوله : «ثُم لآبينهُمْ مِنْ بَينِ أَنْدِهِمْ 4 [سورة الأعراف آية : 1117 
قال : لأخبرنهم أن لأبغث وما خلفهم أن أزين لمم الدنيا وقريب منه » قوله : « وَإِذَا مِلَ لُمْ. 
اتقّوا مَا َيْنَ أَنِدِيِكُمْ وَمَا حَلْفَكُمْ » [سورة يس آية : 46] , يعني : عذاب الآخخرة وعناب 
الدنيا » وقال : <اتقوا مَا بَينَّ نيك » [سورة يس آية : 148 » من صنع الله في. الأمم 
الخالية ٠‏ : ظ وَمَا حَلْمَكُمْ » [سورة يس آية : 48] » يعني : عذاب الآخرة . 


(1) قال الرازي : أما قوله تعالى : 9 يَعْلَمُ مَايْنَ دِيم وَمَا حَلَفَهُمْ 4 ففيه مسألتان : 

المسألة الأول : قال صاحب «الكشاف» : الضمير لما في السموات والأرض . لأن فيهم العقلاء » أو لما دل 
عليه مَن ذا » من الملائكة والأنياء . 

المسألة الثانية : في الآية وجوه أحدها : قال مجاهد . وعطاء ٠‏ والسدي ؤْآ ما بَيْنَ ندم » ما كان قبلهم من 
أمور الدنيا 8 وَمَا حَلْمَهُمْ 4 ما.يكون بعدهم من أمر الآخرة والثاني : قال الضحاك والكلبي 9 يَعْلَمُ مَا يَْنّ 
أَِدِهِمْ > يعني الآخرة لأجم يقدمون عليها « وَمَا حَلْمَهُمْ 4 الدنيا لأنهم يخلفونها وراء ظهورهم والثالث : 
قال عطاء عن ابن عباس 9 يَغْلَمٌ مَا بَثْنَ أَندِيِمْ » من السياء إلى الأرض « وَمَا حَلْمَهُمْ 4 يريد ما ني 
السموات الرابع ( يَعْلّمُ مَا بَئنَ أَندِيِمْ » بعد انقضاء آجالهم وما حَلْمَهُمْ 4 أي ما كان من قبل أن يخلقهم 
والخامس : مافعلوا من خير وشر وما يفعلونه بعد ذلك . 

واعلم أن المقصود من هذا الكلام : أنه سبحانه عام بأحو ال الشافع والمشفوع له فيها يتعلق ياستحقاق العقاب 
والثواب . لأنه عالم بجميع المعلومات لا تخفى عليه خافية » والشفعاء لا يعلمون من أنفسهم أن لهم من 
الطاعة ما يستحقون به هذه المنزلة العظيمة عند الله تعالى » ولا يعلمون أن الله تعالى هل أذن لحم في تلك 
الشفاعة وأنهم يستحقون المقت والزجر على ذلك . وهذا يدل على أنه ليس لأحد من الخلائق أن يقدم على 
الشفاعة إلا بإذن الله تعالى . [مفاتيح الغيب 148٠/7:‏ . 
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الثالث : بمعنى قبل وبعد . قال الله : « وَقَدْ حَلَّتٍ النلّرٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خحَلْفِهِ » 
[سورة الأحقاف آية : ١‏ ؟] , أي : قبل مبعثه ويعده , يعني : هودا عليه السلام . 





2507م - 8 في ماحاء من الوحوه والنظائر في أوله ميم 





الى ألى0» 
أصل النسك : الذبح . والنسيكة الذبيحة » ثم كثر ذلك حتى قيل لكل عبادة نسك ء 
وكل عابد ناسك . ومنه مناسك الحج . 
والمنسك في القرآن على وجهين : 


الأول : المراد به الذبائح » وهو قوله : ط وَلِكُل أمةٍ جَعَلْنَامَنْسَكَا > [سورة الحج آية : 
4 .ء أي : جعلنا لكل أمة من الأمم التي بعث فيها الأنبياء ذبائح يتقربون بها إلى الله » 
والشاهد قوله تعالى : « لِيَذُكُدوا اشم الله عَلَ ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَِيمَةٍ الأنَْامٍ »> سور 
الحج آية : 1*5 » وأصل المنسك"المصدر فعبر به عن الذبائح ٠‏ وفي قوله : 8« لِيَذْكُرُوا اشْمَّ 
الله » [سورة الحج آية : 74] . دليل على بطلان قول المجبرة إذا قالوا : أنه تعالى جعل للكفار 
منهم ذلك ليذكروا عليه اسم الأصنام . 


الثاني : الضرب من العبادات » وهو قوله : «وَلِكُل أمةٍ جَمَلْنَا مَنْتَكًا © [سورة 
احج آية : 4].ء هم ناسكوه أي : جعلنا لكل أمة بعثنا فيها نبيا ضربا من العبادات 
والشرائع » وقال بعضهم : المنسك الموضع الذي يجب أن يتعهد . وقرئ منسكا أي : مكان 
نسك ». مثل المجلس لمكان الجلوس 


الْْضِعُ الَذِي ني كد تَستى الح شا يقال من عل كذ هنك أي حم ييه بمة َه وا 
لِكُل عِبَادَةِ نُسَكٌ (وَمِنْهُ) « إن صَلَاتٍ وَنُسكِي > (وَالنَاسِكُ) الْعَابدٌ الرَّاهِدٌ (وَمَنَاسِكُ) احج عبَادَانُهٌ وَهَنَا 
اتام الذة صَارَ عا( في أضَاجِي زد لوازي ط ويد خفرئة يربح منشكة كَهُ 4 الصّوّابٌ 
رخ نشكة أو نيبكتة عل نالور« في الْآَصْلٍ ذه بحن َاَْى لحت عل إسْرَاع الذّبْح وقل ارا أن يعر 
سَلْحَهُ حَتَى يبد (الْقِطَاعٌ التشل) في (رس) اقرب :النون مع السين المهملة] . 


(1) (ناس ك) : (نكَ) لله تَعَالَ نَمْكًا َتنك إذ بح لوه (َالبكَة) اليحَةُ وال لَنيكُ) بالكَنر 





:"لباق الزايع والتروة ‏ لح 1 
المصيبة 

أصل الإصابة القصد . وفي المثل : أصاب الصّواب فأخطأ الجواب أي : أراد » ومنه 
قوله : رحا حَيْتُ أُصَابَ »4 [سورة ص آية : 57] » أي : أراد وصاب الشيء إذا نزل من 
علو إلى سفل ٠»‏ كأنه يقصد الوجهة التي يمر فيها » وكذلك في إصابة السهم . 

والمصيبة في القرآن على وجهين : 1 

الأول : مكاره الدنيا من القحط والجدب والمرض ء قال الله : 9 وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ 
فيا كَسَبَثْ أَئِدِيكئْ 4 [سورة الشورى آية : 1*٠‏ ء وقوله : لاما أصَّابَ مِنْ مُصِيبَةِ في 
الأزض وَلا في أَنْقُيِكُمْ إلا في كِتَابِ » [سورة الحديد آية : 17] ٠‏ فالمصيبة في الأرض 
الجدب . وفي الأنفس المرض ٠‏ ودليل هذا قوله : 9 لِكَيْلا تَأسَوًا عَلَ ما قَاتَكُمْ وَلا َفْرَحُوا با 
آنَاكُمْ [سورة الحديد آية : 17] ٠‏ ولو أراد بالمصيبة الطاعة . والمعصية على ما يقوله المجبرة 
م يقل : 9 لِكَيْلا تَأصَوًا عَلَ ما فَاتَكُمْ 6 [سورة الحديد آية : 177 . وقوله : ظامَا أَصَابَ مِنْ 
7 إلا بذ الله [سورة التغابن آية : »]1١‏ يعني : هذه المكاره ؛ وقال : «أمْ كَمْ 

ُرَكَاُ كَرَعُوا كُمْ من الدين ما لين بهِ للش4 [سورة الشورى آية 0 
أن المصيبة ليست بالمعصية . إذا ذكر أنه لم يأذن بالمعصية . وأذن بالمصبة . والمصائب من 
معد ادي رد ول كو ب كراد وو 
يكون بمعنى العلم , والمراد أن الله يعلمها ويجازيهم عليها بالحسنى . 

الثاني : المزيمة والقتل » قال الله :ا( وَإِنْ تُضِبْكَ مْصِية 7 يَعُونُوا قَدْ أحَذْنا مرا مأ 
قَبْلُ © [سورة التوبة آية : ]0٠‏ » يعني : أنكم إن هزمتم استصوب المنافقون بخلفهم عن 
القتال ل واحد وهو الخلة المكروهة الشديدة الكراهة يترك 
الإنسان . 
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الكقام 

المقام يكون مصدرا يقال : قام وجل مقاما حسنا ء أي : قياما ؛ ويكون موضع القيام 
وجمع مقامه ؛ ومنله . «مقام إواسمب» [سورة البقرة آية : ١6‏ » آل عمران ّ ا 
وأصله من الاستواء ٠‏ قو م الشيء إذا سواه وأقام الوزن أي : عدله » وقام الرجل لاستوائه 
منصباء. ويقال : مقام ومقامة مثل مكان ومكانة هذا قول . وقول آخر أن المكانة الطريقة » 
ومنه قوله تعالى : ط اعْمَلُوا عَلَ مَكَاتكُمْ 4 [سورة الأنعام آية : 16]» أي : على طريقتكم 
في الكفر والمقامة الجماعة . قال زهير * 

والمقامة بالضم المجلس يوكل فيه . والمقامة بالفتح المجلس يتحدث فيه ء والمقام". 
الإقامة » وفي قوله : رَاضِنُوا ين مَقَام يرَاهِيمَ مضل » [سورة البقرة آية : 158]ع- 
خلاف . 

0 
أو مدعى من صليت إذا دعوت . 

وروي عن ابن عباس أيضا قال : هو المقام بعرفة » وقال قتادة : هو الأمر بالصلاة عند 
المقام وإلى هذا ذهب أبو علي رضي الله عنه وقال : هو الحجر الذي فيه أثر قدم إبراهيم صل 
الله عليه . فأما المقام فالإقامة أقام إقامة ومقاما . 

والمقام في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : قوله : طإن اين في مَقَام أمِينِ 4” [سورة الدخان آية : ]. قال : معناه 
مساكن أمن أهلها . ومثله : « كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَناتٍ وَعَيُونٍ وَرُرُوعَ وَمَقَام كَرِيمٍ 4 [سورة 
الدخان آية : 17-768] . يعني : مساكن حسانا » وقيل : المقام الكريم المنابر . 


)١(‏ قال الرازي ال أن التتكين إن يليب يشرططئ [تحذتما:: ايكون آنا عن جع ما اف وار روفو 
المراد من قوله <ني مَقام أمِينِ » قرأ البمهور في مقام بة بفتح الميم » وقرأ نافع وابن عامر بضم الميم » قال 
صاحب «الكشاف» المقام بفتح الميم هو موضع القيام . والمراد المكان وهو من الخاص الذي جعل مستعملاً 
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الثاني : القيام » قال الله : ظا يا أَهْلّ يَعْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ 4 [سورة الأحزاب آية : ]١*‏ , 
أي : لا يقومون لحم » فهذا على هذا التأويل مصدر . ويجوز أن يكون المكان . وقرئ : لإ لا 
مُقَامَ لَكُمْ » [سورة الأحزاب آية : 177] ؛ يضم الميم ؛ أي : لا إقامة لكم , يقال : أقمت 
بالبلد مقاما وإقامة ونحوه : طإوَيَنْ حاف عَم َيه جتان 4 [سورة الرحين آية : 145 
يعني : من خاف القيام بين يدي ربه في الحساب ٠‏ فترك المعصية . وقيل : من حاف مقام الله 
عند المعصية عرضت. فذكر أنه يسأل عنها فتركها ء وححقيقة ذلك مقام العبد بحيث بدله الله 
عاصيا . 


- 


الثالث : المكان ء قال الله : ظ وَمَا منا إلا لَهُ مَقَامٌ مَمْلُومٌ 4 [سورة الصافات آية : 
اي : مكان يعبد فيه ريه , والمعنى ما منا إلا من له مقام معلوم . فحذف من . كا قال 
الشاعو : 


1ب 27 5 سس 201 5 0 0 
لَوَكَلتٌ مَافْ فَرِْمََا1يتَ 0 يملِفَضْلهَاف سب ومَشِيِمُ 
وقد مر ذلك 


في المعنى العام وبالضم هو موضع الإقامة , والأمين من قولك أمن الرجل أمانة فهو أمين وهو ضد الخائن . 
فوصف به المكان استعارة لأن المكان المخيف كأنه يخون صاحبه والشرط الثاني : لطيب المكان أن يكون قد 
حصل فيه أسباب النزهة وهي الجنات والعيون . فلما ذكر تعالى هذين الشرطين في مساكن أهل الجنة فقد 
وصفها با لا يقبل الزيادة . [مفاتيح الغيب ]١7/1١14:‏ , 





1 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ميم 


قد ذكرنا أصل هذه الكلمة فيا تقدم » وهو في القوآن على وجهين : 





> يسع ملع 


الأول : : جمع مفتح ؛ وهو الذي يفتح به القغل وغيره . قال الله : ما إن مَقَائه أن 
ِالْعْضْبَةِ 4 [سورة القتصص آية : 11/7 » وقيل : المفاتح هاهنا الكنوز . واحدها مفتح . 

الثاني : فوله : ظ أو مَا مَلَكْتُمْ مَمَاتحَهُ 4 [سورة النور آية : ]5١‏ » قال ابن عباس : أراد 
الرجل يوكل بضيعة الرجل فرخص له أن يأكل من ثمرتها أو مواشيه فرخص له أن يشرب 


من ألبانها : 
وقال أبو علي : أراد الثبوت التي مفاتيحها بأيديكم وأنتم مؤتمنون عليها . فجعل من 
الوجه الأول 9 


1 كع ] الفشع تروف > وهو أينا فياخ دار اخرس والح أن حَكُمَ بن قوم يمون إليك ؛ من 
قوله عز وجل " ربا اتح يتا " . وقوله * إن فيسو فقد جاءء كم القَنْعُ " أي تسْتَنصروا فقد جاءكم 
النضرٌ الس الحاكم . وَالفْتَاحَةٌ والفْتَاحَةٌ المحَاكمَة . وَالفْتْحَة نه تتح الإسبان يا عتدة من مال . وفَوَاتِحُ 
المآ نات الْسُوَرِ وافاحُ الصّلاة ةَ التكِيرةٌ الأولى .وباب فح وايسمٌ » ومفُوحَ ٠‏ وقارررة فح لا صم 

ها . والح الَاهُ ؛ ويقال مَفتَحٌ أيضاً ‏ واجتميعٌ الفا . وقيل هبي الكنورٌ وتات لفان ادر 
لض فر ف و ك0 ونال تر وعي الي تلخت 0 
نيا . وفائَحَ كانّفٌ . وقوله ات اليم تايجرةٌ أي با5 ره ا القع بآ 
ِالمَخِذٍ والعُنْقٍ . [المحيط في اللغة :1/ 518] . 
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الباب الخامس و العشرون 
فيها جاء من الوجوه والنظائر في أوله نون 
الناس”" 

أصل الناس : أناس أسكنت الهمزة منه فأدغمت اللام . كما قيل : لكنا . وقيل : الناس 
لغة مفردة » والأناس لغة أخرى . ولو كان أصله أناسا لقيل في التصغير أنيس . وإنما يقال : 
نويس وتجمع أناس على أنامي . وقيل : أناسي جمع أنسي واشتقاقه من الأنس . خلاف 
الوحشية , لأن بعضهم يأنس ببعض . والناس جماعة لا واحد لها من لفظها:. وواحدها 

وهو في القرآن على ستة أوجه : 

الأول : < آم يخْسَدُونَ الناسّ عَلَ ما آنَاهُعُ ل مِنْ قَضْلِه 4 [سورة النساء آية : 84] , 
جاء في التفسير أنه أراد النبي عليه السلام , قيل : وهو مثل قوله : 8 الذِينَ قَالَ كُمُ الناس إن 
الناس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 4 [سورة آل عمران آية : 1797] » وكان الذي أخبرهم بجمع أهل مكة 
نعيم بن مسعود الأشجعي . ويجوز عندنا أن يكون معنى قوله > «أماء ةد يَحْسَدونَ الناس »© 
[سورة النساء آية : 4 2] » النبي صل الله عليه والمؤمنين ٠‏ فقوله : 8 الذِينَ قَالَ ُمْ الناس إن 
الناس قد جمَعُوا لَكُمْ 4 [سورة آل عمران آيْة : 1777] » لفظ عام . والمعنى مخصوص ؛ لأن 
الناس كلهم لم يخيروهم ولم يجمعوا لهم أنصارء وبيان هذا مستقصي في كتابنا في التفسير , 


)١(‏ الفرق بين الناس والخلق : أن الناس هم الانس خاصة وهم جماعة لا واحد لما من لفظها . وأصله 
عندهم اناس فلما سكتت الهمزة أدغمت اللام . كما قيل لكنا وأصله لكن أناء وقيل الناس لغة مفردة 
فإشتقاقه من النوس وهو الحركة ناس ينوس نوما إذا تحرك . والاناس لغة اخرى ولو كان أصل الناس اناسا 
لقيل في التصغير انيس وإنما يقال نويس فإشتقاق اناس من الانس خخلاف الوحشة وذلك أن بعضهم يأنس 
بيعض . والخلق مصدر سمي به المخلوقات والشاهد قوله عزوجل " خخلق السموات بغير عمد ترونها " ثم 
عدد الاشياء من الجياد والنبات والحيوان ثم قال " هذا خلق الله " وقد يختص به الناس فيقال ليس في الخلق 
ا فيقال جاءني خلق من الناس أي جماعة 
كثيرة . [الفروق اللغوي :6/1 ]. 
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ويذهب بعضهم إلى أنه لا صيغة للعموم في اللغة . قال : لأن كل لفظ صيغته صيغة العموم . 
قد جاء مثله في الخصوص . وليس الأمر كذلك ؛ لأن صيغة العموم معروفة . ولا يخص إلا 
دلالة وحيث لا دليل فهو على أصل العموم ٠‏ ألا ترى أن قوله : « كُل نَفْسِ ذَائقَةُ الموْتٍِ » 
[سورة آل عمران آية : 1١48‏ ؛ لا يجوز أن تخص . لأنه لا دليل فيه فهو على العموم . 
وصيغته صيغة العموم , وأما قوله تعالى : « وَأُوتِيَثْ مِنْ كُل نَيْءِ 4 [سورة النمل آية : 
77] . فقد دل على أنه محصوص . فكأنه قال : قد أوتيت أكثر الأشياء فهذا الأصل » والأول 
مجاز » وإذا خرج شيء عن الأصل ؛ فإن الأصل لا ييطل به » وكل شيء موقوف على دليله » 
وألفاظ العموم من فيمن يعقل وما فيها لا يعقل . وأين في الأمكنة » ومتى في الأزمنة » وكل 
فيمن يعقل وفيا لا يعقل . وغير ذلك فيها ذكره العلماء . 
في : المؤمنون خاصة ء قال الله : 9 وليك عَلَنِمْ َه لله وَاملاتِكَة وَالناس أَجَعينَ »: 

0 : 11]» يعني : أن المومنين يلعنونهم فاللفظ عام . والمعنى خاص » ويجوز 
أن يعني : أن بعضهم يلعن بعضا ني الآخرة مع لعن المؤمنين لهم ٠»‏ فيكون معنى الآية عل 
ظاهره . وتأويل هذا قوله تعالى: « كُلَ) دَتََلَتْ أمةٌ لَعَنَْ أَحْتَهَا »6 [سورة الأعراف آية : 
8"]. 

وقال الربيع : يراد لعن المؤمنين لهم ويغرج هذا على قولك المؤمنون هم الناس ؛ كأنه لا 
يعتد بغيرهم » ومثل هذه الآية قوله : «وَإِنا قِيِلَ ُمْ آينوا كا آمَنَ الناس » [سورة 
البقرة آية : ]١7‏ » أي : كها آمن غيركم من الناس ٠‏ وقيل : يعني بالناس هاهنا عبد الله بن 
سلام وأصحابه . 





الثالث : بنو إسرائيل خاصة . قال الله : «آأنتَ قُلْتَ للناس اتَخِذُونِ © [سورة 
المائدة آية ]١١5:‏ . 

الرابع : من كان على عهد آدم وأهل سفيئة نوح عليه السلام » قال الله : 8 كَانَ الناس 
أمةٌ وَاجِدَة 4 [سورة البقرة آية : 717] » وقد مضى هنا القول في هذا . 
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الخامس : أهل مصر خاصة ء قال الله : لل أَرْجِمٌ إلى الناس لَمَلهُمْ يَْلَمُونَ » 
[سورة يوس ف.آية : 47] , وقال : «عَامٌ فيه يُقَاتُْ الناسٌ » [سورة يوسف آية : 44] . 

السادس : الناس كلهم . قال : «إن رَبك أحَفْط بالناس » [سورة الإسراء آية : 10] , 
أي : هو قادر على جميع الناس لا يفوتونه ولا يعجزونه . والمحيط في أسماء الله تعالى بمعنى 
القادر القاهر الغالب . 

وقيل : الناس هاهنا أهل مكة خاصة . ومن العام الذي معناه العموم قوله تعاللى : # إن 
الله بَكُل عَيْءِ عَلِيم 4 » ولو جاء بصروف العموم عن ظاهره بغير دليل يجاز في هذا لأن 
علمه . وإن كان محيطا بالأشياء كلها ء فقد يجوز أن يخبر عن بعضها أنه عالم به » كقوله تعالى : 
ٍ يَعْلَمٌ حَائَةَ الأَعيُنٍ » [سورة غافر آية : ٠ ]١4‏ وقوله : «يَعْلَمُ يِركُمْ وَجَهْرَكُمْ 4 [سورة 
الأنعام آية : *] » وأما العام الذي بمعنى الخصوص ؛ فقوله تعالى : 8 يَأييَا الناسٌ اتقّوا 
رَبكُمْ 4[سورة الحج آية : ١‏ » النساء : ٠ ١‏ لقمان : 7] وذلك أن المراد المكلفون والخاص 
الذي بلفظ الخصوص : ٍيَأييَا الرسُولُ » [سورة المائدة آية : 4١‏ » 117] . والعام الذي جاء 
بلفظ الخصوص 

قوله تعالى : طيَأييَا الإنْسَانْ إنكَ كَادِحّ 4 [سورة الانشقاق آية 1] . وقوله : 8 لَقَدْ 
لقنا الإنسَانَ في أَحْسَن تَفْوِيمٍ 4 [سورة التين آية : 4] » ويكون عام يدخله الخصوص على 
غير هذا الوجه . كقوله : 9 يَأحَا الذِينَ آمَنُوا قَاتِنُوا الذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَّ الْكُفَا 4 [سورة 
التوبة آية : ٠. ]١77‏ 

وقد دلت السنة والإجماع على أن طائفة إذا أقاموا بذلك سقط عن الآخرين على أن جميع 
المؤمنين مأمورين به , إن عليهم ذلك مالم يقم به بعضهم ٠‏ والعرب تقول : أحمر البشر . وإن 
م يحمر جميعه » لأن منه ما هو أصفر . وغسلت ثيابي وإن لم يرد كل ثوب وكساء وجبة » وإنما 
أراد هذا أوان احمرار البشر » وهو أوان فراغي من الغسل . 
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أصل النار والنور واحد ‏ والألف في النار أصلها واو » ولذلك يقال : تنورت النار إذا 

أبصرتها » ويسمون السمة نارا ؛ لأنما باقنار تكون , قال الراجز : 
قد سَبَقت آباءهم بالنارٍ إلى النار 

أي لما رأى أهل الماء سماتها خلوا لها الماء حتى شربت . وأصل الكلهة: البياض » ومن 
قيل : النورة ليياضها . 

وهي في القرآن على وجهين :. 

الأول : مثل وهو قوله تعالى :. 8ك أَوْقَدُوا نَارَا لِلْحَرْبٍ أطْمَأَمَا الله 4" [سورة: 
المائدة آية : 14] » والعرب تشبه الحرب بالنار » ويقولون : فلان محش حرب ء إذا كان يقوم: 
بأمرها » وأصل الحش الإيقاد . 

الثاني : النار بعينها » قال الله : 9 آنْس مِنْ جَانِبٍ الطور نَارَا »4 [سورة القصص آية 75‏ 
6]. 


(1) قال الشوكاني : قوله : 9 كُلَّا أوْقَدُوأ ارا للْحَرْبٍ أطْمَأَهَا الله 4 أي كلما جمعوا للحرب جمعاً وأحدوا له 
عدّة شتت الله جمعهم . وذهب بريحهم . فلم يظفروا بطائل ولا عادوا بفائدة » بل لا يحصلون من ذلك إلا 
على الغلب لهم , وهكذا لا يزالون يجون الحروب ويجمعون عليها . ثم ييطل الله ذلك » والآية مشتملة ععل 
استعارة بليغة . وأسلوب بديع . [فتح القدير :7/ 575] . 





لزاب اشن والشووة اح ب ا ا ا تر وا 


النسيان 
ا وسمي خلاف الذكر نسيانا ؛ لأن الناسي للشيء تارك له . قال الله تعالى : 
< وَكُنْتُ نميا مَنْيسيا 4 [سورة مريم آية : 77] » أي : مغفولا عني متروكا . والنسيان الذي 


هو خعلاف الذكر يفعله الله في الانسان عند اشتغاله عن حاجته » وصرف الاهتيام عنها . 
ونسبه الله إلى الشيطان في قوله تعالى.: < وَمَا أَنْسَانِيهُ إلا الشيْطَانٌ أن أَذْكْرَهُ 4" [سورة 
الكهف آية :77] ء لأنه كان نسيها عند وسوسته إناه . 

وهو في القرآن على ثلائة أوجه : 5 

الأول : الترك , قال الله : : «وَلَقَدْ عَهِدْا إل آدَمَ من قَبْلُ قتي » [سورة طه آية : 
6ه ولم يذكر أنه نسى نبي الله إياه عن أكل الشجرة ؛ لأنه لو كان كذلك » لم يكن له ذنب 
ولا عليه [ثم » وإنيا المعنى أنه أكل من مثل الشجرة التي نبى عنها . وظن أن النهي مقصور 
عليها ٠‏ وترك الدليل الذي لو اعتمد لدله على أن آلنهي عام ني جميع الجنس فصار ذنبه ترك 
الدليل ٠‏ ومثله + جلا سوا الل يكم 4 سور البقرة آية : 7317]ء أي : استعملوه 
ولا تتركوه . وقال : «نَسُوا الله فت نسِيهُْ 4 [سورة التوبة آية : 71] : أي : تركوا طاعته 
ضارث علدو رز لذ الح ركه من رعته.: 


: قال الرازي : « وَمَا أَنْسَانْهُ إلا الشيطان أَنْ أَذْكُرَهُ » فيه مباحث‎ )١( 

البحث الأول : أنه اعتراض وقع بين المعطوف والمعطوف عليه والتقدير فإنٍ نسيت الحوت واتخذ سبيله ني 
البحر عنجبا » والسبب في وقوع هذا الاعتراض ما يجري مجحرى العذر والعلة لوقوع ذلك النسيان . 

البحث الثاني : قال الكعبي : ط رَمَا أَنْسَانيهُ إلا الشيطان أَنْ أذْكُرَهُ» يدل على أنه تعالى ما لق ذلك النسيان 
وما أراده وإلا كانت إضافته إلى الله تعالى أوجب من إضافته إلى الشيطان لأنه تعالى إذا خلقه فيه لم يكن لسعي 
الشيطان في وجوده ولا ني عدمه . أثر قال القاضي : والمراد بالنسيان أن يشتغل قلب الإنسان بوساوسه التي 
هي من فعله دون النسيان الذي يضاد الذكر لأن ذلك لا يصح أن يكون إلا من قبل الله تعالى . 

البحث الثالث : قوله #أن اذكره» بدل من الماء في طأنسانيه » أي : وما أناني ذكره إلا الشيطان . 
[مفاتيح الغيب :١٠/19؟1]‏ . 
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وأصل الترك في الله مجاز وحقيقته هاهنا أنه أوجب لحم العذاب . ويجوز أن يكون المراد 
أنهم تركوا ذكر الله فمنعهم الله الخير وذلك أن خيرك لا يبلغ من أنت ناسيه ٠‏ ويجوز أن يكون 
معناه أنهم تركوا طاعته فعاقبهم الله بنسيانهم إياها فسمي اللحزاء على النسيان نسيانا . 


سكت 





الثاني : بمعنى التخليد في العذاب . قال الله : 8 هَدَُوقُوا با نَسِيتمْ لِقَاءَ يَوِْكُمْ هَذَا'إِنا 
يناك 4 [سورة السجدة آية ': 4ه المعنى خلدناكم في العذاب . وجعله نسيانا ؛ لأنه 
جزاء بالنسيان » وهو ترك العمل للقاء ذلك اليوم » وليس هو لاف الذكر . لأن ذلك فعل ' 
نسيانا ٠‏ ويذكر أنه يعذبهم على النسيان » وهو يريد أن يعذبهم على سببه . 

الثالث : خلاف الذكر . قال الله تعالى : « سَتْقَرِئكَ قلا تنسى إلا ما شَاءَ الله » [سورة 
الكهف آية : 77] . وأراد بقوله : فلا تنسى الإخبار بفضيلة النبي صل الله عليه وسلم » 
وذلك أن جبريل يقرأه عليه ٠‏ وهو أمي فيحفظه ولا ينسى منه شيئا ؛ ثم يقرأ أصحابه ٠ ٠‏ 
وقيل : إلا ما شاء الله أن ينسخه بعد العمل فينسبه النبي عليه السلام أمير المؤمنين » ومنه. 
قوله : لاما نَنْسَح ِنْ آبة أو نُنيهَا © [سورة البقرة آية : ]٠١1‏ . 





الباب اللقامس والعشرون ب ب [/419 
١‏ ال كريد 


أصله الابتداء ومنه نشأت السحابة ؛ إذا ابتدأت ترتفع من الأفق 3 وهو نشوء احسن 3 
والنشوء من الناس الإيقاع يقع على الذكر والأنثى . قال نصيب : 


ولّؤلا أنْ يُقَالُ صَبَا نُصِيْبٌ لقلت نَفْسي النشوءٌ الصغارٌ 
تَفْسي كُلْ مَهْضُومٍ الحسَّايًا إِذَا ظّلِمَتْ فَلَيْسَ ا انْتِصَارُ 
ذَامَا الذّلُ ضَاعَفْنَ الحمَايًا 2 ٠‏ كَمَاهَا إِنَ يُلان شََاالآرْار 


وقد نشأت إنشاء إذا شئت ٠‏ والمشيء في أستاء الله تعالى المبتدئ في الأشياء على غير 
مثال. 0 ّْ 

الأول : الخلق » لأنه يبدأ به » قال الله : ( ثم أنكأنا مِنْ ب بَعْدِهِم فَرْنًا آث خرينَ © [سورة 
المؤمنون آية : ١7]ء‏ وقال + 9إنا انام إنكاة 4 [سورة الوافعة قبة ية : 1]76ء وقوله : 

< كل هُوَالذِي أنْمَأَكُمْ » [سورة الملك آية : 7؟] . 

الثاني : قوله تعالى : <أْوَمَنْ يُتشأ في الجلية » [سورة الزخرف أية : »]١4‏ يعني : 
البنات . : « وَهُوَ في الخصّام غَيْرٌ مُبِينٍ » [سورة الزخرف آية : 114 » أي : الأنثى لا يكاد 
يستوفي الحجة » وجاء عن السلف لا تكاد تحتج المرأة بحجة إلا عليها ‏ أي : جعلوا لله بنات 

الثالث : قوله : طإن نَاشِنَةَ اليل 4 [سورة المزمل آية : 7] . يعني : ساعات الليل . 
وقال الأصم : ناشئة الليل هو أن منشوء من منامك لصلاتك » وقال بعضهم : الليل كله 


(١)(ن‏ ش أ) : (النشء) مَضْدَرٌ نَأ العْلَام نا َب وَأَيِقَمَ َهُوَ ناش وَحَقِيهُ الي ازتَمَحَ عَنْ حَدٌ الضّبا 
دَمرْبَ منْ الْإذرَاكِ من قَوْهم نمأ التَحَابُ إذَا ازتهَمَ ثم سُمْيَ بو التشل قَقِيلَ عَؤْلَاءِ نَشءٌ سُوء وَفلَانَ من 
َشيءِ صِذْقٍ وَمِنْهُ َو طم اله وقد جا النشُوم في مَضدَرء أنِضًا عَلَ فُعُولٍ وَقَولهُ وَحْرْمَُ الرّصَع إنّا 


نبت باللبن الي يَشْرَبةُ اصَمَار لِمْمُوٌوَالممُوُ عل الْقَْبِ وَالْدْغَام اواج . [المغرب :النون مع الشين] . 
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ناشئة . وقال آخرون : بعد صلاة العشاء ناشئة » : 8 هِيّ شد وَطا » [سورة المزمل آية : 
1]ء أي : أشد لمواطأة القلب السمع' لخلو البال بالميل . ومن هذا قوهم.: أمن عمل بليل ٠‏ 
وقرئ : + أمّد وَطَا » [سورة المزمق آية : 3]ء ومعناء أبلغ في القيام ٠‏ وأبلغ في القول ‏ 
ويجوز أن يكون معناه أغلظ على الإنشّان من القيام بالنهار » لصعوية السهر » وقال بعضهم : 
لأَشّد وَطَا » [سورة المزمل آية.: 7] » أثبت في همك لا تقرأ : « وَأَقْوَمٌ قبلا 4 [سورة 
المزمل آية : ”] » لأنه لا يشغلك شئء فيعرف صواب ما يقول . وني النهار عوارض تشغلك 
عن ذلك . وقال بعضهم : «أقند وَطَا»ه [سورة المزمل آية : ١17‏ أثبت في الدين » : 
« رَأَفْوَمٌ قبلا » [سورة المزمل آية : 7] ء أثبت في القراءة . 
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النفس الدم » ومنه قيل : النفساء سيلان الدم منها » وقال السموأل : 
تسيل على حد السيوق نفوسنا وليست على غير السيوف تسيل 
ثم سميت الروح نفسا ؛ لأن الإنسان يعيش بها كيا يعيش بالدم . وأما النفس فالسعة . 
وني الحديث الريح من نفس الله أي : من سعة رحمته على عبادة . ومنه قولهم : فلان في نفس 
من أمره » أي:: في سعة » ومنه قوله : 9 وَالصبّح إِذَا فس ».[سورة التكوير آية : ]١4‏ . إذا 
اتسع ضوءه » وكل هذا يرجع إلى النفاسة » وهي أصتل الكلمة وأوها . 


والنفس في القرآن عل ستة أوجه : 
الأول : ذكر النفس . والمعنى لحملة الإنسان . قال الله : « وَنَعْلَمُ مَا نُوَسْوِس به 


نَفْسَهٌ 4: [سورة قى آية : 117 :أي : يتوسوس به هوء وهذا مثل قولهم : كسبت يده ورأت 


عييته . 


والمعنى أنه كسب هو ورأى . ومئله : وما أَبْرئٌ تفي إن النفْسَ 4 [سورة 
يوسف آية : ”67] , أي : ما أبرءوني » ونفس الشيء حقيقته يقال : هلكت نفس زيد . أي : 


هلك هوء وعل هذا فسر قوله : « تَعْلَمُ مَا في تفي ولا أَعْلَمُ مَا في نَفْيِكَ »4 [سورة 
المائدة آية : »]١17‏ أي : تعلم ما أعلم » ولا أعلم ما تعلم . 


اوأعقا2 


)١(‏ (ن ف س : (النْقَاسٌ) مَضدَرٌ نُفِسَتْ الْرْأَةٌ به هم الثون وََنْحِهَا ذا وَلَدَْ في نُقَسَاء وَهُنَّ يقاس 
(وََوْلُ) أبي عضي اطاعة أن تيسن ِسَث أي حَاضَك رَالفّءُ فه حَطأ وجل هذا من الس وَهِيّ امف 
َوْلٍ الْحَعِيّ كل عَيئء لَنْسَثْ له (نفْسّ سَالَة) نه لا يُجْسٌ الا إذا مات فيه وَإِّا سمي لِك أن انس 
الي هِيّ اشم مل الخيوَانٍ َوَامُهَا الدّمٌ (وََوْهُمْ) التقاس هُوَ الدّمٌ الحارجٌ عَقِيبَ الوَلَدٍ تَشيية بالْْدَرِ 
خضي سوا وَأ في م تي الم أذ رع التي يت الول سن يقال ل الس ال 
ش بمحْحعنٍ وَاحدُ لفاس وَهُوَ ما برج ِنْ الي حَالَ التمْس ومن لَكَ في هنا (َقسسَ) أيْ سَمَدٌ (وَنَْْة) أي 
عله (وتكس الله يَريتكَ) أن ذاجَهَا ريال (ننس اضاخنة) إن 5ج عن (وتنض عت إذا أنيلة عل يله 
الوق (وَآمًا ملك في كتاب الإنرار لو قال تشنني نعل تين عشت أنهلني آز عل عَذْفٍ الْضَافٍ أي تقل 
عي أو خني (وَعَن ةتفك وميم ) . [المغرب :النون مع الفاء] . 





رق ١‏ 
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ويجوز أن يكون معنى ذلك إنك تعلم ما أخفيه , ولا أعلم ما تخفيه عني . وجعل النفس 
عبارة عن هذا المعنى ؛ لألهانا يخفيه الإنسان يخفيه في نفسه ؛ فأخرج الكلام على العرف ء 
ويجوز أن يكون المعنى تعلم غيبي » ولا أعلم غيبك ؛ لأن ما في النفس غيب فلم ذكر النفس 
قابله بمثله ليحسن نظم الكلام . والمعنى معروف . 
الثاني : قوله تعالى : « لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ يِنْ أَنْقْسِكُمْ 4 [سورة التوبة آية : 178] » 
الثالث : مجيء الأنفس بمعنى الإخوان . قال الله : 9« قَسَلمُوا عَلَ أَنْفْسِكُمْ » [سورة 


النور آية : ]1١‏ » أي : على إخوانكم » وهو قريب من الأول : ظ تجية مِنْ عِنْدِ الله 4 [سورة 


النور آية : »]7١‏ لأن الله بينها » : « مُبَارَكَةَ طَيبَةَ 4 [سورة النور آية : ]7١‏ . أي : يبقى 
أجرها وطيبها لكم » والبركة البقاء والقبات . 

الرابع : مجيئها بمعنى الإنسان , قال الله : « النفْس بالنفس » [سورة المائدة آية : 
“ااا لاد لزان وكيوا طبر عل دار يرن الاي 11 زاكع يل قاناء 
ثابتة الحكم علينا » ما لم يغبت نسخها ء ودليل هذا قوله تعالى : « وَإِنْ عَافَبتُمْ م فََاقِبُوا مل مَا 
عَومِبتَمْ به » [سورة النحل آية : ]١77‏ . 

وقال رسول الله صل الله عليه : "المؤمنون تتكافاأ دماؤهم » وقد استوى الحر والعبد في 


الإيان "9 , 

وعند أبي حنيفة » وأني يوسف . ومحمد » وزفر : أنه لا قصاص بين ال حر والعبد إلا في 
النفس . 

وعند ابن أبي ليل : أنه يجب بينههما في النفس وني جميع الجراحات. التي تستطاع فيها 
القصاص . 


لحر 0 بن أب مل طالب 000 السنن الكرى لان 
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وعند مالك : أنه لا قود بين لحر والعبد في شيء من الجراح . والعبد يقتل با حر . والحر 
لايقتل بالعبد . 

وقال الشافعي : من جرى عليه قصاص في نفس جرى عليه القصاص في الجراح . ولا 
يقتل الحر بالعبد » ولا نقيض منه فيا دون النفس . وقول الله : « كُيِبَ عَلَيَكُمُ الْقِصَاصٌُ في 
الْمَتْلَ 4 [سورة البقرة آية : 1174] » يوجب القصاص عل المؤمن في كل قتيل العموم لفظه . 
فإن قال تقوله : + قَمَن عَفِيَ لَهُ مِنْ ) أخِيه عَيْءٌ © [سورة البقرة آية : 174] » يدل على أن 
المراد القتلى من المؤمنين . لأن الكافر لا يكون أخا للمؤمن . قلنا : يحتمل أن يذكر لفظا عاما 
ثم يعطف عليه بحكم خاص ء كما قال : ( وَالْطَلقَاتُ يَمريِضْنَ قيهن انه مُرُوءِ » 
[سورة البقرة آية : 74؟] » وهو عام في المطلقة ثلاثا » وما دونها . ثم قال : 8 وَبَعُولتمُن 
أحَتى يِرَدجِن في ذَلِكَ » [سورة البقرة آية : 4؟7]» فعطف عليه بحكم يختص بعض 
المطلقات عل أن .يكون العبد أخا للحر في الإيان »'فإن قيل : طالخر بالجُر» [سورة 
البقرة آية : 1074] » يدل على ما ذكرنا » قلنا : لا لاف أن الحكم ليس بمقصور على هذا 

الاتفاقالجميع على جواز.قتل:العبد بلحس تقال : ط وَل تَفتلُوا النفسَ التي حَرمَ 

م ا ا : ١16]ء‏ يعني : الإنسان , لأن النفس على الحقيقة لا 
تقتل . والحق هاهنا القصاص . أي : لا تقتلوه قصاصا . 

الخامس : الروح ء قال : طأخرجُوا أَنْمْسَكُمُ 4 [سورة الأنعام آية : 97]. أي : 
أرواحكم . والمعنى إنا نخرجها , كما تقول للرجل وأنت تقتله : أنزع الآن روحك . وليس 
نزع روحه إليه . 

السادس : آدم عليه السلام » قال الله : « حَلَّقَكُمْ مِنْ نَمْسِ وَاحِدَةٍ» [سورة 
النساء آية : ١‏ . الأعراف : 188 . الزمر : 7] » فأنت على اللفظ » وهو الوجه ء وأنت 
تقول : أتاني إنسان واحد يعني : امرأة » وشربت شرابا طييا » وأنت تريد الخمر . 











في ما جحاء من الوحوه رالنظائر في أوله نون 
النصيب"' 

أصله ما يخص الإنسان عن مقاسمة كأنه تصد له ليأخذه » ثم استعمل في غير ذلك » 
والفرق بينه وبين الحظ . أن الحظ ما يرتفع به الإنسان ء وهذا يقال : لفلان حظ في التجارة » 
ولا يقال : له نصيب فيها . 

والنصيب في القرآن على وجهين : 

الأول : الحصة من الثلث . وهو قوله تعالى : 8 وَلِكُل جَعَلَنَا مَوَايَ يما ترك الْوَاِدَانٍ 
وَالأَقرَبُونَ 4 [سورة النساء آية : *] . قد تم الكلام عند ذلك » : « وَلكُل 4 يعن : 
و و و م او 0 

من الميراث أصحابهم أولى فأقصروه عليه ثم ابتدأء فقال : ل وَالذِينَ عَقَدَتْ أَيَانُكٌمْ' . 

00 [سورة النساء آية : 7] ٠‏ يعني : من: الثلث .» ويريد الخلقاء » وهو مثل” ' 
قوله : « إلا أن تَفْعَلُوا إل أُوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا 4 [سورة الأحزاب آية : 7] » وقيل : يعني .: 
نصيبهم من النصر والموآزرة . 

الثاني : الجزاء » قال : ا لِلرجَالٍ نَصِيبٌ يما اكْتَسَبُوا وَلِلِنْسَاءٍ نَصِيبٌ يما اكْتسَبْنَ » 
[سورة النساء آية : 5*57]» أي : هم جزاء بها عملوا ونحوه» : «أوليِكَ كئ تَحِيبٌ 
ل ل تَصِيبِهُمْ من 
الْكِتَابِ » [سورة الأعراف آية : 737] » يعني : العقاب ٠‏ وفي هذه الآية وجوه أخرى 
ذكرناها في التفسير . 


)١(‏ الفرق بين النصيب والقفط : أن النصيب يوز أن يكون عادلا وجائرا وناقصا عن الاستححقاق وزائدا 
يقال نصيب مبخوس وموفور ء والقسط الحصة العادلة مأخوذة من قولك أقسط إذا عدل ويقال قسط القوم 
الشئ بينهم إذا قسموه على القسط . ويجوز أن يقال القسط إسم للعدل في القسم ثم سمي العزم على القسط 
فسطا كما يسمى الشئ بإسم سببه وهو كقوهم للنظر رؤية » وقيل القسط ما استحق المقسط له من النصيب 
ولابد له منه ولهذا يقال للجوهر قسط من المسامحة أي لابد له من ذلك . [الفروق اللغوية ]241/1١:‏ . 
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النتكاح 


أصل النكاح الجماع . ومنه قول العرب في بمض أمثاها : أنكح من خوات أي : أكثر 
مجامعه » وله حديث معروف ويروى عن بعض نساتها أنه كان يقال .لما خطب . فيقول نكح 
يريد الجماع , ثم استعمل في التزويج , ومنه قول حكيمها المناكح : 
الككريمة مُدْرَبَةٌ لِلدَوَفٍ 
ويقال : أنتكح الرجل المرأة إذا جامعها » ونكحت المرأة الرجل إذا تزوجته من قوله : 
( قلا تَعْضلُومُن أن يَنِكِْنَ أَزْوَاجَهّن »4 [سورة البقوة آية : ؟*5] , وجاء في القرآن على 
وجهين :- 


ٍ ع هد 


()(ن كح) :أل لكا ار لخ ل ا 
(وَمَنُكُو > ع خف جوت وى يقالا ايها بيني ان لوطو يل ل لوح يكاع) جا لا 0 
لِْوَطْء المباح قَالَ الْأَعْسَى (لَا تَمُكِحَنَ) جَارَ إن يرا علي عَرَامٌ (َائكِحَنْ) أز َأبنا أي فوج أو فتَوَّحَض . 
رع وَعََه لتقل (إ5ا تكطق ميات 4 فتْمُومُنَّ من قَبْلٍ أنْ تَشُوهُنْ 4 وَقَولُهُ صَلْ الله عَلَْ 
كلم أ م يقح لنت من سفن » قل لجف قَوْله تَحَالَ « الرَازٍ ني لايح لارام 4 أي 
ا يتوج قبل لا يَطأ َال وَهَنا ينعد أنه لا يُمَْفُ عي مِنْ كر الا في كتَابٍ اللا َعَلَإِلَّا حل مَشتى 
الترويج وَأَيضًا مَاْْتَى لا يقُوم عَلَْه وَنَو م (التّكَاحُ) الضَمُ عار أيضًا إلا أنّ هذا من بَابٍ تَسْييةِ الَبْبِ 
باشم الكبَب وَالْأولُ عَلَ الْمَحْسٍ ويا اسْتَمْهَدُوا به قَْلُ التي (أنَكَسْتُ) صُمَّ حَصَاهًا شف يَمْملة 
تَتَشْمَرث بي إلَبِْكَ الحَهْلُ وَاْبَكَا (يقالُ) ار الخضًا ماف ف الإيلٍ إِذَا سَارُوا (وَالْيَحْملَةُ) النَاقَةٌ التَحِيبَه 
المطْبُوعَةَ عَلَ الْعَمَلٍ (وَالتَمَفْمُرٌ) الخد قَهرَ يني أحَدَتْ بي في طَوقٍ السهُولةِ ارو قال الكخ) الول 
تح ا من ب قرب انه وها ف ال القع اا فَتَرَى) قَالَ رَجُلُ لإمْرَأَنْهِ جين 
غلب لوانت وغل رن أن يُرَرْجَهُ اها وَرَضيْتْ ١‏ م بتزوييه نَتَلتْ الآ حََّى رَرَجَهَا إِاه بك بنة 
وَثَالَ أَنْكَحْنا مَستَرَى ُمَّ أسَاء الزّرْحٌ الْعِدْرَةَ مَطَلَقَهَا يُقْرَبٌ في التَحْذِيرِ مِنْ الْعَاتِةِ مانا قُلِبَ الَْئرَُ ألما 
لازووَاج (وَالْمَرَا في الْأَصلٍ الجمارٌ الوَحْي ني َاَْمَارَهُ لِلوّجُلٍ اسْيَخْقَانَا يه وَف الحَدِيثٍ « لا يَنكِحُ لمخم 
وَلَا بنْكَحُ 4 وها تي مَشْتَى المي وَفي حَدِيثٍ الخنساء الكجي مَنْ شِدْتٍ بكر الْحمرّةِوَاْرَة كح في بتي 
فُلَانٍ أي ذَاتُ زَوْج . [المغرب :النون مع الكاف] . ٠‏ 
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في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله نون 
فلا نشك في أنه أراد التزويج ٠‏ وقال : « فَانْكِحُوهُن بإِذْنِ أَهْلِهن 4[سورة النساء آية : 8؟] 
أي : تزوجوهن لأن الزوج لا يلزم أن يجامع امرأته بإذن أهلها . 

والوجه الآخر : قوله : 9 ولا تَْكِحُوا مَا تكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النساءِ إلا مَا قد سَلّفتَ »”" 
[سورة العساء آبة : ١177‏ أراد الجماع ٠‏ وذلك أن الرجل إذا مات وله امرأة قال وارئه. : قد 
ورئت امرأته كيا ورئت ماله وألقى عليه ثوبا فيملك بذلك نكاحها على الصداق الأول بغير 
ع يو ا 00 
تعالى : « إن كَانَ فَاحِسَّةَ وَمَقَنَا © [سورة النساء آية : 77]» والمقت اسم يجمع للبغض 
650 

وقال أبو الحسن : جميع ما في القرآن من ذكر النكاح فهو التزويج إلا حرفا واحدا في" * 
سورة النور وروى عن بعضهم أنه آراه الجماع » وهو عند غيره أراد التزويج . 

قال أبو هلال رحمه الله هو قوله : «الزاني لا يَِْحُ إلا رَايَةَ أؤ مُكْرِكَةَ 4 [شورة ٠.‏ 
ا ال ا 019 
بخبر ؛ لوجودنا رأينا بتزويج غير الزانية فثبت أنه أراد النهي ثم لا تخلوا أن تكون نبيا عن 
الوطء أو العقد أو عنهما جميعا » ولا يجوز أن يكون المراد العقد , لأن حقيقة التكاح الوطء . 

ولا يجوز حمل الكلام على المجاز دون الحقيقة من غير دلالة فثبت أن المراد الوطء على ما. 
يقوله ابن عباس ٠‏ ومن تابعه أو تكون الآية منسوخة على ما يقوله سعيد بن المسيب » وغيره ١‏ 
وقال في قوله : « ولا تَنْكِحُوا مَا تَكَصَ آبَاؤّكُمْ مِنَ النسَاء © [سورة النساء آية : 77] » حقيقة 
التكاح الوطء » فكأنه قال : ولا تنكحوا ما وطئ آباؤكم في كل وط حراما كان أو حلالا ؛ كا 
أن الضرب والقتل ولا يختص بالحلال من ذلك دون الحرام . 


)١(‏ قال الشوكاني : قوله : « ولا تَكِحُوأ ما نكح ابَاركُمْ من النساء » نبى عما كانت عليه الجاهلية من 
نكاح نساء آبائهم إذا ماتوا » وهو شروع في بيان من يحرم نكاحه من النساء ومن لا يحرم . ثم بين سبحانه وجه 
النهي عنه , فقال : 9 إِنّهُ كَانَ فاحشة وَمَفْتَاً وَّسَاء سَيلاً» هذه الصفات الثلاث تدل على أنه من أشد 
المحرمات وأقبحها ٠‏ وقد كانت الجاهلية تسميه نكاح المقت . قال ثعلب : سألت ابن الأعرابي ٠‏ عن نكاح 
المقت ١‏ فقال : هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها . أو مات عنها , ويقال لهذا الضيزن , وأصل المقت 
البغض . من مقته يمقته مقتاً. فهو ممقوت . ومقيت . [فتح القدير :؟8/7١1]‏ . 
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ويدل على أن الاسم حقيقة في الوطىء ء ومجاز في العقد . أن سائر العقود من البياعات 
والهبات ولا يسمى نكاحا , وإ كان قد يتوصل بها لفى وطى الجارية , إذ لم تختص هذه العقود 
بإياحة الوطئ ؛ لأنها تصح فيمن يخطر وطوؤتنا كالانخت من الرضاعة . ومن السبب وكأم 
الزوجة » وسمي العقد المختص بإباحة الوطئ تككاحا إذ من لا يخل للرجل وطؤها ؛ لا يحل له 
تاجيا 

ويدل على هذا ما قاله غلام تُعلب » قال : الذي حصلناه عن تعلب عن الكوفيين والميرد 
عن البصريين أن النكاح من الجمع بين الشيئين . تقول العرب : أنكحنا الفراء فسنرى . وهو 
مثل ضربوه في الأمر يمتمعون عل المشورة فيه , ثم ينظر عن ماذا يصدرون منه , والمعنى جمعنا 
بين الحمار والأتان لننظر ما ينتج هذا الجمع إذا كان اسها للجمع » فهو حقيقة في الوطئ ؛ لأنه 
هو الجمع حقيقة دون العقد . 





في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله نون 
النظر"" 

أصله في العربية المقابلة , يقال : داري ينظر إلى دارك ٠‏ أي : يقابلها » والدار أن يتناظران 
أي : يتقابلان . والنظر بالعين الإقبال بها حيال المرئي » ونظر القلب الإقبال إلى أحوال ما 
تطلب معرفته . 

وقال علي بن عيسى : النظر طلب ظهور الشيء ٠‏ والناظر الطالب لظهور الثيء ٠‏ والله 
ناظر لعباده بظهور رحمته إياهم , ويكون الناظر الطالب لظهور الشيء بإدراكه من جهة حاسة' 
البصر أو غيرها من حواسه , ويكون الناظر إلى لين هذا الثواب من لين غيره . 0 

والنظر بالقلب نظر العلم من جهة الفكر والتأمل لأحوال الأشياء , آلا ترى أن الناظر 
على هذا الوجه لابد من أن يكون مفكرا ؛ إذا المفكر على هذا الوجه سمي ناظرا » وهو معنى 
غير الناظر والمنظور فيه » آلا ترى أن الإنسان يفصل بين كونه ناظرا وكونه غير ناظراء ول 
يوصف القديم بالنظر ؛ لأن النظر لا يكون إلا مع فقد العلم . ومعلوم أنه لا يصح النظر في 
الثيء ليعلم إلا وهو مجهول , والنظر يشاهد . ولحذا نفرق بين نظر الغضبان ونظر الراضي . 

والنظر في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : النظر بالعين » وهو قوله : « أرني أَنْظَرْ إَِبْكَ 4 [سورة الأعراف آية : ]١51‏ , 
وقوله : < انْظَرْ إل الل 4 [سورة الأعراف آية : ]١47‏ » فكأن موسى يعلم أن الله لا يرى 
بالإبصار » ولكن سأل ذلك ليجيء الجواب من الله ؛ لتكون أوكد للحجة على قوم من أمته 
سألوه ذلك . 


14٠ 








: [نظر] : نَظَرَ إليه ينظرٌ نَظرا » ويجوز التخفيف في المصدر تحمله على لفظ العامة في المصادر . وتقول‎ )١( 
. نَظَوّتٌ إلى كذا وكذا من نَظَر العين ونّّر القلب‎ 

وقوله تعالى : " ولا ينظرٌ إليهم يوم القيامة ‏ أي لايَرحمُهم . 

وقد تقول العرب : نَظَرْت لك , أي عطفت عليك بها عندي . وقال الله - عر وجَلّ : " لا ينظرٌ إليهم " »ول 
ورجلٌ نَظُورٌ : لا يعفَلٌ عن النظر إلى ما أعمَه . [العين :نظر] . 
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4 هء. وناظرة هاهنا مصدر وفاعله في المصاذر كثير مثل العافية والعاقبة والكاذبة في قوله 
تعالى : ط ليس لِوَفْمَِهَا كَاذِيٌَ تَافِضَةٌ رَافِعَةَ 4 [سورة الواقعة آية : ؟- 17 » والواقعة ورفع 
ناظرة على إضيار كأنه قال : فالواجب ناظرة أو فعلتكم ناظرة » ومثله : ل فَعِدةٌ مِنْ أيام 
أَخرَّ» [سورة البقرة آبة : 144]» وقرئ : لامَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ » [سووة البفرة آية : 
. وهي التأخير , وقد أنظرته أخرته لينظر في أمره ؛ أي : إن كان الذي عليه أصل امال 
معسراء فالواجب عليه تأخيره إلى أن يوصى ٠‏ وأن تعسدقوا بالمال على المعسر يرا لكم . قال 
مجاهد : كانوا إذا جل.دينهم وصادفوا المديون مغتسر! أزادوا فيه وأنظروه فأمره الله بالإنظار , 
وأبطل الزيادة . 

الثالث : النظر بمعنى الرحمة » وهو قوله تعالى : ط ولا يَنْظرٌ إَِِْمْ يَوْمَ لْقِيَامَةٍ 4 [سورة 
آل عمران آية : /اا] , أي : لا يرحمهم ٠‏ كقول العري انظر إلي نظر الله إليك » أي : أرحمني 
رحمك الله » وعدى النظر بإلى » وإن كان بمعنى الرحمة فكذلك عداه بإلى في قوله : 9 إِلّ رَيبَا 
نَاظِرَةٌ © [سور القيامة آية : 177 ء وإن كان بمغنى الاتتظار . 





مخ :قل مااخاء من اقوعوه والنطائز ف أولهانون 


أصل النجم الطلوع ٠‏ نجم القرآن إذا طلع » وسمي النجم نجيا لطلوعه » والنجم من 
النيات ما ليس له ساق تبقى في الصيف . والشجر ما له ساق ييقى في الصيف . وأصل 
الكلمة الظهور والبروزء ومنه أنجم السحاب إذا أقلع نظهر أديم السماء ومنجما الفرس . 
العظمان الناتيان دون العرقوبين » وسميا بذلك لظهورهما . 

والنجم في القرآن على وجهين : 

الأول : الكوكب ٠‏ قال الله : « النمُ الثاقِبُ » [سورة الطارق آية : *] »: والثاقب 
المضيء مأخوذ من ثقوب النار» وهو ضوءهاء وقيل : ثاقب كأنه يثقب الأفق ؛ فيطلع » 
00 
والرمال والروابي » وما شاكل ذلك . وقوله : ثلا أَْيِمٌ بِمرَاقِعِ النجُوم »4 [سورة 
الواقعة آية : ] أي : أقسم برب مواقع النجوم ؛ وهي مساقطها في المغرب » ومنه : 
ل للا يَعْلَمَ أل الْكتَاب 4.[سورة الحديد آية : 14] . معناه لأن لا يعلموا ولا يدل في 
هذا الموضوع توكيدا ؛ كأنه قال : أقسم قسما بعد قم ولأن لا يعلم أهل الكتاب علما بعد 
علم » هذا قول وأجود منه أن يقال : لا يأتيه » والمعنى أن الأمر الذي ذكره أمر ظاهر ثابت في 
العقول ؛ إلا أحتاج أن أقسم عليه + وستتكلم في قوله : 9« لِتَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابٍ » [سورة 
الحديد أآية : ]. وقيل : « وَيالجم » [سورة النحل آية : »]١7‏ أي : وبالنجوم هم 
تدون » ويجوز أن يكون أراد الثريا » واسمها عند العرب النجم ٠‏ وريما قالوا لها : النظم قال 
بعض المفسرين : أراد نجوم القرآن » وذلك أنه كان تنزل الآية » والإتيان . 





(1)(نجم) :(النَم) هُوَ لالع م سمي به اوت ومن موُْ الا َجمَُ لهل (التَأجيل) يان أي 
شَهرَانٍ نّم سُعْيَ به مَا يُوَدَى فيه ين الْرَظِيفةٍ(ومِنُْ) حَدِيتٌ عُمَرَرَضيَ الله عَنهُ آله خط ين مُكَانَبٍ لَه أَوّلَ 
حل عل اول ضفي طب بل لق لطر ران الي أ خرن زم قز 
(التَجيم) لبس بط وَدَنْنَ (متجُم) جْمِلَ ُجُومًا وَأَصْلٌ هَنَا مِنْ نُجُوم الْأَنْوَاءِ لِأَبْبمْ كَانُوا لا يَعْرِفُونَ 
الْحسَابَ وَإِنّن يْمَظُونَ أوْقَاتَ السَنَةٍ الْنوَاءِ (وَالنَجْمُ) يلاف الشّجَرِ . [المغرب :النون مع الجيم] . 


رق اه “به 
ع - 





إلياب الخامس والعشرون 6 اا سسسب 5# 

قال : ومثله : « وَالنَجْمٍ إِذَا هَوَّى » [سورة النجم آية : ]١‏ يعني : نجوم القرآن إذا 
هوى به جبريل صل الله عليه أي : نزل وليس هذا بوجه مختار ؛ لأن الظاهر لا يرك لغير 
علة . ظ 

الثاني : النبت , قال الله : « وَالِنجُمُ وَالشْجَرْيَسْجُدَانٍ » [سورة الرحمن آبة : 3] أي : 
يدلان على خالقهها بآثار الصنعة فيهما فكأنما يسجدان له » وقيل : سجودهما دوران الظل 
معهيا كيا قال : <يَكمَيأُ ظِلالَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشيَائل سجِدًا لله ©[سورة النحل آية : 44]. 
وإنيا ذكر السجود ؛ لأنه أبين أحوال الخضوع وهو مشناهد . ومن عادة العرب أن يشبه الشيء 
الذي بها يقع عليه البصر با يقع عليه البصر حتئ يكتون السامع به كالرائي له . وعلى هذا 
جاء » قوله'تعالى : قَقَدٍ اْتَمْسَكٌ بِالعُرْوَةٍ الْوُلْقَى 4 [سورة البقرة آية : 51؟] أي هو 
بمنزلة من قد استمسك بالعروة الشديدة المأمونة الانقطاع . ومن ذلك قولهم : فلان من 
شجرة صالحة لما كانت الشجرة على أصل يتشعب منه غصونها » شبه أبو العشيرة التي تجمعها 
بها وجعلت أغصاها كولده , ونحوه قوله : 8 أَوْ آوي إِلَ رُكْنٍ شّدِيدٍ4[سورة هود آية : 
6 وتأويله العز والمنعة كما يفعل الأركان . 





في ما حاء من الوحوه والنظائر ل أوله نون 
النشوز”" 
أصل النشوز الارتفاع . والنشز الأرض المرتفع ٠‏ وقرئ : 8 وَانْظر ِل الِْظام كَيِفَ 
ُنْشِرْهَا 4[سورة البقرة آية : 164] أي : ترفع بعضها على بعض حتى د تستوي القامة » فكأن 
المرأة إذا نشزت عن زوجها كأنما ارتفعت عنه » فلم يئلها الزوج . 
والنشوز في القرآن علل ثلاثة أوجه : 
الأول : نشوز المرأة على زوجهاء وهو عصيانها له. قال : ظواللاتي تَحَافُونَ. 


رع عو 


تشوزّهن »[سورة النساء آية : 5 ؟] وقد تكلمنا في هذه الآية . 
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الثاني : الأثرة » قال الله : وَإِن امرَآة تَاقَتْ مِنْ بَخِهَا نُصُورًا أو إِعْرَاضًا 4[سورة 
النساء آية : ]١74‏ وهو أن يؤثر عليها غيرها من نساثه يقول : لا إثم عليها أن يتصا حا عل 
أمر يتفقان عليه مثل أن يصطلحا عل إيثار غيرها عليه ولا يفترقا : < وَأُحَهِرَتٍ الأنْفْسٌ 
الشح » [سورة النساء آية : 4؟١]‏ أي : المرأة - تشح عل نصيبها من زوجهاء ويشح 
الزوج بنصيبه من الأخرى . 

قال أبو علي رحمه الله : الصلح أن تدفع المرأة إلى زوجها شيئا ترضاه به وله أن يأخذ ذلك 
إذا لم يكن في الأصل ظالا لها . 

وقال غيره : أراد الاصطلاح على مال يدفعه الرجل إلى امرأته الكبيرة ليترك حظها منه 
للشابة . 

وقال غيره : أراد النشوز إذا وقع من الرجل استكثارا للصداق فلا جناح عليههما أن 
يصطلحا على بعضه . وقيل : هي المرأة يكرهها الرجل فتقول : لا تطلقني وأنت في حل من 
أمري . 1 


(1) (ن ش ز) (المر) بالحركةٍ وَالْكُونٍ مان ارت دجنع نور ونتَارٌ َوه لكان عل مضع 
(َمَزْ) ضَعِيفٌ سَوَاء وَسَْتَ أذ أعَنْتَ ومن رَأى مومسم ار أي مزتئفعة من الأرْض وَمنه (نهَرّث 
امه عَلَ رَْجِهَا َهِيَ ناهر إِذَا تمص عَلَيْهِ وَبِمَصَنْه نه وَعَ عَنْ اجاج (النشُورٌ) يَكُونُ م الّْجَْنٍ وَهُوَ 
كَرَامَةُ كل وَاجِدِ مِنْهَُا صَاحِبَهُ . [المغرب :النون مع الشين] . 





الباب الخامس والعشرود ل بتتحكمية + يجن تج ححت :78 
والنشوز يكون من المرأة يمنع البضع ومن الرجل حنو الطرف ومنع النفقة والامتناع من 
المباشرة » والصلح خير يعني أنه خير له من الفرقة » وقد استقصينا بيان هذا في التفسير . 
الثالث : النهوض من المجلس » قال الله : 9 وَإِذَا قِيلَ الْشُرُوا فَانْشُرُوا 6[سورة 
المجادلة آية : ]١١‏ أي : إذا قيل لكم : انبضوا فانهضوا . كما قال تعالى : طاولا مُسْتََنيِينَ 
َْدِيثِ 4[سورة الأحزاب آية : 67] وقيل : معناه إذا قيل مكنوا لإخوانكم في المجلس 
فافعلوا » ويقال : فرس نشز إذا كان فارسه لا يكاد يستقر عليه . 





في مما حاء من الوحوه والنظائر في أوله نون 
النور”" 

قد ذكرنا أن أصل النار والنور واحد وهو البياض . وإنا غير البناء لاختلاف المعنى . 

وهو في القرآن على ثانية أوجه : 

الأول : الإسلام . قال الله : مُرِيئُونَ أنْ يُطْفِئُوا نُورَ الله بفْوَاهمْ وَيَأبَى الله إلا أنْ يتم 
ُورَهُ 4 [سورة التوبة آية : ؟75؟] . 1 

وقوله : ل يَبْدِي الله لنوره مَنْ يَشَاءُ 4 [سورة النوز آية : 76] والهداية هاهتا بمعنى 
الألطاف يعطيها الله من يشاء على قدر المصالح . وكذلك قوله : 9 وَمحْرِجَهُمْ مِنَ الظيّاتٍ إل 
النور » [سورة المائدة آية : 15] . 


الثاني : ب بمعنى المنور ء قال تعالى ‏ : « الله ُو رَ السمّوّات َالآَرْضٍ » [سورة النور آية : 
.]أي : منورهما باحداية إلى الدين فلبا كان أهل السهاوات والأرض يتدون بالله في ذلك كيا 


5م1ظ 





4ه 


(١)(نور)‏ : النُودٌ الضَّوْءُ رَهُوَ لاف الظُلْمَةٍ وَاججمُمٌ أنْوَارٌوَأتَارَ الصّبْحٌ إَِارَ أَضَاءً و ور ًا وَاسْاَ 
اسْينَارَةٌ كلها لَاعة بِمعنَى وَنَارَ اليه ينور يرا بسر وَبِهِ سمي أضَاء أيِضَا هوني وَهَنَا يَتََذّى بار 
َالنضِْيف وَبَوْذتُ الطباح كفويرا ةنوت الجر تويرًا سَلّها في لو فاب ةل أسْفَرْتُ 
به وَعْلَتٌ به . [المصباح المنير :النون مع الواو] . 
مدان نارين فور :لون واقواو والراء أل صحيح يدل عل إضاءة واضصطراب وق نادت منه 
النور والنان سمّيا بذلك من طريقة الإضاءة. ولأن ذلك يكون مضطرباً سريمَ الحركة. وتنوّرْتٌ الثار: 
تبصّرئها. قال امرؤ القيس:' 
تنورئها من أذرعات وأمها ههه يثرت أدنى دارها نظر عالي 

ومنه الثور: تور الشجن وؤاذ؛. وآنارت الشيجرة: الفرحت التؤر. والمثارة: مَفعلة من الاستنارة. واللاصل 
مَنْوّرة. . ومنه مَنَار الأرض: : ُدودها وأعلامهاء سمّيت لبَيّانها وظّهورها. 
الذي كلناه في قلة الثبات |مراة عاق أي عفيفة ترف أي تر من القي" اننع و3 ونارت: تَمْرت نَوْراً . 
قال: 

آتوْرا سَرْعَ ماذايا فَروقٌ * 
ونُزت فلاناً: تمْرته. . والرّوار: الثفار. 
ومما شذّ عن هذا الأصل التَؤُور: : دُحَانْ القيلة يِتَخِذَءُ كحلا وَوسْياً. ووّرْت اللّثة : غَرَزْها بإيرة ثم جعلت في 
الغرز الإثمد. 





لباب الخامس. والععشرون 33 سمب لأارع 
يهتدون بالنور قال أنه : 9 ثُورُ السمّوَاتِ وَالأَرَضي » على وجه المجاز . وقد دلت العقول على 
أنه ليس بنور على الحقيقة ؛ لأنه خالق الأنوار » ولو كان الله نورا على الحقيقة لما أظلمت الدنيا 
أبدا ؛ لأن الله موجود ومع وجود النور لا تكون الظلمة ثم شبه نوره بمصباح أ كل 
دلالاته الخلق في وضوحها كمثل المصباح , ولا يجوز أن يشبه نفسه بالمصباح ؛ لأنه لا شبيه 
له 

الثالث : النهار , قال الله : ط وَجَمَلَ الظَّاتِ وَالنورَ 4[سورة الأنعام آية : ]١‏ يعني : 
الليل والنهار . 

الرابع : ضوء القمر ء قال الله : 9 وَجََعَلَ الْقَمَرَ فيهن نُورًا 4[سورة نوح آية ]١7:‏ . 

وقال أهل العربية : يجوز أن يكون : «#فيهن تُورًا» وهو في السماء الدنيا ؛ لأغبن 
كالثيء الواحد . 

وجاء في التفسير أن وجه الشمس تضيء لأهل الأرض وظهرها لأهل السهاء » وقال 
بعضهم : « فيهن تُورًا 4 أي : معهن ضياء يستضيء به أهل الأرض . 

الخامس : قوله تعالى : ظالْظَرُوا نَفْتس مِنْ نُورِكُمْ 4[سورة الحديد آية : ]١*‏ . 
وقوله : طيَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أندِيهمْ 4[سورة الحديد آية : 17] وهو نور يجعله الله للمؤمنين 
يمشون فيه إلى الموقف وعلى الصراط . 

السادس : بيان الحلال والحرام » قال الله : 9 إنا أَْرْنَا التورّاءً فِهَا هُدَى وَنُورٌ 4 [سورة 
المائدة آية : 44]. ومثله : طقل من أَنْرَلَ الْكِتَابَ الذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى تُورًا وَهُدَى 
للناس »[سورة الأنعام آية : ]4١‏ . 

السابع : القرآن . قال : « وَالنورٍ الذِي أَنرَلْنَا 4 [سورة التغابن آية : 4]» وقال : 
«اتبَعُوا النورٌ الذي أنْزِلَ مَمَهُ» [سورة الأعراف آية : 1917]. وقوله : © جَعَلْنَهُ 
نُورًا 14سورة الشورى آية : 7] وسمي نور اللبيان الذي فيه ؛ لأنه يبتدي به كما يبتدي 
بالنور . 





وليف في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله نون 
الثامن : المدليع قال أت طوَأَشْرَقَتِ الأَرْضُ بنورٍ رَيِبَا 4 [سورة الزمر آية : 14) 

أي : يعدله » وإذا كان الظلم وغيره من الشدائد يشبه بالظلمة فنقول : هذا يوم مظلم إذا كان 

فيه شر ؛ والوجه أن يشبه العدل بالنور ه وقال النبي صل الله عليه وسلم " الظَّلمُ ظثّاتٌ يوم 


. ٠" الِْيَامَةٍ‎ 


مع ام 





.)5٠١5١( متفق عليه من حديث ابن عمر . أخرجه البخاري (/714141) .ومسلم(5885) »والترمذي‎ )١( 
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اليباب السائمى والعشرود الي 





الباب السادس والعشرون 
فيا جاء من الوجوه والنظائر في أوله واو 
الوكيل”" 

أصله التوكيل جعل الأمر إلى الغير » ورجل وكل أي ضعيف يتكل في أموره على غيره . 
والوكيل في أسماء الله بمعنى الكافي ويمعنى الحافظ . وقيل : هو على التشبيه له بالوكيل منا . 
وذلك أن جميع ما يفعله من الخير إنيا يفعله متفعة للعباد ما أن جميع سعي الوكيل إنما هو 
للموكل . 

والوكيل في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : المحافظ . قال الله : «أَمْ مَنْ يَكُونْ عَلَيْهُمْ وَكيلا 4 [سورة النساء آية : ]٠١9‏ 
أي : إن حفظوا وذب عنهم في الدنيا فمن الذي يحفظهم ويذب عنهم ني الآخرة ٠‏ ومعنى لفظ 
الاستغهام هاهنا أنه ليس للعصاة يوم القيامة ناصر ينب عتهم , وقال : 8 وَكَمَى برَبكَ 
وَكيلا » [سورة الإسراء آية : 56] أي : حفيظا . 

الثاني : بمعنى الرب ٠‏ قال : ظ لا تَتَخِذُوا مِنْ دُونٍ وكيلا [سورة الإسراء آية : ؟] . 
وقال : « فاده وَكيلا » [سورة المزمل آية : 9] وهو يرجع إلى الحفظ ؛ لأن رب الشيء 


2 


()(وكل) (الوكيلٌ) الْقادم با مُوْصَ إِليْهِ َاْجمعُ وكام و َه فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٌ لِأنّهُ مَوْكُولٌ له 
لمر ساك يد 1 مَضْدَرٌ الْوّكيل َكَل المح ةرم (155) البنع ككل ب أي 
ِل الْوَكَالة لَه وهو همون له أن يتل م أي يول وَل وهو ياس عَل الكل ين الكفَالو كح 
(الْوَكِيلٌ) الْافِظ (وَالْوَكَالَةٌ) الجفظ قَدَاكَ مُسبْبٌ عَنْ الاعْتَادٍ وَالتفْرِيضٍ وَعِنْهُ (رَجُلَ وَكلٌ) ضَعِيِفٌ جَبَانْ 
يَكِل أ مْرَهُ إلى غَيرِهِ وقَوله تَعَالَ 9 وَمَا أت عَليهمْ يكل > أي علي اليم َالدّعْوة اقيم بور 
وَمَصَاخمْ يس يك . [المغرب :الواو مع الكاف] . 

(7) قال الرازي : قال تعالى : «أمْ مّن يَكُونَ عَلَيهِمْ وَكيلاً4 فقوله :ا( أمْ من يون عطف عل 
الاستفهام السابق السابق . والوكيل هو الذي وكل إليه الأمر في الحفظ والحاية . والمعنى : من الذي يكون محافظاً 
ومحامياً نحم من عذاب الله ؟ [مفاتيح الغيب :8/ 5/4] . 





رق اه “به 
ع - 


5 22195550 5 تك الكت الكل الا ال اا ا ا 00 في ما حاء من افوجحوه والظائر في أوله ولو 
الثالث : المسلط » قال : ظ وَمَا أَنْتَ دنه ركز 4 [سورة الأنعام آية : ]٠١1‏ أي 
المسلط . 
الرابع : الشهيد » قال : 9وَتَمَى بالله وَكيلا » [سورة الأحزاب آية : 17 » وقال : 
ل إن أنْتَ نَذِيرٌ وَافْهُ عَلَ كل عَيْءِ وَكِيلٌ © [سورة هود آية : ]١7‏ . م 





الباب الساقض والمشروث ------------- ست [84 
الوحي"" 

أصل الوحي الإشارة . يقال : وحيت إليه بطرفي أي : أشرت , قال الله : « فََوْحَى 
إلَتْهِمِأْنْ سَبحُوا بُكْرَةوَحَشِيا 4 [سورة مريم آبة : 111 ثم صار كل شيء دللت به على شيء 
وححيا » وحبيت الكتاب وأوحيته إذا كتبته ؛ لأنك تشير بالكتابة إلى المعاني التي تريدها » وهو 
بمعنى الإلهام » ويمعنى الإرسال ويمعنى الرؤياء ويجوز أن يكون أصله السرعة » ومنه 
الوحي يقصر ويمد يقال : الوحا الوحا يراد السرعة ٠‏ ويقال : من الوحي وحا ‏ وأوحى . 

وهو في القرآن على حمبة أوجه : 

الأول : الإرسال , قال : «إنا أَوْحَيْنا إِلَيِكَ كا أوَحَيَْا إلى توح » [سورة النساء آية : 
٠ ]17*‏ وقوله : 9 وَأُوحِيَّ إل نا الُْْءَانٌلأنِرَكُمْ به وَمَنْبَلّمَ 4 [سورة الأنعام آية :19] 
أي : أرسل به إلي . 

الثاني : الإلحام » قال الله : « وَإِذْ أَوْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِينَ 4[سورة المائدة آية : ]1١١١‏ 
أي : ألهمتهم الإبيان , ومثله : < وَأوْحَيٍ رَبكَ إلى النخلٍ 4 [سورة النحل آية : 14] جمع 
واحدة نحلة مثل : نحل ونحلة » والمعنى أنه ألهمها اتخاذ المساكن وادخار العسل كما في غيرها 
من الحيوان التصرف في وجوه منافعها واجتناب أسباب مضارها » ومثله قوله : « بأن رَبك 
أوْحَى نا 4 [سورة الزلزلة آية : 8] . 

الثالث : الإشارة » قال الله : « فَأَوْحَى ِلَئِهمْ أن سَبِحُوا بُكْرَةَ وَعَشِيا# [سورة 
مريم آية : ]1١‏ أي : أومأ ودليل هذا ء قوله : « آيتّكَ آلا تُكَلمَ الناسٌ تَلانة أيام 4 [سورة آل 
عمران آية : ]4١‏ والرمز تحريك الشفتين والحاجبين والعينين » وقال بعضهم : الوحي هاهنا 
الكتاب أي : كتب إليهم وقال ذلك لأن الإشارة لا تنئي عن الصلاة بكرة وعشيا . 


)١(‏ (وح ي) : الْوَحْيٌ الْإَارَة وَالرَسَالَُ وَالكَِابَة وَكُلُ ما اقبت إلى َك لِيَلمَهُ وَحِيّ كيف كَانَ قَالَهُ ابر 
ارس وَهُرَ مَضْدَرٌ وَحَى إن تحي مِنْ بَابٍ وَعَدَ وَأوْحَى إِلْهِبالأَلٍِ ثله وَجَمْعهُ وح وَالْأضْلُ فُمُولٌ مل 
ُلّوسٍ وَيَمْضُ عرب يَقُولُ وَحَيْتُ إِلنه وَوَحَيْتُ له وَأوْحَيْتُ نه لهت غَلَتَ اعمال الوّحي فيا يُلقَى إل 
اللأيياء منْ عِنْدِ لف تَعَللَ وَْمَُ الْقَرْآنٍالْمَائِيَُ أوْحَى بِالْأَِفٍ . [المصباح المنير :الواو مع الحاء] . 





10 0-0-0797 شي ما جاء من الوحوه والنظائر في أوله واو 
الرابع : الأمرء قال الله : « وَأَوْحَى في كُل سَيَاءِ أمْرَهَا »4 [سورة فصلت آية : ؟١]‏ 
أي : أمر أهلها بها يصلح الأمربه . ٠‏ 
الخامس : الوسوسة ء قال الله تعالى : ظ وَإِن الشيّاطِينَ لبُوحُونَ إل أُوْلِيَاِهِمْ 4 [سورة 
الأنعام آية : ]١7١‏ أي : يوسوسون إليهم ٠‏ ومثله : (يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَنْض رُخْرْفَ 
الْقَوْلِ »> [سورة الأنعام آية : 7 ] وقال بعضهم : تقدير هذا بمعنى الأمرء أي : يأمر 
بعضهم بعضا بذلك . 





-اثباب. الساوض والعشرون 


د 





الولي خلاف العدو . والاسم الولاية بالفتح والولاية بالكسر ولاية الأعمال وقد مضى 
من كلامنا في هذا ا حرف ما فيه كفاية . ظ 

والولي في القرآن على ستة أوجه : 

الأول : الولد ٠‏ قال : ١‏ فَهَبْ لي مِنْ لَدَنكَ وَلِيا 4" [سورة مريم آية : ] أي : ولدا ؛ 
إذا قرب منه . ا 

الثاني : الصاحب ٠‏ قال الله : 9 وَل يَكُنْ لَهُ وبي مِنَّ الذل » [سورة الإسراء آية : ]١١١‏ 
قالوا : معناه صاحب ينتصر به فيعز . ومثله : « فلن عد لَه له وليا مُرْشِدَا » [سورة 
الكهف آية : 17] » وقوله : «فَلَّنْ تمِدَ م أوْلياء ضِنْ كُونِهِ 4 [سورة الإسراء آية : 91] 
أي : أصحابا » ويجوز أن يكون المعنى في ذلك كله خملاف العدو . 

الثالث::"القريب . قال : ظ وَمَا كَانَ كم يدون ألله مِنْ أَوْليَا 4 [سورة هود آية : 
٠‏ قالوا : يعني : الأقرباء د 

الرابع : بمعنى رب . : 9 قال قل أغَيْرَ الله أَعخذُ و وَلِيا» [سورة الأنعام آية : ]١5‏ أي : 
ريا » ومثله كثير . 

الخامس : خلاف العدو ء قال الله : « لا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنصَارَى أُوْلِيَاة 4 [سورة 
المائدة آية : ٠ ]6١‏ وقال : « لا تَنَخِذُوا عَدُوي وَعَنُوكُمْ أوْليَاة 4 [سورة الممتحنة آية : ]١‏ 
أي : اتخذوهم أعداء حتى لا تتاصحوهم . وقال : « وَمَنْ يُنَخِذٍ الشيْطان وَلِيامِنْ دُونٍ الله # 


)١(‏ قال الشوكاني :8 فَهَبْ لي ين لُدنكَ وَِيَا4 أي أعطني من فضلك ولياً ٠‏ ولم يصرح بطلب الولد لما علم 
من نفسه بأنه قد صاز هو وامرأته في حالة لا يِجوّز فيها حدوث الولد بينههما وحصوله منهما . وقد قيل : إنه 
كان ابن بضع وتسعين سنة . وقيل : بل أراد بالولّ الذي طلبه هو الولد , ولا مانع من سؤال من كان مثله لما 
هو خارق للعادة » فإن الله سبحانه قد يكرم رسله بها يكون كذلك . فيكون من جملة المعجزات الدالة على 
صدقهم . [فتح القدير :4/ ]45١‏ . 





494 في ما ححاء من الوجوه والنظائر ف أوله ؤاو. 
[سورة النساء آية : 11١5‏ » وهم لم يتولوا الشيطان على الحقيقة » ولكن لما كانت أعاللهم 
أعمال من يتولى الشيطان قال : إنهم أولياؤه » وأنت تقول لصاحبك.: أنت ولي الشيطان وأنت 
تعلم أنه ليس بوليه ولكن تقول ذلك ؛ لأنه يفعل ما يريده .© ' 

السادس : بمعنى التناصر ء قال الله : < إن وَلِيكُمُ الله وَرَسُولُهُ » [سورة المئدة آية : 
] فهو في الله بمعنى الناصر وق الرسول بمعنى الحادي المرشد ؛ لأن الولي ينصر وليه 
وهديه. وقال : «الله كَل الذِينَ آمَنوا © [سورة البقرة آية : 151] أي : ناصرهم 
ومرشدهم ومتكفل بأمورهم كولي الطفل يكفيه أموره , وأما قوله تعالى : « وََا كَانُوا ويام 
إن أرْلَاهُ إلا الْعُونَ» [سورة الأنفال آية : 4] فمعناء أنه أي : شيء لهم في رفع العذاب 
عنهم يوم القيامة وهم يصدون عن-المسجد الحرام أراد أمر الحديبية » وما كانوا أولياء المسجد 
ما أولياؤء إلا المتقون وهم النبي والمؤمنون . وذلك أن الله لم يجعل ولايته إليهم وإنما جعلها. 
للمتقين » وولي البيت من بلي إصلاحه وعمارته كولي الطفل بل إصلاح أمره وتثمير ماله ثم 
شرح ذلك بقوله : «8إتّا اممْرِكُوْنَ نَجَسٌّ فَلا يَْرَبُوا المسجد الحَرَامَ 4 [سورة التوبة آية : 
4 وفي هذا دليل على أن ما.يجعله الله لبعض عباده يجوز أن يغلبه عليه غيره ؛ لأنهم كانوا 
يتصرفون في المسجد الحرام ول يجعله الله لهم ٠.‏ 00 








اليل السافض والمشرون 22 ب ببسب هع 
الوجه"" 

أصله التقدم , يقال : توجهت في الشيء إذا تقدمت فيه ووجه كل شيء أوله , ومنه وجه 
التهار أي : أوله ثم كثر حتى قيل : وجه الشيء لتفسه . تقول : هذا وجه الرأي أي : هو 
الرأي . 

والوجه في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : محيئه بمعنى الشيء نفسه . قال : لكل عَِيْءِ هَالِك إلا وَجْهَهُ 4 [سورة 
القصص آية : 44] أي : إلا هو . ولو كان له وجة غيره على ما يوجبه ظاهر الآية وعلى ما 
يقوله المشبهة لكان ينبغي أن يفنى جميعه ويبقى وجهه وليس هذا قولا لأحد إلا لبيان بن 
سمعان . وليس هو مما يعتد به لبيان بطلانه ودلالة العقل والإجماع على خلافه . ومثله : 
< إنا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله 4 [سورة الإنسان آية : 4] أي : لله . 

الثاني : مجحيته بمعنى الأول , وهو قوله : « وَجَْة النَهَارر» [سورة آل عمران آية : ؟7] 
أي : أوله » وإنها قيل ذلك ؛ لأن أول ما يلقاه من الثيء وجهه . 

الثالث : بمعنى الدين . قال : « أسْلَمَ وَجْهَهُلله4 [سورة النساء آية : 8؟1] أي : 
أخلص دينه » وقوله : «وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْْهَهُ إلى الله 6 [سورة لقان آية : 7؟7] » والإسلام 
الإخلاص على ما تقدم ذكره , ويجوز أن يكون : « أسْلَمَ وَجْْهَهُ 4 أي : استسلم كما نقول : 
أعطى يده إذا استسلم » وقيل : الوجه العمل , و : 9 أَسْلَّمَ وَجْهَهُ 4 أي : أخلض عمله . 
وقالوا : الوجه في قوله : < إلا ابتِمَاءَ وَجِ رب الأعْلَ » [سورة الليل آية : ]7١‏ وهو الثواب 


(0(وجهم : وَجةيِالضَمٌ وَجَاهَة هه نَهُرَ وَحِبه إِذّا ان لَه خظ ودج وَالْوَجهُ مُستفبل كل عَيْء وَرُيَا عبر 
الْوَّجْهِ عَنْ الذّاتِ وَيُقَالُ وَاجَهَيْهُ إِا اْعَفْبَلتَ وَجْْهَهُ بَوَجهكٌ وَوَجْهْتْ النَيْء جَمَلتهُ عَلَ حَهَةِ وَاحِدَةٍ 
دَوَجْهْ إل الل كتويجة إلا وَلِهه بكر الْوَاوِ قل ِل الْوَجْه وَقِلَ كل كان اطَبَلته وَتدَُ الوا 
يَقَلُ جه يل تومأس اق وها نيل تنا أخستهم عالا يأ حنن الطار يدل على شن 
الْبَاطِنٍ و عَرِكَةُ الْوْجُوهِ صلا ءَ رك باوجو تَحُذْفتْ الباء مم ضيفت مدلُ َرِكَِ لبان أيْ لبان لانم 
بَدَنُوا وُجُومَهُم في ابيع وَالَّرَاءِ وَيَدَلُوا جَاهَهُمْ . [المصباح المنير :الوا مع الجيم] . 





44 في ما .حاء من الوحوه والنظائر في أولمواو 
أي : لم يفعل ذلك جازاة ليد أسديت إليه إلا طليا ثثواب الله , والآية نزلت في أبي بكر رضي 
الله عنه حين أعتق بلالا . 


الرابع : قوله تعالى : نين عُوَلُوا قم وَجْهُ الله 4 [سورة البقرة آية : 11 أي : 
الوجه الذي يريده الله » وجاء في التفسير أنه أراد فثم القبلة وخص المشرق والمغرب في هذه 
الآية ؛ لأنبها أشهر الجهات . وأراد ما بين المشرق والمغرب وذلك الدنيا كلها , والمراد أن 
الجهات وما فيها لله فأيهها تستقبلوا من الوجوه المأمور باستقبالها فئم الوجه الذي تقربون به 
إلى الله » وقيل : أراد فأينما وليتم وجوهكم وكونوا قاصدين للوجه الذي أمركم الله تعلق به 
فإذا عرفتم الكعبة فلتكن”العرض ٠‏ وإن لم تفعلوا به في ظلمة أو غيرها فالتحدي لإصابتها . 
والدليل على ذلك قوله تعالى : 8إن الله وَاسِمٌ عَلِيمَ 4 3سورة البقرة آية : ]١١16‏ أي : مؤصع 
على عباده غير مضيق عليهم ؛ وهذا عل مذهب. الكوفيين , وقال الشافعي : من اجتهد فصل 
إلى جهة ثم عرف أن القبلة غيرهاستأئف , وفي هذه الآية كلام كثير وليس ذا موضع ذكره : 











الباب السابع والععشرون لجسي ع 
الباب السابع والعشرون 
فيما جاء من الوجوه وَالتظائر في أوله هاء 


أصله التقدم ومن ثم قيل للعنق : الحادي لتقدمه الحسد ثم استعمل في الإرشاد ثم جعل 

من الإرشاد في. الدين والإرشاد في العطريق فرق فيي المصدر . » ققالوا : في الدين هدى وني 
. الطريق هداية . وسمي الحدي هديا ؛ لأنه تقدم للدحر ء والحدية تقدم أمام الحاجة » والعروس 
هدى ؛ لأنها تقدم إلى زوجها ويتبعها أهلها » والفرق بين الهدى والإرشاد أن الهدى يكون في 
الخير والشر يقال : هداه إلى السوء والمكروة غ ؤمنه قوله تعلق : 9 فَاهْدُوهُمْ م إِلّ صِرَاطٍ 
ا حِيمٍ 4 [سورة الصافات آية : 117 » ولا يككون الإزشاد إلا إلى الخير . 

والهدي في القرآن عل اثنى عشر وجها :07 

الأول.: البيات ء قال : (أولي عل حُدَى ين ع4 [سورة البقر قرة آية : 8] أي : على 
بيان » وقال: ؤوَأما نثوة هنج َهَدَينَاه ع » ولتت آية : 17] أي : بينا لهم » وقال : 
<أوَلَ يد لِلذِينَ يَرِئُونَ ؛ الأرض من بَعَدٍ د أَميهَا» [سورة الأعراف آية : 21٠٠١‏ وقوله : 
( مَإما يَأنِيكُمْ مني مُدَى » [سورة طه آية : *17] أي : بيان والمعنى به الكتاب والرسول » 
ومثله : ل وَمَا مَنَمَ الناس أَنْ يُؤْمُِوا إِذْ جَامَهُمْ التَى » [سورة الإسراء آية : 44] أي : 
البيان والمعني به القرآن ٠‏ ومثله كثير . 


(١)(هدي)‏ : (الَْدَي) السيرَةٌ الكويةُ (وَاخْدَى) بالضّم يلاف الضّلَالَةِ (وَمنْهُ) حَدِيتُ بن ا َي 
م عه عَنْهُ « عَلَيَكُمْ بِاجياعَاتٍ َم مِنْ سَُنِ الدَى » رَيَدَايهُ يَهَ مَنْ رَوْى بفنح اشَاءِ وَسَكُون الدَالٍ لا تحس 
(وَني) - عَدِبثٍ أبي بر < فَحَرَجَ يات يبن الِنٍ 4 أي ينثي شي ينها مُعْتَمِدًا عَلَيْهمَا ِضَعْفِهِ فو (وَاخَديْ) ما يْدَى 
ماخ رب بف نا مي نازع وَيُقَالُ (مَدِيّ) بِالَّمْدِيدِ عَلَ 
عل الوَاحِدَهٌ نَهٌ مَِيّةٌ كَمَطِيَهٌ و ّْ وَمَلَايا . [المغرب :الحاء مع الدال] . 
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الثاني : الطريق ٠‏ قال : «إِنكٌ لَعَلَ هُدَى مُسْتَقِيمٍ 4 [سورة الحج آية : /717] أي : على 
طريق قويم وهو الإسلام » ومثله : ل قل إن مُدَى الله هُوَ الدَى » [سورة البقرة آية : ]١٠١‏ 
أي : السبيل الذي أمر الله سلوكها هو السبيل المرضي . وهو مثل ومعناه الإسلام أيضا كذا 
جاء عن السلف وهو عندنا والأول سواء ؛ لأنه يقال : أنه لعلى هدى . أي : على بيان . 

الثالث : اللطف . قال : « وَالذِينَ اهْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدَى » [سورة محمد آية : ]١0‏ أي : 
الذين اهتدوا إلى الإيمان بألطافنا زدناهم ألطافا ثوابا لأعم الهم ليزدادوا إيانا . 

الرابع : الإيران » قال الله : 9 إننا هْتَنُونَ 4 [سورة الزخرف آية : 48] أي : مؤمنون . 

الخامس : الحادي وهو المرشدء قال : طإن) أَنْتَ مُنْذْرٌ وَلِكُل قَوْمٍ هَادِ [سورة. 
الرعد آية : /ا] أي : مرشد يريده أنك هاد ومرشد لكل أحد . وفيه وجه آخر وهو أنك 
مرشد ولكل قوم مرشد ء وقوله : ظأَوْ أَجِدٌ عَلَ النارٍ مُنَى » [سورة طه آية : ]٠١‏ أي : 
رشداء ويجوز أن يكون بيانا فيكون بن القت الأرل ء ومثله : « لْتَهْدِي إِلَ صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيِمٍ 4 [سورة الشورى آية : 197 أي : لترشد . 

السادس : الدعاء » قال الله : 9 وَيمنْ حَلَفنا أمة يتِدُونَ باحق 4 [سورة الأعراف آية :. 
١‏ أي : يدعون ء وقال : ظ وَجَمَلَْا مِنْهُمْ أئمة يَيِدُوَنَ بأمْرِنًا 4 [سورة السجدة آية2” 
4 وقال : ظ يَِدُونَ بالحى » [سورة الأعراف آية : .]148١‏ أي : يدعون وقال : . 
« يدي إِلّ الرَشْدِ » [سورة الجن آية : ؟] أي : يدعواء وقوله : ظ فَاهُدُوهُمْ إلى صرَاطٍ 
لجَحِيم » [سورة الصافات آية : ازفة أي : ادعوهم . ويجوز أن يكون المعنى فودوهم .- 
ويجوز أن يكون معنى قوله : 9 يْدُونَ باحق » أي : يرشدون بالقول الحق ٠‏ وكذلك قوله : 
« يَنِدُونَ بأَمِْنَا 4 [سورة الأنيياء آية :7] . 

السابع : المعرفة » قال الله : « تكرٌوا ا عَرْسَهَا تَنْظَر أمبْتّدِي أمْ تكُونْ مِنَ الذِينَ لا 
يَنْتَدَونَ © [سورة النمل آية : ]١‏ أي : تعرف . ونحوه: «وَعَلامَاتٍ وَيالنجم ف 
يَْتَدُونَ 4 [سورة النحل آية : ]١7‏ أي : يعرفون الطرق . 
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الثامن : أمر محمد صل الله عليه ٠‏ قال : «إن الذِينَ يكَْمُونَ ما أَنَرَلنَا مِنَ لبت 
وَاخُدَى » [سورة البقرة آية : »]١89‏ ومثله : «وَشّاقوا الرسول مِنْ بَعْدِ ما تَبينَ كُمْ 
الحُدَى » [سورة محمد آية : ””] يعني : ما بين الله في التوراة والإنجيل من أمر محمد عليه 
السلام . 

التاسع : الدين » قال : ( إن تبِع الدَى مَمَكَ 4 [سورة القصص آية : 07] يعني : 
دينه وهو راجع إلى البيان » وقيل : هو التوحيد وكانوا لا يسمونه هدى ٠‏ وإنما قالوا ذلك عل 
ما يقوله النبي صل الله عليه وسلم . أي : الحدى بِرَعَمك . وكذلك قالوا في قوله : # أَرْسَلٌ 
رَسُولَهُ بالمُدَى وَدِينِ الح 4[سورة الفتح آية : 14] أي : بالتوحيد , ويجوز أن يكون الهدى 
هاهنا البيان بربك المعجز . 

العاشر : الاستنان بسئن الماضين » قال الله : طوَإنا عَلَ آنَارِِمْ مُهْتَدُونَ © [سورة 
الزاخرف آية : 7؟] أي : مستنون . 

الحادي عشر : الإصلاح ٠‏ قال : <« أن اله لا يدي كَيْدَ الحَائنِينَ » [سورة يوسف آية : 
67] أي : لا يصلحه بمعنى أنه لا يخبر بأنه صلاح . 

الثاني عشر : الإلهام . قال : الذي أَغطى كل عَِيْءِ حَلْقَهُ ثم هَدَى » [سورة طه آية : 
5٠‏ قالوا : صور الخلق وأهمه أمر معاشه ٠‏ وعندثا 3 أراد إغام المعاش لمن يلهم ذلك 
وإعلامه من يعلم . وقد دل ذلك في قوله : « أَعْطى كُل نَيْءٍ حَلْقَهُ 4 ومعنى هدى : أنه 
هدى المكلفين أي : بينه لهم . 





في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله هاء 





هل 

يكون للاستفهام ويدخلها معنى التقرير » والتقفرير على ضربين : 

تقرير على فعل يوجبه المقرر كقوله : هل أكرمتك ؟ وهل أحسن إليك ؟ وهل أوثرك 
وأقضى حاجتك ؟ . 

وتقرير على فعل لنفيه كقولك : هل كان من شيء كرهته » وهل عرفت مني غير 
اميل + 

وقد يتضمن هذان الوجهان معنى التوبيخ أيضا في بعض الأحوال . 

وجاء في القرآن على أربعة أوجه : 

الأول : بحيئه بمعنى ما ء قال تعالى : ظ هَل يَنْظرُونَ إلا تَأوِلَهُ 4 [سورة الأعراف آية': 
*0] و : « هَل يَنْظُرُونَ إلا أنْ تأَتِيهُمُ اللائِكَة 4 [سورة النحل آية : *؟] و : 8 هَل يَنْظُوُونَ 
إلا الساعة 4 [سورة الزخرف آية : 17] قال أهل التفسير : هذا كله بمعنى ما ينظرون إلا 
ذلك . وهو عند أهل العربية بمعنى الزجر والتهديد . 

الثاني : بمعنى قد . قال الله : ظههَل أنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى » [سورة النازعات آية : 
6ه وقال : طهّل أنى عَلَ الإِنْبَانٍ حِينَّ مِنَ الدهر » [سورة الإنسان آية : ]١‏ قال 
الزجاج : معناه قد أتى أي : لم يأت عل الإنسان . وقوله : « 1 يَكُنْ شَيْنَا مَذكُورًا 64[سورة 
الإنسان آية : ]١‏ معناء.أنه كان شيئا غير مذكور أي : كان ترابا ونطفة » وقال بعضهم : أتى 

وقال المبرد : هل في هذا الموضع بمعنى قدء وكذلك في قوله : <وَمَل أثَاكَ تأ 
لضم 4[سورة ص آية : ١؟]‏ . 

قال سيبويه : قد تكون حروف الاستفهام لغير الاستفهام إلا الألف وأم لا تدخل على 
الألف ؛ لأنها الأصل ويدخل على هل ؛ لأنها قد تكون لغير الاستفهام ١‏ وأنشد : 

أم هل كبير بكى م يقض عبرته20 أثر إلا حبه يوم البين مشكور 
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الثالث : بمعنى ألاء قال الله : « مَل أثللكَ عَلَ شَجَرَةِ الْحُلْدِ » [سورة طه آية : 
٠٠]ءو‏ : طهَل أَُلَكُمْ عَلَ تارَةٍ 4 [سورة الصف آبة : ]٠١‏ معناء : آلا أدلكم . 
الرابع : بمعنى التوبيخ , قال الله : طاعَل مِنْ رُم من يَفْعَلَ مِنْ ذَلكُمْ من يه » 
[سورة الروم آية : »1٠‏ وقوله : ظطهَل لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أيَانُكُنْ مِنْ شُرَكَاء في ما 
رَرَفْنَاكُمْ 4[سورة الروم آية : 74] ومعنى هذه الآية : الرد على عبدة الأوثان يقول : جعلتم 
الذي هو ملك الله مثله » وأنتم لا تجعلون مماليككم أمثالكم . 





بوم نك في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله هاء 
الاك" 


يقال : هلك الرجل إذا وقع في أمر شديذ وإذا مات أيضا . والمستقبل بهلك بالكسر ولا 
يجوز الفتح » وإن كانت العامة قد أولعت به وهو الحلك والملاك . 





وهو في القرآن على خسة أوجه : 

الأول : الموت . قال الله : (إِنائرؤٌ عَلَّكَ تَ » [سورة الناء آية : ]١79/5‏ . 

الثاني : الفناء . قال الله : ظ كل عَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَهُ 4 [سورة القصص آية : 88] . 

الثالث : العذاب . قال الله : «وََلْكَ الْقَرَى أَهْلَكْتَاهُمْ لا ظَلَمُوا4 [سورة 
الكهف آية : 104 » وقوله : 9 رَمَا أمْلَكَْا من َي » [سورة الشعراء آية : 17١8‏ » وقال : 
ء رَمَا كَانَ رَبكَ لِيهلِكَ القُرَى بِظلْم وَأهْلْهَا مُضْلِحُونَ »4 [سورة هود آية : 1112 » ومثله : 
< وَمَا كَانَ رَبك مُهْلِكَ الْقَرَى © [سورة القصص آية : 59] . 

الرابع : الذهاب . قال الله : 8 عَلّكَ عَني سُلْطَانيَه 4 [سورة الحاقة آية : 18] . 

الخامس : الفساد . قال الله : ظ وَمْيْلِكَ الحَِتٌ وَالنسْلَ © [سورة البقرة آية : 8١؟]‏ » 
وقال : <يَقَولُ أهْلَحْتٌ مَالا لَبَدَا» [سورة البلد آية : 7]. وقال أهل التفسير : أي : 
أفسدت . ويجوز أن يكون بمعنى الإتلاف . 





0 ملك 60لاق) اقرط وهل القتاة وول مر نجي التزء إلى خنث لامتزى أبن و الك 
مله وله صَلٌ الله عل َه وَسَلْمَ ‏ لَاممَارٌ رُسْلٍ مَهَلَكَ عَلَ دين » أيْ اسْتَهْلكُوءيعَالُ مَلَكَ النيْءُ في 
و اي م د ا 
في يَدِهِ وَلَا يُقالُ مَاتَ عَلَ يَدِءِ ويُقَالُ لَنْ ارتَكَبَ أئرًا عَظِءَا (مَلَكْتَ وَأْهْلَكْتَ) (وَفي) حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ الله 
تَعَالَ عَنْهُ ولا تشتقملو لزاه غل يشش لأشيمين وه ملة 4 عن املك دوي بالشخريك بوذن مزه در 
. ي يك باه زان قاض وري بالود أو يرن ب تنني مسج القششكة إن يوون بت 
لكر لض الم فك بكر اغا وشكرن للا َل عر تلد مك1 ]اقل أن سيل 

مِنْ التَوَاقِط يعني هَالِكٌ وَهَنَا إِنْ صَّحّ غُرِيبٌ والح أنهُ جَرِيء يفام يقِْمُ بِانْلِمِينَ في الَلِكِ وَالَْالِفٍ . 
[المغرب :الهاء مع اللام] . 
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الباب الثامن والعشرون 
في ذكر لا 
لوده 

إذا أدخلتها على نكرة رفعتها ونونتها ونصبتها بلا تنوين تقول : لا رجل في الدار فإن 
نعت النكرة لا رجل ظريف نصب بلا تنوين » ويجوز أن يقال : لا رجلا ظريفا » وإن شئت 
قلت : لا رجل ظريف والرفع مع التنوين لا غير فإن دخلت على الاسم المعرفة لم يكن فيه إلا 
الرفع ٠‏ تقول : لا زيد ني الدار ولا عمرو ١‏ فإن عطف بلا على اسم قد تقدمه لا كان ذلك على 
خسة أوجه كقولك : لا رجل في الدار ولا امرأة ؛ نصب بغير تنوين ولا رجل في الدار ولا 
امرأة ترفعهما جميعا » ورفع الأول ونصب الثاني لا رجل ولا امرأة » ونصب الأول بغير تنوين 
ونصب الثاني بتنوين لا رجل في الدار ولا امرأة . 

ولافي القرآن على وجهين : 

الأول : مجحيئه بمعنى لم » قال : ظ قلا صَدقٌ وَلااصَلى » [سورة القيامة آية : ١؟]‏ أي : 
لم يصدق وم يصل . وقال : 8 قلا افْتَحَمَ الْمَقَبَه4 [سورة البلد آية : ]١١‏ أي : لم يقتحم . 
وقال قائل للنبي صل الله عليه : أرأيت من لا شرب ولا أكل , وقال الراجز : 

وَأي فِغْلٍ سَيءٍ لا فَعَلَه 

أي لم يفعله » والاصل في هذا أن الأحرف تنفي الماضي كا تنفي المستقبل . إذا قلت : لا 

الثاني : مميئه على الأصل ٠‏ قال الله : ظ قلا أَنْسَابٌ بَينهُمْ يَوْمَئِذٍ » [سورة المؤمنون آية : 
١‏ وأما قول من قال : أن لا تجيء زائدة في مثل قوله : ظ لِتَلا يَعْلَمَ أهْلُ الْكِتَاب ألا 


ع - 5 م 2 . ا م 0 004 مع 2 
1" لا" : حَرْفٌ مجِحَد ويُنَفى به . وتكون زائدةً . وهذه لاه مكتوية يَحْدَوْتها ٠‏ وتَصيكُها ليه . ولَوّيتٌ لا 


حَسَنَةٌ . ولاءٌ مُلَوَاةٌ . وقَوْهُم : كلا ولا : مَعْنَاه الشّرْعةٌ . و" لا" يككُونٌ بمعنى " 1" نحو قَوْلِكَ : لا عَرَجّ 
رَيْدّ : أي ل جَخرّحْ رَيْدّ . [المحيط في اللغة :ما أوله اللام] . 





4مه : في ما حاء من الوحوه والنظائر في ذكر لا 
يَقْدِرُونَ عَلَ عَيْءِ مِنْ فَضْل الله 4 [سورة الحديد آية : 18] فزن ذلك عندنا غلط » ومعناه 
لأن لا يعلم أهل الكتاب أن المسلمين لا يقدرون على شيء من فضل الله . أي : هم قادرون 
على ذلك » وإنما جاء بتفيين ليثبت ؛ ونفي النفي إثبات ٠‏ وأما قول الشاعر : 





في بثْر لا حُورٍ سَرى وَمَا شَعَر 
فليس لا فيه زائدة ٠»‏ وإنيا معناه في بثر لا رجوع أي :من وقع فيها ء لا ترجع وجوز فعل 


من جاز يجوز . 





6ن 





الباب التاسع والعشرون 
الباب التاسع والعشرون 
فيما جاء من الوجوه والنظائر في أوله ياء 
اليسير"" 


أصل اليسير السهولة ونقيضه العسير وهو الصعوبة . واليسار الغني ؛ لأن صاحبه في 
سهولة من العيش والفقر العسر ؛ لأن صاحبه في صعوبة ٠‏ وياسرت الرجل ساهلته ٠‏ واليد 
اليسرى ؛ لأنها لا تعاني ما تعانيه اليمنى . وكأن اليمنى في صعوبة واليسرى في سهولة » أو 
لأن الذمي واالطعن والضرب على اليسار أسهل منها على اليمين وإن كانت باليسار أصعب 
وميسور الأمر ما ينسهل منه ومعسور ما يتضعب ويكون الميسور المصدر مثل المعقول . وهو 
بمعنى اليسر سواء . 

وجاء اليسير في القرآن على ثلاثة أوجه : 


الأول :.مميثه بمعنى: المين ,نقال تعالى : < إِنْإِذْلِكَ عل الله يَسِيِرٌ » [سورة احج آية : 
ا 


الثاني : قوله انم قَبَضناء إِلَيْنَا قَنْضًا يسِيرًا © [سورة الفرقان آية : 47] قالوا : يعني 
خفيا » ويجوز أن يكون معناه السهولة » أي : قبضا سهلا لا صعوبة فيه علينا . 


الثالث : قوله تعالى : « كَيْلٌ يسِيرٌ © [سورة يوسف آية : 76] قالوا : معناه سريع . 


(1)(ي س ر) : (الْكدمٌ) يلاف الْمُثْر وَبتَطْفيرِءِ سمي وَالِدُ لان بن يُسَبر في كتَابٍ الصَّرْفٍ وَرُوِيَ أَسَدٌ 
وَيُشَيْرٌ تَصحِيف يف (وَاليسَارُ) اشم بن أَبْسَرَ إيسَارًا ذا استَفْتَى (وَيو) سُمْيَ وَالِدُ قل ين يَسَارِ أو عَطَاِ بن 
يكار ان الي َرَلّ فيه « وَلَا تَمْضْلْرمْنَ » لان بن يسار من فُقهَءِ المي ولد اهيل (ومنة) 
قَوْلّهُ في الدَّعْرَى ليست يمُهَية أز بِبترَ وَمُصَيرٌ رَكيكٌ وَبمَرِ الخاء (اليكرُ) الرُمَاَرهُ وَهُوَ الَذِي يُقَالُ له 
بِالْمَارِيسة نوالِهِ كانه مُوَلْدَ د ون شت به أن اانه هل كد َعَّ مشألة قات حلت لا بأكل بنرا 
فأكل ميكرًا (وَايسَار وَالْبدْرَى) لاف الِْينٍ وَاليُمْنَى وَمِنْهُ رَجُلَ (أَعْسَدُْ يَنرٌْ) يَعْمَل كِلْنا يَدَِه َب كي بو 
الل كَعْبُ بن عَمْرِو الْأنْصَارِيّ يمَنْ تَهِدَ بَدْرًا وَأُْوهُ الحبَابُ بن عَمْرُو (وَاليِرٌ) يارُ الْعَرَبَ بالأزلام 
وَتَفْسِيُه في ارب . [المغرب :الياء مع السين] . 





في ما حاء من_الوحوه والنظائر في أوله ياء ‏ .. . 
قال أبو هلال رحمه اله : معنى ذلك أن الملك يكيل لنا بيسر وسهولة ولا يحبسنا كها يحبس 
غيرنا . وفيه وجه آخراء وهو أن النتي حملناه من الميزة يسير في جنب ما تحملنا إذا نفذ معنا 
أخونا . وقوله : ل وَنَرْدَادُ كَيْلَ بَعِيرِ 4[سورة يوسف أية : 6 يعني : البعير الذي يركبه 
أخوهم يوفر هم . والمراد ما يكال ويحمل عل البعير . والبعير من الإبل تقع على الذكر 


والأنثى . مثل الإنسان من الناس . 





كلم 





الباب التاسع والمشرون. 





اليو 3 


ذكر بعضهم أصل اليوم أعجمي معرب . ؤلا أدري ما صحة ذلك . ولا أعرف له 
اشتققاقا ء وأظنه اسما أول . 


وهوني القرآن على وجهين : 


الأول : اليوم من أيام السنةء قال الله : حََلَقٌ الأَرْضَ في يَوْمَيْنِ»4 [سورة 


الثاني : الحين » قال الله : <يَوْءَ ظَعْيَكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَيَكُمْ 4 [سورة النحل آية : ]4٠‏ 
يعني : حين ذلك ؛ لأنه لا يجوز أن يكون الظعن ليلا ء وإنها أراد حين الظعن فذكر اليوم ؛ 


(١)(يوم)‏ : اليم وله من طُنُوعِ الْمَجْرِالدني إل عُرُوبٍ الشَّمْسٍ وَيِذَا من فَعَل عَيْنا اهار وَأخَ به بَد 
موب لضي يَقُول عله أنس لِأنهُ مَل في الا لماي وَإستَْسن بَنضَهُمْ أن يَقُولَ أمسي الْأقْرَبَ أز 
لخت وَالي م مُدَكر جه يم وَأضلَه يوام وتيت ال نع أقر يقال ام مبارَكَةٌ وَعَرِيفة وَالذك عل 

مَمْتى الجن وَالزّمَانٍ وَالْمَربٌ قد تطلقُ اليم وريد الْوَفْتَ وَاِير جا كان أ كلا ول دوك ذا ليزه 
أيْ هَنَا الْوَفْتِ الَّذِي الْتقَرْتُ فيه إلَيِكَ وَلَا يَكَادُونَ يُمَرْقُونَ بَعْنَ يَوْمَئِذِ وَحِيئيِذٍ وَسَاعَتَِدٍ . [المصباح المنير :الياء 
مع الواو] . 





0 في ما حاء من الوجوه والنظائر في أوله ياء 





اليد" 

أصل آليد يدي والدليل على ذلك قوهم : أيد لآن قوهم أيدا فعل وأفعل جمع فعل . 
مثل : فلس وأفلس في النسبة إلى اليد يدهن ترد ما ذهب . وهو الياء ثم تحرك موضع العين .. 
وإنما دعاك إلى تحريكه أنك تفرق بينهما وبين مالم يتحرك قط نحو : باطني وميم رمي فيقول في 
طي : طبي » وفي رمي رمبي . وكذا في ثدي ندبي » وأما اليد قد تحركت عينها بالحركات 
الثلاث فقيل : هذه يد . ومررت بيد ورأيت يدا . 

واليد في القرآن على أربعة أوجه : 

رك 7 الأول : بمعنى النعمة » قال الله بل يا مَبْسُوطْتَانِ » [سورة المائدة آية : 54]» 

ا :ا يد يد اله أمَفْلُولة 4[سورة المائدة آية : 14] أي 00 
يريدوا أنها مغلولة على الحقيقة » وهذا مثل قوله : « ولا تمْعَل يَدَكَ مَطْلُولة إل عُميكَ 





. اليدُ : ابجارحة ؛ مذروة . ونه أ » ويقال :يما - بوَزْنِ رَحَاً - ويد - بِوّزْنِ يم - . والنَعْمَة السايعَةُ‎ )١( 
ويد الدغرٍ : أي‎ ٠ وحَنْعُها أياد ويِّي . ويثتى يَدَيَاِ على الأضلٍ . ويد القّأس : يَصَايها . والقَوْسِ : يسيتها‎ 
: مَدى رَمَانِه . وأنصارٌ الوّجُلٍ وجماعَةٌ قَوْيِه . وجاهُهٌ وقذره . ويّدٌ الشيَالٍ : مِلْكُّها . وهنه الضَيْعَةُ في يدي‎ 
أي يلكي دَيدِيَ فلان من يد : أي شَلتْ . ورَجْل مَيبي : مَفْطوْعٌ اليد .وآيْديْت على فلانٍ يديا : أي‎ 
. منة . وهو ذو مالٍ يدي به وَبوِعٌ : أي يلط به يَنَيْه وباعة‎ 

و " ذْمَبَ القَرْمٌ أي سبًا " و ” أيَادِي سَبَا : أي مون في كل وجه . والتنبهٌ إلى اليَدِ لَيْدِ 

ووب الصبًا بي : أي واصع . وقيل : جَدِيد كأنها رف فعَثْ عنه الأبدي اَي ٠‏ وقبل اج 
تمع ادن . ولا يّدَ في بفلانٍ : أي لا طاقة . ومالي به يَدَانٍ . وقوله : يودي الكَرِيْمَ فيَحى بَعْدَ إيَاءِ 
يوْدِي يَصْطَيع يدأ من الَعْرُوْفٍِء يقال : أيُدى يُوْدِي ويدى يدي . ويادَيتّه مُيَادَاةً : أي جارّيته يدا بيد . 

فأما فَوْله : فإنكَ قد مَلاتَ يّداً وشاما يُرِيْدٌ : اليمَنَ . ود بهم يَدَ البَخْرٍ : أي طرق . ويقولونّ : النَعتّها 
اليَدَيْنٍ : أي بِعْمَبر تمن حتِقَينِ أتحص واغل . 

ولقِه اول ذات يدي أي أول عَيْءٍ .وذ آي ذي يَدَينِ وذات 

وني الثل : " لأنتَ أضعفٌ من يَدِ في رَحم ” . و "سقط في يده" 0 

وهو أطْوَلُ يدا من فلانٍ : أي أشخى منه . وَيدِي لَنْ شاء أن يُحَاطِرَنٍ . وألقى يّدا في عَمَلِ كنا : إذا أحَذّ فيه 
فابتدَا . وقَوْلّه عر وجل : " حَنَى يُمْلُوا الجزية عن يَدِ وهُمْ صَاغِرٌونَ " أي يمتها كَمَلاً لا يَمُطَعُؤْها . 
وجل تي : رف البدين . ويد القمِص ٠‏ له . ووه وجل : " ترا ديم في أيهم " أي عضو 
عليها عَيْظاً . [المحيط في اللغة :ما أوله الياء] . 





رق ١‏ 
سرييا 


الباب التاسع واللمشرون .ا 8 ا سسشسش ست 08م 
تَبْسْطْهَا كل الْبَسْطٍ © [سورة الإسراء آية : 74] يأمره عز وجل بالتوسط في النفقة والعطية 
ول يرد الغل ولا البسط عل الحقيقة فقال : «ظيَل يِنَاهُ مَبْسُوطْتَانٍ » أي : نعمتاه الظاهرة 
والياطنة » أو نعمته في باب الدين ونعمته في باب الدنيا ميسوطتان على الخلق ينفق كيف يشاء 
يتوجه إلى نعمته في الدنيا أي : يرزق منها من يشاء مايشاء . 

الثاني : بمعنى التوكيد » وهو قوله تعالى : « حََلَفَتٌ يدي » [سورة ص آية : 8/ا] 
أي : خلقت أنا » كيا تقول : هذا ما كسبت يدك فتذكر اليد توكيدا , والمعنى : أنت كسبت . 

الثالث : بمعنى الجارحة . قال الله ا | إِليكم أَنديم م وَأَليِستَهُمْ يالسوءِ » 
[سورة الممتحنة آية : ؟] . 

الرابع : بمعنى القدرة » قال تعالى : طقل إن الْمَضْلّ بيد الله » [سورة آل عمران آية : 
*؟] أي : هوالقادر عليه : ْيُؤْتِيهِ من يََاهُ» [سوزة آل عمران آية : *7] أي : يعطيه من 
يريده إذا كان يصلح له . وقيل قيل : الفضل هاهنا النبوة . وقيل : هو الإحسان والتعمة . والله 
أعلم » واليد أيضًا في غير القرآن السلطان ني قوهم. : ليس لك عليه يد » ويجوز أن يكون هذا 

بمعنى القدرة ه وجاءت أيضا كناية عن الملك ٠‏ في قولخم : هذا في يدي أي : في ملكي . 
وممسدرل اع لقنل نزت ل : ابتدأه . 

واليد البركة في قوله عليه السلام " يد الله على الشريكين "”" . أي : بركته » وتجيء صلة 
في قولحم : لا كلمتك يد الدهر . واليد الحفظ والكلاه في قوله عليه السلام " لا تزال هذه 
الأمة تحت يد الله مالم يمال في كذا شيء ””" ذكره وقد أنسيته . ْ 


. )5911١( أخرجه الدارقطني في السنن مرسلا من حديث سعيد بن حيان التيمي‎ )١( 
. )5( وابن أبي الدنيا في المقوبات‎ . )87١( (؟) أخرجه ابن المبارك مرسلا من حديث الحسن البصري‎ 
. والداني في السئن الواردة في الفتن (7751؟)‎ 


في ما حاء من الوحوه والنظائر في أوله ياء 
اليقّين" 

أصله العلم يقع بالشيء بعد إن لم يكن واقعا به » وهذا لا يقال : لله أنه متيقن » وهو 
اليقين واليقن » ولا يقال إلا علما يثلج معه الصدر » وهذا يقال : ثلج اليقين . ولا يقال : تلج 
العلم » ومن أجل ذلك أيضا لا يوضفت الله به وهو أبلغ من العلم » ألا تراهم يقولون : أعلم 
وأيقن ومن عادتهم أن يؤخروا الأبلغ :. 1 

وهو في القرآن على ثلاثة أوجه : - 

الأول : العلم » قال الله : 9 رُهُمْ بِالآِرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ 4 [سورة النمل آية : *] أي : 
يعلمون . : 

الثاني : الموت ء قال الله : .8 حتى يَأتيِكَ الْيَقِينُ © [سورة الحجر آية : 44] يعني : 
الموت . ا 

قالوا الثالث : القرآن , قال الله : «عتى يَأتَِكَ الْيَقِنُ 4 [سورة الحجر آية : 94] 
وأضاف الحق إلى اليقين لاختلاف اللفظين , وهما واحد كما قال : « حَبْلٍ الْوَرِيدِ 4 [سورة 
ق آية : 1] وهذا مذهب بعض أهل العربية . وهو عند المحققين منهم خطأ . والصواب أن 
يقال : معناه أنه لمحض اليقين كما تقول : هذا حق الشيء ٠‏ ولو كان اليقين هنا لم يجز أن يضاف 
إليه كما لا يقال : هذا رجل الظريف إنها هو كقوله : ظطعَيْنَ القن 4 [سورة التكاثر آية : 17] 
كما قال الله تعالى : < لَمَروا عَئْنَ القن » . 


م٠٠‎ 





(1) (ي ق ن) : الْيقِينُ الِْلْمٌ الحَاصِلٌ عَنْ نَظرِ وَاسْتِدْكَالٍ وَخَذَا لا يبَى عِلْمُ الله قينا وَيقِنَ الْأمرُ يَبَْنُ ينا 
نباب توب إذا نبت وَوَصَح هيقن يتطق فَاعِلٍ ويُسَمَلُ تع بض تيه وياب يَقَالٌ بَقِحَهُ 
يَفْْتُ به وَبقَتُ بِهِ وَتِفَّتُهُوَانَيفَُه يْ عَلِمَْهُ . [المصباح المنير :الباء مع القاف] . 





الباب ا#تاسع والغشرون 1 1 ملك 
أصلها القوة » وقيل : اليد اليمنى تقوتبها على اليسرى ٠‏ واليمين القسم ؛ لأنه قوة لدفع 
. الدحوى وأصانها أتهم إذا تحالفوا تصائقوا بأيائهم فسمي العلف يمينا » وهي في اللغة توكيد 
القول بذكر عظيم عند القائل كقولك : بأبي وأمك . وهي في الشريعة توكيد القول بذكر الله 
أو بإيجاب قربه في المآل أو على النفس بدلالة قوله عليه السلام " إذا حلفتم فاحلفوا بالله 
واصدقوا ”” . واليمين تدخل فيا ينوي فيه الصدق , والكذب من الكلام دون غيره 5 


وهي في القرآن على ثلاثة أوجه : 


الأول : بمعنى القسم . قال الله : «لا يوَايدكُمْ اله اللو في أَيَانَكُمْ 4 [سورة 
البقرة آية : 8؟؟] . 


الثاني : القوة » قال الله : < لأَنَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمينِ» [سورة الحاقة آية : 48] أي : 
لانتقمنا منه بقوة » ومعنى ذلك : أنا قادرون عليه ..ومنه قول الشماخ : 
إذَامَارَاية وُفِمَت آجفود ‏ تَلفَمَاعَرابةٌ التي اين 
ومنه قوله تعلل : 9 وَالسِمَوَاتٌ رات ريك 4 [سورة الزمر آية : 537] أي : 
بقدرته » ويجوز أن يكون المعنى باليمين المبالغة كيا قال : « حَلّفّتُ بيَدّي © [سورة ص آية : 
10/6 . 


)١(‏ اليمين : في اللغة : القوة . وفي الشرع : تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى أو التعليق , فإن اليمين بغير 
الله ذكر الشرط والجزاء » حتى لو حلف أن لا يحلف . وقال : إن دلت الدار فعبدي حر » يحنث » فتحريم 
الحلال يمين » كقوله تعالى : " لم تحرم ما أحل الله لك " إلى قوله تعالى : " قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " . 
ويمين الصبر : هي التي يكون الرجل فيها معتمداً الكذب . قاصداً لإذهاب مال مسلم . سميت به لصبر 
صاحبه على الإقدام عليها ؛ مع وجود الزواجر من قبله . واليمين الغموس : هو الحلف على فعل أو ترك 
ماضي كاذباً . 

واليمين اللغو : ما يحلف ظاناً أنه كذا وهو خلافه . وقال الشافعي رحمه الله : ما لا يعقد الرجل قلبه عليه . 
كقوله : لا والله ٠‏ وبلى والله . واليمين المنعقدة : الحلف على فعل أو ترك آت . [التعريفات /١:‏ 88] . 

(؟) له شاهد من حديث قتيلة بنت صيفي الأنصارية بلفظ من حلف فليحلف برب الكعبة . أخرجه أحمد 
(275661) ء والبيهقي ني السنن الكبرى ج7/5 317 . 





في ما.حاء من الوحوه والتظائر لي أوله ياه 

الثالث : بمعنى الاحتواء والملك . قال الله : « وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُْكَ يما أَقَاءَ الله عَلََكَ » 
[سورة الأحزاب أية :0 ]6٠‏ يعني : ما حصل لك من الغنائم » ونحوه : لوَمَا مَلَكَتْ 
أَيَانَكُمْ » [سورة النساء آية : 55] . 0 ١‏ 

قد آنا على الأبواب التي تقدم بها الشرط في أول الكتاب + وترحنا من مضموعهانا 
احتاج إلى الشرح في غير إكثار ولا إقلال ء ورغبنا إلى الله عز وجل في النفع بها عاجلا وآجلا * 
وهو ولي المنة بذلك إن شاء الله وحسبنا الله ونعم الؤكيل ٠.‏ وصلواته على نيه جمد وآله 
المختارين . 


ما١؟‎ 





وكتب عبد ذليل المولي فقد فرغ منه في شهر ربيع الآخر سنة ثيانين وأربع ماثة » حامدا 
الله تعالى ومصليا على نبيه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعللن الأخيار من أمته . 

وفرغ من تحريره محمد بن الحسن بن محمد الحافظ الدغقي غفر الله له ولأبويه ولمن قال : 
آمين في العشر الأخير من شهر ربيع الأول سنة سبع وأربعين وخس ماثة حَامَنَا ومصليا . 








95 2 9 المي‎ ٠ 

ثبت المصادر 

. الو كم الي لد كني 
ا 1 

٠‏ - الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب - الربيع بن حبيب بن عمر 
ب كن اموا ارو مو ولو كد 
ل لي 0 الثاية - ديق ا 
البردوني . 

- السنن الكبرى - أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ن النسائي - دار الكتبت العلمية‎ - ٠. 
الطبعة الأولى - تحقيق : د .عبد الغفار سليهان‎ - ١441 - ١51١ - بيروت‎ 
. البنداري »سيد كسروي حسن‎ 

© -السيرة النبوية لابن هشام - عبد الملك بن شام بن أيوب الحميري المعافري أبو 
محمد - دار الجيل - بيروت - ١5١١‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : طه عبد الرءوف 
سعدك . 

© -الضعفاء الكبير - أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلٍ - دار المكتبة العلمية 
- بيروت - 15084ه - 1984م - الطبعة الأول - تحقيق : عبد المعطي أمين 

© - الفهرست - محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم - دار المعرفة - بيروت - ١794‏ 
-4ا9١.‏ 

إسحاق 0 الكتب العلمية - بيروت - ١947‏ - الطبعة الأولى - 

. - المسند للشا شي - أبو سعيد الهيشم بن كليب الشاشي - مكتبة العلوم والحكم - 
المدينة المنورة - ١5٠١‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : د . محفوظ الرحمن زين الله . 





رق اه “به 
ع - 


:1ه ب 





. للوحوه والنظائر لأبي هلال العيسسكري 
5-05 ل ا - بيروت .- 
١807‏ - الطبعة الثانية - تجقيق : حبيب ال رحمن الأعظمي . 

- المعجم الكبير - سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني - مكتبة العلوم 
والحكم - الموصل - ١4٠05‏ - 1947 - الطبعة الثانية - تحقيق : حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي . 

- أدب الاملاء والاستملاء - عبدالكريم بن محمد بن منصور أبو سعد التميمي 
السمعاني - دار الكتب العلمية - بيروت - 1981١ - ١4٠0١‏ - الطبعة الأولى - 
تحقيق : ماكس فايسفايلر . 

- إثبات عذاب القبر - أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكر - دار الفرقان - عمان 
الأردن - ١5٠6‏ - الطبعة الثانية - تحقيق : د . شرف محمود القضاة . 

- تاريخ مولد العلماء ووفياتهم - محمد بن عبد الله بن أحد بن سلبيان بن ربر 
الربعي - دار العاصمة - الرياض - ١5٠١‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : د . عبد الله 
أحمد سليهان الحمد . 

- تفسير القرآن العظيم - إسياعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء - دار الفكر 


: ١4101١- -بيروت‎ 


- تهذيب الأسماء واللغات - أبو زكريا محسي الدين يحسى بن شرف بن مري بن 
حسن بن حسين بن حزام - دار الفكر - بيروت - ١1987‏ - الطبعة الأولى ٠‏ 

- تبذيب التهذيب - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - دار 
الفكر - بيروت - ١985-١5٠5‏ - الطبعة الأولى . 

- تمذيب الكال - يوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ١948٠0 - ١1٠١‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : د . بشار عواد 
معروف . 

ل ا 

الك عار الب دروت د 0197 14د جار انك الطنة الناية - تحقيق: 
حمدي عبدالمجيد السلفي . 





الف جد عافر ملحم ا ا 1ه 
©« - ذيل تذكرة الحفاظ - أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني 
الدمشقي - دار الكتب العلمية - بيروت - تحقيق : حسام الدين القدمي . 

» - سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - محمد بن إسماعيل الصنعاني 
الأمير - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1717/4 - الطبعة الرابعة - تحقيق : 
محمد عبد العزيز الخولي . 

» - سنن الدارقطني - علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي - دار المعرفة - 
بيروت -1545 1477 - تحقيق : السيد عبّد الله هاشم يني المدني . 

© -سئن الدارمي - عبدالله بن عبدال رحن أبو محمد الدارمي - دار الكتاب العربي 
بيروت ١407-‏ - الطبعة الأولى - تحقيق انر اعد عل عله انق للدي 

©» - شسئن البيهقي الكبرى - أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي - 
مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - ١96485 - ١51١5‏ - تحقيق : محمد عبد القادر عطا . 

ل - سنن أبي داود - سليان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي - دار الفكر - 
تحقيق : محمد حي الدين عبد الحميد . 

١5١5 - سنن سعيد بن منصور --. سعيد بن منصور - دار العصيمي - الرياض‎ - ٠ 
. الطبعة الأولى - تحقيق : د . سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد‎ - 

- سير أعلام النبلاء - محمد بن أحمد بن عثهان بن قايهاز الذهبي أبو عبد الله‎ - ٠. 
الطبعة التاسعة - تحقيق : شعيب‎ - ١841١7 - مؤسسة الرسالة - بيروت‎ 
. الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسومي‎ 

» - شعي الإيان - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي - دار الكتب العلمية - بيروت 
١151٠١ -‏ - الطبعة الأول - تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول . 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي - مؤمسة الرسالة - بيروت - ١987 - ١815‏ - الطبعة الثانية - تحقيق : 
شعيب الأرنؤوط . 

» - صحيح ابن خزيمة - محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري - 
المكتب الإسلامي - بيروت - 1740 - 191٠‏ - تحقيق : د . محمد مصطفى 


الأعظمي . 





كام 





الوحوه والنظائر لأبي هلال المسسيبكري. 
- صحيح مسلم فل ين احجان أبن الحسين التفيري الجا بورق بخادار إسناء 

التراث العربي - بيروت - تحقيق : محمد فؤاد عبد الباني . 

- صحيح مسلم بشرح النووي - أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري النووي - دار 

إحياء التراث العربي - بيروت - 1757 - الطبعة الثاني . 

- طبقات الحفاظ - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل - دار الكتب 

العلمية - بيروت - ١8٠7‏ - الطبعة الأولى . 

- علل الترمذي الكبير - أبو طالب القاضي - عالم الكتب .مكتبة النهضة العربية - 

بيروت - ١504‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : صبحي السافرائي » أبو المغاطي 

النوري » محمود محمد الصعيدي . 

- غوامض الأسماء الميهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة - خلف بن عبد 

الملك بن بشكوال أبو القاسم - عالم الكتب - بيروت - ١4017‏ - الطبعة الأولى - 

تحقيق : د . عز الدين علي السيد » محمد كمال الدين عز الدين . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 

الشافعي - دار المعرفة - بيروت - 1774 - - تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي » محب 

الدين الخطيب . ش 

- كتاب الوفيات - أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب - داز الأفاق 

الجديدة - بيروت - ١978‏ - الطبعة الثانية - تحقيق : عادل نوييض . 

- كتاب دلائل النبوة - إسياعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني - دار طبية - 

الرياض - ١5٠894‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : محمد محمد الحداد . 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - مصطفى بن عبدالله القسطنطيني 

الرومي الحنفي - دار الكتب العلمية - بيروت - ١997-1١51‏ . 

- لسان الميزان - أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - مؤسسة 

الأعلمي للمطبوعات - بيروت - ١405‏ - 1441 - الطبعة الثالثة - تحقيق : دائرة 

المعرف النظامية - الهند - . 

- مسند ابن الجعد - علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي - 

مؤسسة نادر - بيروت - ١51٠١‏ - 1440 - الطبعة الأولى - تحقيق : عامر أحمد 


حيدر . 





الممتعج هج ج ينادو ١‏ تيم يي ا اب اي 2 70 بنزارة 

. - مسند الإمام أبي حنيفة -7أحيد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني أبو نعيم - مكتبة 
الكوثر - الرياض - ١518‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : نظر محمد الفاريابي . 

- مسد الإمام أحمد بن حنبل - أحيد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني - مؤسسة قرطبة 
- مصر . 

- مسد الروياني - محمد بن هارون الروياني أبو بكر - مؤسسة قرطبة - القاهرة‎ - ٠ 
. الطبعة الأولى - تحقيق : أيمن علي أبو يماني‎ - 7 

- مسند الشافعي - محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي - دار الكتب العلمية‎ - ٠ 

بيروت . 

- مسند الشاميين - سليهان بن أحمد بن أيو ب أَيْو القاسم الطبراني - مؤسسة الرسالة 
- بيروت - ١984 - ١51٠8‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : حمدي بن عبدالمجيد 
السلفي . 

٠‏ - مسند الشهاب - محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي - مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ١5٠07‏ -1987 - الطبعة الثانية - تحقيق : حمدي بن عبد 
المجيد السلفي . 

- مسد المقلين من الأمراء والسلاطين - الإمام الحافظ أبي القاسم تمام بن محمد 
الدمشقي - دار الصحابة - مصر - 1488 < الظبعة الأولى - تحقيق : بحجدي فتحي 
الي 

© - مسد أبي داود الطيالسى - سليان بن داود أبو داود الفارسى البصري الطيالسى - 
دار المعرفة - بيروت . ْ ْ 

- مسند أبي عوانة - أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني - دار المعرفة‎ - ٠ 
. بيروت - 199448 - الطبعة الأولى - تحقيق : أيمن بن عارف الدمشقي‎ 

٠‏ - مسد أبي يعلى - أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي - دار المأمون 
للتراث - دمشق - ١4485 - ١4٠4‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : حسين سليم أسد . 

- مسند إسحاق بن راهويه - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظل المروزي‎ - ٠ 
الطبعة الأولى - تحقيق : د .عبدالغفور‎ - ١4486 - مكتبة الإيهان - المدينة المنورة‎ 
. عبدالحق حسين بر البلوشي‎ 





الوحوه والنظائر لأني هلا الضس_كري 

٠‏ - مسند بلال بن رباح المؤذن - الحافظ أبو علي الحسن بن محمد الصباح - دار 
الصحابة - مصر - ١5084‏ - 14484 - الطبعة الأولى - تحقيق : ممدي نتحي 
السيد . 

٠ه‏ - مسند سعد بن أبي وقاص - أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي أبو عبد الله - دار 
البشائر الإسلامية - بيروت - ١5107‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : عامر حسن 


مام 





صيري . : 

- مسد عبد الله بن أبي أوفى - يخى بن محمد بن صاعد أبو مخمد - مكتبة الرشد‎ - ٠ 
. تحقيق : سعد بن عبد الله آل الحميد‎ - ١108 - الرياض‎ 

- مسند عبد الله بين عمر - محمد بن إبراهيم الطرسومي أبو أمية - دار التفائس‎ - ٠ 
. الطبعة الأولى - تحقيق : أحمد راتب عرموش‎ - ١797 - بيروت‎ 

٠‏ - مشاهير علياء الأمصار - محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي - دار 
الكتب العلمية - بيروت - 1908 - تحقيق : م . فلايشهمر . 

٠‏ - معجم الشيوخ - محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي أبو الحسين - مؤسسة 
الرسالة »دار الإيهان + بيروت . طرابلس - ١5٠6‏ - الطبعة الأولى - تحقيق :.د . 
عمر عبد السلام تدمري . 

- معجم الصحابة - عبد الباقي بن قانع أبو الحسين - مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة 
المنورة - ١514‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : صلاح بن سال المصراتي . 

٠‏ - معجم ما استععجم من أسماء البلاد والمواضع - عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي أبو عبيد - عالم الكتب - بيروت - ١507‏ - الطبعة الثالثة - تحقيق : 
مصطفى السقا .. 

- موطأالإمام مالك - - مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي - دار إحياء التراث 
العربي - مصر - تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 

- ميزان الإعتدال في نقد الرجال - شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ١946‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : الشيخ علي محمد معرض 
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود . 





العفتحج جيمحيياقن تحت سبح يي يت ا ا 17 :3 م 

© - نزهة الحفاظ - محمد بن عمر الأصبهاني المديني أبو موسى - مؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروت - ١105‏ - الطبعة الأولى - تحقيق : عبد الرضى محمد عبد 
المحسن . 

© - وفيات قوم من المصريين ونفر سواهم من ستة 778 - إبراهيم بن سعيد بن عبد 
الله الحبال أبو إسحاق - دار العاصمة - الرياض - ١1١08‏ - الطبعة الأولى - 
تحقيق : محمود بن محمد الحداد . 

© الأمثال من الكتاب والسنة - أبي عبد الله مد بن علي الخكيم الترمذي - ١‏ - دار 
إيْن زيدون - بيروت - 1946 - الأولى + 3 .السيد الجميلي - الأمثال من الكتاب 
والسنة - الحكيم الترمذي . . ْ 

© كتاب جمهرة الأمثال - أبي هلال العسكري - دار الفكر - دار الفكر - ١988‏ - 
الثانية - محمد أبو الفضل إبراهيم و عبد المجيد قطامش - كتاب جمهرة الأمثال - أبي 
الحلال العسكري . 0 

© ثمار القلوب في المضاف والمنسوب - أبي متصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل 
التعالبي - ١ - 74 - 6٠‏ - دار المعارف < القاهرة - ١476‏ - الأولى - محمد 
أبو الفضل إبراهيم - ثيار القلوب في المضافية والمنسوب - الثعالبي . 

» كتاب الأمثال في الحديث النبوي - أبي محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان - 
١ - 8‏ - الدار السلفية - بومباي الحند - ١9417‏ - الثانية - د .عبدالعلٍ 
عبدالحميد حامد - كتاب الأمثال في الحديث النبوي - أبي الشيخ الأصبهاني . 

« المستقصى في أمثال العرب - أبو القاسم محموك بن عمر الزمغخشري - 457 -578 
- دارالكتب العلمية - بيروت - ١4417‏ - الثانية - المستقصى في أمثال العرب - 
الزحشري . 

» فصل المقال في شرح كتاب الأمثال - أبو عبيد البكري - ١‏ - مؤسسة الرسالة - 
بيروت - ١985‏ - الثالثئة - د .إحسان عباس و د .عبدالمجيد عابدين - فصل 
المقال في شرح كتاب الأمثال - أبوعبيد البكري . 

© معجم السفر > أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي - 875 - ١‏ - المكتبة التجارية - 
مكة المكرمة - عبدالله عمر البارودي - معجم السفر - أبو طاهر السلفي . 








الوجوه والنظائر لأني هلال الس كريا 
أت الغانت + ابو عمد عداف ين مل بن ننه الكرق المروزي التيتوريب 
١ - ”9705- 837‏ - المكتبة التجارية - مصر - ١195737‏ - الرابعة - محمد حى الدين: 
عبدالحميد - أدب الكاتب - إبن قتيية . 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - أحمد بن محمد المقري التلمساني - هلو. 
صادر - بيروت - ١1458‏ - د .إحسان عباس - نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب - المقري التلمساني . 
قرى الضيف - عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس ١-581١-508-‏ 
- أضواء السلف - الرياض - ١487‏ - الأولى - عبدالله بن حمد المنصور - ١‏ - 
الأدب - قرى الضيف - إين أبي الدنيا . 
طبقات فحول الشعراء - محمد بن سلام الجمحي - 771١ - ١784‏ - دار المدني - 
جدة - محمود محمد شاكر - ١‏ - الأدب - بطبقات فحول الشعراء - إين سلام 
١‏ : 
ل 
- 18 - 9م - 5 - دار ومكتبة الهلال - بيروت - 14417 - الأولى - عصام 
شعيتو - ١‏ - الأدب - خزانة الأدب - إين حجة الحموي . 

جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة - أحمد زكي صفوت - ” - المكتبة 
العلمية - بيروت - ١‏ - الأدب - جمهرة < خطب العرب - أحمد زكي صفوت . 
المستطرف في كل فن مستظرف - شهاب الدين محمد بن أحمد أب الفتح الأبشيهي - 
- 60م - 3 - دار الكتب العلمية - بيروت - ١1985‏ - الثانية - د .مفيد 
محمد قميحة ١‏ - الأدب - المستطرف في كل فن مستظرف - الأبشيهي . 
البيان والتبيين - أبي عثهان عمرو بن بحر - 1808 - 506 - 7 - دار صعب - 
بيروت - 14938 - الأولى'- المحامي فوزي عطوي - ١‏ - الأدب - البيان والتبيين 
- الحاحظ . ظ ْ 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - أبي الفتح ضياء الدين نصرالله بن محمد بن 
محمد بن عبدالكريم الموصلي - 7737 - 7 - المكتبة العصرية - بيروت - 1١9498‏ - 
محمد محسي الدين عبدالحميد - ١‏ - الأدب - المثل السائر - إن الأثير . 





تت ا ٠0‏ ل سا ل 1 ل ا ا 1 1 
© صبح الأعشى في صناعة الإنشا - أحمد بن علي القلقشندي - 87١‏ -8 - دار الفكر 
- همشق - ١4417‏ - الأولى - د .يوسف عل طويل - ١‏ - الأدب - صبح الأعشى 
في صناعة الإنشا - القلقشندي . 
-» الأغاني - أبي الفرج الأصفهاني - 507 - 54 + دار الفكر - بيروت - الثانية - 
سمير جابر - ١‏ - الأدب - الأغاني - الأصفهاني . 
© مسائل خلافية في النحو - أي البقاء العكبري - ١‏ - دار الشرق العربي - بيروت - 
- الأولى - محمد خير الحلواني. + 9< الأدب - مسائل خلافية في النحو - 
© الأدب المفرد - محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي - 705-194 - ١‏ 
- دار البشائر الإسلامية - ييروت - ١484 - ١54٠4‏ - الثالثة - محمد فؤاد 
عبدالباقي - ١‏ - الأدب - الأدب المفرد - البخاري . 
© دلائل الإعجاز - أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني - ١ - 40/١‏ 
- دار الكتاب العربي - بيروت - ١448‏ ب الأولى - د .محمد التنجي - ١‏ - الأدب 
- دلائل الإعجاز - الجرجاني . ا 
© إتفاق المباني وافتراق المعاني - أبو الربيع. ضليران بن بنين بن خلف بن عوض تقي 
الدين المصري - ١ - 5١54‏ - دار عيمار : - عمان - ١948‏ - الأولى - يحيى 
عبدالرؤوف جبر - ١‏ - الأدب - إتفاق المباني وافتراق المعاني - سليمان بن بنين 
الدقيقي النحوي . 
© إصلاح المنطق لابن السكيت - أبو يوسف يعقوب بن إسحاق -185- ١-544‏ 
- دار المعارف - القاهرة - ١949‏ - الرابعة - أحمد محمد شاكر و عبدالسلام محمد 
هارون - ١‏ - الأدب - إصلاح المنطق - إبن السكيت . 
» خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام - علي بن بالي القسطنطيني - 9*4 - 
١ - 45‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت - ١987‏ - الثانية - د .حاتم صالح 
الضامن - ١‏ - الأدب - خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام - علي بن بالي 
القسطنطيني . 





عه 





لس الوحوه والنظائر لأبي هلال العسسكري 
المدهش - أبي الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي - 508 - 0917 
١ -‏ - دلر الكتب العلمية. - بيروت - ١986‏ - الثانية - د .مروان قباني - ١‏ - 
الأدب - المدهش - إين الجوزي ١‏ . 
المزهر ني علوم اللغة وأنواعها - جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي - 
١‏ -دار الكتب العلمية ‏ - بيروت - ١9948‏ - الأولى - فؤاد علي منصور ١-‏ - 
الأدب - المزهر في علوم اللغة وأنواعها - السيوطي . 
الإيضاح في علوم البلاغة - جلال الدين أبو عبدالله محمد بن سعدالدين بن عمر 
القزويني - ١‏ - دار إحياء العلوم - بيروت - ١4944‏ - الرابعة - ١‏ - الأدب: - 
الريضاح في علوم البلاغة - الخطيب القزويني . 
الفوائد - محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله - ١ - 7/6١ - 79١‏ - دار 
الكتب العلمية - بيروت - 187 - ١947#‏ - الثانية - ١‏ - الأدب - الفوائد - 
ابن القيم الجوزية . ش 
النهاية في غريب الحديث والأثر - أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري - 058 - 
0-5 - المكتبة العلمية:< بيروت - 1744ه - 1974م - طاهر أحمد الزاوى 
- محمود محمد الطناحي - ١‏ - الأدب - النهاية في غريب الأثر - ابن الأثير . 
روضة العقلاء ونزهة الفضلاء -. محمد بن حبان البستي أبو حاتم - 5864 - ١‏ - دار 
الكتب العلمية - بيروت - 17917 - 19171 - محمد محي الدين عبد الحميد - -.١‏ 
الأدب: - روضة العقلاء - ان حبان . 
مجمع الأمثال - أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري - 8١8 - ٠‏ - 5 - هار 
المعرفة - بيروت - محمد محى الدين عبد الحميد - ١‏ - الأدب - مجمع الأمثال - 
أبو الفضل النيسابوري 
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الفهرس 


مقدمة في علم الوجوه والتظائر .......................: 0000 


ىه 


6 


101000000 0 1232111111100 


الات الأول لس ماس اط د ال ل اده وه او را 50707708 


3” 


في ما جاء من الوجوه والتظائر في أوله لف .....ن.بم قم ......... ا 
إمام 5 ماعن مق وهاو ع معأ مقع 2 عأ فوه هاو الا وب م اع ع اه لإماع ا وناء انافاه نه ا ل ا ل لل ا 11 


الأمربللمروف عتمه اع أ عد ول م نل ماو ارجح دوذ لوطه الح عل سوم قو م6 خلا 


2 7 
دى موفوفيةمموموةةوم مو مووا ومنو ووو ةيم ريرم م رم نمم رول مم وومر رمد م.م ةن قن 0ك 
الإسلام ففمف م ووم مم ويه يي و0 #وووفوموء مر مل ور مو رو بردم ررد 


9 0 1 ٠ 
الأيهاك مس عمسا هه ممه م موق عله هع و عع ذم لماعم ووه اف فلوج ناه م 1 .ل» ومقوقوفوموورءو ةد ملا ارو ة املد‎ 
الاستغفا‎ 
آل مع مءممعمممءد درم روو دروو ووم دمو و0 وووه عو وموم ووو لوه‎ 


28 


لو 
06 
00 
6 
68 
3 


518 
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32 الوجوه والنظائر لأبي هلال الممسكري 
الأخ ا ااا 000011 ااا 
الإثم مسا ا مح 1 ببب-001 0 ا 
أنى متو ما وا ل لاد لوا جا لو هط عا كه ام ا و راطمو اطي مطاف ار 1 
أو 00000 [ 1[ 1[ ا 
أم مع اط و مل ماه مسا الجاع لوول فاه وفنا لا دوه لامعو موه لوألاو متام ا م مو و ا 11 
الإذن 1000[ ا 001 
إلا 0 000000 
إلى 1 0:11 
الاستواء 0006 ا 
الاستفهام ااا 0 
الباب الثاني ا مد نطوو ادق ل ل 01100 مادا اموا مو ل 111 
في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله باء . 0[ [ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ | 0 
البوء شه*شظ1 وه وعم واو ألا وه العامة وم عه سج عا و 25 ا الل 
البصر لظ« 11111[11717#71710اا ا 
الباء 9 5*5*ه*شش*3 11 2111 271309 23231217 اا عع ا ا 178 
البأس 000 52117 2111 0101 اا 
البطلان ممق فطلو المت عا قو للف واف عم قله وال قل مم3 الام لوطا عاك د و لم 3ل ال لا 1 118 
البر اس تمواق وا تسسات لخاد مول ياد بالود ووو ام انيه امه عع الور وا و ا 1 117 
البرهان 77 ظغظ92 ا 
البعل الاح قم ولاك افطع ا و م3 ل ام أله طم امي لقا قرو قم ع ع لط ل ل مع ع ا 1114 
بل ا 0 اا 
الباب الثالث 00 00 مومفةموةءرة ةرمن ا 
في ما جاء من الوجوه والنظائر في أوله تاء .. مطاف امم وا ولو ولد كاف مك عع و ا ا 11611 
التأويل تع جا ماق اس ل قو لافطالاو ل 61 
توك ا ا 000 اط م ١1‏ 
التقى سراميو مح مور كتقو رامع وا حال موه موجنل مقع المط ةا واوط س8 و1 حك اد امور د ا ل ا 217 1 
التمني ا و يد ال موا ا 1 ةل جنوه اولي قم اب أو أن 25 ا ان 1 
التوقي 000000 
التسبيح امامو ا ماد ال مطل وا ةل اططة 0 الخاه اممو للح ردم م ل ع رو دلجي 118:17 
الباب الرابع ماد اماس خسفي اا و 1 1 00 
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الفضهب سرس 3-6 
فيا جاء من الوجوه والنظائر في أوله ثاء 1100[ 1[ 001 
00 لعا لمك عه لد ل وما واماط 6 و سلا 6 1333131 1186 
اليباب الخامس اام لعا 1 ةلو 1 ا اا 8 ااا 
فيها جاء من الوجوه والنظائر في أوله جيم ل ال ا ا قا 
الجبار .... م او تلن لاد مان ناه عد موا عا انان لاد مامح اماه ماد عا وق 1ن ل ل و ماخ م ا ا 11017 
الجعل اده امل معن و لمح هد و مق ا ا 1ل 000000000 
الجناح 07 *23*#3# 6 [1ذ[ذ1[1[ز[1[1[ 1[ [ [ [ 1 01 1110 
المهاد ا د واد نأمط اعم لخ نت ا ا ا و 118 
الجدال 0000 23# و0 0 011 
الجن 00000 ا 
الباب السادس 770000 ”2*5 ا[ 1 00111 
فييا جاء من الوجوه والنظائر في أوله حاء و ل سق الاو لخ الو ل ا ا 
طسنة. ............ 770008 ظغظ2 1 لالس و 11/1 


الحكمة لخن الما ل اممو تق الع اقااي قا حمق وه مامتا ف وول لالط لوو ل مق او ا اا 
اشر اردان لو و تلطا اواو فلوو لاوا او قد ملالا وذ لم أ فلا11 
الحق ووو الم ماه لطا مع كا لله م كاده ام 00 اا 
الحساب الو قرط او اك ادا لاه 1 ف 0 ول م وان لو ا ا لا اا ا 6ر1 
الحياة ا ا اال 
حين ل و م ا ل ا و ما 1 13 
ال حرج 0006 101000000أذة11111ا ا 
حتى ااا د07 1 ااا 
الحرام ا 0000000 0 
الباب السابع لظ« 000 ا 
فييا جاء من الوجوه والنظائر في أوله خخاء ا ل أ الا مش كك توه مدا واو ل 1 0 
الخري مما اما الله وه 1 محل و لله الدع اموا لج ل در ساك ال جف لقالا و ا ا ا 1 
الخوف كقر ل ام اا لومشم ار امسا ال ميلستلل امار نار كر ا عا ون 16 طلم ل ال 171 
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2ه الوحوه والنظائر لأبي هلال المسكري 
الخسران محا ا ل وت اللا ل وت ا ا ا و ا 1 
الخلق 1[ ذ1[1[ز1[1[1[1[1[1[1ذ1[1[|[1 1[ 1[ 1 [ 1[ 1 |[ [ [ |[ [ |[ ا 
الخطأ 0000 3ك , 000 1[ 0 
الخبيث 0 
الخير التي أ سار نظ امف ل 014 ارا لان اولقن وا ال الما م 7117 
الخيانة ا 1[1ذ[1[1[1 1[ [ [ [ [ [ز[ ا 
والخصيم 0ه ساسا و وف اوسا الم او ا اتا ام أ سو الا لج ل 1 
الباب الثامن لخو اط ا 71 
فيها جاء من الوجوه والنظائر في أوله دال .. ا ا 
الدين الل اتدل ساس و الل الام ا لامو 
الدعاء عابط مل لو ال انط لواش ا انو اا م ا ا ا 
الباب التاسع 01ص 5 0 ااا 
فيها جاء من الوجوه والنظائر في أوله ذال .. ز 1 01 
الذكر 0 ا 
الباب العاشر فعا ع والها عاط الواح واه الود واه 6 ع ا ا 0 ع عع واو ل اطع ا 5101 
فيها جاء من الوجوه والنظائر في أوله راء 0000 اا 
الرحمة لو اولع تس ان ولاك اماو اسم ا طون ا لقال كلاوما م دخ ا 1 
الروح اا ا اا 
الرجاء ولا نناواة اا وه الات لد وك اللو ا ل ا 1 
الرقة اع روطم ف املو ا عن اما 6ق ملظ وم 0 ةلا عامل ان ا ددة د أطاة هه 8ه لغ جه و هالص دراه نا 06 جره ل نك 0151103 
الرجم 1 م لا ل ملم ال ا الا ا ل لو ا و ا 
الرؤية 000 ال 
الباب الحادي عشر 22*35 حا ممع واوا مق طاح أ أن فكاع إل لالجو ع ع 1 61 4 7107 
فيها جاء من الوجوه والنظائر في أوله زاي الوا لوا الاق ليل ا 21 ا 
الزخرف ماع دوه الحو الا اماه ده ا اللا ماقام امس لماه ال جا لقعا اح وا مما و ا ل ا 11174 
الزبر ااا 000000 
الزرج 00 0 اا 
الياب الثاني عشر مر أ امت 1 لاطا كع و ااا وفع قح ف فق 200 الخد ماه ا د علا و1559 
فيها جاء من الوجوه والنظائر في أوله سين 000002011 ا 


ا اه “به 
ع أم 
يمس م 





الباب الثالث عشر ... 000 1 


فييا جاء من الوجوه والنظائر في أوله شين د ا اوقد الا ال ل ا 58 
الشرك لمحو وااو ا اك مك اه ارد واه لعا لعا لاون مون لخ لو لو اه 018 01 لاما و لوو حو ا 118 
الشقاق لت او ل ا ف ل وا ا 1 
الشهادة شوك :2لا لاه وأو اداه ان عه اب لو عالدنا وام هك دوالك دف دا د د عت 1 اا 
الشيع مال لوا اله لو جسن لقو و ولو مهالا وا 1 وجو د مات او اه ل امامل فك و قت ل 1/15 
اليباب الرابع عشر ااا ا ا 
فيا جاء من الوجوه والنظائر في أوله صاد 1 ااا 
الصدق اا ااا 1غ ا و قا اع ولا م ا ل ا و ل 
الصف ااا ااا 1 11[ 0 
الصيجة ا اا 
الصاعقة اا جه جو له ا اول ألم وري لل اج دا طوش الج و الاي ووه 2ل ومو ام وام و ا 1121 
الصلاح 0001 اا 
الصراط ا 00010111 0 
الصلاة 1010000 1 1 1 ا 
الصوم ديه لمات ةو البمؤد د نت مكو ةك ااا كا وان ل موا قل لووقا اكت قوق الوه ا الخ 
الباب الخخامس عشر. 0 ااا 
فيها جاء من الوجوه والنظائر في أوله ضاد 0010101312 ااا 
الضحى #حام ج وططاد ماو لانو وا ويف ا ص كاوه نوو و لوقه م باو م ا 1 


“رقم اه + 
سرييا | 
_- . 


الوحوه والنظائر لأبي هلال الععمبكري 





الضلال ااا 1[ 1 ا 
الباب السادس عشر ش25 كه ا 212101116 1552 0111 ا ١‏ 
فيها جاء من الوجوه والنظائر في أوله طاء اماق مه واو وقوه لو 411 1 ل ا له قد الاك ا ام 6 
الطهارة 00100 ا 
الطاغوت امنا السو لا مط ل 3 1ف عمط ةدا ةوفه لعو أو اوم 6ه اماو و ون رن ا ل 1001 
الطمأنينة 00 ا 
الطيات ااا 0 
الطعام 10 1 1 1 1 [ [ 1 ااا 
الطغيان 000100 
الطمس 0 1 اا 
الطائر 70 غ1 اف سخ ا 1 
الاح لحان عفر ا ا مو الم 1 
فيا جاء من الوجوه والتظائر في لول لاء ...................... 0 0 ااا 
الظلمات مجع انه وب مع وه و فيه عع قله ود لاع عه ++ ش*2 خش ويا لعا وعدم جك ايان ل بد 3 
الظلم 0 *ظ12 00 |0 ااا 
الظالمون ااا 0 ااا 
الظهور ااا 
الظلال 0000000000001 0 ل 
الظن 0000 ريا 
الماب الثامن عشر 00 21011 ذه فح وعم ل 2 ااا 
فيما جاء من الوجوه والنظائر في أوله عين ا لاج مط ل ل شد فوع طناك تكلا ل ال ا 168 
القول في العالمين ماحد فياه لوقو تلطه لبس انا بود و لولس المت امسق ا و 7 


العز 5ش ا ا 21 
العبادة د ا قلس ل 7 مر 1ل الج ال اماع مدن ووه لمم وك جع وك 1 7 
العدوان امك ا مد اطواط و ل 11 الام طفع ا ةل مو وم طاو اموا ااا 
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اله سس سرس لمك 
العدل اماد وان ع ولاقام اكقه عاكاء اد مه دوا لم قا لع و مار ااه وو ام اا ل روات ا ا ا ا ا 980 5 
العهد 00000000000 ااا 
العرض ماين ون انق و ان ا ا الوم ل نوكم اق لظيس نت لوقو طق ققوم الا 166 
السين اانا 
الياب التاسع عشر 0000 ا 
فيا جاء من الوجوه والتظائر في أوله غين ا لت عا اوقلع و لواف مس امات به 7 
الغي 1 ااا 0 
الغيب 1 1 ل نز ا 04 2 واولا قد ويا ل نر لمق و ان ا المي لفاة وقنا ول و ا 1 
اليباب العشرون 000100 ااا 
فيا جاء من الوجوه والنظائر في أوله فاء ااانه لكا الافاء ولك ولت ملو اف ل ل 1 
الفساع ل ل لمح اد طايك كوس مل لخم اطق لخ ا من عياط الما ع ا ا ا ل ان م ود ال و 11 3171115 
الفرقلن عدا و ل م وو ل عل لمكم كف ا م قط وا ماع مهن عله ل ل كع ول وهال كف عالق عات 15018120 
القرض.-.. ..... ان لفطو لافطاو ما اك 1 الو صا لو 11 أو ال ل ل الا اي لا 
الفاحشة ....... ااا 0 [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ 1 ا 0 
الغرار 76 شظشظظ32 ماح لد له اوه عا اه الله وان له جه نمه شو لماه با كه لوأو عل هده ع 51/10 
في 7700 ا و ل ل لل و ا ل 1 1 ةا ا وي او 1 
الفتح مع اع عاد عم عل قا ألا ماه و رعق امأو مي أت اف 4 ا ون ع و الت أو عو ل املف لوو اد صدة فاك ل ا 3/8 
فوق 1 مقن 1 ل لش تل ا و لم م لو مق ان ام ا ل فم ا 
الفتنة ا 
الفرح 0 ا 
الفضل ماعطو 20 ورد نواه علو 0ن حي ا للم اتوك الل دف فسا لور جات ال ا مس و ل 4 1 
الباب. الحادي والعشرون اخ ا ل اه فق عا لمعه ال امو لانو ل 6 
فييا جاء من الوجوه والنظائر في أوله قاف يتا 1 اك حومطو لاقو رقش نم ل 8 
قانتون ا 00 ا 0 
القوة منات ون عو روا لتو 4 الوه و لج دماح لل شحو لوأ مواد قاد لطر وال لقره عاد و كام وا ل ف ا لاو ا ا 
القضاء ااا ااا 
القدر اذ 1[ 1 
قليل أو اكخساة ان طن او ا شو راك ونمو ل ل ا ا ا 
القتل ا رت وج ووو اا دو لوو 1 ناف لق و وو اج اوقا ا م ا ا 1 
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القول مما الس م تامو لطا سا ع1 الكو افوا خوط م و1 مجن قحك الوم داه انه واه ل حل ل 1 410177 
القائم لظ 0 0000 ا ا ل 
الباب الثاني والعشرون 0 0 
فيما جاء من الوجوه والنظائر في أوله كاف ااا 1110 1 1 [ 1[ ا ا 
الكتب تنا سودق امايق اوإفدكة مفو مفو 1ل أ ولعلا الول مغن وق مه انان لولمه 5م06 1ك انام ان دشو 28:82 
الكفر 0010 ا 
كان وما ولط امسو اجاج اموس الم ام لاطا او م الام مل القاو التمة ا 211 
كبير اااا 000 اا 
كذب تو اااي و ا ل ون اسل مر ل السو ل و ا 11 
الكريم 10111 [#[4[ 14#[ ز[ [ [ [ [ ذا 
الكلمة م اق اما د موه ان اناه النزوة لوعف الحو لواف ا مو ا ا ا 41 
الباب الثالث والعشرون 21100 ا 
فيها جاء من الوجوه والنظائر في أوله لام 1 1 1 1 41 1 1 1 1 1 1 ا 00 
اللباس 1511111100 000218 0 0 00 0 00000 
لولا مح كي وو لوو ا بقل ا الما اوت و ام طم وق او قحا لاوج اج عط عط اك تنا ادام تالاه جك مالا 61 لامر د 308 5 
لَمَا 0 ا 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
اللغو اااا 00 0 0 ا 
اللام لاد مرو و ل لم 1ل زا اا أمظ ا ا الال لاوا واو له م و ل اه اد اد 1 1115 
الباب الرابع والعشرون 250707000 معمم ومو م ومو مم مومه مام ممم ةم وومةه م هه ةمي يرد 
فيها جاء من الوجوه والتظائر في أولهِ فوم ........ .متم ممم مم تممه تيه ا ا 470 
ما 100 ا انو سم 1 لمحن ةلم اع تا لا ال ا ا 11 
الى 01 1 1 1 1 1 ا 
المعروف كارو لي 0 اكد لماو الوق ل الا ات 1 2 ماما الوه الام الما لام ووم ا ل ا 1 1 117 
م اي 01001 0 
المد ا ل ملم جد 1 مو 1 3ج فقن لك ما اودارا للا 1 ع ا 0 6 
المتقر :اوعدن وم نقد لجرو الحو وو طن اه و و م1 ا مول 1 لا لدو 1 د 541 
المنى اس لج و ناك ا ني اا 1 و باه الاك لط ل ل ل ل ل 1 1 2 11 1 5 
المرض 000 
المحصنات 000001 
المثل اق اشام م 1 تنو اق ب اوج و لام اوه الل اط عط ل 1ل و1 1 71612 
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القهس سس سرس ١؟ه‏ 
المتاع ماح اماق لفق امه اا امم ووه ند اشاح لصح ات ماقم لطاع لاسرم لل قي ل ا 5611 
المولى ع عمف م 2 8 ”غ2 ع لح لط ناه لق 18 نه سمدم الوط و تيمر مااع ا 6181 
مَا بين أيدهم وما خلقهم 06 35111710ظظ2 1 
للنك اكد طفع ال ماع36 الامج ع الام 6 أ احا ل وج و د الاة انم امع ل ا الا 4210 
المصية ره او ل إل ا ا ةودنلا مس ل أو وأا اماما 511 
المقام 0ك 
المفاتح 20 ا ا ااا 0000 
الباب الخامس والعشرون 1ط ا ا وأا 6 0 000000 
فيها جاء من الوجوه والتظائر في أوله نون 00 ابو الخال ا 2341 
التاس او اا لأس طاطخ ان موه أو 3ق وه امه ف و للوتم ام ةل اوها مادة اد ال ! /2116 
التثر.... 000 000 
النسيان ل لج ا اا ل و ا 1 لم امد 1 
النشوء 1 22111111111 أحقاه ا ا مط ل ا 
لمن ب 00 ا و ا 1 
النتصيب 12589 3010*ظ2 م ما م ل 2 ا وا 11 مق لعو ل او الا ا م 2001 
التكاح 3 9 5شظ2ظ قن عدم امب اه كام ماوالء وو جه م د لالط 0 6 ل ا ع ا اا 
النظر ا اا 
النجم رو د ملام أي مط لاع نه وه مجه لوا وول لا لواو ام مع ةي 201 
النشوز 00000000*#*ظ2ظ2ظ لحطف عم لمجو أ اتا اسع جو و وا امل اا 2114 
النور اا ممه هده اليا ما عقاو كاه 21 م عن قن مهال ال ا ل لاا لا مق لالد ع افولا ا 1 20/171 
الباب السادس والعشرون ... 71 20 اا 
فيما جاء من الوجوه والنظائر في أوله وا اط الود لمق اخ معفم لج م و و م ل ا 444 
الوكيل ااا بب1ب002 0 ا 
الوحي وطن الا ل م جام اممو لمحم احا مدو الو مما اللا لس 4 الخا لالط ل 41 
الولي 0000 ا 
الوجه امه اواو مالظ د جوم لالض وف ولو ةا مقط اا رفوو 1 
الباب السابع والعشرون 1[ 2770 22701110111 00000 بن 
فيا جاء من الوجوه والتظائر في أوله هاء 101 اا 
اهدي اا ا 
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523171110000000 666 


الباب الثامن والعشرون اع ا م الام واوا سل لا هم اق اوه ان 6ن املع واوا لاما لمارا 517 © 
في جاء من الوجوء والنظائر في أوله لا مج لاع 3ه 2ه عرد عورد عل 6126 308100 533353010161101 661 


اليباب التاسع والعشرون 1 1 0000077 
فيه جاء من الوجوه والنظائر في أوله ياء ووم وده و و يه 4 من لا ولاو م ا ناد ولت 98 





